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هرمن << ٠‏ يرهم 


صر انة: عروعة يه تاريقية الى يامن موكل. ىق القدم وكيسة من 
يها على مسار ذلك الماضى الطويل عصور ازدهار وانحطاط فمن 
تقدم حثيث فى مجال الفكر والحضارة حينا الى جثوم ححافل الطامعين 
والتغزاة على ارضهيسا حينا آخر © وعن. قى كلنا: الحساللتين ,كانت يصهرا 
النحياة الفكرية: والخضارية .+ وظلت آوويا حقى !واخر_ الكرن القامن 
عشر تحفظ لمصر الكثير من الاحترام حتى تأمل نفر من السائحين الاوربيين. 
أحوالها » وتعرفوا على ما تملكها من ضعف فى ظل الحكم العثماتى 


وتعغيوة عن ذلك ميا داع بعضن دول أؤويا نقاضة فورقينا الى التفكي: 
فى غزوها 


وعلى الرغم من أن الحملة الفرئسية على مصر لم تستمر سوى 
ثلاث سنوات تقريبا © فقد كانت لها نتائج مهمة جعلت يعض المؤرخين 
يعدها البداية الحقيقية لتاريخ مصر الحديثك ”أ ويستنئدون فى ذلك الى 
أنها أنهت العزلة القائمية التى عاشضتها مصر » وأظهرت أهميتها 
كمنطقة اسستراتيجية هامة بالنسية للقوى المتصارعة حتى أن بريطانيا 
أخذت تتحين كل الفرص الواتية للاستيلاء على مصر » هذا الى جانب 
انها كانت نقطة التحول الواضحة بين مضر العصور الوسيطى ومصر 
'الحديثة . وعلى الرغم من فشل حملة فريزر » ومحاولات محمد على 
ايعاد مصر عن حلبة الصراع الاوربى ©» وجعلها ركيزة لدولة قوية 
اخاضعة له فقد وقفت له بريطانيا بالمرصاد وعرقلت مشروعاته » 


'الفتح المثمانى هو يداية تاريخ العالم العربى الحديث . 


دا" عند 


وأجيرته فى النهاية على قبول معاهدة لندن ١854٠.‏ »© ثم أخذت تتحين. 
الفرص فى عهد خلفائه للسيطرة على مصر حتى تحقق لها ذلك ©. 
وتمكنت من احتلالها فى عام ؟لمم١ا‏ © كما انتهزت فرصة قيام الحرب. 
العالمية الاولى وانضمام تركيا الى جانب المانيا »© واعلنت حمايتهة” 
على مصر . 


وللشعب المصرى كفاح طويل ضد الاستعمار البريطانى رغم 
أسساليب التمع والعنف ومناورات السياسة البريطانية ابتداء من تصريح 
8م؟ فبراير 1559 الى معاهدة ١951‏ وكانت نظرته منذ ظهور حركة 
مصطفى كامل ومحمد فريد واشتعال ثورة ١91١5‏ ان عماد الاستعيار 
فى مصر هو الاحتلال الجائم على صدر البلاد وآن محجور الحل هوق 
الجمسلاء . 


وخلال الحرب العالمية الثانية ازداد التدخل البريطانى فى كقلكئكون. 
مصر الداخلية لضمان سياستها الموالية له » وابرز الأمثلة على هذا التدخل. 
السافر كان حادث ؟ فبراير 1١5547”‏ الذى حاصرت فيه القوات البريطائيةة 
قصر عابدين وارغمت الملك على تكليف النحاسسى بتأليف الوزارة . 


و اعقايه. اتحرب: واتففيصان. الخلفاك سهدت بسر العنويه يف 
القلاقتل السياسية ©» وزاد الطين بلة ما حدث للجيش. المصرى خلال. 
حرب فلسطين ١5158‏ وتطورت الأمور بقيام ثورة ؟ يوليو ١5869‏ وانهيار 
الملكية وقيام الجمهورية ودخول مصر فى مرحلة جديدة من تاريخها “ وحملها" 
لواء الدفاع عن قضسايا العرب التاريخية ويبسيب اتسصساع هذه الموضوعات 
وتشضعبها وتشابكها فان عمل دراسة متكاملة عنها فى مجلد واحد 
ليست من الآمور الهينة ولذا اضطررنا الى الاقتضاب فى معالجة بعض 
نواحيها حتى لا يخرج الكتاب عن الحجم المعقول » وعذرنا فى ذلك ان كل 
فصل من فصول الكتاب كان من الجائز أن يكون مجلدا قائما بذاته . 


0 تب 


يضاف الى ذلك آننا رآينا من المفيد اعادة طبع بعض البحوكه 
والدراسات الخاصة بتاريخ مصر الحديث والتى كانت قد نشرت فى بعض. 
الدوريات العلمية بعد أن تم الاشتراك بها فى ندوات علمية خشية ضياعها 
فى زحمة التاليف والتواليف التى يزخر بها سوق النشر فافردنا لها 
فصلا خاصا » كما أمردئا فصلا لبعض رجالات النهضة المصرية فْ العصر 
الحديث ولنا عظيم الرجاء فى أن نكون قد وفينا قاريخ مصر الحديشه 


والمعاصر يعض حقه ٠‏ 


والقه وكى التوفيق 
دء عيد المنعم الجميعى. 


القاهرة 55ظ المهئدسين أغسيطسن ١5‏ 
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/ مص للا ول 
الحمكة الفرئسية على مصر والشسام 


أسبانها ‏ وقائعها ‏ سياسة بونابرت الاسلامية ‏ كثورة 
القاهرة الأرلى ‏ حملة بوذابرت على بلاد الشام - الجنرال 
كثيبر بتولى قيادة الحملة بعد نابئكيون ل ميذو وقياد: الحملة 
نتقائج الحملة : 

ب الآقار والتتائج السسياسية 

الآكار والنتائج العلمية . 

الآثار والنتائج الاجتماعية . 

الآقار والئنتائج الصحية . 


-. الآثار الادارية للحملة . 


0 


؟ولا : اسبماب الحمئثة : 


تختلف آرآاعءع المؤرخين حول أسياب الحملة الفرنسية على 
وفيما يلى نعرض لوجهات نظرهم : 


 |١‏ رغبة حكومة الادارة فى فرنسا فى التخلص من بونابيرت يعد 
انتصاراته الباهرة فى ايطاليا » وذلك عن طريق ارسسماله فى حملة جديدة 
تبعده عن باريسى حتى ينساهه الشعب الفرنسى © وقد وجدت فى 
تسيقه لقيادة الحيلة علق مضير فرطة موائية لتحفيق رغيكها” . 


انه كان من المتعذر عليهم أن ينيذوا فكرة انشاء امبراطورية استعمارية 


لهم 6 وتلل جيع دى شلوازيل 1ناع 065015 أحد وزراء خسارجية 
غرئتسصا » وتاليران 6854لا183116 عضو المجمع الفرنسى على ذلك . 


#اتب مساقية اواك الجبانيك السيفارين. كلن: زمام: اللنون. قحي 

نضر والذين أغايوا الصحلات الوحية الوشفسة يم الاتظليوق © وافسياءوا 
9 7 00 5 2030 5 5 5 

معاملة التجار الفرئسيين وتهيو هم 4 وتسجيع الكنصل الفرنسى شارل 

ميجالون م211 1 على ذلك 00 8 


ولا يشق برزخ سم سه الوسائل اللازمة لضمان استيلاعء 


ه حل امتافسة العديية بين فرشنا وبويطاتنا على التجارة الشمرعية» 
وتخا وا الل امل من الانجتذيز الذين اوااقبو 0 العداء دتو يض : 


#9 سم 


1 قوقع انهيار الدولة العثمائية وتقسسيم أملاكها بين الدول الكبرى 
وخشضية الفرنسيين من أن تسسيقهم احدى الدول الكبيرى فى الاسستيلاء 
على مصر التى يرغبون أن تكون من أملاكهم لما تريطهم يهاامن صلات 
تجارية قديمسة و . 

/ا ل رغية يونابرت فى كسب أكاليل جديدة من الشهرة والملجد 
والتشبه بالاباطرة والقياصرة القدامى أمثال الاسكندر المتدونى ويوليوس 
قيصر وغيرهما وذلك بتشييد امبراطورية فى الشرق "7" . 

م تنمية علاقات فرنسسا التحجارية مع الشرق » وذلك عن 
طريق, ارمتال. حيقة للاسكيلاة غلى: مصر كن .فكنهم من التسافكلة عيلي 
تجارتهم يها وصيانتها وتئثميتها ويخاصة وأن بريطاتيا كانت منافسسا 
خطيرا لهم فى مصر » وان هذه التجارة كانت تدر عليهم الأرباح الوفيرة 
نظن لأنهنا كاتف كفل النمارات و العوائل من اليقد الى أووي 90 ويد أكد 
ذلك « تاليران » فى خطايه الموجه الى بونابرت فى سيتمير /19/937م بقوله 
« أن مصر كطريق تجارى ستعطينا تجارة الهند » لأن الممول فى 
التجارة على الوقت »© وبالاسستيلاء على مصر نستطيع أن نقوم يبخميس.ن 
وخلات يعابل :كلاف بالطريق الفتاة يحول .رانين الرجاء الضائم 46د 


15 التقارير المشجعة للقناصل والرحالة الفرنسسيين وخاصة 
يعد أن كثقشفت تقارير هؤلاء القناصل سواء فى مصر أو استثشبول 
حقيقة الأوضاع التى تعانئى منها الدولة العثمانية كما أكد ذلك كتابات 
الرحالة الفرنسسيين مثل ا سفارى » و « فولمى » و « توت »© الذين أكدو! 


قرب انهيبان “الدولة العكيانية #..وان. اسراع فرفسما فق الانتسشببلاء 
على مصر يخدم المصالح الفرئسسية © ويحد من طفيان الماليك بها . 


ثانيا 9 وقائع اتلحمتثة : 


ونتيجة لمحجمل هذه الأسباب أصدرت حكومة الادارة فى ١"‏ من 
أبريل 958١م‏ قرارها بوضع جيش الشرق تحت قيادة يونابرت 
للاستيلاء على مصر . وتحت ستار من الكتمان غادر يوئايرت ياريس 
فى صياح اليوم الرايع من مايو عام ١9/56‏ متوجها الى ميناء «طولون» 


2 هك 


حيث قام بانتقاء القادة والضباط والعلماء والجغرافيين والمهندسين 
الذين سيصحربوته فى حملته كما اظهر مهارة فائقة فى تجهيز الحملة بكافة 
الملعهدات والادوات انعلمية » وجلب من روما المطيعة العربية واليونانية 
وأحضر معها مجموعة من المتخصصين بصف الحروف العربية وطباعتها » 
والى حانب ذلك أآحضر معه العهديد من الكتب الخاصة بمصر وبلاد 
الشرق للاستفادة منها خلال رحلته””* 2. وقد خرجت الحملة من ميناء 
طولون متوجهة الى مالطة فى عام 51١ه‏ الموافق انتاسع من يونيو 1858م 
واستطاع بونايرت الاستيلاء عليها وتأديب فرسانها بحجة انهم 
لا يتيمون وزنا لأوامر الجمهورية الفرنسية » وفى صبيحة التساسسع 
عثر من يونيو تحركت الحملة من مالطة الى الاسكندرية ولم تتيع الحملة 
خلال ذلك فى سسيرها طريقا مستقيما بل حولت اتجاهها خثدية 
أن يفاجئها الأاسطول الانجليزى فى عرض البحر المتوسط فابحرت صوبيه 
جزيرة كريت ''؟ وهناك علم بونابرت أن الاسطول الانجليزى بقيادة 
الاميرال « نلسسن » 1061508 يجد فى البحث عنه »© ونتيجة لذلك بداته 
الحملة تأخذ اتجاهها الى الجنوب الشرقى قاصدة الاسكندرية راسا» 
وبعد أن بلغتها علم بونابرت أن الأسطول الانجليزى الذى سسيبقه الى 
الاسكندرية بثلاثة أيام فقط قد غادرها للبحث عن حملته فى مياه ازمير 
التركية . ونتيجة لذلك قرر بونابرت انزال جنده فى الحال الى اليدر 
خشضية ظهور الاسطول الانجليزى مرة ثانية » وكانت خطته تتركز فى 
توزيع قواته فى عدة مواقع والاستيلاء على الاسكندرية ودمياط فى وقت 
واحد ثم التوغل من هذين المركزين الى الدلتا » والوصول الى القاعرة 
يأقصى سرعة ولكنه سرعان ما عدل عن هذه الخطة بعد أن وصلته 
الأخبار عن اتقتراب الاسطول الانجليزى من الاسكندرية فأمر بانزال 
جئوده ومهماته يسرعة والزحف على الاس كندرية. واحتلالها . وكانت 
توصيات بونابرت الى قنواته تنحصر فى قوله لهم « أيها الجنود انكم 
توجهون الآن ضربة مؤلمة الى بريطانيا وانى لمؤمن بالنجاح فيما شرعنا 
به وسستفتى المماليك الذين 1هانوا فرنسسا بعد بضعة أيام واعلبوا أن 
الرغبة الأولى للشعب الذى ستعيكون بينه هى « لا اله الا الله محمد 
رسول الله » فلا تماكسو هم فى معتقدهم واعلموا أن النهب يحقر الجيش.,» 
قات المديقة التى هى_ الآن أنانكم وغدا سنتحطوتها ته يناغا الاسكتدر 67 


أ ع 


وقد قوم أهل الاسكندرية يقيادة حاكم مدينتهم « محمد كريم » 
الجيش. الفرنسى ودافعوا عن أسسوار مدينتهم غير أن هذه المقاومة 
لم تستمر سسوى ساعات قليلة نزلت بيعدها القوات الفرنسية الى 
' الاسكندرية فى الثالث من يوليو 1714م وكانت الخطوة التالية لهم هصى 
الزحف على القاهرة فأرسل يوئايرت حملة للاستيلاء على رشضشيد » كما 
أرسل يعض ضبياطه البحريين ياسطول صغير من المراكب الخفيفة 
الى مصب النيل أما باقى الجيشى فقد زحف على القاهرة بالطريق 
الصحراوى » ولم يكن هذا الزحف نزهة عسكرية بل لقى الفرنسيون 
.اق اكتائه. الصدائد والاهوال”*" وقبل نزول الحملة الى الشاهرة وعسد 
يونابرت وهو على ظهر السفينة « أوريان » فى ١8‏ من محرم 3518 الموافق 
:.الثانى من يوليو 1758م بتأمين الأهالى على أرواحهم وأعراضهم وأموالهم 
وشهائرهم الدينية » كما وعد باحترام كعصعور أهالى البلاد وعاداتهم » 
واكم علن احدرام. الاسحاق والسلدى: >. ويحساففة: الدولة اللرفياية + 
وأن الفرنسسيين ما جاعوا الى مصر الا للاتقتصاص من الماليك الخارجين 
عن طاعة السلطان »© والذين يعذبون الاهالى ويستولون على أرزاقهم . 


وقد حدث اول اشستباك كيير بين المماليك والجيشن الفرنسى فى 
« شسبراخيت » فى ؟1 من يوليو »© ومّغ أن الكأمانيك كانوا قد اتخذوا العدة 
لمقابلة الفرنسيين » وصمموا على مفاجاتهم قبيل الوصول الى القاهرة 
: فوزعوا الى قسئمين الاول برئاسسة « ابراهيم بيك » وقد ظل مرابظا 
على الضفة 'اليمنى للنيل فى بولاق أما القنسم الأنشر فكان بقيادة مزاد بك 
“على الضفينة اليسرق وهر غان هنا لألحظ <ا موكائرات 6 نعف فره سيسات 
'عدائه فاعتهمد على الحركة السريعة فى مناوراته العسسمكرية معهم » 
ونجح فى اختراق صفوف الماليك حتى ولوا متهزمين »© ولم يست 
امراد بك السيطرة على زنام الأمور فتقهقر بقلواته الى القا 
ودخل بونابرت الجيزة » وحَينماآ راتى اهراماتها قال لقنواته مُقسما 


بأصبعه الى قمم الأهرام « أن اربعين قرنا من الزمان تنظر اليكم » . 


-0230 
مر 


وف ؟؟ من يوليو دخل الفرنسسيون القاهرة ©» واتخذ بونابرت مقر 
قيادته العامة فى سراى الألفى بميدان الأزبكية وأخذ فى تنظيم شلئون 


053 1 


بد ©9 سه 


نفائسها وآموالها وحريمها » وحذا! حذوهم عديدون من كبار المصريين الذين 
كانوا على سسعة من العيثسش تمكنهم من استتكجار الدواب لنقل متاعهم 
وثرواتهم ٠‏ 


ولكى يقرب يونايرت المصريين منه أعرب عن حسن نواياه تجاههم 
وتحاه السسلطان العثمانى يصفته خليفة للمسلمين »© ويدأآ فى اسستمالتهم 
وتحريضهم ضد الماليك فعلق منكتورا لاأهالى القاهرة جاء فيه «اننى 
ما قدمت اليكم الا لأخلص حقكم من يد الظالمين واننى أكثر من المماليك 
أعبد الله سسيحانه واحترم نبيه والقرآن العظيم » . 


كما تظاهر بالاسلام يقوله « ان الفرنساوية هم أيضا مسلمون 
مخلصون .. والمصريون بأجمعهم ينبفى أن يكسكروا الله سيحانه وتعالى 
لانقضاء دولة المماليك وعليهم أن يقولوا بصوت عال آدام الله اجلال 
الستئطان العثمائى ادام الله اجلال العسكر الفرنساوى © لعن الله 
المماليك وأصلح حال الأمة المصرية ١١06‏ يضاف الى ذلك أن بونابرت 
صارر ينكسر المنشورات انتى يطعن فيها على ديانة النصارى ويمدح 
الاسلام » واشرك المصريين اشراكا محدودا فى الحكم فألف مجلسا 
نيسابيا كان يحوى عددا كبيرا من رجال الازهر » كما شرع فى تنظيم 
الادارة الأهلية فكبكلت الدواوين لمعاونة السام الفرتشبى على ادارة 
. خئون البلاد واستتباب الأمور فيها » ولم تمض ايام قليلة على ذلك حتى 
وصلت الأخبار الى بونابرت بوقوع كارثة « أبى قير » البحرية وهزيمة 
الأسسنطول الفزنسى هناك » مما كان له أكبر الآثر على اضعاف مركز 
الحملة فى مصر » والقضاء على هيبة الفرنسسيين فى نفوبن الأهالى » ثم 
١‏ القضاء فى نهاية الآمر على مشروع ارسال الحملة المرتقبة الى الهند 
يضاف الى ذلك أن تحطيم الأسطول الفرئسى فى « أبى قير » أدى الى 
: قطع المواصلات بين فرنسسا وحملتها فى مصر » واضيعاف الروح المعتوية 
لدذدى القوات الفرئنسية كما أدى الى التجاء الفرنسيين للاعتمياد على 
موارد مصر الداخلية اعتمادا! كليا مما ساعد على اثارة الاضطرايبات 
فى الأقاليم وتحريك الثورة فى القاهرة 7 والى جانئب ذلك فتد تشجمت 


لد 6ذؤ مد 


الدولة العثمانية على الانضمام الى بريطانيا والروسيا فى تحالف ضد 
فرنسا فى يناير من عام 19/494 7"؟ كيبا أعلن السلطان سليم القالثه 
الجهاد الدينى ضد الفرنسيين فى مصر » وقشصارك العثمانيون فى الحملات 
التى أرسلت لطرد الفرنسيين من مصر »© وقاموا بقطلع العلاقات مع 
فرنسسا » والى جانب ذلك فقد ضمنت انجلترا سيادتها على البحار» 
وعقدت تحالفات عديدة ضد فرنسا مما أدى الى تحرج موقفها . 


ثاكثا : سياسة بونابرت الاسلامية : 


يعد تحطيم الأسطول الفرنسى فى أبى قي اختط بونابرت ق 
سياسته الداخلية لمصر خطة كانت لحمتها وسداها احترام كلعائر 
أهل البلاد. وتقاليدهم قولا وفعلا ثم الاعتماد فى حكومته على جماعة 
المقسايخ والعلماء وهم العنصر الديتى صناحب النفوذ بين طبقات 
القسعب حتى يتمكن من تسكين الأهالى 2047 ومن هنا تشعبيت جهود 
بونابرت الاسلامية الى طرق متعددة تذكر متها + 


١ب‏ ان الأوامر والمنشورات التى أصدرها بونابرت لجنده ولامل 
البلاد تتضمن احترامه العميق للاسلام ولعلماء وائمة المسلمين . 


؟ ‏ اشستراك بونابرت فى الاحتفالات الدينية والوطنية فاحتفل فى 
العشرين من أغسطس. عام 768١م‏ بالمولد النيوى الشريفا ارضاء للمسلمين 
واستجلايا لمساعدتهم وعن ذكر يذكر الجبرتى فى حوادث الخامس من ربيع 
الأول 7١1؟١ه‏ فيقول « سأل صارى عسكر عن المولد النيوى ولاذا لم 
يعملوه كعادتهم فاعتذر الشسيخ البكرى يتعطيل الأمور وتوقف الاحوال» 
فلم يقتبل وقال لابد من ذلك » وأعطى له ثلثمائة ريال فرنسى معاونة» 
وآمر بتعليق تعماليق وأحبال وقناديل ؛ واجتمع الفرنساوية يوم المولد 
ولعبوا فى ميادينهم وضربوا طبوليه »290 


وى أول سببتمبير 1794م احتفل بونابرت بتعيين آمير الحب299 2 كيا 
اخذ الفرنسيون اهبتهم للاحتفال بموكب كسوة الكعبة المشرفة ؛ وفى العاشر 
من فبراير 1915م احتفل الفرنسيون يحلول شسهر رمضان المبارك احتفالة 
ضخما »2 وصاروا يترددون على كبراء المصريين ومشايخهم « وياكلون 


5 2 
.معهم فى وقنت الافطار ويشاهدون نظامهم وترتيبهم » ويحذون حذوه»2077 
كل ذلك فى محاولة لجذب قلوب المصريين اليهم ياسستمالتهم والتقرب متهم 

حش .يظيقن: الأغالى ألنهم 


والن خائب ذلك فعد: اخعل. الفركسيوق. عيذ الأضشص ق ذغع الححة 
“1ه فضريوا مدافع من القلعة عند الشروق وذلك اعلاما بالعيد . 

“" - وفى محاولة من يونابيرت لاضعاف مركز الدولة انعثمانية فى 
.مصر واحياء مركز القاهرة الدينى عمل على اظهار السلطان العثمهائى 
بمظهر غير المهتم بالمصلحة الدينية الاسلامية » والعاجز عن الاضطلاع 
يأعياء مهام مناصبه الدينية ©» كما قام بعزل القاضى العثمانى فى مصر 
ف يونيو من عام 955١م‏ وطالب المشايخ ياختيار أحد المصريين فى هذا 
:المنصب » ولما اجتمعت كلمة العلماء على اختيار الشيخ «أحمد العريشى» 
القن :لقولى. الماك المميية وزكارريكه قرورة خيينة: 4 كينا اصبقى ايتكسونا 
بيذلك ليع ونه عمة كسياك. الصعثف بالاو ف 5950 

ب المكافينانك» القى. 'أرمملها موتابوك ان الآبوراه امسليئن ق الححاد 
.والشام والعلاقات التى حاول تكوينها معهم تدل على محاولته 
اكتسساب مودتهم وعلى سييل المثال فقد عرض موكابرت على الشريف 
لاخالب فى منكة بعض الاتفاقات التجارية كما أررسل عدة رسسائل 
*الى يفطن أبراء التعريء ق مسفط واغنررها" يكلب هيا ودهم 3*7 1 

ه ‏ اهتمام بونايرت باقناع المسلمين فى مصر أن الفركسنين يعتنقون 
'الاسلام حقيقة . | 


- 


وعلى الرعم من كل ذلك قاتد آسمساء ارده الظن بالفرة 
وتبتكرة فى تباكيد خصوها واتوم كلاو يعروون. القير لذ بحرم الاسسلام 
.شربه » كما انهم لم يختنون وقد أكد الجيرتى هذه الف كوك فى تنوايا 
الفرنسيين بقوله ان الله أعلم بنواياهم الحقيقية ومقاصدهم من تلك 
,:المجاملات : 





ونتيجة لذلك تدهورت العلاقات بينهما خصوصا بعد رغضى العالماء 
#تعليق شارة الثورة الفرئسية ‏ ذات الألوان الثلاثة ‏ على صدورزهم 


لسداالكلمةؤ ده 


يزداد سسوءعاآا 5 

وغلى الرغم من محاولات بوتادرت المتعددة لاستمالة الملصريين فقت. 
ظل الأهالى على اعتقادهم بأن الفرنسيين أنما هم اعداء الدين الاسلامى» 
والى جاتب هذا النفور والعداء الدينى كانت هناك العديد من الأسببايه 
تذكر ,متها > 

1 سم خروج الفرئسسديين ومعهم الخغعسساع والينات الفرنس يات 


_- 


الطرقات « واقاموا الحصوتن مما آشثار مشاعر المصريين 1 


على موارد البلاد فى تموين جيثٌهم نظرا لتدمير الاسطول الفرنسى فىي 
06٠2 5‏ 

موقعة أبى قير البحرية + 
5 كتايبات أحمد باشنا الجزار الى المصريين واستتهاضهم ضمت 


ىه فرض بونابيرت لنضرائب والغرامات على التجار » واثقال. 
كواهلهم بيطالبه » وتذرعه بشتى الوسائل لجمع الاموال متهم . 

وفففة لكلف فالفاف. فى الاكن الننة حيعت بحولها الستافييق: على 
الحكم الفرنسى والكارهين له » وقد أذاعت هذه اللجنة أن بونابرت اتمة 
يريد ارغام المسلمين على اعتناق المسيحية كما اعلنت أن جيشا من 
المماليك والعثمانيين سوف يحضر قريبا الى الشواطىء المصرية لطرد. 


-- 


الفرنسيين » وقد اشسترك فى التحريضن على القورة الأثئمة ‏ 'والؤذنون 
و غير هم من رحال أاندين حتى أنفجر دركانها فهاجم المصريون القوات 
الفرنسية وقاموا يعمل المتاريس وقتلوا الكثير من الجند الفرنسسيين . 


وقد اتخذ بونابرت كافة الاجراءات المسكرية للقضاء على الثورة 
فوزع قواته لاحتلال الازيكية » كما احتل جزءا من جيشه المرتفعات بين 
القاهرة والقبة » وأصدر أوامره الى قواده بمهاجمة الأزهر »> واطلاق 
المدافع عذيه اذا اقتضى الأمر مما جعل الناسى ينادون « ياسسلام من هذه 
الآلام ياخفى الأنطاف نجنا مما نخاف »4 55 . وقد استطاع بوتنابرت 
الخماد الثورة بعد أن فقكد حوالى الخمسين من حنوده بيئها فقد 
الثوار ما يزيد على الألفين وخمسسممائة : وبعدها أرسل عددا من فرسساته 
بجيادهم فدخلوا الأزهر وحطموا قناديله ونهيوه »© وارتكيوا فيه المعاصى» 
وانتهكوا حرماته وجعلوه اصطبلا لخيولهم . 


وبعد أن التمسى العلماء من بونايرت اخراج خيوله من الازهر > 


١‏ غيرت هذه الثورة من سسياسة التودد الى الأهالى التى كان 
يتبعها يوئابرت الى سياسة الشدة والصرامة مع المصريين ©» فعطل 
الديوان لمدة شهرين » كما شدد فى معاقبة المحرضين على الثورة لدرجة 
وصلت الى حد الاعدام ومصادرة الممتلكات . 


؟ ل امقداد الاضطرابات الى بقية انحاء القطر المصرى فى الوجهين 


اليبحرى والقنيلى ٠.‏ 
: و ل انتهاز الخنصارى والآروام الفرصة 4 ومحاو لاتهم الايتقتاع 
بالممسلمين . 


بالتتصفع لهم . 


عن اله )1 اكه 


خامسا : حملة بونايرت على باد النسام 1م ّ 


على الرغم من حرص بونايرت عند خصروجه للحملة على مصر 
بالاحتفاظ بعلاقات ودية مع الدولة العثمانية فان هزيمة اأسطوله فى 
'أبى قير قد قسجع السلطان العثمانى على اعلان الحرب عليه وقطيع 
العلاقات مع فرئسا مما أدى الى تأزم العلاقات بين الطرفين . وقد 
حاول يونابرت استمائة بعض اصحاب النفوذ فى البلدان التى توقع 
أن تفزوه منها الجيوثى العثمانية فكتب الى عبد الله باثسا العظم 
والى دمشضق »؛ وكتب الى أحمد باششسا الجزار رسائل يؤكد فيها اقه لم 
يعن عووا ما عدو انين 4 ونه ابسن كفي الن حفن للالتعبيام ين 
المماليك وليس لقتال المسلمين ونفى الشائعات التئى تقول انه يريد 
الاستيلاء على بيت المقدس وتهديم الدين المحمدى 0" 
المساعى كان نصيبها الفشل التام خصوصا بعد أن أعلنت الدولة العثمانية 
الحييام الذيتى شي فرنسا .: 


3 غير أن كافة هذه 


ونتيجة لذلك وخقية من مهاجية العثمانيين وحلفائهم للقوات 
القرئسملية فى مصر »© قرر بونابرت مبادرة أعدائه بالهجوم والزحف على 
يلاد الثكشام » وفى السادسى من قيراير 799١م‏ بدأت مقدمة الجيشن 
ا الى العريثس ثم الى غزة »© وبعدها اسستولى بونابرت 
لجتده كك المديئة ؛ يومين عون كيدا وبأهلها ما 556 ٠.‏ 


نتيجة للاسياب الآتية : ا 
؟ ل اسستيسال أحمد باثسا الجزار ورجاله فى مقاومة الفرنسيين ٠‏ 


ل" شك 


ونتيجة لذلك أخفق بونابرت مع عكا على الرغم من الجهود التى 
بذلها وقد يرجع ذلك الى قلة معدات الحصار التى كان يمتلكها . ولما يئس 
يونايرت من ذلك قام يرفع الحصار عنها والعودة الى مصر فى الخامس عثر 
من يونيو بعد أن تكبدت قواته خسائر كبيرة . ولكى يخفى بوئايرت ما حدث 
له فى عكا دخل القاهرة فى موكب كبير بسط فيه انتصاراته فى يافا جا 
أوضح أن سيب رجوعه الى مصر هو ما بلفغه من قيام يعض المفس دين 
بتحريك الفتن والشرور فى غيابه . على أن المقام لم يطل يبونابرت طويلا 
ق. القاهرة بحيّة جاده اللفيسال عن وصول: حيلة عفيانية. الى مغر 2 
ونزول الاآتراك الى شساطىء أبى قير فى ١5‏ يوليو فانتقل بونابرت الى 
الرحمانية ©» واتخذ مثر قيادته بالاسكتدرية »> وهئاك انقض على القوات 
العثمانية فى معركة حامية استطاع خلالها هزيمة المثمانيين فى معركة 
أبى قير واصابة قائدهم بجروح خطيرة7"؟ ثم عاد بعدها الى القاهرة 
وهتاك علق من العندف. أن فرتسة لصحف خلى كاف الوارية. وحبة 
لانتصار الدول الأوربية عليها وان واجبه يدعوه الى العودة ال., وطنه 
لانقاذه من. اعداقة : ومن هنا قرر العودة السريعة الى يي 5100 

وقبل أن يغادر يونتايرت مصر اختار الجتنرال كليبر ‏ ©:6ه116 
للقيادة حيثك كان يرى آنه أكنا القواد الموجودين مع الحملة فى مصر وائه 
يستطيع أن يحفظ هذه المستعمرة من الضياع حتى تعقد فرئسا صلحا 
مشرفا مع أعدائكها . 


سادسا : الجنرال كقيبر يتولى قيادة الحمقة بعد نابثيون : 


أعماقه أن مصير الحملة آيلا للزوال © لذلك خير كليير بين أمرين هما : 


3 عد 'أنوام الصباله مع العشانييق نح ولق كان الخلاء عن مضسينز 
واعادتها الى السلطنة العثمانية من شروط الصا الأساسية . 


؟ ‏ ارجاء الخروج من مصر »© أو اخلائها أكبر مدة ممكنة الى أن يتم 
نهائيا عتد الصلم العام مع آعداء فرئس)20© 


وقد أقبل كدذيبر عأى مهمته الجديدة بكل نقتاط » كما أصدر ق 
التلاكيى .من اممطلين يتعبنورا خاطب فيه احتف عاعلن عليوى الأننيات 
القهرية التى حملت بونابرت على تقرير الرحيل الى فرنسسا » ومناهم بوصول 
نجحدة قوية لهم من فرنسا عن قريب »© أو صلح مظفر يفسح لهم الطريق 
للعودة الى بلادهم . ولما أحس. كنيبير يحرج موقفه ©» وثقل التبعة التى 
العيكت حل شائقة تسعموسا اكه ل ميكفه الحياء فى مصير دياز دل هب 
آخلائها » والعودة يحنوده الى فرنسا فقد وطيد عزمه على المفاوضة 
من آحل الجحسلاء عنها » واراد أن يستند فى عزمه هذا على أن حالة 
الشيقى والأواراة قد بلقت فرحجة من السسوء والأرقساك تعفى على عل ايل 
فى البقاء دبمصر » وأن أحوال الحملة فى مصر تزداد سسوءا يوما بعد يوم . 


وفتيجة الذلك عر كايين عفد ويناب الناوهنات مع الشتكر الأعكلسه 
العثمانى « يوسف ضيا باشا » فى السايع عشر من سبتمير 19/55م بغرض 
الوضول الى سلس بع الدولة المسافة ٠‏ :وقد ميك كنيا باقيا جسحده 
رغيته فى الدخول فى أية مفاوضة الا على اسساسن اجلاء الفرنسيين عن مصر 
من غير قيد أو قرط وقد كتب اليه كليبر يقول ان « الصلح أعظم خدمة 
يمكن أن تؤديها لوطنك »© والفرنسيون لا يخشون أعداءهم . . ولكنهم يعتبرون 
الحرب القائمة بينهم وبين الياب العالى صديقهم التقليدى حريا 
ضد أنفسهم .. ومصر كانت لكم وستبقى لكم بل هى لكم اليوم أكثر منها 
بالأمس لأن المماليك قد أقصوا عن حكمها ولن يحكموها بعد الآن » . 


وقد رد الصدر الاعظم على رسسالة عليير بقوله « أن الفرتسسيين 
أعتدوا على مطر دون سايق انئذار »6 واحتلوا هذا البلد التسابع مباشرة 
للباب المالى .. أما وقد بدا من حجائب فرنسا ميل صحيح الى الصداقة 
القديمة مع الباب العالى فان الصدر الاعظم يقبل أن يعفو عنها ©» ويعيد 
جميع الفرنسيين الموجودين فى مصر الى بلادهم آمنين سالمين »1576© . 

وعندما علم سدنى سميث بأمر هذه الاتصالات قرر مباشرة التدخل 
فى المفاوضات » واعلن أنه من المتعهذر انسحاب الفرئسيين من مصر »© 
وعودتهم الى وطنهم من غير موافقة بريطائيا فهى صاحية السسبطرة 
البحرية والكلمة العليا » وان الموقفف السياسى فى اوربا لا يدعوه الى 


ب ل#أ# اح 


الرغية فى السلام مع الفرنسيين . ونتيجة لذلك أرسل كليير الى مفاوضيه 
.يمتترحات جديدة تنازل فيها عن أكثر الشروط المقيدة للجلاء عن مصر » ورحب 
يتدخل « سيدنى سميث » فى المسألة لاقناعه بأن المفاوضات من المحتمل أن 
تصبح مقدمة لعقد السسلام العام كما أعلن أن تركيا ستستعيد مصر بمجرد عقد 
الصلح بين فرتسسا وبريطانيا والباب العالى ولكن سميث تشدد فى موقفه 
خصوصا وانه رأى خطورة السماح للجيثنى الفرنسى بالعودة الى بلاده 
يسلاحه ومهماته فى وقت تحارب فيه بلاده فرنسا ©» أن هذا الجيش.ى بوجوده 
فى مصر يكون أقل ضررا من وجوده فى فرئسا خصوصا وأن كليبر كان برى 
أهمية خروج جيشه من مصر بسلاحه وذخائره وامتعته مع حقه فى العمل 
'العسكرى فى أى مكان بعد عودته الى فرنسسا وخلال هذه الآونة سقطت نلعة 
العريشش فى أيدى العثمانيين » مما كان له أكبر الأآثر فى ازدياد رغبة 
كليير فى ابرام الصلح بكل سرعة ممكنة”*'* »© ولهذا طلب من مفاوضيه 
التساهل فى الأمر وضرورة الاهتمام بالمسائل التالية : 


١‏ آلا تدخل الجيوكثى العثمانية أو الانجليزية مصر الا عند وصول 
مسقن التقل. الى المواتيء المصرية القى ترخسل متها الحيلة وهى السسفن 
التى ينبغى على الصدر الأاغظم اعدادها وتجهيزها بالمئثون . 


؟ د يجب أاعطاء التعهدات اللازمة لضمان ملاحظة تنفيذ المعاهدة 
.والهدنة التى تتبعها مالاحظة دقيقة . 


 "*‏ لا ينيغى أن يقيد حق جيش. الحملة عند عودته الى فرتسا فى 


ومعنى ذلك أن كل هموم كليبر قد انحصرت فى مجرد الجلاء دون 
أقيد أو شرط سوى اعطاء الجيشن. العائد الى وطئه حرية العيل فى 


وى هذه الاثناء انتقل عليبر من القتاهرة الى الصالحية © ثم جمع 
اخواته على الحدود » وكان غرخضه تأييد المفاوضات من جهنة ثكم 


سس 586 اسسم 


وى 55 من يناير .٠٠18م‏ تم توقنيع اتفاقية العريثشس وهى تتألقه. 


من مقدمة » و؟؟ بندا تبين كيفية انس حاب الجيشن الفرنسى من مصر 
يبسلاحه وعتاده فى غضون ثلاثة أشهر من تاريخ الاتفاق فتضمن. 
اليند الآول « ان الجيشى الفرنسباوى يلزمه أن يتنحى بالاأسلحة والعزال. 
بالأامتعة الى الاسكندرية ورشبيد وأبو قير لأجل أن يتوجه »© وينتقل: 


بالمراكب الى فرئسا ان كان ذلك فى مراكيهم الخاصة بهم » أم فى تلك التئ. 
يكتكى البحاب العالى أن بنديوا ين 


أما باقى البنود فقد كان أهمها : 
١‏ ل تتوقف العمليات الحربية فى مصر لمدة ثلاثة أشسهر من توقيع. 


الاتفاق يقوم الياب العالى خلالها ياستحضار السسمفن اللازمة لنقل. 
الفركسسيين الى بلادهم 8 


؟ ل الاتفاق على مواعيد اخلاء المدن والاقاليم المصرية من الجيوش.. 


الفرئسمسية . 


6ه 


>« ل عدم التعرض للتوات الفرئخسية فق أثناء ائتسشتحانها © ووجويهة. 


؟ ل الافراج عن المسسجونين والمحجوزين من كلا الطرفين » ورد. 


فاب عفد الفعرشى التستارض الذين: اتقو 1 الث سين + 


51 تقديم ما يلزم الجيشى الفرنسى من الطعام والغذاء خلال فترة: 


وهكذا فرض الفرنسيون على الجانب العثمانى التزامات معينة قى. 
سبيل الجلاء عن مصر » كما اتشسترطوا أن يتسحب الجيشى الفارنسى 
يكامل أسلحته وامتعته وأن يتوفر له الآأمان خلال عودته الى فرتسسا » 
يضاف الى ذلك أن المفاوض الفرنسى اشترط رعاية مصالح فرتسا:' 
فى ممتلكات الدولة العثمانية . 


حج. :523 أعب 


وقد وافق بوئابرت الذى كان قد تبوا مركز القتنصل الأول فى فرئسا 
على هذه المعاهدة مقدرا صعوبة موقف كلذيبر » والى جانب ذلك كان 
سرور أهل القاهرة عظيما بعد ذيوع اتفاقية العريثشش © وقد وصفه 
الجبرتى ذلك بقوله ان الناسن « نظروا للفرنسسيين بعين الاحتقار > 
وانزلوهم من درجة الاعتبار » وكقكغفوا نقاب الحياء معهم بالكلية » 
وتطاولوا عليهم بالسب واللعن والس خرية »© ولم يفكروا فى عواقبه 
الأمور » ولم يتركوا معهم للصلح مكانا حتى أن فقهاء المكاتب كانوأ يجمعون 
الأطفال ويمشون بهم فرقا وطوائف ©» وهم يجهرون ويقولون كلاما مقضى 
بأعلى أصواتهم » بلعن التصارى وأعوائهم وآافراد رؤسيائهم 0 


«> 


وقد بدأ الفرنسيون فى تنفيذ معاهدة العمريشن عقب ايرامها 
نتكلوا معداتهم وايتعههم الى الاسمكدرية 4 ويذاوا ق الاتتسسداف الرسييل 
فاط عا ليوا اط 6. وعوية البري الى الاقتصراك: :وو انوا علي 
وفببول: الحيفن النكناتى الن كدسن واقترابة عن. التاهرة 297 ولمكن 
الأمور سرعان ما تطورت فى غير صالح الاتفاقية حيث هدمت بريطانيا 
ثمرات المجهودات التى بيذلها الفاوضون © واعترضت على عودة الجريشى 
الترنى اموس وقفة والجدة ال قرسا لا لل ذلك من الخطبي علي 
بلحلا الطفاق الكربه الآرربية الداكز 8 شن تفرشيياا ... 


وقد يتساعل اليمعض علي السدب الذى دمع الانجليز الئ ذلذكت وهم 


الواقع انه يجانب ما ذكر حول خطورة السماح لقوات كليببر 
بالعودة الى فرنسا فى وقتت يحارب فيه يونابرت أوريا فان الآأسسطول 
المريطاتي كان كد امتقيل ستفيكةة ترضينية فجال رسبائل من كلمن ال 
حكومعة. يوخنهع هيها: اتضيالة الله لحيقبيبةه © واتفان. الأمزافن بحي 
أفراده » وقلة عدده » ونتيجحجة لذلك حاول الانجليز انتماز هذه الفرصة 
وأصروا على تسسليم الفرنسسيين المحاصرين فى مصر كأسرى حرب أو بقائهم 
محصورين بها وممنوعين من الاتصال بفرنسا.: حتى يفنوا فى “هذه . البلاقم 


2 جمد 


ونتيجة لذلك أوقف كنيبر عمنية نواته » وقرر تأجيل اخلاء 
التساغرة © عا اعثير وصيول الشيفن النكباتن الى مكندارف القاهرة 
عملا عدوانيا ينبغى مقاومته . ولما تمسلك العثمانبون بضرورة الخلاء 
العتسافرة 6 وفسيطليق غائة القلاع واكخيلاء الوجه البحرى يدعنون: ان 
رفض الانجليز للمعاهدة غير ذات اهمية ويداأوا فى توزيع المنشورات ضد 
الفرنسيين أعداء الاسلام قرر كليبر قتالهم » وأوقع بهم هزيمة كبيرة 
عند هليوبولس اجيرتهم على الفرار وخلال ذلك اشتعلت كورة القاهرة 
الخسافية (مووراء) واعيل الاهالي. العطل اق الترسسيين 7" واقاموة القاريسن 
حول الأزهر ©» وشرعوا فى مهاجمة المواقع الفرنسداية © كما أامتدت 
القورة الى الوجه البحرئ: #.وقه المشكدم. عليين اسباليية القيمم والقديير 
كاد هذه القورة وكان على زآننن هذه الأستسائيب اخراق آحياء القاهرة 
مسا لجن اهلها على التسيام .قم نذا فى الاتتفساض متهم وين مقتايكهن 
غفرض عليهم الفرامات الياهظة للائفاق منها على جيشه » كما فرض 
الغرامات على العديد من مدن الوجه البحرى والى جانب ذلك جمسع 
الحيوان وويت اعفسساءه وانبيق لافعراكهى فى القورة وقد وضف الشيرس 
ذلك بقوله « أغلق بيئه ويبينهم اليماب .. فبهتت الجماعة وانتقعت 
وجوههم »© ونظروا بعضهم الى البعض »© وتحيرت أفكارهم .. ولم يزالوا 
على ذلك الحال الى قرب العصر »© حتى بال أكثرهم فى ثيابه » . 





العلبى ذلك الشاب السورىٍ 0 كان يتلقى يتلقى ا فى الأزهر . وقصة 


التفحص أعمال الترميمات الجارية فى مقر القيادة اميه بالازيكية وديثما 
هما يسيران طلع عليها سلييان الحلبى فى صورة شاب متعسول 


وهو مضطر فى قضائها فلما دنا منه مد اليه يده اليسسار كأثئه يريد 
تقبيل يده فمد اليه الآخر يده فقبيض عليه » وضربه بخنجر كان قد أعده 
مضرجا بدمه » ولما حوول بروتان مساعدته ضريه سلايمان بالختنجمر 


سس بي الت 


ثم فر منزويا فى اليستان المجاور لبيت سسارى العسكر حتى تم القبض 


ليه 5ك 
وقد أظهر انفرنسيون فى أثناء محاكمتهم لسليمان الحليبى قدرا كييرا 


محاكية عادلة قبل تنفيذ الحكم فيهم . 


وقد وصف الجيرتى ذلك المسلك بقوله « قيضوا عليه يقصد سليمان ل 
وترروه ولم يعجلوا بقتله » وقتل من أخبر عنهم بمجرد الاقرار بعد أن عثروا 
عليه » ووجدوا معه آلة القتل مضمخة يدم سارى عسكرهم وأمير هم 
يل رقبوا حكومة ومحاكمة » وأحضروا القاتل »© وكرروا عليه السؤال 
والاستفهام مرة بالقول ومرة بالعقوبة »© ثم احضروا من أخير عتهم »© 
وسألوهم على انفراد ومجتمعين ثم نفذوا الحكم فيهم بما اقتض اه 
التحكيم 06"؟ حيث صدر فى السادسى عشر من يونيو حكم بادانة سليمان 
الحلبى قاتل كليير » وبادانة أربعة من المقشايخ كشركاء للقاتل بحجة 
انهم عاموا ينوياه ولم يبلفوا عنها . 


مبنو وقيادة الحمثة : 


وبوفاة كليبر انتقلت انقيادة الى مينو 862010 أحد انصار التجرية 


فى مصر الى النهاية سيعود على فرنسسا بأعظم القوائد » والذى قطلع 
فى سياسته تجاه التقرب ءن, المسلمين شوطا بعيدا حيث اعتنق الاسلام 
ينا وسمى نفسه « عبد الله » وعقد قرائه على السيدة زييدة بنت 
السيد محمد اليواب احدى سيدات البيوت المعروفة فى رشيد » وأئنجب 
متها ابنا أسسماه « سسليمان مراد » . 


وقد وجد ميئنو من بين ضباط الحملة من يشضاطره الآراء حول 


: : )0 
(لدقاء 3 مصر والا سقمر أ فيها .2 
وبعد أن تمكن مينو من زمام الأمور كان أمامه أن يختار بين أمرين 


سد لم5 لبهم 


وقد أوضح مينو فى ندائه الى جيشه أنه اختار المضى فى سياسته 
الاستعمارية حتى تأتيه أوامر صريحة فى هذا انشأن من غفرنسا واذا كان 
الاتجليز أو العثيانيون لهم راى آخر فى ذلك الموضوع فعليهم مواصلة 
فى سياسته الداخلية طريقة أنه صاحب الحق فى ان ينفرد بصفة المشرع 
واختصاصاته الذى يحق له معالجة أمهات المسائل الاقتصادية والاجتماعية 
الادارى »> ومراقية كل ما يتصل بتموين جيشه » والضرب على أيدى 
النين منخفضا مما زاد من استمرار الضيق الاقتصادى » كما عمد 
المصرية ومنعهم لتجارة الوارد والصادر قد زاد من ضيق الأصمالى 
وتذمرهم من ادارة مينو » وشكواهم من الضرائب 0 مما أدى الى توقف 


وخلال تلك. الفترة تعرض مصير الحملة الفرئنسية لمخاطر اتقفاق 
الاتجلين ميم الفتباتنين: على اكرات الاتجليز من مصير من طرق الحرفه يد 
فشلهم فى اقناع ميتو بالجلاء على مصر بالطرق الدبلوماسية فقد أرسل 
العثمانيون والانجليز ثلاث حملات على مصر لطرد الفرنسيين منئنها تم 
توزيعها كالآتى : : 


1 حا نوات بحرية مشترعة يم انزالها آلن ‏ القتواطيء المفسرية 


؟" اقوات عثمانية تزحف من يافا على الحدود القفرقنية وتنزل فى 


السويس . 
'*" نوات انجليزية تأتى من الهند . 


1 هك 


من الشمال والشرق والجنوب مما كان له آكبر الآأثر على خطط ميتو 
واجراءاته ٠‏ ومع أنه كان فى استطاعة الفرئسسيين تعطيل زحف الجيوتنن 


الغازية الى داخل اليلاد » فان عجز مينو » وعدم درايته يفنون 
القتال » وفكشل قيادته قد أدى فى النهاية الى هزيمة الفرتسيين فى 


معركة « كانوب » الحاسمة تلك المعركة التى قضت على مصضير جيشن 
الشرق فى مصر والتى جساءت خسارتها فى الحقيقة مؤذنة ياجلاء الفرنسيين 
عن مصر » وطردهم منها فى عام ١.18م‏ فقد سقط من الفرئسيين 
ىق هذه للسركة خوالى. الألع ©. شوح متين حبوالى: المائة وائبت. 957 
ونتيجة لذلك بدا الجنود الفرنسيون يرفضون أوامر قوادهم بعد أن تنفد 
صير_ هم .. واستمر الزحف الانجليزى العثمانى داخل مصر حيث اقتربوا 
.من أهرامات الجيزة > ثم بداوا فى الزحف على القاهرة من الشمال والشرق 
والجنوب » كما قطعوا كل الطرق بينها وبين البلدان المجاورة . ولا 
ضيقت الحيوش الزاحفة الخناق على القاهرة « عزت الاقوات ولحت 
ازيادة على قلتها وخصوصا السمن والجين والاشياء المجلوبة مسن 
الروك 5078© وانقين الأبر بقبراآن القائد. الفرشى << يليان 6 ليم الشامسرة 
لاستحالة قواته الدفاع عنها » على أن يتم ذلك بعد اتفاق مع الانجليز 
يسان تقديم كل الوسائل التى تمكن: الفرنسيين من العودة. الى بلادهم 
سيبسلاى,+ 

وقد نصات شروطظ الاثفاق بين الطرفين على ذلك حيك تعهد الاتجليز 
والعثمانيون بتقديم كل وسائل النقل وما يحتاج اليه 'الجيشش. المتسسخب 
من أغذية ومؤن الى جانب اعداد السفن الحربية اللازمة لحراسة 
الفرنسيين فى اثناء عودتهم الى بلادهم يطريق الدحر المتوسط » كما تعهدوا 
؟يضا بأن يحمل اعضاء لجنة العلوم والفنون الفرنسسية كل ما لديهم من 
؟أوراق متعلقة ببحوثهم واعمالهم الى جائب أوراقهم الخاصة وغير ذلك من 
(لأشسياء التى يملكوتها . 


وهكذا حصل « بليار » على الشروط التى سسبق أن قبلها كليبر فى 
اتفاقية المريثشش.ى ©» ورفضها الانجليز . ٠‏ 


وعلى الرغم من كل ذلك فقد رفض مينؤو الانسحاب من الاسببكندرية 


ل يه 


وذرر تحصيتها. 4 ولكن الانجليز تنددوا حصارن هم عليها 6 مهنا أضطر ممتعو_ 
ق الكانة الى اللي .والحلة عن يضر فى عان. 41 ام .ويذلك: اتويت 


نتائج الحمئة الفرنسية على مصر 


علن الرغم بن فل الحيلة من الناخية السغكرية وعلي الوق بسك 
قصر مدتها فقد كان لها آثار عديدة من النواحى السياسية والاقتصادية 
والعلمية ليست على مصر فحسب بل على البلدان المحيطة بها أيضا فقد خلف 
الفرنسيون وراءهم آثارا عديدة غيرت من حياة الاهالى » وشسجعتهم 
على ترك الماضى وتفهم أنماط الحكم الحديثة والانتاج والبحث العلمى ©» 
ومع ذلك فان عدم فهم الفرنسيين لنفسية الشعب المصرى كان السسيب 
الرئيسى فى حدوث العديد من الاضطرابات والثورات ضدهم » كما كان من 
أكبر الأسياب فى فشصل تجريتهم الاستعمارية فى يلاد الشرق . وعلئ 
الرغم من محاولات الفرنسيين استمالة المسلمين بسياسدتهم الاسلامية 
وأيهامهم للمصريين بأنهم ائما جاعوا الى مصر لتحريرهم من ثير اليكنوات 
المماليك » واقامة حكومة عادلة تهتدى بيهدى القرآن الكريم وتسترش*خد 
بتعأليمه فانهم فوجئوا بثورات القاهرة والاقاليم ضدهم مما دفعه_م 
الى تغيير سسياستهم تجاه المصريين واتخاذ العئف وسيلة للتعامل معهم 
وفيما يلى نعرض لاهم نتائج الحملة . 
أولا ب الآثار والننائج السياسية : 


ميدانا للسياسة الدولية > وبابا لطريق الهند والشرق الاقصى230؟ ومنذ ذلك 
الوقت ظهرت المسسألة المصرية وأآخذت انحلترا تتطلع للاستيلاء على مصر. 
سالففتت الخيلة أتنظان أوربا الى ضعف الدولة العثيائية © وعدم 
قدرتها على حماية ولاياتها » مما شجع على دفع عجلة الهجوم الاستعمارى 
على البلاد العربية والاسسلامية . 
 "‏ ظهور الصراع بين المماليك والعثمانيين حول السيطرة على زمام 
الأمور فى مصر مما مهد الطريق لظهور محمد على . 


م 7253 مهم 


1 ذلهور الوعى القومى دين المصريين المتمثل فى معارضتهم للاحتلال. 
الفرشبيى 2 و القيكام بالغوينات 'فذهم + مما كان له ايلم الأمس ف اللحورة 


الحملة . 


م - اشراك موئابرت للمصريين ىق الحكم عن طريق الدواوين فتح 
أمامهم الطريق لادارة ششئون بلادهم بأتفسهم وايقظ الشعور الوطنى لديهم . 


ثانيا : الآثار والنتائج الاقتصادية : 


كوت الخدارة االشارعية بين صر عام البضر اللتوسيظل وقد هورت 
وامقنفناع ورود التحصارة أو تصدير الملحصولات الى الخارجح ٠.‏ 


#اعت افق تمظين الاسيطول القرضى فق :ابن سير عحاق 18 اه الي 


اعتماد الفرئسيين على موارد مصر الاقتصادية اعتمادا كاملا بعد انقطاع 
سيل الاتصسال بيتهم وبين فرنسسا ونتيجة لذلك فرضوا الضرائب التى, 


اثقلت كاهل الأهالى مما ساعد على اضطراب آأحوال البلاد وزيادة الفوضى . 
ثائثا : الآثار والنتائج العلمية : 


ف نب لقف كلفت الحيلة الفزنسية #ثانا واضحة لق ييدان العسلوم 
والفئنون والتاريخ ويرجع السيب فى ذلك الى قيام العلماء الفرنسيين 
بالعديد من الدراسات لكشف النقاب عن تاريخ مصر القديم وتقسارها 
ودراسة مناخها وطبيعة أرضها ونيلها » وحيوانها وتباتها وأاجناسهما 
وعادات شعويها وغير ذلك وسسجلوا كل ما كتبوه فى كتاب ضكم عتوائ > 
وصف مصر ع+ملاوع 1 ع6 100م21 10656 . وهذا الكتاب يعتير وبحق 
من اكبر الموسوعات التى وضعت فى تاريخ مصر وجغرافيتها ووصف أرضها 
وتريتها وئيلها وترعها وآثارها وموارد ثروتها ومناخها وعسادات 
اهلهم وتقاليدهم وتجارتهم وزراعتهم وصناعتهم ولا شك فى أن هذا الآاثر 
العامى كان أعظم آقار الحملة الفرنسية على مصر »© وابقاها خلودا على 


زفرقق 
مر الدهور والعصور ٠.‏ 


اعدف اتساعة العلم والعرفان ودراسية المسائل والابيحات الطبيفيسية 


وقد قسسم المجمع الى أريعة أقسسام هى الرياضيات »© والطبيعيات » 
والاقتصاد ٠»‏ والآداب والفنون وكل كسم وكون من 117 عكيزا + 

؟ ‏ عرفت مصر الطباعة عن طريق الحملة حيث حلب بونايرت معه 
الى مصر آلتين للطباعة بقيت احداهما بالاسكندرية وكانت تحتوى على 
ثلاثة مجموعات من الحروف عربية وفرنسية ويونانية وقد عيل عليها 
المستشرق « مارسسيل 1/12:681! » ومعه واحد وثلاثون من المساعدين » وقد 
طيع عليها أول كتاب صدر فى مصر وهو « تطديقات فى العربية الفصحى » 


كما المطيعة الثانية فكانت بالقاهرة وطبعت عليها جريدة 
عأميزوغ ٠‏ عل معصانه© 16 


الوكورييه دى ليجبت أى ,27 بريد مصر ع« وكذلك صحيفة 
مع ملاوع م2630 16 


.لاديكاد اجيسين أى « العقد المصرى » وهاتان الصحيفتان تعتبران البداية 


ولقد كان ادخال الطباعة الى مصر بمثابة نهاية لعزلتها عن أوريا الل 


الذى فك رموزه العالم الفرنسى « جان فر د ١‏ شاميليون » ٠‏ متلامممونة 
اهما أادى الى الكشصفب عن أصول الكتاية المصرية القديمية والى انقتشضاع 
5 5 :1 
الغموض الذى كان يحيط بحياة المصريين القدماء وبتاريخهم. وحضارتهه” 7 , 
ها تش حراسة مشروع قسق تقناة تحلل بين البحرين: المتوسيل والأخمر. 
سكين العاباء الفزنسيون مكتبة كبر دق سم 6 اكباتيجيدا العديد 
ار اننا : الآثار و النتائج الاجتماعية 2 


نتيجة لعدم تعرف الفرنسسيين على اخلاق المصريين وما درجوا عليه 


يي و د اك 


من أساليب الحياة القائمة على التمسسك بالتقاليد الاسلامية فان ما استحدكثوه 
من اصلاحات لم يرض عنها المصريون بل اعتبيروها من البدع المستهجنة» 
وازداد الصال سوءا عندما تعمد الأروام والشوام واليهود حطرح 
شعور المسلمين »© والاستهزاء بعاداتهم وتقاليدهم وفيما يلى نعرض لذلك 


١‏ ب أرتكاب الفرئنسيين للمعاصى والملخازى جهرة ودون احتشف ام 
فكانوا يأكلون ويشريون خلال الصوم وعلى مرأى من المسلمين . 


ابت اعقداء اززال الفرفنيين “على حرياك السيليين وعدم المتراي 
لعاداتهم وتقاليدهم وديئهم مما أدى الى اسستثارة روح النخوة والشهامة 
بين الآأهالى وثورتهم الجامحة على الفرنسيين » وجعل اقامة الفرئنسيين 
فى القاهرة غير محتملة . 


* ب الاستهتار بالقيم الاسلامية » وخروج بعض الفرئسيين مع 
تساتهم قى الكبوارع وعن حاسراتك :الوجوه لاسسات الفسيتاتاتك والكافين, 
الحرير الملونة » ويركين الخيول والحمير ويسوقونها سوقا عنيقا مع 
الضحك والقهقهة ومداعية المكاريه معهم وحرانيثى العامة مما اعتيره 
المصريون فحشضا وفجورا . 


الأهالى داخلها كل ذلك أدى الى ازعاج القاهريين وتذمرهم . 


والحارات و 00 اد الى الات روح التذمر بيتهه 50 , 
وانتهمازهم استخدام الفرنسيين لهم فى جباية الضرائب فى الاقتطا_ اط 
فى طلب الاموال والسخرية من المسلمين وايقاعهم شتى المظالم به 2490, 


وا كه اء ةر 2 1١‏ حكام ألعثم أنيين والمماليك ساعد على حدوثت تغيير ات 


ا #98 لم 


اجتماعية هامة داخل مصر حيث قام ممثلوا الطبقة الوسطى بدور أساسى 
فى ادارة ثدئون بلادهم انداخلية بعد رحيل الفرنسيين ٠‏ 


خامسا : الآثار والنتائج الصحبة : 


١‏ اسساعد اهتمام الفرنسسيين بالشئون الصحية وانشائهم المستشفيات 
فى وقف انتشار الأوبئة والأمراض الخطيرة وحائفظ على الصحة العامة 
مما كان له اكبر الأثر على صحة المصريين » كما أن قيام أطباء الحسسلة 
يدراسة مختلف الامراض والأوبئة المنتشرة فى مصر قد ساعد فى التعرف 
على كيفية القضاء على هذه الأمراضى "5 . 


؟ ‏ سساعدت الاجراءات التى اتخذها الفرنسيون للمحافظة على 
الصحة العامة كارغام الأهالى على نشر أمتعتهم وملايسهم على اسطح 
المنازل وثنى أفنائها حتى تقتل الشمس الجراثيم العالقة بها » وارغامهم 
على تطهير منازلهم وتنظيفها ورقشها وتبخيرها » ومراقبة تنفيذ الأهالى 
للارشادات الصحية » كل ذلك ساعد على وقف انتشار الأوبئة والآمراض 


الفتاكة » وقلة الوغيات بها 440 , 


م د ساعد قيام الفرنئسيين بالتشديد على دفن الموتى فى المقابر 


225 
اح دود 5 





سادسا : الآثار الادارية للحملة : 


١‏ - عرق المصريونت ولأول مرة نظام قشهادات الميلاد وذلك بقيد 
أسماء المواليد فى سجلات خاصة بهم ٠.‏ 


؟ ‏ انقاء الاركسيفات لحفظ صور الشسكاوى والمظالم . 


+؟ ب محارية التسول والضعوذة » وتخصيص دار للمتسولين ٠.‏ 


”ا لد 


؟ ‏ التبليغ عن المرضى فى حالة انتشار الاأوبثذة » وفرض نظخلسام 


ه ‏ انششاء الديوان واختيار أعضائه بالانتخاب0© , 


ومما سسبيق يتضح الآثر العميق الذى أحدثه الفرنسيون خلال 
“احتلالهم لمصر فى مجالات الحكم والسياسة والاقتصاد والاجتماع والادارة 
.وغيرها مما كان له أكبر الآثر فى ظهور فكرة تذازع الولاء بين الفكرة الديئنية 
القائمة على طاعة الخليفة العثمانى والفكرة القومية التى تنادى بالتحرر 
حك العبسية المشانية + 


ممم اا هت 


»5 محمد قؤاد شكرى : الحملة الفرنسية وظهور محمد على » القاعر‎ )١( 
٠ 104 مطبعة المعارفه 6 1555م عن 198 جه‎ 


(؟) عدد ميجالون فى رسالة الى الحكومة الفرنسية مزايا الاستيلاء 
على مصر والسيطرة على البحر الأحمر » وأكد أهمية موقعها الجفرافى, 
والمضار ص بالقسبية لفوكميا:. + 


(#ه) محمد فؤاد شكرى : الحملة الفرنسية وخروج الفرنسيين من. 


(9) فيثشر : تاريخ أوريا فى العصر الحديث ‏ ترجمة أحمد نجيب هاشم 
ووديع الضدع تت القاهرهة 6 دأر المعارف 4 الطيعة السادسة صى 19م . 


)شوق لة1 اللوكموع انان ...لال اميتان * #قان حيلة بوتابرت على 
مصر » بيروت » الجامعة اللبئائنية ص ٠. ١١‏ 


مطبعة مصر »> ص ام . 


(5) شكرى : الحملة الفرنسية وظهور محمد على ص 1١١1‏ . 

0 المهتار : المرجع السابق ص 6ه ٠.‏ 

(م) شكرى : المرجع السابق ص ه7١‏ . 

زا مافطل عوهن: © الرهعم الباق ضن 194 ١‏ 

)١.(‏ عبد المجيد نعنعى : أوربا فى بعضضب الأزمنة الحديثة والمعاصرة 
#*م؟ةاه 648 ام » بيروت » دار النهضة العربية » 1.م15ام ص 585 . 


مدوم م6غمعن:2ه ص1 رعأميلزوع ل عقططءة'| عل ععمصقلممموع:00 (11) 
2 191 17 ,اآا/ا مث كتروظ رمه5[علظ! عل عمل وهعد5ع"3 
(؟١)‏ شكرى : المرجع السايق ص ١١15‏ . 
)١6(‏ عوضيى * المرجع السابيق ص 01517 . 
)١5(‏ شكرى : المرجع السابق ص 0215319ء. 


“ا إلى الكت 
(ه١)‏ عيد الرحمن الجبرتى : عجائب الآثار فى انتراجم والأآخبار ج ١‏ 
+حوادثت يوم الجمعة خامسسن رديع الأول ١|419‏ هه . 
3 مكوى © الريجم السايق عن 117 + 


. 1١15 شكرى : المرجع السايق ص‎ )١( 
أحمد السياعى : تاريخ مكة » مطبوعات نادى مكة الثقاق‎ )1١159( 
ها ص .55 © وأحمد عزت عبد الكريم : الدحر الأحمر فى القتاريمح‎ 5 
. .والسياسة الدولية » القاهرة © .8م5١ا سس /ا؟”‎ 


(٠؟)‏ شكرى : المرجع السابق ص ١99/1١76‏ . 

683 الحبوين : المصدن السايق ىه 1 

(؟6؟) شكرى : المرجع السايق ص 1١55‏ . 

(98؟) شكرى : المرجع السابق ص 8/١٠؟ ٠.‏ 

(1؟) فشر : تاريخ أوربا فى العصر الحديث ص ؟ه ‏ هه . 
(5؟) شكرى : المرجع السابق ص /207؟؟ ٠.‏ 


والقاريت 15886 هن سد 1+ 


/90؟) شكرى : المرجع السايق ص 585 2. 

(/؟) الجبرتى : المصدر السابق ج ” حوادث 1١5١5‏ ه . 
(59؟) الجيرتى : المصدر السايق جح "” حوادث ؟5١؟١!‏ ها . 
(.؟) الجيرتى : المصدر السايق . 


(9*) شكرى : المرجع السابق ص .7* . 


2152ج25:302 3105لعممءط :| خم عمعمرعغع[ومة ١٠ ١‏ : عانه8 5عم[رقطكه (32) 
. 52 .!! 1آه/ا ,1925 03126 .عؤملازوع ومع 


ر##) الففاصيل اتكلى الضوكن : اكصدون البناق ها #امن ةبد ةد 


(ع#) الحبرين :© الضحر الشابق د * حواكك 186و هاه وقكرئ 
'الحملة الفرنسية وخروج الفرنسيين من مصر ص ؟؟؟ . 


0 نيو 1 كا 


(ه”*) الجبرتى : المصدر السابق » حوادث ١؟‏ محرم ١5/١15١80‏ يونيق- 
.مام ٠.‏ 

(5؟) شكرى ٠:‏ المرجع السابق ص #/إ/ا١‏ . 

/0) شكرى : المرجع السابق ص ؟5؟؟ »© والجبرتى : عجائب الآثار. 

(/؟) شكرى ٠:‏ المرجع السابق ص 58 . 

(9؟) الجيرتى : المصدر السايق ح لا ص 1١5٠.‏ . 

(.+؟:) شكرى ٠‏ المرجع السايبق ص /١51ه‏ . 

(١؟)‏ فيليب حتى وآخرآن : تاريح العرب ى ” بيروت »© دار الكشضاقفه. 
٠ه‏ / ١م‏ 4 ص أز5م ٠‏ 
زهب الشايب قد ترجم جزءا لا بأس به من هذا الكتاب الى العربية . 

(59) جون مارلو ٠‏ تاريح النهب الاستعمارى لمصر من الحملة الفرئسسية. 
الى الاحتلال البريطائنى ‏ ترجمة عبد العظيم رمضانت ‏ القاهرة الهيئة العامة 
للكتاب ©» ثلا5ة١‏ ص ١‏ ا ١١‏ . 

(55) الهيئة العامة للآثار المصرية : تساميليون ‏ الاحتفال يذكرى. 
مرور مائة وخمسين عاما على رموز اللفة الهيروغيلفية © 151/5 د 
ص هه م ا" ٠‏ 

. 105 .م رعغك .مم : غانام8 عع [نقطك ‏ (48) 


(.ه) محمود الشرقاوى : مصر ثى القرن الثامن عشر جح ١‏ » القاهرة 4ه 
الأنجلو المصرية »6 /لاهمه9١1‏ © ص هلما . 


ايد 


يج جد ا هه © كل 0ج 


الفصتل الثاف 
عصر محمد على 


ل تمهيد : النزاع على السلطة فى مصر دن خروج الحدقة اتفرنسية 
حتى تولية محمد على ٠‏ 
ل مقبحة القلعة ٠‏ 
حروب محمد على فى الجزيرة اللعربية ٠‏ 
محمد على وفتح السودان ٠‏ 
ل محمد على وحرب استقلال اليونان ٠‏ 
ل حروب محمد على فى بلاد الشام ٠‏ 
ل محمد على وبناء الدولة الحديثة فى مصر ٠‏ 
أولا : محمد على والنهضة التعليمية ٠‏ 
ثانيا : محمد على وتكوين الجيش. الحديث ٠‏ 
ثألثا : محمد على واكلزراعة . 
رابعا : محمد على رالنرضة الصناعية ٠‏ 
خامسا : محمد على والتطور التجارى ٠‏ 
سادسا : محمد عتى والاهتمام بالشئون الصحية ٠‏ 
سابعا : تقييم عصر محمد على ٠‏ 


0 


تمهد 
النزاع على السلطة فى مصر من خروج الحملة الفرئسية حتى 
تولية محمد على . 


لمد جلا الفرفسيون عن مصر يقى بها ثلاث قوى متصارعة وهى 
المماليك والانجليز والعثمانيون ©» وكان ضمن أفراد القوة العثماانية 
شائطا صثفورا يق خيساط الفرعة الالساقية وهو فهية علن الدع كليل 
يرقب عن كثب الصراع الذى قام بين هذه القوى من أجل الفوز بالسلطة 
والسسيطارة كون. التكلن ‏ الى. ممسدتهة اليس المشرض الذى..كلل.. يعي 
من الفوضى والارتياك والاضطراب يدرجة لم يسيبق لها مثيل فى 
فارية موصن الحدوت: |3 تدعورت. لحان الرلثف بحتى»وحدلت الي الحفبيضى 
فقذ قسام المباليك باغلاك الحرث والتسل اينما خلوا © ونام 
العثمانيون بالسطو على محال التجارة والتعهدى على الأشخاص 
وبخاصة عندما يتآخر صرف رواتب جنودهم يسيب افلاس خزانة 
السوالى ٠+‏ وقد انتهى الصراع بين. الكصوئ الكلاث بخرويج الاتكليضق 


من مصر نتيجة لعقد صلح اميان فى عام ".٠148م‏ بين انجلترا وفرنسا 
وو ا 537 ىن 
وعلى الرغم من انس حاب الانجليز من مصر »© فقد حاولوا أن تكون 


لهم ركائز بها وبخاصة بعد أن ثكسعروا بأهمية موقع مصر الجغراق» 
ومن هنا حاولوا التقرب من اللماليك فقاموا بدعوة الزعيم محمد بك 
الآلفى الى انجلترا واتفقوا معه على أن تسسعىعى الحكومة الانجليزية 
لذ النمانية الصبالي لبكرك السلطة لشاق مض قى لظي اك ودرلك لجز 
ادثرة: الاستتهرية والسسواجل: اللحرية: 2 ولعق هذه الحساولة ل تتجم 
ويخاصة أن عثمان البرديسى وبعض زعماء الماليك ومحميد على 
نححوا نى أافثالها . 


وبالنسية لوتف القوتين المملوكية والعثمانئية فقد أضعفهيما 


سد ‏ ج اسنم 


المصرى ويبخاصة عندما اشتد الأمر بينه وبين الياشا العثماياتى » 
وتكذ افر بالعلت على التنامي والقودد الى يتسشائكهم لفيا 
ازدادت مخازى ومساوىء الجند الولاة التابعين لذوالى ذهب العلماء 
والمشايخ برئاسة السسيد عمر مكرم فى مايو .٠16١م‏ الى بيت محمد على 
وطاليوه يبعزل الوالى العثساتى خورشيد ياثنا © ولما سيألهم محمد 
على عمن يريدونه واليا عليهم ؟ قالوا له : لا نرضى الا بك © وتكون 
واليا علينا بشروطنا لما نتوسمه فيك من العدالة والخير » فامتنع أولا 
ثم رضى ©» واحضروا له « كركا » وعليه قفطان »© وقام آليه السيد عمر بكرم 
والشخشميخ الشرقاوى فألبساهه له « أمام قاعة المحكمة » وذلك وقت 
العصر > ونادوا يذلك فى تلك الليلة فى المدينة م "© . 

وفى أعقاب ذلك سار هؤلاء العلماء والمشايخ نحو القلعة 
لمطالبة الوالى العثمائى بالنزول على الولاية لمحمد على © وقد رفضص 
خورشسييه ناما هذا البلتبه يكولة انه لضن ين تكل ' الميلطلاك ولا يتل 
فين كترسيدية يايو الب طلخن 4 واسسيى مخصيورااق القلفة حفن . اقبطر 
السلطان العثمانى آن يقر محمد على واليا على مصر فى يوليو ه.71048© 
ياس مانوياك ولاية كورفيف باكنا معد حسكع. الى منة اكدون واريعة 


عثر يوما ٠.‏ 


وهعةا كانت سسايعة السب لحت علن ين الأبيل. السسازيكية 
المعدودة فى تاريخ الحركة القويمية المصرية © ففيها وضعت مصر لنفسسها 
أسساسن حريتها واسستقلالها » وفيها أعلنت عن حقها فى تقرير مصيرهاء» 
وفيها تجلت سلطة الأمة ممثلة فى اسخاص زعمائها وذوى الراأى, 
فديا قى. كلم اتزالى. الكمين ين فيسل المقطاق. © واتييقاة الصسيع الى 
من انتخبه زعماء الشعب ووكلاؤه » يضاف الى ذلك أن ما حدث لم 
يكن مقصورا على مجرد انتخاب زعماء الشعب لمحمد على بل كان 
مقرونا باستراطهم أن يرجع اليهم فى شيئون الدولة فوضعوا يذلك تاعدة 
الحكم الشورى فى البلاد © هذا الى جانب انه تم فى دار المحكيمة 
اق سسباكة السدالة 4 فافكذ معتن الاحتعام الى العدالة و الع ككة 


با! .ىق 261 5 


بسب 59# امه 


فان الطريق أمامه لم يكن سسهلا فهناك المماليك فى الصعيد يه دددون. 
مركزه » وهناك مشكشلكة عدم تمكنه من دفع رواتب جنوده المتأخرة . 


وقد نجح محمد على فى تذليل هذه المشاكل بعد اقناعه للمشايخ 
بضرورة جمع المال اللازم كى يتمكن من وقف أعتدائءات المماليك على 
الشعب © وليمنع تألب الجنود عليه وخلال ذلك حدثت محاولة لاتقل 
محمد على من ولاية مصر ©» فارسلت الدولة العثمانية مرسسوما يقضى 
بتولية موسى ياشا ولاية مصر ونقل محمد على الى ولاية « سسانونيك » . 


وقد تظلاهر محمد على بالقبيول فى حين تمسك العلماء والمشايخ 
به » وكتيوا التماسا الى السلطان طلبوا فيه ايقاء محمد على على 
ولآية مضر © وكذ وافق السلطظان على طليهم بحفة أن الخاضة والماينة 
واكدينة باشكام محية علي 6:.وضدلة: بتسديادة' الطلمام و اكبر ام العائي 117 
وصدرت الاوامر الشقساهانية بتثبيت محمد على ياشلا على ولاية مصر 
مع الايعاز اليه أن لا يتعرض للماليك لصدور العفو عتهم وخلال ذلك 
أرسلت انجلترا حملة الى مصر بقيادة الميجور جترال ماكنزى فريزر 
©5285 85/130162216 فى محرم 55:95 ١اه/مارسن‏ /ا.18ام يهدف تكويف البابه 
الستاتئين :والضقطة عليه الاتتستسال: عن فوتسيا والاتقياك. الى. هديعي 
اتحلض ١‏ وروسييا هذا بالأقافة الى تابية: حبساعة اللقى. ين الميكيك 
الوانى للاتحقي 529 4 نويعف أن :وسنلت الحيسقة الى الاتكددرية سبليف 
اللديقة اذون..معناوية تدك + 


وفى التاسمع والعشرين من مارسسى اتجه نحو الف واربعمائة جندى 
اتطيدض الاحتاذل ركية ومكتوا ين المكلالها يسدهولة ميا اعطن الاتجليز 
الأمان » وتصوروا أنفسسهم وكأنهم فى نزهة حربية وبدأوا يلقسلون 
اسلحتهم وينتشرون فى شلوارع المديئة » وبيئما هم على هذا الحال 
أمر حاكم رشيد اهالى المدينة باطلاق الئار عليهم « من الأزقة 
والعطف وطيقان البيوت » ”'*" ومن فوق اسطح المنازل فأبيد الكثيرون 
من أفرهد القوة الانجليزية » وسراد الهرج والمرج بيتهدم . 


حده 2.528 


وخا وعييل. كبر الحيلة الى مهد على اقنيان كو هده ل او 
لمحارية المماليك تلكا فى اتخاذ قرار محدد فى بداية الآمر » ثم ماليثك أن 


وفى أثناء ذلك ارسل فريزر قوة آخرى الى رش -يد للانتقام مما 
اصاب جنوده من هزيمة » ولكن هذه القوة لم تفلح فى تحقيق اهدافها 
واخذه فق التعيشر الى الاسكدرية . 

ولما خرجت قوات محمد على لمقاتلة الانجليز وجدت منهم ميلا 
الى عند الصلمح » فدارت مفاوضات بين الفريقين واتفق فيها على 
اخبلاء سبييل الاسترى الاتكليز فق وشمائل. اللجسلاء عن الأع 3 
ونتيجمة لذلك تخلص محمد على من أكبر خطر كان يتهدده © مما أدى الى 
تثبيت حكمه وتمكينه من الاستيلاء على الاسكندرية التى كانت خارجة 
عن سلطته وازدياد تقدير المصريين له فاصبح عزيز الجانب وصاحب 
الثبز والكون. ق البثلاك كيك" الى ذلك .علق مكولة مهيف عقن لدي 


هه 


٠ 


ر 

وفى اعقاب ذلك رأى محمد على ضرورة التخلص من كافة العوائق 
التى تحول بينه وبين الانفراد بالحكم فعمل على التخلص من زعماء 
الشعب الذين مهدوا له طريق الوصول للحكم وذلك عن طريق الوقيعة 

201212 5 0 5 0 

على المصريين دون الرجوع اليهم »© ولما عارضه السديد عمر مكرم فى 
ذلك أمر يئفيه الى دميط فى أوائل رجب 6؟9؟15ه/اغسطسس 4.+؟ 0250 
ثم انقلب على ياقى العلمساء وقضى عاى قوتهم © وحطم ارسستئراطيتهم 
متهم 8 
؟ لس متبحة القثكعصة : 

ويبعد أن رحلت الحملة الانجليزية عن مصر أتت المكاتيات من 
رجالات الدعوة السلفية فى الجزيرة العربية . 


ل 1 لك 


وقد يذل محمد على حل جيوده فى تجهيز الحملة » ويداأ يتفقد 
أمور الاعداد لها 4 وبعد أن فيمسسافق الى السويسن ئ أواخر يتاير ١م‏ 
شاع الأعساق الع كيل ق. يزماها ولبعسافف كوول يعفن الفسفن الين 
اليحر أضطر للعودة الون الكتاهرة مسرعا بعد أن ضدطت مكاتيات دين 
امراء المماليك فى الوجه القبلى ونظرائهم فى القاهرة للاطاحة به وهدم 
مسلطته >١9‏ لخلك رائ آن. المساألة بيتة وبين زعماء األياليك: اصبحت 
مساأالة مصير وأنه يستحيل أن يردهسل نواته الى الحزيرة العربية 
اذا 4 سيلبى تداع السلطان ترسك حيلة الئ الجزيرة العربية 43 
ودعا ار وكبار العسشكر بالسان اكور بمالادسيهم الرسمية 
القتلعة راكبين الجياد المطهمة ومرتدين الثياب الحريرية . اللؤركسة وهلي 
نكرو وس الوعية الى يات العمزب » 2099 بدا الموكب فى الاتحدار 
ولخلال ذلك أمر « صالح فوج © قائد قوات الالبان ياغلاق اليانبيه 
الحديدى الكبير كم أعطى أوأمره لعسساحكره يتسملق الصخور بعيدا عن 
الخلف © ولكتهم لم يتمكنوا لضيق الممر » ولاآن خيولهم كانت تمسسير 
قَّ نظلام خلف يبعضها 4 واثتناء ذلك أنهمرت الثيران عليهم من كل 
حانئب 4 فارتيكوآ وبدأوا يتسسافحلون من فوق جيادهم وسالت الدماء » 
ويعمذها قطعت رعوسن انراء اللسياتيك لبراها الياقنا وستحيكة الحسادهم 
بك » الذى كان قد تآخر لظرف طارىء فلم يلحق غير الصف الأخير وللما 
سمع صرير الياب الحديدى وهو يغلق ودوى الرصاص رجع بجواده 
ارتفاعهاً حوالى عشثرين مترآا فحرى بجو أده إلن قكمة عالية كم استتغر 


أمين بك باغماء وكسور »؛ أفاق منها يسرعة وهرب الى اقليم الشرقية 
57 . زددا4 
ومنها الى خارج مصر . 
وتقيسييية ليذه القيكة اللتطاع نحي حلن ان يفكلهن ين اانه 





وبيعد هذه المذيحة أمر محمد على جنوده يسلب قصور الماليك 
وقتل انتساتهم: والاعسوام على السسائيم عنا ابي بامكسال يعقن اشالهم 
فى خدمته » وأجرى الارزاق على نسائهم وزوج بعضهن لضياطه واتباعه» 
وبذلك قضى محمد على على كل آثر للماليك فى مصر الى غير رجعة . 

فقة بزو محية. على هذه الذيخة انل البايه السمالى. يأنية كاقت 
ضرورية قبل قيامه بالحملة على الجزيرة العربية ويبخاصة أنه كان 
يخقى من قيام المماليك بالاطاحة به بعد تحرك قواته الى الحجاز 2315 , 


وعلى أى حال فقد اختلف اامؤرخورن والباحثون فى تقييمهم لهذه 
الذيحة فمنهم من قال انها كانت نقطلة سوداء فى تاريخ محمد على ذنك 
الحاكم التركى الذى لا يحجم عن أى ثتنىء فى سبيل مصلحته واغراضه 
الكشلخصية ومنهم من قال انها كانت ضرورية لاستقترار البلاد وسسلامتها 
معد أن عاث المماليك فى أرض مصر فسسادا دون أى رادع أو واعز فى 
ضمير أو شرف © وانه كان لابد من التضحية بهم فى سسييل بناء حكومة 
مستقرة فى مصر وصفوة القول أن مجزرة القضاء على المماليك على الرغم 
معنا فيها من عذى وسفتك كماء واخة البرئء محريرة الذتبه فانها كانت لا امغر 
متها لحيد على اذا شاع أن يدهم أركان ملطائة قى:مضىئى + 


" لس حروب محمد على فى الجزيرة العربية : 

نغد أن فغسلت الدولة العكيبائية ق بواحية رحالاتك: الدسسوة 
السلظان حصطتى الزانع من محيد على الى يضر القينام جهذه الوينة عل 
؟أمل أعادة السسيادة العثيانية على الحجاز © وبيدو أن محمد على لم 
يكن راغبا فى القيام بهذه المهمسة فى بداية الأمر حيث تذكر الوثائق أن 


لاج لس 


سوء احوال مصر الاقتصادية التى لا تمكنه من الاعداد لهذه الحرب 
ورغبة فى قيام الدولة العثمانية بامداده بالاخقاب التى تمكنه من 
اتشاء السسفن اللازمة لعيور البحر الأاحمر »© وامداده بالذخائر والمهمات 
التى تمكنه من خوض المعركة 27 ونتيجة لتكرار مطلب الدولة العثمانية» 
وخشية من أن يستثير محمد على غضب السلطان العثمانى اضطر الى 
أن يصدر اوامره بارسال الحملة تحت قيادة اينه أحمد طوسون ٠.‏ 


وفى الثالث من سيتمير ١18101آام‏ أيحرت قوات محمد على من السويس 
الى ينيع ومنها اتجهت نحو المدينة المنورة ©» وقد استولت هذه القوات 
فى طريقها على قريتى « بدر » « والصفراء » الا أن رجالات الدعوة 
وقفوا لها بالمرصصاد عند « الحديدة » وكادوا يقتضون عليها مما اضطرها 
للتراجع الى « ينبع » وقد وصف انجيرتى ذلك بقوله « انهزموا جميعا 


وولوا الأآديار وطليوا جميعا الفرار ا 


ونتيحة لتحرجح موقف وات طوسون ياشسا قام محمد على بتعزيز 
قواته » كما عمل على ضم بعض القبائل الى صفه مما أدى فى تهاية 


وى أواخر عام ١181م‏ سساائر محمد على الى الحجاز لتولى القيادة 
ينفسه » وخلال ذلك منيت قواته بهزرمة متكرة عدد بلدة ,2 ترية ك4 بالقكربه 


من الطائف 207 ولكنها سرعان ما استطاعت تحقيق انتصارا كييرا فى 
« مسيل ©» 9ك 5 
وخضخضية من تطور الموقف ضد محمد على فى مصر 6 وما كقتردد 


حول هروب نايليون من منقاه فى « اليا » عاد محمد على الى مصر . 
فى الاسساك يزمام الموقف جمع محمد على قواده ورجال الحكم والسلطة 
وأاعرب لهم عن رغبته فى اختيار قائد جديد للحملة بدلا من طوسسون وخلال 
ذلك أمر يبيسسط احدى الطئافسن الكبيرة قف صر ه ووضع ىق وسطيهما 
السجادة اكلفه بقيادة الحملة » فأخذ الحاضرون يتطاولون على التفاحة 


مد رع سل 


يلا جدوى الى أن جاء دور ابراهيم وكان قصير القامة » فلم يزد على 
أنه تناول طرف الطنفسة بيده » وطواها الى أنوصل الى التفاحة 
فتناولها واعطاها لابيه فولاه قيادة الجيشى '“'”* وبعد أن وصل ابراهيم 
باشا الى بلاد الحجاز بدا فى يناء الحصون » كما عمل على حجحذب 
اليدو اليه فدفع لهم رواتب منتظمية وهدايا مما مكنه من جذب أكبر عدد 
من القبائل البدوية اليه » وبعد ذلك بدأ فى زحفه صوب نجد وتمكن فى 
نهاية الآمر من الوصول الى الدرعية واس قاط الدولة السعودية الأؤلى 
فى عام ااه سيتمير 1818 . 


والدولة السعودية الأولى يتضسح ها يلى 


١‏ - انه كان هناك سسوء قهم للدعوة من قبل العثمانيين 
فبعد أن احدثت دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب فزعا لدى مناهضيها 
حاولوا مقاومتها فشنوا عليها حربيا نفسية وفكرية لا هوادة فيها 


يهدف ايعاد الممسلمين عنها فذكروا أن رحالات الدعوة عطلوا سيل 
الحج الى الحرمين الشريفين والحقيقة ان اتباع الدعوة لم يمنعوا احدا 
من انحمم اله أذ كان مكالفها للطرئ الفطرعحية79” . 


دولة الخلافة أو اعلان الخلافة على المسلمين كما ادعى بعض اعداء 
الدعوة وجعل السلطان يرسدل الجحيوش لمحاريتها . 


حقيقة لقد يايع الشيخ عبد الله ين محمد بن عيد الوهاب الامير 
محمد بن سعود على الاسارة » ولكنه لم يبايعه على الخلافة العامة 
للمسلمين والدليل على ذلك أن الأمراء السعوديين ظلوا ينعتون السلاطين 
العثمانيين فى مراسلاتهم بالخلفاء والسلاطين فى الوقت الذى كانوا ينعتون 
ده 1 : إفية 


وعئى كل حال فقد عم الفرح والسرور عاصمة الدولة المثمانية 


1 040 1 


لاهج لد 


هذا الانتصار 18 بتعينه واليا على أ لحجاز 4 ونتيجة لهذا الانتصار وعصودة 
ايراهيم باشسا الى القاهرة فى »5 صفر ه1586ه الموافق ١‏ ديسسيمير ١8195‏ 
.يدا محمد على يعد عدته لفتح السودان . 

5 ل مكمد على وفتح السودان : 


له 
.يلى نعرض لأهم هذه الآراء : 
١‏ اعتقاد محمد على بأن ارتياطط مصر والسسودان ضرورة 
.هامة لتحقيق يناء دولته الحديثة . 


؟ لد رغبته ق مطاردة بقايا الممانيك الفارين من مصر الى دتئلة 
“لشعوره أنهم يمثلون خطرا ضدذدهة . 


*" ل رغبته فى اكتشاف مناجم الذهب والماسس والمعادن التى أسيع 
..تواجدها يكثر 5 ق السودان ٠.‏ 


1 رغبته فى تجنيد السودانيين فى جيقه النظامى60) 


1 ل توسسليع نطاق المعاملات التجارية بين شطرى الوادى . 


لا ل رقيته فى التخلص من بقايا جنوده الألبان والارناقؤد وغيرهم 
-من الفرق غير النظامية التى كانت تقض مضاجعه »© وتعيق عملية تحديث 
الجيشى التى ينتنكغشدها ونتيجة لذلك بدا محمد على فى اعداد الحملة فى 
يونيو .٠185م‏ وتوغلت قواته فى السودان دون أن تجد مقاومة تذكر 
.مع ان هذه الحمسلة لم تحقق أطماع محمد على فى الحصول على متاجم 
الذعبي:: وق اللبساع لتاق الفيايات. السصارية 2 وق كمنية السوداقيينء 
كف اعثم. البافا بكاسيسن. مدينة الخرظوم. عتد. ملس التبسل الأزّرق 
:بالابيض وادخال الزراعات المصرية الى السودان 57 كما اهتم بارسال 
البمعثفات العلمية » واصلاح الادارة والفاء تجاارة الرايق ١٠تشسر‏ 
:الأمن والحضارة . 


م ل محمد على وحرب استقلال الكيونان : 


بعد أن قات القورة ق يلاه اليوثان فشه. الفك العثيساتى اق 
(١‏ بتشجيع من الدول الأوربية ويخاصة الروسيا ارستلت الدولة 
العثمانية جيشا يقيادة خورشيد ياشا لقمعها » ولكنه منى بالفشل 
نما حمل المنتطاق حكية القبائى عوقن يحيد على آبن التكياء سان عدء 
الخثورة فى نظير اضافة باشويتها اليه . 


وعلى الرغم من أن يلاد اليوئان لم تكن مطميعما لأآمال محمد على: 
فى أى وقت من الأوقفات فائه حاول اقتنفاص الفرصة ليثيت للعسالم 
مدى تعاظم قتواته العسكرية وقدرتها على مسائدة السلطان فى 


وى عام ١4856‏ أرسل محمد على قواته بقيادة ابراهيم باشسا الى 
أرض المورة 7" واستطاعت بعد عدة محاولات النزول الى بلاد اليونان» 
وضرب الحصار على منطقة نفارين ©8110 وتمكن من ايسشقاططها 

1 : , 

ودخول قواته اليها فى الثامن عشر ع ا 3 
القضية الدونائية تستحوذ أنتمساه الراى العام الأوردى 4 وبيتيما 
كانت الحكومات الأوربية تتهم ابراهيم باقشا بخرق حرمة قوانين الحربه 
أطوصه1ه 1155 ىق القامن والعقشرين من ابريل 1856م وفتح بذلك. 
الطريق الى اثينا 250 مما جعمل الدول الأوربية تتدخل فى الأمر » فقامت. 
أساطيلها بمظاهرة بحرية مكلتركة لايقاف القتال واجبار السلطان 
العثمائى على اخلاء المورة » وكانت الروسديا أكثر الدول الاوربية رغبة 
عام /651مام اتفقت انجلترا وفرئسسا والروسيا فى معاهدة عقدت بلتندن. 


ونتيجة أذاك 


على فرض هدنئة حربية بين الطرفين 4 ومع أن أبرا هيم ياشا أاحترم. 
المهدنة > فان اليونانيين قاموا باستفزاز قواته مما اضطر القواته 


حت 2001 أت 


المصرية الى الرد عليهم ونشسوب معركة يحرية بين أساطيل الدول 

الأوربية والاسطولين المصرى والعثمانى فى العشرين من أكتوبر 1851م 

انتهت يتحطيم الاسطول المصرى التائىء ونقدان حوالى فلاثين آلف 
١‏ 


٠. حجتدى‎ 


ولماراق محية على انه الا اشائدة من السفوان القفان وسسمر بالقاظر 
التى يمكن أن تسسبيها الدول الأوربية له تم الاتفاق بينه وبين قائد 
الامناطيل الآوريية القدالفة على سنكي قوافه من المورة 6 وتيادك الاسري 
بين انطلرفين عن ونتيجة لذلك أرس_ل محمد على اينه ابراهيم يأمره 
بالجبلاء عن اللورة دون اتتكسان الأرايو السسلكتاق #كسبهب استراهه 
قواته وترك الباب العالى وحيدا مما أحرج موتفه . 

ومع أن خمسسارة مصر كانت فادحة فى هذه الحرب من النلاحية 
العبكرية كان وكاسسينيينا السميابيية عانه عي 2 1597 عن فادخيف 
الدوك: التوروية لأول هرة محين ذون وسنياطة اأعولة الستيافية يما ابسن 
مصر منزلة معنوية كبيرة ©» كما أن هذه الحرب كانت أول حرب يخوضيها 
الجيشن المصرى 8 أوربا ويثبدت من خلالها فدرته على مواجهة الموقف 6 
ويؤكد فيها تمتعه بأساليب الدرب الحديثة وفنونها . 


وعلى كل حال فقد اكلستد ضيق السلطان من محمد على لتفاوضه 
نبخ: الدول. اللورية .كو الثقه © :وبسيكه فواعه دون الرجوم البسة + 
كما بدا محمد على يراجع خطته تجاه الياب العالى الذى لم يكافاه 
على خدماته رغم تحطيم اسطوله ولم يمئحه سوى حكم جزيرة كريت 
مما جعله يفكر جديا فى الاستيلاء على بلاد الشام وتوسيع رقعة 
أملاكه على حساب الدولة العثمائية . 


5 حروب محمد على فى بلاد الشام : 
حرويه قَْ الجزيرة العربية فخكد طلب من المسسلطلطان أضانفة مخصب ايالة 
السام الى متصب والى محسصر مدررآا ذلك يامكائية الحصول على الاخشاب 


سسس 7© اسم 


حرب المورة كرر محمد على طليه بحجة تعويضه عما تكيده الجيثى المصرى 
من خسسائر فى هذه الحرب »© ونظرا لرفئض السلطان لهذا الطلب 
للمرة القفانية حاول محمد على ضم هذه البلاد بالقوة مستغلا فى ذلك 
انهماك الدول الأوربية فى مسسائلها الداخلية وانشغال الدولة العثمانية 
يالثورات الداخلية وحرويبها المتعددة التى خرجت منها منهوكة القتوى . 


وند تزرع محمد على فى ذلك ينزاعه مع عبد الله باشسا الجطسزار 
والن ‏ ضنيذا الذى رضن فعليم آلاف الفلاحين المصريين اللاجثئين اليه!*". 
وعدم وفائه بدين عليه »© وابتزازه لأموال يعض التجار المصريين واسستيلاثه 
على تجارتهم فى بلاد الشام 77" ومن هنا قام بارسال حملته لتأدييه 
فارسل طلائع جيشه الى عكا فى ١5‏ من أكتوير 1451م فاسستولت 
فى طريقها على يافا وحيفا دون مقاومة تذكر ونفى الثامن من ديسمير 
من تفسن العام ضربت الحملة المصرية حصارها حول عكا وأرسل 
ابراهيم باقشا انذار! الى واليها يطالبه فيه بتسليم قلعة المدينة حقنا 
للدماء » ونتيجة لرفض عبد الله باشا لهذا الانذار أمر ابراهيم باشا 


يضرب عكا بالقنايبل من جميع الجهات "1 . 
ونظرا لفشل المحاولات التى بذلتها السلطنة العثمانية لتسوية 


المشكشككلة طلب السلطان من والى حلب اعداد العدة لمحارية محمد على 
مما أدى الى تحرج الموقف وجعل ابراهيم باثقسا يتحرك بجزء كبير من 
قواته لمواجهة الجيوثنى العثمانية قبل وصولها الى عكا » وقد نيح 
ابرا هيم ياشا خلال حروبيه مع القوات العثمانية فى انتزاع طرايلس منهم 
وتعقبهم فى حمص وهزيمتهم فى سهل الزراعة مما أوقع الاضطراب 
ق صفوفهم والجاهم الى القرار 7" ويعدها واصل ابراهيم ياثنا حصاره 
للعكا حتى سسقطت قلعتها فى السستاييع والمخريق عفن سان ال 
وكان ذلك بداية لانتصارات ساحقة لقوات ابراهيم باشا حتى تم له 
الاستيلاء على بلاد الشام كلها والوصول الى الحدود الفاصلة بين, 
المتحدثين بالعربية والمتكلمين بالتركية فقد تقدمت القوات المصرية بسرعة 
هائلة داخل بلاد القسام واحتلت دمشق وانزلت الهزائم بالجيش. 
العثمانى بالقرب من حمص وواصل ابراهيم باقشا تقدمه فدخل حلب ثم 
التعى مع القائد العثمانى حسسين باشا فى ممركة فاصلة عند مضيق 


يلاق والحق يه الهويية 5" وبعدها تعديت كواته داخل 'الأناء و 
وهزمت القوات العثمانية فى « قونية » فى نوفمير 1875م ثم مضى أبراهيم 
ياثشسا فى زحفه تجاه كوتاهيه فوصلها فى الثالثك من فبراير 1811م 
واضيم الطريق: الى الاستاتة يفتوخما انامة هنا ازعو الدؤل الكتدتري 
فأبدت روسيا قلقها من هذ والانتصارات كما أبدت استعدادها لمسائده 
الدولة العثمسائية ولما ترددت الأخيار بأن القوات الروسية قد ابيحرت 
لتحدة. السننلطان. 'الستياتى محيوى الوفحت اتحلقر ا .وكرتييبينا الثن.. وهدنا 
أن تدخل روسيا يمثل خطرا كبيرا يهدد التوازن العام فى أوريا © ورأتته 





الروسى 'الى. الاأسعاتة عشايل. عتعصسئلا اتجلكزا ودوسنا فى معنن محيها فليا 
ونصحاه مضرورة وكف زرحف جيوكشضشه والتفاهم مع السلطان + كفا 


أوضحت الحكومة البريطانية لمحمد على اصرارها على ضمان استتمرار 
كيان الدولة العثمانية وعدم تفككه 67 مما جعل محمد على يرسل الى 
ابراهيم باثشا أمرا بان يتوقف زحفه حيثما كان »© وانتهى الأمر بصلح 
كوتاهية اذى نزل فيه السساطان لمحمد على عن كريت وسورية ماعدا 
اطاقينة ونهة بوك المبمالطان 'الدباق كصتلم كردافية إلى عازن ضير 
بدات آمال محمد على فى تكوين دولة مستقلة تمتد حدودها الى أقصى 
بللاف, السام فياه قفق وله العيسان. ©' كصسنتوضنا واك, ابلك 
الشضشام يحميه من تريص الساطان به » ويستر جناحه الأيمن » 
ويمتحه السيادة على بيت المقدسسس حصن الأديان الثلاثة » ويعطيه 
ديقف ادق الكى الغاررة بالتعلفة الاسدلئيية # عا يوقو اله معقلم 
حاحيافة الاقم ادي 5930 إن 

ولما فاتح محمد على الدول الكبيرى بشسأن تطلعاته هذه عارضته 
انجلترا أشد المعارضة »© وحذرته من عواقب هذه الخطلوة وهددته 
باستخدام القوة ضده اذا تيسك برايه 7** وقد اسستغلت الدولة 
العثمانية ذلك الموقتف »> ويدات فى اسستفزاز محمد على والتحرقنى بقواته 
الكرابلة فى لاد الغيال + وشرفبي الفرضة البناتحة للانعقام. منسةه + 
ولما كانت الحرب واقعة لا محالة بين الطرفين فقد بدأت القوات العثمانية 
تستفز القوات المصرية ©» وتغير على مواقعها » كما بدأ محمد على يطالب 


8© نمه 


السلطان. يحيود القساتن بأن يكون حكم مصر وانشسام وراثيا فى ذريته 
مما أغضب السلطان »© وجعله يسرع باعلان الحرب عليه فبعثت 
الدولة العثمانية الى يلاد الشسام جيششا كيبيرا فى عام ه2ه؟5 اها تحت قيادة 
حافظ باقسا وذلك لمقاتلة القوات المصرية وطردها من هناك »© ونتيجة 
لذلك زحف ابراهيم باشلا بقواته حيث تجمع الجيشان بائقرب من 
سهل « تزيب » وهتاك تم الاشتباك بينهما فى الحادى عشر من ربيع 
الثانى هه-؟١‏ ه الموافق الرايع والعشرين من يونيو 1875م فى معركة 
حبائية أنكيت بهربية القنوات العفياتية © ومتحخت واب عاضية الخلافة 
على مسرافيفب) لاتتتسنال. الحيوعن الضرية المتتصضرة 4 مما ارزع الدول 
الأوربية ودفعها الى التدخل بكل ثقلها فى المساألة لانقاذ الدولة 
العقييائنة من المسسفوط حضن “له يتعاظلم. ففوة محية. على" الن.. الحف الا 
يفنفف تتنوذها ق النطعة م وقد وزعت اتطفرا هذه المبرعة شيبية 
محمد على وطليت من السلطان العثمائى ألا يبرم أى اتفاق مع محمد 
على ما لم توائق عليه الدول الكبرئ 2*7 . وفى أاعتاب ذلك بدات اتجلترا 
وفرئسسا تعميلان على ايجاد المصاعب أمام تخوات محمد على فى يلاد 
الغسينام فشحعت الأعالى على التصيان. وامدوهم. بالسملوم للوفصوت 
ضدها 7 وى أعقاب ذلك بدات انجلترا فى التشساور مسع 
الخولة الأوريية وسقت اليل قلي اللعياغ ديه على قطان 
وانتهى الأمر بعقد معاهدة لندن فى الخامسى عشضر من يولب 
والتى تض منت أن يعرض السسلطان على محمد على حكومة 
مصر وراثئية له ولابنائهمن بعده » وحكم عكا طوال حياته » ويحرمه 
من السسيطرة على الجزيرة العربية » وسورية » وكريت فى نظير أن 
يكون له الاستقلال الداخلى بمصر فى ظلل قيود معيئة مثل دفع إالأمسوال 
الرموظة على نس كالافبحانة سعقويا وعدم تكييل: ضير قى الخساره 
وتحدية. السين: والاسطسو ل وسنسلظة نم الألقاك: وعلكه الود ع 
اذا لم يقبل هذه الشروط فى مدة عشرة ايام تنقصنْ من حتوقه ولاية 
مكا » واذا تآخر عشصرة أيام آخرى ولم يقيل ما عرض عليه فللسلطان 


اس | © © أسسيمه 


الحق فى اتخاذ أى طريق تشير يه عليه مصالحه الخاصة ونتيجة 
الرفض محمد على لهذه الشروط فى الأيام العشرة الأولى ضاعت منه 
ولاية عكا » ولما بدآ العد التنازلى للأيام العشرة الثانية » ولم يجد محمد 
علن النسائدة من قرفم الى غتيزها قل شروظ الحؤل السبرى ”5*2 4 وعلئ 
أثر ذلك صدر فرمان ١854١‏ وآأهم شروطه . 


. دان يعطى محمد على ولاية مصر وتكون وراثية فى أسسرته‎ [١ 
أن يتولى حكم مصر بعد وفاة محمد على أكبر أفراد أسيرته‎  "؟‎ 
ختسعسسقا له‎ 


«# ل تحجيم عدد الجيثى المصرى بحيث لا يزيد عن ١8‏ ألف جندى. 


قيام مصريدفع مبالغ سسننوية للدولة العثمانية مقدارها .؟"؟ 
آلف جنيه . 

دنا سيق تفع أن هذه التبسوية الي تكن العراك و العليسنا بيت 
السلطان ومحمد على واتها كانت تسوية دولية نجحت الدول الكبرى 
فيها فى تحطيم آمال محمد على فعادت مصر إلى حدودها القديمة باضافة 
السودان اليها » كما اهيلت مشروعات محمد على الاقتصادية والعمرانية. 


/ا ل محمد على وبناء الدوكة الحديثة فى مصر : 


اختلف المؤرخون فى تقدير أعمال محمد على بينمادح وقادح 
فمنهم من رأى فيه الرجل الذى أسرس مصر الحديثة » وجعل منها يلدا 
.يسير فى ركب الحضارة والمدئية بعد أن كانت عبارة عن ضيعة تابعة 
للدولة العثيائية يتعرض أهلها لافدح الأعباء واشد المظالم . ومنهم 
من نظر اليه بمنظار أاسود قاتم وحط من قيمة جهوده واصلاحاته وراى 
فيه الرجل المسكبد الذى استاثر بكل السلطات من أجل مصلحته © 
ومصلحة آسرته الشخصية وتحقيقا لأهدافها . 


وحين تختلف الآراء حول كشخصية معيئة »© فلا يجد اللمؤرخ مناصا 
.من الرجوع الى كتابات المعاصرين لهذه الشخصية حتى يتعرف منها على 


5© له 


حقائق الأمور » ويستقى منها المعلومات التى تسساعد على الوصول. 
الى الحقتيقة ومن هنا ققد اعتمدنا على جل المصادر التى عاصر أصحابها: 
فترة حكم محمد على »© لتروى لنا أحوال مصر فى تلك الفترة بمثاليها: 
ومشاريها دون أى تحامل أو محاياه . 


وند اتضح لنا منها أن محمد على أقيل على اصلاح أحوال مصر 
تحقيق ذلك لاعتقاده أن مصر ليست الا ملكا خاصا له ولأاسرته وفيما يأى. 


أولا ب ٠حمد‏ على والنهضة التعليمية : 


على الرغ, من أن محمد على لم يتعلم القراءة والكتابة الا بعد أن. 
تجاوز الأربعين من عمره »6 وبالرغم من أن التعليم فى مصر قبل عهده 
كان ند أنزوى فى أروقة الازهر وصحون بعض المساجد وآبئية الكتاتيب 
واقتصر على اتق-ان الأحكام الشرعية والاعتقادية ”© فقد وجه محمد على. 
جل اهتمامه الى التعليم فى مصر بكافة مراحصله متبعا فى ذلك احدث نظم. 
التعليم الاوربية فى ذلك الوقت حيث ايقن أن بناء الدولة الحديثة التى. 
ينقشدها يحتاج الى جيش. قوى لا تكتمل كفاءعته الا على الامس اليب 
الحربية الحديثة التى تقوم على العلم والمعرفة » وبناء الدولة الحديفة: 
التى ينقشصدها يحتاج الى أعداد من المهندسسين والاطباء والمعلمين والمترجمين 
ونتيجة لذلك رأى محمد على ضرورة تأسيسى المدارس المتخصصة للوفاء 
باحتياجات حكومته من المتخصصين وتوفير متطلباتها من الموظفين كما قام 
بايفاد البعثات العلمية فى مختلف التخصصات الى الخارج”"”" وآأمر بترجمة 
العديد من الكتب الأجنبية الى التركية والعربية فى قسسم ملحق بمكتبة بالقلعة: 
ليسهل الافادة منها”*”؟ . وبهذه الوسائل الثلاث حاول محمد على أن يتقل 
الغفرب الى مصر ليحقق أهدافه فى بناء الدولة الحديقة . ولكنه 
لم يحصاول أن ينقل مصر الى الغرب بل احتفظ لها بتراثها وتقاليدها: 
الشرقية وان كان قد مزجها بحضارة الفرب وعلومه »© وبذلكٌ 
اوصل حاضرها بغابرها واقام النهضة المصرية الحديثة على أسس 
مزجت بين التطور فى العالمين الشرقى والغربى 450 , 


والجدير بالذكر أن التعليم الحديث وجد من المصريين اعراضا فه 
بداية الآمر » ويخاصة أن التلاميذ كانوا يعيشون ف المدارس ب.عيدا 
عن أهلهه”' "© ولكن ذلك لم يستمر طويلا فبعد ان راى الأهالى أن خريجى 
هذه المدارسس يتقلدون المناصب الحكومية ويتقاضون المرتيات انكبيرة » 
ويرتدون الملابس الجيدة أقيلوا على تعليم أولادهم . 


فيما يلى نعرض لمراحل تطور التعليم الحديث فى عصر محمد على ٠‏ 
المرحلة الأولى ١/81١١‏ سس 1855م : 


ونه محية على اق سسذه. الركلة جاتسناء الدازسى الغالية والقاسدية 
والمدارسن الحربية وكذلك المدارنن الابتدائية77*؟ القى وخسل غددها خلال 
هذه:] ارحلة سيمة ومسدن عدريية 7أوق هذه الرحلة ايضينا عام محية. عا 
بارسمالن النمكات الغلبية الى ااررياة ومخاضنة ابطالنا ا 50 


٠ 


والمتتبع لحركة تطور التعليم خلال تلك الفترة يلاحظ ما يلى : 


امداق الفارسن عانق غاسة لديواك الأحوسادية وكان الشرقى الاسناسىي 
منها حربيا بالدرجة الأولى . 


؟ ان نظام التعليم لم يكن مركزيا » بحيث كان كل مدير مدرسة 
يضصع اللوائح التى برأاها مئاسية للمدرسمته 5 


 *‏ اهتمام الحكومة بتخريج الموظفين بفض النظر عن جنسسياتهم 


»ع سسيطرة النفوذ الايطائى الثقاق على هذه المرحلة حيث كانت 

الايطالية هى أولى اللفات التى درست بالمدارس المصرية ©» وكانت أولى 
البعثات الى أوريا توفد الى ايطاليا . 
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ه ‏ قيام اا جائب بالتدريس قى هده سي 


8. 


سند © اله 


المرحلة الثانية 1/455 - 1851م : 


يدأ ا تعليم فى هذه المرحلة يصبح أكثر تنظيما حيث أصيح هناك 
ترابطا أكثر بين المدارس > كما عاد الكثير من طلاب البعثات للمشاركة 
فى تنظيم التعليم ببلادهم والعمل فى المصالح والدواوين الحكومية » والى 
جانب ذلك فقد رأى محمد على فصل تيعية دور العذم عن ديوان الجهادية» 
وتش كيل لجنة فنية لتنظيم أمور التعليم حتى يتحقق [4ه التنظيم الجيد » 
وهى ما أطلق عليها فيما بعد « ديوان المدارس » وقد قامت هذه اللجنة 
يوضع لائحة لكل مرحلة من مراحل التعليم فبالنسية للتعليم الابتدائى 
اقتصرت مدة الدراسة فيه على ثلاث سئوات وحصر الفرض منه فى أمرين 
ححا : 


+ جداتخر التعليم بين الأغانن.‎ [١ 
. اعدات التلاميذ للمدارسى التجهيزية‎  "؟‎ 

ووالتسيية لابويماة التجميزية يعد اتخصر الشركن هنية فى أبرين.* 
١‏ توسيع درجة التعليم بين خريجى المدارس الابتدائية . 


؟ ل اعداد الطلاب للمدارس الخصوصية التى يكون الغرض منها 
“عداد الموظفين للادارات والممصالح الحكومية المختلفة وكان عدد المدارسس 
التجهيزية فى ذلك الوقت مدرسستين واحدة فى القاهرة واخرى فى الاسكندرية 
ومدة الدرفسة بها اريم مطوات 5557 ب 

أما عن المدارسس الخصوصية والتّى كان الهدقف منها تكوين كوادر مهئية 
خاصة فسنعرض للأهمها : 


آولا : اللدارس الطبية - 
مدرسة الطب اليمشرى م 


معظم اسساتذتها من الفرئنسيين والايطاليين '*' وكان المترج.ءون ينقلون 





ل هك 


دروسى هؤلاء الآأسساتدذة الى اللغة العريبية حتى يفهمها الطيلابي © والى 
حصائبي ذلك نام المترجمون بترجمة عض كتيب أاطاب الى العردية وكان 
باكورة ذلك كتاب القول الصريح فى علم التشريح . 


انشثت فى عام ه1552ه/. 18م وكان كل طلبتها من المصريين © 
وكانت فرعا من فروع مدرسة الطب . 


مدر سة الو لادة : 


أنشضئت فى عام /15519ه/1875م »© وقد التحق بها فى السنوات الأولى 
من حياتها الحيئشيات والسمودانيات دم أنضم البيها المصريات 34 وكانت 
طاليات هذه المدرسة يدرسن العلوم النطبية المختلفة وبخاصة ما كتب 


5 ك4 
فى فن التوليد . 


مدرسة الطب البيطرى : 


؟سساتذتها من مدرسسة الطب البشرى »© وقد ترجمت فى هذه المدرسة العديد 
من كتب الطب البيطرى والى حائب هذه المدرسة الطبية كانت هناك 


ددرسنة الخكارسيقان :2 والدرة التجويوية الط 3ن 


آثانيا : المدارس الزراعية : 


الزراعة كان أولها «الدرسخانة الملكية» التى انشئت فى عام 5525١اه//ر.485ام‏ 
وكان تلاميذها يدرسون المواد الزراعية الى جصانب اللفتين العربية 
والفارسية » ومدرسة الزراعة يقشسيرا الخيمة التى انكستت فى عام 
م4؟ (ه/ 698 ام والتى كان يقوم بالتدريس فيها المبعوثون الزراعيون الذين 
عادوا من أوريا » ومدرسة الزراعة بنعروه التى انشضئت فى عام ١1ه5١اه/1 ١185‏ 


(ده) 
وكان طلابها جميعا من الممبرييت دن 





ثانثا : المدارسى الهندسية والصناعية والفنية : 
أ المدارسسى الهندسية : 


مدارس كان أولها مدرسة المهندسخانة التىانشئت فى عام 11711ه/ره41/ام 
بعد ان واي معت على كائلية لذ أبكاء مصر للد اسسة ق عذة الحيال 
ومما يروى عن ذلك حادثة وقعت فى عام 571١اه‏ مفادها « أن شسخصا 
من أيناء البلد يسمى حسيين, جلبى عجوة ابتكر بفكره صورة دائرة 
وهى التى يدقون يها الأرز » وعمل لها مثالا من الصفيح تدور يأسهل 
طريقة حيث أن الآلة المعتادة اذأ كانت تدور بأريعة أثوار © فيدير هذه 
ثوران 4 وقدم ذلك المشال الى الياشما 4 فاعجيه وأنعم عليه يبدراهم 3 
وأمره بالممسير الى دمياط » ويبنى بها دائرة ويهندسسها برأيه ومعرفته .. 
5 20 

وراج أمره يسيب ذلك » ٠.‏ 

للمعارف وأمر بيقاء مكتب. بيحوشن السراية لتعليم ابئاء البلد قتواعد 
الحسابي والهندسة وعلم المقساييسس والمقادير ُ وف عام هه ١ه/5‏ 11م 
أمر محمد على بانشاء مدرسة تسمى الممتندسخائة . 


أما عن أطول. مدارسن الهئندسسة عمرا! فقكتد أفتتحت ف المحرم 


1 ه/ 87م فى بولاق ©» ونظمت على مثال مدرسة الهندسة بباريسسى» 


وقد جحت هذه المدرسة ى تخريجح أجيالا من المتخصصين الذين أعتمدت 
5خ كه ماقت 
عليهم مصر ىق نهضتها ٠.‏ 


ب المداريس الصناعية : 


أنشئت المدارس الصناعية فى عهد محمد على لتعليم الشسبان المصربين 
أصول الصنتاعة واهم هذه المدارسس : 


: ب مدرسة الكيماء‎ ١ 


وقد انشئت فى عام /15751ه/1 1485م بمصر القديمة وكان طلابها يتعلمون 
فيها الصناعات الكيماوية . 


؟ ل مدرسسة المعهادن :© 
وقد أنشضئت فى عام ه/ة 1685م . 


وقد انشئت فى عام 55:5 1ه//ا18ام وكانت تعنى فى دراستها بالتاحية 
َ. . 5 5 3 


ج ‏ المدارس العلمية والفنية : 

لما كان محمد على فى حاحة الى أعداد كبيرة من المثقفين لمساعدته فى 
تنفيذ قيام الدولة الحديثة فقد ميادر بانقشاء عدد من المدارسسى التى 
يمكن أن تحقق له هذا الغفرض ومن أهمها : 


- مدرسسة الادارة الملكية : 


وقد كنتت ىق عام د ه؟١اه/؟‏ 1815م وكان طلايها يدر سون فيها 
المحاسسية ومبادىء الهتدسة واللفة الفرنسية والحفر افيا وميادىء الترجمة . 


؟ ل مدرسسة التاريخ والجغرافيا : 


وقد انشض كت قى عام .ه؟ ١ه‏ وكارن, القصد من أنثشائها تخريمج 
مدرمين للقارية والحغرانا فق. المازسن. السعرية ٠.‏ 


نتيجة لاعتماد الحركة العلمية فى عصر محمد على اعتمادا كليا على 
الترجمة 4 ونخلرا لرغبة البائشسا فى التعرف على تراجم القواد والملوك 
السسايقين ليفيد من خبرتهم وتجاريهم ويتجنب لعي 90 فقكد أمر 
محمد على يانتثشاء مدرسة الألسن فى أآوائل عام هه 1885م بهدقه 
تحقيق غرضين هما٠‏ 

٠ اعداد مترجمين فى مختلف العلوم والفنون‎ ١ 


؟ ل اعداد مدرسين للغة الفرئسية للتدريسس فى المدارسى التجهيزية 


سد لآل عمسم 


وقد تولى رفاعة الطهمطاوى آدارة هذه المدرسسة أثر عودته من فرنسا 
واستطاع يهمته أن يحقق أهدافها لدرجة أن هذه المدرسة استلساعت 
تخريي العكية. ين المتريحنين الذين قرحيو عضارة النكن الأورس التصريينء 
وكانوا كما وصفهم على ياشا مبارك «أطروفة مصرهم وتحفة عصرههم»2"7. 

ولماظهر للياشا ما لهذه المدرسة من فوائد ذات تأثير كبير فى الحركة 
الفتجافية: العاية كال يعدك حتن كنيديا كبا رودها بسصوعة ممية يمحن 
المترجمين فيهم اليونانى والتركى والسورى ٠‏ 


ومن أشهر المترجمين الذين عملوا يهذه المدرسسة المترجم السورى 
انطون رفائيل زاخوره الذى ترجم كتاب « الأمير فى علم التاريخ والسياسة 


والتدبير © للتؤاف الأيطالى :يفول نيكافيللى من الايطائيية الى العربيسة 
حتى يتعرف محمد على على ما يتضمنه هذا الكتاب الذى سمع عنه ثناء 
متعددا من بعض الاوربيين ”ا »> والذى يعد أيضا صاحب السيق فى 
ميدان الترجمة فى تاريخ مصر الحديث فهو صاحب أول كتاب ترجهصسم عن 
الفرنسية الى العربية وطبع فى عهد الحملة الفرنسية وهو رسسالة 
« ديجيئنت » عن مرض الحدرى ؛ وهو أيضا صاحب أول كتاب ترجم عن 
الفرئسية وطبيع فى مطيعة بولاق فى عصر محمد على »© هذا الى جائب 
قيامه يوضع قاموس ايطالى عربى ٠.‏ 


وأحمد عاصم أفندى الذى ترجم كتاب مظهر التقديس بزوال دولة 
الفرتسسق للمبر من العربية الى الفرعية وعد قاف هذه افر د 
فحن الكيسية عع عانا' اخرينت: اياتمينا الاتساي العابى ‏ الوفين 4 لين 
الأمور لم تستمر طويلا على هذا المنوال فبعد وفاة محمد على »© وتولية 
عباس الأول الحكم اندثرت أحوال هذه المدرسة وسساءت أآمورها ثم 
الغيت فى نوفمبر ١48565‏ *'' وأبعد مديرها رفاعة الطهطاوى الى السسودان 
ليشرف على مدرسمة ابتدائية فى الخرطوم ٠.‏ 

والجدير بالذكر أن ( محمد على ) لم يغفل الاهتمام بالطباعة ,باعتبارها 


أهم وسسائل نثشر المعرفة فارسل تقولا مسسايكى الى أيطاليا ١م1١‏ 
للتخصص فى فن الطباعة » وقام بانقساء مطبعة بولاق الاميرية وجهزها 


نكل لوازم. الطبباغة الحديغة 4 واكخسباز من علياء الأزهر طسائفة اللقييام 
يتصحيح مطبوعاتها . 


فكان لكل من مدرسسة المدفعية يطره ومدرسة الطب بأبى زعيل ومدرسة 
الوتدسشانة ببولاق يطيعة تدولي. طبع الكدي الخاصة بها اوقان بالعلنة ايفية 


5 د 6 
مطبيعة تقوم من وقت لآخر يطيع الكتب ٠.‏ 


المرحلة الثالثة من 18641١‏ أنى نهاية عصر محمد على : 


بعد اع فت الفسوية بين نحي على والدولة اللمقبائية عام »خا / اكه 
محمت.: على ف تسر فح العهديد من جنوده »© كما أغلقت العديد ددن المصائع 
تخريج الموظفين اللازمين للحكومة » ونتيجة لذلك تم اعادة النظر فى نظام 
والاقتصادية الجديدة فقامت بوضع لوائح جحديدة للتعليم انخنفئضتته 
بالاخسالم © انا من الدارسن التجيرؤية والخسوصيسية ففسه كلت عا هى 
وان اتكضن عحق “ظطلابهة ويكامية أن هلهة الحكوية اليج الوظطفين كك كفت 
حوبي 0 

ومماسييق بتي ان هيدا غلبا ارج أكلايا حديدا من السطاري ف مخير 
يختلف عن النظف_ام التعليمى الذى كان سائدا بها قبل ذلك وذلك يهدف» 
بالحكاحاتهم من القنباط"وااوكلتين ويتضيم ان منعيد ا علي فى بالتعيايم 
السالى ق ادقع الأبن الاقة لم كن مزرقلها الى بيسيطرة الأجبائب: على 
التعليم وبريد التعجيل باحلال المصريين محلهم فارس ل الدسمعكات المج 
أوزبا وكا عاذ ظلابها علو يكل ممفلى الأجاتب يات الى ذلك ان الفعليم 
كان يضف بالسوفسة الحرينة سسواء فى كسام الحياة ى الدارسن الى اق 


طريقة جومم التلاميذ لها أو ى تعبة المدارس لديو أن الجحمادية هقيا أدى 


586 سس 


الن فقون الاعبالن من العطليم.:ى اول 'الانن .وابكتاعهم عن ازسيفال: اوالادهم 
السبل الكفيلة مساعدتهم على اتمام الدراسة من التواحى المادية والصحية 
وغم : ذلك ٠‏ 


ثانيا : محمد عتى وتكوين الجيش الحديث : 


عندما وصل محمد على الى اريكة الحكم فى مصر كان جيشضه 
من الأليان والشراكسسة والارمن الذين كانت تنتشر الفوضى بين صقوقهم» 
ولما كان هذا الجيشثى لا يمكن محمدا عليا من بناء الدولة الحديثة ولا يحقق 
له انسناله العريضية 'الواشعة الى يدها .فق راف شرورة المخلص بن 
النظام العسكرى القديم » ويناء جيثنى حديث عن طريق الاستعانة 
بالقبواء الأوريين > نولم وك تكرين هذا اسمن الحديت بالادى المين ندند 
صادف الياشا فى طريقه صعايا عديدة نتذكر منها : 


١‏ معارضة الياشا فى محاولاته الأولى فى أغسطسسى ١8١6‏ عندما 
أعرب لجنوده عن رغبته فى تدريب احدى الفرق العسعرية على النظم 
الحديفة +.وكعينان مهن الحتوه. بالقنوف عليه وكاير هي الأطاحة ع 52550 .. 


؟ ‏ وقوف يعض العلماء بحانئب الجنود الالبان ضد رغية محمد 


على فى تحديث جيشه بحجة القضاء على بدعة النظام الجديد وترديدهم 
للحديث الشريف « كل محدثة بدعة » وكل بدعة ضلالة ©» وكل ضلالة فى 
إلنار » . 


وتكيخسة لذلك هذا كيد على يضصطتم الحذر 'ق مسائهة الوق شاكية 
ينتحل المعاذير لتفريق الجند 7" عن طريق ارسال بعضهم على صورة 
خجدات لجيوشه فى ششببه الجزيرة العربية والسودان وايعاد البعض 
الآخر عن القشاهرة بحجة حماية الثفور الواقعة على البحر المتوسط حتى 
توطد سلطانه وق عام لبادر محمد على بجلب عدد من السوداتيين 
الاحلالهم مكان جنوده من الأليان وغيرهم » وعهد بتدرييهم الى ابراهيم اغا 
آحد قواده » ولكن هذه المحاولة لم تفلح لذلك رأى محمد على أن يتجه 
ص وب أوربا للاستمانة بالضباط المدربين على الطرق العسكرية الحديثة 


جد لخ اهمه 


فى بناء جيشه » وقد ساعده على ذلك اثنتهاء الحروب النايليونية فى 
أوريا » ورغية بعض الضباط الفرنسيين الخدمة فى بلاد أخرى » وقد 
اختار محمد على الكولوتيل سيف 5610/65 ليش_غل متنصب المعلم الرسسدمى 
لنظامه الجديد وق حوالى عام بدأ محمد على فى انشاء المدارس 
العسكرية لتلقين قواته الاأصول السكرية الحديقة وفيا يلى تعرظن لاعم 
هذه المدارسس . 


1 مدرسة المساة العسكرية : 


وقد انشئت فى عام 1١485٠.‏ ووضعت تحت ادارة الكولونيل سيف واختار 
محمد على طلابها من أبثاء المماليك ومن أفراد اسرقه ليكونوا النواة الاولى 
من ضباطه وكان مكان هذه المدرسة بالقلعة ثم انتقل الى اسسوان حتى 
يبتعد الطلاب عن القاهرة ومؤثراتها من ناحية ولتكون قريبة من السودان 
التى كان يتوقتع أن تكون من مراكز التجنيد 'الأساسية لجيش محمد على . 


وعد القن الكولوكول. شيف باعي حينة خلال كدريب للملاب هيده 
المدرسة خصوصا وانهم لم يتعودوا على الطاعة المطلقة لرؤسائهم 
كما انهم لم يعتادوا أن يتعلموا فنون الحرب على ايدى النصاريى277) 
دمع ذلك تكد امه العولو قل توه يؤاروة مكية على لله فى عخدلن سيده 
السفتانية وبعة كلع ميطواه) من القدريي الباق كي شخريم يجموعة من 
الضياط وصل عددهم حوالى ستة آلاف ضايط والى جانب ذلك ١اهتم‏ 
مره غاى كريب الجمسوف قلق هذه المفرسنة وعليهن + وكاعن من مير 
المففول أن يخثار هؤلاء الجنوذ. من الالبان افق كن ف تجليد. السوداتيين 
وعهد الى أابئه اسسماعيل أن يجمع له حشودا من الجنود السودانيين 
لتدريبهم على النظام الحديث » ولكن هذه المحاولة لم تنجم لأسباب عديدة 
منها انتشضارر الأمراض بين هؤلاء الجنود »© ونفورهم من اعياء الخدمة 
العسكرية النظامية مما اضطر محمد على الى تجنيد الفلاحين من آه .ل 
نطن ق.حكبيه الحديق *"5 ب واتقياء التكفيائت لفرينيم ال فرشبوظ و انان 
ونتى عدي .+ 


وقد وجد محمد على فى بداية الأمر مصاعب جمة فى تجنيد المصريين 


خصدوصا واتهم لم يتعودوا عل و الخد..ة العس كرية قبل عصره 
لذلك قابل الفللاحون الانتخلام فى سلك الجندية مكرهين كما 
قام بعضهم سمل عيون أولادهم أو بتر اصابعهم حتى يتم اعفاؤهم 
من التحجئيده مما دفع محمد على الى أن يصدر أوامره يالقاء الأمهات 
اللاتى يقدن بهذا العمل فى النهر عقايا لهن9؟2 > ويمرور الوقت آلف المصريون 
الجندية » وبدأوا يعتزون بالانتساب اليها » واتسصعت دائرة تجنيدهم . 


؟ ب مدرسة اركان اآلحطرب : 
وتنذ ظيم التش كيلات الفنية لفرق المشساة ٠‏ 
# ل مدرسة البيادة ( المشاة ) : 

وقد انشثئت فى عام »لم١‏ وللت قائمة الى نهاية عصر محمد على 
حتى ألغاها عياسن الأول ٠‏ ش 
جيدرية لبر 

وقد انشدئت فى الجيزة عام 55؟15ه/. 1487م وكان معظم تلاميذها من 
ا وا 00 المدرسة على غسرار المدارسس الحربية 
ةي الي 


وقد انشئت فى طره عام 517 +1ه/1 1467م وكانت مواد الدراسنة فيها 
هى المواد الحربية بالاضافة الى اللفات الأجنبية . 


والجدير بالذكر أن محمدا عليا استعان فى بداية الآمر بالأساتذة 
الأجانب للقيام بالتدريس فى المدارسسى » والعمل فى الادارات الحكومية وتدريب 
الحيقن + ْ ٠‏ 

ومع أن نظام التعليم فى هذه المدارسسى كان اقتياسا من نظم التعليم 
الأوربية ”22 مان القسط الأكبر من اليوم الدراسى كان يخصص لتحفيظ 
القركن الكريم » وتدريسى العلوم الدينية » واللفات القشرقية ٠‏ 


0000ل ك2 


يخينافت الن كلك أن (محيد علن ) أسسن ق تاريسى يكرسية خا 3 
دق .عام 1865م لطلبة اليعثة المصرية كى يتعلمون فيها الملوم الحرييتة 
.وغيرها على ثمط المدارسس العليا يفرئسا » وكانت هذه المدرسة تحت رئاسة 
.وزير الحربية الفرئسية””"' . 

هذا عن تطلور الجيشش المصرى البرى وتنظيمه © أما عن البحرية 
فى عصر محمد على فاته لم يكن فى مصر قبيل عصر محمد على وحتى أواخر 
عبام 18-5 أى سفن حربية » وان محمد على لم يقرع فى الاهتمام 
.ياليحرية الا يعد تكليفه بخوض حروب الحجاز » ولرغيته أيضا فى تدعيم 
صلاته يحول العسالم »6 وتيسير تصدير اأنتجات المصرية اليها ٠‏ وتتيحصة 
لذلك أمر محمد على بيناء بحرية مصرية فى البحر الأحمر مستغلا فى ذلك 
.وجود ترسننة فى بولاق كان قد انشأها الفرنسسيون اثناء تواجدهم 
فى مصر وقد جمع محمد على فى هذه الترسانة العمال المهرة © واسستقدم 
.صناعا من أوريا كما جحلب الاخشاب .من آسسيا الصغرى وكذلك امام 
'الباشضا عدة منتشئات فى السويسسى ليجرى ف مينائها تركيب أجزاء السفن 
:بعد أن يتم نقلها من بولاق على ظهور الجمال » وهكذا لم تكد تنقضى عدة 
شهور حتى كانت ترسسانة بولاق قد انجزت صنع قنطلع اسط_ول صفغير 
أتقلت الى السويس 6.5590 كيا اسشرت ق اتقنناء «-الراكب الغبار 


6 لاد ش إكقة 
.والصفار التى تسرح فى النيل من قبلى الى بحرى ومن يحرى ألى قبلى »© 0. 
وى شنهر أغسصطسى 18١01١‏ تجمغ فى ميناء السويس ثلاث وستون 


:سصسفينة متعددة الأاتواع والأشضكال استطاع محمد: على عن طريقها تقل 
الحختنوف والويات المشتكرية الى "الههاء .و الاصلؤة على وتاللغيا السباحلية 
لتكون ارتكاز! لعملياته الحربية بشبه الجزيرة العربية ”*"؟ » كما كان لهذا 
الكنستلول الفتضمال فق تظمير المعر الأحينى ين الترامسنفة المذين كاتا 
«يواحيون القن 6.وق ايعداف الثقوة الصرى عتى قواطيع البحر الأحون: 
ولم يقتصر اهتمام محمد .على بالبحر الأحسر فحهسب بل امتد الى 
:البحر المتوسط » ويخاصة أنه الواجهة المطلة على أوربا » قاهتم بالاسكندرية 
..لمتكون القاعدة الرئيسية لاسطوله بالبحر المتوسط »© وعهد الى ثلا 


الكت هك ب 


افتدئ الأمكتدواقن والى ‏ الحساج هس بادازة ترسبحاتة الاكتكرية عيبا 
انقينا دين على ادارة كاسينة اللاستساطيل ااصرية: وجول امتحماعيل كيل 
طسارق: أبن اسان التول 97© اول وكيس لهسا + وفسة: كان للبكبرية 
المصرية فى البحر المتوسط دور قعال فى معاونة الجيش. المصرى خلال 
حرويه فى يلاد اليونان » وبعد أن قضى على هذه البحرية فى موقعة نفارين 
اليبحرية اعتزم محمد على انشاء اسطول جديد » ووجه جل اهتمامه 
الى بناء ترسسانة جديدة بالاسكندرية واستعمان فى يبنائها بالمهندسى البحرى 
المسيو سريزى ا6©6/45)- وذلك فى عام 1859 ”'** وقد قم بناء هذه الترسانة. 
قَْ عام أإلابم!ا كما تم انقساء بارجة حربية ذات مائة مدضع » وصارت 
ترسسانة الاسكندرية من أعظم المنكشئات البحرية » كما كانت معهدا لتدريب 
الشقسيان المصريين فن يناء السسفن وترميمها ولما استولى محمد على على. 
السودان وانشا مدينة الخرطوم عند ملتقى الئيل الأبيض بالنيل الأزرق 
وجعلها العقاصيمة شيد فيها ترسانة كييرة لبناء السسفن النيلية والى. 
حبافيه ذلك امت محد على بالاستسطول: التجاري 'تغان بالقبماء السسيفن 
التجارية لتكون الواسطة لنقل منتجاته من الموانىء المصرية الى الموانى. 
الأجنبية . 


ولتمكين ايناء مصر من فتنون البحار ويناء السسفن على التمط 
الحدويف: اتكسبان: يفية على والعساقا التوسسيينين. فى انعبات السعارسن 
البحرية لتدريب البحارة المصريين على السقن الحربية » وتعليمهم فنون 
البخرية عنبا اوفك البعفات النلبية الى اوريا التكخصشى ق اأعيال البحرية 
وهتوييحة تشاع السفق # وليظوا يفيل القن اللضيائف اق فر انه 
الاسكندرية بعد انتهماء دراسستهم . 


ولتنظيم أمور البحرية المصرية والاشراف على قوات الاسطول 
وتدريباتها انشأ محمد على ديوانا البحرية ونتيجة لهذا اأاجهودات برز 
دور الأاسطول المصرى فى حروب القشسام »© فقد حخاصر الأسطول المصرى» 
عكا لمدة ستة شهور حتى سقطت عنوة فى +ا؟ مايو 2*10904## كيبا تمكن 
: هذا الاسطول من تعقب الأسطول العثمائى ومنعه من تقديم المساعداته 
للتوات العثمانية بالكام » وانتهى الامر بتسليم قائد الاسطول العثمانى 


ةم دا 


عبن باكسا نوزع البيسطوله اللكوى من سين وعقرون سفيفة الى ينود 
على واستمرت حللة الأسطول المصرى فى الازدهار حتى عقدت معاهدة 
الندن ١85٠.‏ التى حرمت محمد على من بناء السسفن الحربية دون اذن من 
الياب العالى . 


ومما سسيق يتضح أن محمدا عليا قد اهتم بالبحرية المصرية منذ أن 
.شرع فى حروب الجزيرة العريية وحرب المورة تليية لطلب السسلطان © 
ورغم تحطيم الأسطول المصرى فى بلاد اليونان فقد تمكن محمد على من 
يناء اسطول جديد استطاع به منازلة الدولة العثيائية خلال حروب 
القباق © .ولكن'كدكل. الدول الأوربية فق النواع بين السلطان. ووحيد .على 
انتهى بالاتقفاق على تحجيم قدرات محمد على العسسكرية وتحديد قوة مصر 
المرية واليحرية . 


محمد على والتزراعة - 


يعد أن تولى محمد على ح كم مصر احدث انقلايا زراعيا كان من 
اهم مظلشاهره الغساء نظام الالتزاء7؟*؟ والأستيلاء على الأراضى واعتيارها 
ملكا للحكوية وتاتجيرها الفلاحين ونفيحة لذلك اصبحت. علاعة الفلاحين برصطة 
مباشرة بالحكومة 7*' كما انتقل محمد على الى الأراضى الموقوفة على 
السساجه ومؤسسنات الشير فالقى أوكادها وضميا الى أبملذك الدع 49202 

وقد الزم محمد على الفلاحين ؛ باتباع الأاساليب الحديثة فى الزراعة 
مما أدى الى ترقية أسساليب الزراعة وزيادة الانتاعج »© وادخال العديد 
من الزراعات الجديدة كما ساعدت مشروعات محمد على الخاصة يحفر 
الترع واقامة الجسور على سهوله رى الاراضى الزراعية ٠.‏ 


والى جانب ذلك قام محمد على بتوزيع الأراضى اليور على الأعيان 
وأعفاها من الضرائب. لتشجيعهم على استصلاحها وقد سميت ه ذه 
الأراضى « ابعاديات » » كما خص أفراد أسيرته بأراضى سميت «جنالك» 
أو شفالك واعفاها من الضرائب . 


حا ©#ك/ية سس 


وفرض ضرائب ثابيقتة عليها سنويا وسمى ذلك يالتاريع » وتعد دفاتن. 
التآريع التى أمر محمد على بانكشسائها المصدر الأساسى الذى تحدد فيةهه. 
فعرف كل فلاح الضرائب المقررة عليه 0**؟ © كما آعفى بمقتضاها مشايخ. 
اليلاد من دفع الضرائب عن خمسة أفدنة من كل مائة فدآان من زمام. 
اليلد الذى يعيشضون فيه نظير خدماتهم للحكومة »© واستضسافة من يحضر 
أليهم من موظفيها » وقد سميت هذه الأراضى « مسموح المشمايخ ©»- 
أو 2 مسمواح المصطية ع«( يا ٠.‏ 

وقيد حريتهم فى تصريف محصولاتهم وقام بشرائها منهم بالثمن الذى تحدده٠‏ 
الحكومة . 


وعلى الرغم من أن سياسة الاحتكار قد حقتت لمحمد على أرباها: 
طائلة ساعدته فى تتمويل نفقاته العسكرية والبحرية فان هذا النظام 
قد حرم المزارعين من التصرف فى ثمرة كدهم ومن الحصول على الري. 
المناسب لحاصلاتهم كما جعلهم عرضة لمظالم موظفى الشون وتلاعيهم. 
فى الكيل والميزان ورفع اسعار احتياجاتهم الضرورية مما أدى الى زيادة 
تكاليف معيشتهم . 
محمد عتى والنهضة الصناعية : 


عقذنا توت معيد على نك بشيز غانف الستاعة الوروفة من النائيقة 
يدائية ولا تفى باحتياجات البلاد » ومن هنا اقتضى النظام الاقتصادى. 
الذى أدكخله محمد على احتكار معظم الصتاعات القائمة فى العبلاد ©6: 
والاكثار من انشساء الملصائع . 


فتد احتكر صناعة الحصر وعمل الاوانى الفخارية ومصائع النسيج.. 


كما انش ا العديد من المصائع لكى تغنيه عن المصنوعات الأجنبية ©. 
وتمكنه من الاعتهياد عليها قَُ تسسلييح حيق_ضه 60 وقد جحلب محكوحنة على 
الصناع والمهندسين والخيراء من الخارج لتدريب العمال الملصريين ©6. 


معنا إامةهب 


وحلب الآلات من أوريا بكميات كبيرة كما قام يتشغيل آلاف اتعيال من 
المصريين فى هذه المصانع والجدير بالذكر أن المصريين نظروا الى تلك 
المصانع كما ينظر الانسان الى كارثة نزلت يساحته » فقد اعتيروها 
سجونا اكثر منها أداة من أدوات الانتاج » وايتعدوا عن العمل يها لفترة» 
ومقاصيية انوج غاتوا وتضلون. الغيل: فى الحقيول. .الطاليقية. عسلى. كو 
المصانع وادارتها السسيئة مما اضطر الباشسا الى استخدام القوة لاجبارهم 
على العمل بالعبسائم .< 


وأاهم المصانع التى شسيدت فى عصر محمد على كانت مصائع للفزل 
والنسيج » ومصنع للجحوخ ببولاق ومصنع للحرير فى الخرتنفشى »© ومصنع 
للحبال »© ومصنع لنسج الصوف » ومصنع للطرابيش »© ومصنع لتس بج 
الكتان ©» ومصتعم لسيبك الحديد بيولاق » ومصانئع لالواحج التنحاس.ى »© 


ومصائع للمسكر 4 ومصانئع للئيلة 4 ومصائع للصابون 6( ودبع الجلود » 


وقد اهتم محمد على بهذه المصائع اهتماما كبيرا ووضع بعضها تحت 
اشراف ديوان الحهادية والبعض الآخر تحت أشراف الخزينة مياشرة ٠»‏ ديد 
أن هذه المصانع تطليت عمالا مدربين وأاموالا طائلة » .ما جملها تتعرض 
لخسائر كبيرة » وبخاصة فى مننواتها الآأولى » ثم تغيرت الأآمور بعد 
انتظام ادارة هذه المصائع واستطاع الباشا أن يجنى بعض الفائدة » كما 
استطاع تصدير منتوجاته الصناعية الخاصة بالغزل والنسسيج الى 
بعض ثفور ايطاليا وسورية والاتاضول وبيع ما تيقى منها داخل مدن 
وك قن وير 260 . 

وبعد أن تجح محمد على فى تشغيل مصانئعه بدا يحتكر بعض الصناعات 
التى يعمل بها الأاهالى فعلى سيبيل المثال احتكر صناعة الأقيشضة © 
ويخعم الأغبالن يسن تتسكين السوال الفصول والفو بار 3ن 

ومع أن هذه المصائع كانت موضع عناية محمد على فى حياته » فقد 
اغلق بعضها فى أواخر عصره وبخاصة بعد معاهدة لندن ١851/185٠.‏ »6 
كما أغلق الدعض الآخر فى عصر حفيدة عباسن الأول يسيب ضعف 


لس كي ننس 


الرقابة عليها » وعدم توفر المواد الخام اللازمة لتشضغفيلها مثل الفحم 
والحديد »وان اسقيرادهنا من الخارت يكلف البلاد نفقات غيرة 5377 , 


خامسا : محمد عثى والتطور التجارى ٠:‏ 


كانت التجارة مورد! كابنا من الموارد الأساسية لحكومة محيد على © 
خف استطاع. أن يقبض يبكلها يديه على القركة العمارية ق. الداكسل 
والخارج عن طريق استخدامه لأسلوب الاحتكار التجارى »© ففى الداخل 
مبحيطر على محاصيل: البتلاه: الزواعية باقتلها عق طريى. احجان العسائدين 
على أن يبيعوا للحكومة محصولات الاراضى التى يزرعونها بالاثمان التى 
تحددها لهم »© واذا اراد الفلاس أى شبىء منها لفذائه ففى استطاعته 
أن يقسترى من الحكومة بالاثمسان التى تحددها هى آيضا 299 , 

وقد نجم عن ذلك ارتفاع اسعار الحاجيات والمواد الغذائية وعائى 
النقراء يسنا من حرائه آناا'ق الخازي فقه سيان التكصان الأجحيائب 
لا ستظيمون: المستائل. سشوف يم فتسيكسن والهة. عو الناشنا تقسهه ويذات 
سيطر محمد على من بداية حكبه على التجارة الخارجية سيطرة قامة 
وكان القطن هو أهم السلع فى التجارة الخارجية ويليه فى الاعمية القمح 
لذلك اهتم محمد على بهذين المحصولين » فادخل القطن الطويل التيلة محل 
القصي التينة » كما عيل على تنقسيط زراعة التمح وزيادتها مما ادى 
الى فتح آفاق جديدة للتجارة المصرية فى الاسواق الاوربية وزيادة رياح 
محمد على زيادة طائلة . 


وقد عمم محمد على نظام الاحتكار فى كل ممتلكاته ففى السودان 
احتكرت الحكومة جميع محصولات البلاد ومئتحاتها واكادت تنئف- سرد شراء 
الصمع وسسن الفيل والجلود وغيرها وفى سوريا قام الياشسا بتطبيق نظام 
النظام . 


وفى كريت أراد محمد على أن يسيطر على تجارة الزيت يضاق الى 
ذلك أن رغبته فى الافادة من تجارة الشرق دفعته الى الرغبة فى الاستيلاء 
على اليمن والسيطرة على تجارة البن بها . 


ولتنقسيط العملية التجارية اهتم محمد على بالطرق البرية والبحرية » 
ميدأ طريق السويس.ن البرى يسترد مكانته القديمة ٠‏ 


7 5 7 2 0630 
كما بدات الاسكندرية تزدهر ويخاصة يعد حفر ترعة المحمودية 


التى ربطتها بالنيل » وزاد نقل البضائع منها الى داخل اليلاد مما أدى الى 
تقاطر التجار اليها من مختلف انحاء أوربا . 


السرئة #اوائعاةه محلسيا كهاريا مقققا مق الهريى. والأحياتي الحتم 
قى القضايا التجارية . 


وقد هدف محمد على قى أن يكون الميزان التجارى فى صالحه وذلك 
عن طريق زيادة الصادرات المصرية على الواردات » كما عمل على أن 
تقوم اليلاد يانتاج حاجتها من الساع لتكتفى بمصنوعاتها ومنتجاتها فى 
سد مطاليها فلا يكون هناك حاجة للشراء من الخارج . 


وقد فرض محمد على نظام الضرائب الجمركية على تجارة الصادر 
والوارد » مما ضايق انجلترا » ودفعها للضغط على الباب العالى وتوقيع 
المعاهدة الانجليزية العثمائية فى التاسسع من أغسطسىن ١/8‏ وائتى أدت فى 
النهاية الى اضعاف نظام الاحتكار فى ممتلكات الباشا والغاء هذا النظام 
فى النهاية”*"؟ © ومن ثم ركود الحركة التجارية فى الفترة الاخيرة من حكم 
محمد على . 


ومما سرمبق يتضح أن تجارة مصر الخارجية ازدهرت فى عصر محمد 
على أكثر من العصر الذى سيق وصوله الى اريكة الحكم فى مصر بكشلكل 
ملحوظ ولكن حروبه مع الدولة العثمانية » وموقف انجلترا المناوىء له قد 
أديا فى النهاية أاضمحلال هذه التجارة وركودها . 


سادسا : محمد على والاهتمام بالشؤن التصحية : 


لا كانت مصر تعانى من اذتثمار الأويكة واتكتداد وطأتها وخاصة 


1ك 


بالشئون الصحية اهتماما كبيرا وكانت الوسائل التى لجأ اليها تشتمل على 
توعين اما وعائية #الهجر الصنحى © وانا علاجية عالاعماف على معاونة الأاطلياء 
الأجانب أمثال « كلوت بك » و « جيطانى بك »© فى بحث شئون الصحة 
العامة واتخاذ ما يلزملمكافحة هذه الأمراض »© وكذلك انشاء مدرسة الطب » 
وانتسكفنان الكديه الطبية والاحوية واعاية الرشقنات وايقاق 'البفورثف 
الطبية الى الخارح ©» وتشسجيع الأطباء والهيئات العلمية التى تفد الى مصر 
لواولة عيقة الل 5030 


كما قام محمد على بمطاردة المشعوذين والدحالين وادعياء الطب »> 
وكتاب الأحجبية الذين انتشروا ق البلاد 5 


وكذلك كان من آثر عناية محمد على بالصحة أنه أصدر آمرا بانشاء 
الصحة العمومية وعمل على ردم البرك والمستذقعات وهدم الأكواخ القذرة 


سابعا : تقييم عصر محمد على : 

وهكذا يتضح أن محمد عليا قد نجح فى توطيد دعائم النهضة المصرية 
الحديثة حيث أرسى دعائم النهضة التعليمية الحديثة ©» ووضع قواعد 
النهضة الاقتصادية » وانشا الحكومة المركزية بأنظمتها التى لم تعرفها مصر 
قبل عهده » وبنى الجيشى والأسطول بهدف الاحتفاظ بمصر وتقويتها » 
والقدرة على الدفاع عنها » وحاول اقامة دولة قوية تمتد حدودها من جبال 
طوروس ثسمالا الى أقاصى السودان جنويا ومع ذلك فان من مثاليه أنه :م 
يؤمن بالحركة الشعيية التى مهدت له الوصول الى حكم مصر »© فقام بشل 
حركة رجال الدين فى كبح جماح الطيقة الحاكمة » ونجح فى اشساعة 
روح الفرقة والنفور بينها”'؟ . وقصر المناصب العليا على الارستقراطية 
العثمائنية كما أنه قام بياضعاف. شأن طيقا تالحرفيين والتجار بعد تنفيذه 
لنظام الاحتكار مما أدى فى نهاية الأمر الى تغلغل الرأسسمالية الاجنبية داخل. 


للدم ييا سم 


يعجلة المؤثرات والدسسائسى التى كانت تحكيها أوريا . 
يضاف الى ذلك فانه يمكن القول اذا كان الشعب المصرى قد عانى 
من الارهاق والمظالم المتعددة فى عصر محمد على »© فان هذه المظالم اذا قيست 


وعلى كل حال فقد توفى محمد على فى الدذاتى من أغسطسن 1/55 
وخلفه حفيده عبان الأول فى الحكم . 


سسا لانن المسم 


مر أجع أفنصل انثائى 


)١(‏ للتفاصيل أنظر عبد الرحمن الرافعى : تاريخ الحركة القومية 
وتطور نظام الحكم فى مصر ىح ؟ » القاهرة » مطيعة النهضة » الطبعة 
الآولى 5ه 555١م‏ سس 558 . 

)5 أتجبرتى : عجائب الآثار ف األتراجم والأخبار 0 ص ٠. ٠‏ 


غه لالبأ5 م باأطلاوط مععلهلل/8 5ه ععلصبياه8 عط[ : ل ,1اع يبودا 


. 1932 ,عل 1نطممطح0 ,تلذ لوسسقطن لا 

(؟) محمد فؤاد شكرى : مصر فى مطلبع القرن التاسمسع عقظر دح ١‏ » 
الذاهرة ه5١‏ حص "اا . 

(ه) الرافعى 8 المرجع السابق ىت ؟ صن .ث/اةا د 1/اا . 

(5) الجبرتى : المصدر السسابدق ح ؟ ٠‏ المطيعة الثرفية ١*"»‏ هم 
ص ٠ 1١15‏ 

0) شكرى : المرجع السابق جح »؟ ص "ره 95 

)(م/) الجبرتى : المصسدر السايق <ى ؟5 ص 55 . 


(5) للتفاصيل انظطر : 
. 26 ل 25 .م ته .مه : 4] ا[عبيقلمصط 


» ١9 محمد على ؛ القاهرة » مطيعة المعارف » ا‎ ٠ كريم ثابت‎ )٠١( 


ص ناه 00 
)١١(‏ للتفاصيل انظر : الجبرتى : المصدر السابق جح ؟ ص 59 . 


. بتى بالقلعة بعد الفتح العثماتى لمصر‎ )١5( 
. ١86 'حمد دراج القاهرة »© الهيئة العامة للكتاب » 1519/4 ص‎ 


: عن تفاصيل ذلك انخلر‎ )١5( 


عبد الرحمن الراقعى : المرجع السابق جح لا ص ١.61.1١‏ . 


وميه 
0# 5 0-6 


(153) دار انوثائق القومية : سجلات حابدين » سجل رقم ( ١‏ ) وثيقة 
رقم ( .1 ) رسسالة من محمد على الى الصدر الأعظم بتاريخح ١٠١‏ من ربيع 
الأول 55؟5؟١ه‏ / 5 أبريل ١١61ام‏ . 

)١0‏ دار الوثائق القومية بافلعة : دفتر تركى رقم (( ١‏ ) ترجمة 
الوثيقة رقم ؟؟ يتاريخ ١7‏ ذى الحجة 51؟١ه‏ رسسالة من محمد على الى 
الدولة العلية . 


)١(‏ الجيرتى : المصدر العسابق << 1.4 ص ١55‏ تحت عنوان 
« واستهل شهر ذى الححة "؟؟١‏ ه » . 


ها51١٠. لتفاصيل ذلك انظر مقالنا بمجلة العرب عدد شعبان‎ )١59( 
. » تحت عنوان « امرأة عربية تقود الكفاح دفاعا عن الدعوة السلفية‎ 


محمد على احتلالها فى م" محرم 6ه / ٠‏ يتناير ه١١‏ بعد معهرحة 
عقيفة جيم كو امت الأتير فيصل من هوف : اللتتاصيل. انظن الراتعى 2 سير 
محمد على ص ١١1‏ . 


(١؟)‏ داود يركا ت: البطل الفاتح ابراهيم وفتحه القخسام »م١‏ > 
القاهرة » المطبعة الرحمائنية ص "ا 6 . 


(9؟) للتفاصيل أانظر يحثنا المعنئون دعوة النشيخ محمد ين عيد الوهابه 
فى كتابات الجبرتى ©» مجلة جامعة الامام بن سعود الاسلامية العدد الأول 
5ه ص .الما ب #١‏ »© وانظر أيضا الجبرتى : المصدر السسابق 

(5؟) أحمد الشوايكة : حركة الجامعة الاسلامية © الأردن © مكتبية 
المنار » الطيعة الآاولى ١5.5‏ صى ل١‏ . 

(15؟) محافظ بحر برا محفظة رقم 5 وثيقة رقم ١5‏ © رسسالة 
من أحمد أديب كتخدا الصدارة العثمائية الى محمد على . 


(6؟) محمد فؤّاد شكرى وآخران : بناء دولة مصر محمد على : القاهرة » 
دار الفكر العربى ااه / 558١م‏ ص 1١5١‏ . 


(5؟) عبد الرحمن زكى : التاريئخ الحريى لعصر محمد على الكبير ©» 
القاهرة > دار المعارف »© .6ه586ا1 صصص ه55 ب ١55‏ . 


0-7 اخأواخ ‏ كأ 


ا ع ود ام وجا الي مدي ال عاد 
ص .7 ىو 

(؟) تاريخ البحرية المصرية ص ه59 ب ل/لا51 . 

(9؟) كرأبيتسس : المرجع السابق ص ١م ٠.‏ 

(؟) تاريخ اليحرية المصرية ص 555 . 

٠ عن نص شروط هذا الاتفاق انظر‎ )1١( 

. 22 .م م .كته .مه : .لط ,ا[ع يننا 

(؟9) الرافعى : المرجع السسابيق جح 8 ص 5؟5؟ ‏ 


(*9) عيد الرحمن زكى : المرجع المنايق ص 5آآا7؟ . 
. 108 .م مخته .مره : .لل ,ااعبميهنما (34) 


الجلد الأول 0 ١؟١‏ لب5097؟اه/ ٠م‏ 55م ام بيروت 1515٠.‏ اص 1١١١‏ . 
ا (ه#) .داوق بوكات. : اكرجم المنائق حن 257 4 . ٠‏ 
(/99) سمليمان عز الدين : ابراهيم باشسا فى سورية » بيروت 1١955‏ 
(4؟) محافظ عابدين : محفظة رقم 5785 ترجمة الوثيقة التركية رقم ١1١‏ 
بتاريخ .”7 ذى الحجة /51519١اه‏ »© وانظر أيضا كتاينا الجيشىن المصرى وفتح 
عكانت قوافبة ق سسؤم وخائق, عاتدون: .. 
احمشق 64 1545 6ص 17 . 
(١1؟)‏ عبد الرحمن زكى : الأمرجع السسابق ص 8330/5 . 
(؟؟) بيير كرابيتمسسن : المرجع السابق اص !59 . 


(5؟) محمد فريد : البهجة التونيقية فى تاريخ مؤسسى العائلة 
الخديوية القاهرة » مطيعة بولاق ص ٠ 15١‏ َ 


سس تبي سد 


(غ:4) محافظ عابدين : محفظة رقم 559 ترجمة الوثيقة التركية ١15‏ ل ( 
والموارنة ضد حكم محمد على ؤوبلاد السام » . 

(1) محمد بديع شريف وآخرون : دراسات تاريخية فى النهضة العربية 
الحديئتة ص2 أ/اه ٠‏ 

(45) رقاعة الطهطاوى : مناهج الألياب المصرية فى مباهج الآداب 
العصرية » القاهرة » مطبعة الرغائب > .اه ص ؟/الا . 

(29) أحمد عزت عبد الكريم : تاريخ التعليم فى عصر محمد على 
محمك على كم ى عهدى عباسن الأول وس عبد 4 الاسكندرية 4 مطبعة ص لاح 
الدين 5 ام ومن الشدشخصيات الفذة التى اتشتركت ف هذه البعثات رفاعه 
الطهطاوى الذى رافق أريعين طالبا من طلبة اليعثة الى ياريسس عام ١851‏ 
ليعون اماما لهم ثم فتحت باريسسن له عالما جديدا 5 

(44) كان كتاب الأمير لمكيانللى ‏ 1265180611 من أوائل الكتب التى 
أمر محمد على بترجمتها : وقد قام بترجمته مترجم سورى هو الأب انطون 
رفائيل زاخورة راهبة ٠.‏ 

(5؟) جمال الدين الشيال : تاريخ الترجمة والحركة الثقافية فى “صر 
محيد على القاهرة » دار الفكر العربى » 1١59265١‏ ص 1١١‏ -. 

(.ه) عن تفاصيل ذلك انظر عزت عبد الكريم : المرجع السابق 

(١ه)‏ كانت هذه المدارسس تسمى المبمتديان وهى جمع ميتد ىع" فالااف 
والئذون علامة الجمع فى التركية . 

260 كان محمد على كنديد لاخر بأعضاء البعثات يتتيع 5 
واكر اظبة 1 

انظر : رفاعة الطهطاوى : تخليص الابريز ص ٠ 01١8١‏ 

(4ه) الشيال : المرجع السابق ص 35 ٠ ٠.‏ 

زمه سيك عيف الكرى © الزهف الشابق حكن 4# يتب 1ه 


#2 جثى امس 


ترجمءة محمدك مسعود 4 الكاهرة.>6 مطبيعة أدمى المهول ص ول سنس يقي لاا" 26 
وانظر أيضا : 
.140 .م 18460 وملصها ,35ل مو طق أملاوع مه عرممع8 : وماوييره5 

(,ه) للتفاصيل انظر : أحد عزت عيد الكريم : المرجع الستسايق 
صر._2 41 ده ٠ ١.5‏ 

(9ه) أمين سسامى : تقويم النيل وعصر محمد على ىت ؟ © القاهرهة 
دار الكتب المصرية © 5ه / 1554م ص 10/95 ب 5/5 . 

)51١(‏ عزت عبد الكريم : المرجع السابق ص /اثلا لدا754ا. 

(59) جمال الدين الشديال : المرجع السابق ص 8م؟ . 

(686) ذكر محمد على فى حديث له مع الدكتور بورتج 129)بياه8 
بأن آحد من يثق فيهم من الأورديين نصحه بأنه اذا أراد آن يصبيح 
رجلا عظيميا فيجب عليه قراءة التاريخ ليتعلم مئهةه فئنون الحكم 

. 145 .م قأكقكمة3© كّة أملاوع مه غمممع85 : ومتيين 8 

(55) الخطط التوفيقية ج لا ص ؟ه ب همه . 

(ه5) لا يزال هذا الكتاب مخطوطا فى دار الكتب المصرية تحت رقم 
© ؟ . 

(9؟5) عزت عيدت الكريم : المرجع السابق ص 5/8 ل 68ل9؟ . 

. ١5 

(59) لتفاصيل ذلك انظر الجبرتى : المصدر السابق : حوادث 
ه»" شعبان ١9ا؟"١!‏ هه . 

(7) محمد فؤاد شكرى وآخران : المرجع السابق ص 1١55‏ . 

)/1١(‏ الرافعى : عصر محمد على »© القاهرة ©» الطبعة الثالةٌ م 
صر_. عا «٠‏ 


0 ل 


(9/5) شكرى ٠‏ المرجع السابق ص ١ه١‏ . 

(هل/ا) عن تفاصيل ذلك انظر عمر طوسون : البعثات العلمية فى عهد 
.محمد على ثم فى عهد عياسن الأول وسعيد ص ١76‏ وما يعدها . 

(9/5) شكرى : المرجع السايق ص ١*١‏ . 

(لا/ا) الجبرتى : المصدر السابق جح ؟ القاهرة » المطبعة الشرفي 1 
١17551‏ هص ١.5‏ . 

(0/) نتخية من أسساتذة جامعة الاسكندرية : تاريخ البحرية المصرية 
قى العصر الحديث » الاهرام التجارية 6 ./ا5١1‏ ص ١١ا5”‏ . 

(5/) قائد يحرى برز اسسمه فى تاريخ البحرية المصرية للتفاصيل 
أنظر : جميل خانكى : تاريخ البحرية المصرية » القاهرة ٠»‏ السسلاح الملكى» 
1518 ص 5507 . 

(؟6) عن تفاصيل ذلك النظام انظر : 
. 173 - 172 .مم بوعللا فطع ممه لإأعنوه5 عتمرق[ذا : معبيوو8 لوو ططتة 

ومن المعروف أن الملتزم كان يلتزم يجباية الضرائب من الاهالى 
.فى فنظير أن يدفع للحكومة المال المحدد لسسمئة واحدة مقدما عن داكرة 

التزامه ثم يصيح حر التصرف فى دائرة التزامه فيستيد بالفلاحين كما 

.يشاء »© وقد الغى محمد على هذا النظضام وقام بتعويض اللتزمين 
ياقطاعهم « أطيان الوسسية » . 

(0م) محمد أحمد الحته : قاريخ الزراعة المصرية فى عهد محمد على 
“الكبير » القاهرة » دار المعارقف .٠همه59١‏ صص ١.٠‏ . 
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اروف (الثالة 
عصر كلفاء محمد على 
نه عصر عباسس الأول /185 - مما 


2# | عصر سلعيد 5م11 دا لاثما 


ند عصر اسماعيل 9ثلم1 7 إرإما 


0 


عباس بانشسا وعصره ١8554 - ١854‏ 


نص فرمان الوراثة فى أسرة محمد على أن وراثة العرثسش. تكون لأكبر 
أقراد سسلالة محمد على © ومع أن مؤسس الآسرة كان يرغب فى أن يتولى 
ابنه ابراهيم الحكم من بعده فقد توفى ابراهيم فى حياة ابيه''' مما أدى 
الى انتقال حكم مصر الى عبامى باثسا حفيد محمد على7”* فى 54 نوقمير 
854 . ويعتبر عصر عباسى الأول عهد رجعمية ففيه أاوقفت حركة التقدم 
والتهضة التى تبناها محمد على ولهذا يجمع مؤرخو عصره على وصفه 
بالجمود والرجعية والاسستبداد والتقلب . 


فيرى كرابيتسى أن عصر عباسسن. كان « مزيجا من الجهل والجين 
والتعصب »© وأن عياسا كان « كثير التقلب متآخرأ رجعيا © يكره الأسائيب 
الآأوريية وكل ما هو غريبى 0 » ويرى اتجلو ساماركو ‏ 53102128760 
أن أكثر ما تتسمم به ادارة عياسى هو العداء الوحشى للحضارة الأوربية 
وكرهه الشديد لانجازات جده محمد على”*؟ . 

ويرى الرافعى أنه كان مشاذا وفيه ميل الى القسدوة © وسسوء 
الى بالشاسن و ال 577 


والأى حائب ذلك فد وصف الدكتور عزفث عبد الكريم سسسسمر تله قَّ 
الاضلاح- الداكلى بانها كاتيت فقلة ل . 

وعلى أى حال فغفد كان عياسنى الأول بفضل أن بعيشنى ف عزلة عن 
الثاسى 6 وال ير غب قَّ أن يرآأه أحد ©» لذلك كان يقيم ف قخصور حصينة دمعيدة 


0 8 2 
ومجموعة من الوحوش. الضارية التى كان يلهو يجمعها وترويضها ) ققد 


امام 7ن 


د ةلم سمه 


وقد 'اتتصرت الحاسوسية ق ههده اتتقبار ١‏ كبيرا كدرحة أن الفسكدن 
كان لا يأمن على نفسسه حتى من أقرب المقربين اليه © وخاصة وأن النفى 
الى السسودان كان من الأمور ال ألوفة فى ذلك الوقعت 9" . 

والى جائنب ذلك فقد فرض عباسن باشا القيود على الأجانب المقيمين 
لوجع ومخلصن يمن كان يعيل: مهم ال السبللات و المؤمصيات: الحكويية 
واكلق. معظى المفازسن الخسوضية ونتها محترسة” الالفيق.: وتعيل اشبائذنها 
الى السودان 6 واستدعى معظم. اعغفشساء البعقات. الخين كانوا يتلقوع 
العلم فى الخارج كما أغلق المصائع والمعامل بحجة الاقتصاد فى النفقات » 
وساعت حالة الجيش. واليحرية ومعظم ششئون العمران . 


أما عن أهم أعماله التى تحققت شلال حكمه فكانت اصلاح الطريق 
ببن القاهرة والسويسش »© ومد السكة الحديدية من الاسكندرية الى القاهرة 
فى عام ١86‏ »> هذا الى جانب اهتمامه بالأمن وقطع دابر قطاع المطلرق 
والأشقياء » والاهتمام يبناء الاستحكامات الحربية وانشاء الطرق الحربية ©» 
ومد الخطلوط التلغرافية . 


كما وضع حجر الأسساسىن الأول لسحد السيدة رُبنئب بالقاهرة ولك 
وف عهده أشترك الحيشش.ى المصرى ف حرب القرم التى أبلى المصريون فيها 
بلاء حسسئا » و1 ستطاعواآا صد هجمات الروسى وه 


ومما يذكره التاريخ لعيادنى الاول انه لم يفتح على مصر أبواب التدخل 
الأجنبمى 4 ولم يمكث بيده للاستدافة منهم كما مشعل سدلفيه سسمعيد واسماعيل دعك 
ذلك . 


ولم يستمر حكم عبان الأول طويلا حيث لم يزد على حمدى 
سنوات . وتتعدد الاقاويل حول وفاة عباس الأول وان كان الراى الشائم 
هو أن احد اقربائه”7١؟‏ أرسل اليه من الأستائة اثنين من عبيده انقضا عليه 
هو نائم وخنقاه فى شوال ١ه‏ / ؟] من يوليو ١854‏ وبعدها تلقى 
« ألفى بك » محافظ القاهرة دعوة فجائية للاسراع ليلا الى. قتصر ينها الكائن. 
على بعد عشرين ميلا من القاهرة » حيث وقع الحادث . فأصدر أوامر. 


ال 707 كك 


.مشددة بألا يذيع أحد خبر وفاة عباسس. . كما أمر باحضار المركية الرسمية 
ألى مدخل القصر الخاص ووضع فيها بمساعدة رئيس الخصيان حثة الميت 
جالسة كما يجلس الحى » وجلس هو مواجها لها بحسب العادة . ثم سارت 
يهما المركبية عشرين ميلا الى القاهرة يحيط يهما الحرس. بالابهة المعتادة 
ووصلا الى القاهرة دون أن يدرى أحد بالحقيقة ©» ولم يكن ذلك مسستغريا 
أذا تذكرنا أن عيباسا أعتاد أن يسير فى طريقة لا يلتفت دينه ولا يبسره . 
.ولما وصل الموكب الى القلعة أمر « ألفى يك » يتصويب مدافعها الى 
جحينة الكاهر 8 8 بوعاقت: سعوسها حابية كوية + فى اامدن "الحععة للأعسالن 
وقال انه سسوف ينادى باليرئسنى الهامى تجل عباسن حاكما على مصر © وله 
يعبء بدقوق سعيد بافا""؟؟ © ولما كان الهامى وقتذاك فى أوريا © فقد 


تم استدعاؤه لتولى الحكم . 


ونظرا لأآن فرمان الوراثة يحتم أن يتولى أمور الحكم سعيد بياششسا أين 
محيد على وليسن الأمير اتهانى. الآنن الأكر لغينانين ناقنا فان. التشبيل 
ما ليث أن أحاط بهذه الفكرة وخاصة وان ممثل انجلترا فى مصر قد تدخل 
:فى الأمر ونصح بتنصيب الوارث الشرعى بلا ايطاء . 


ومما سبق يتضح أن مصر فى عصر عباسن الأول قد تردى يها الحال 
الى درجات سسحيقة من السوء »© ويكقى أن نذكر أن عيباسا قضى على 
.مشروعات محمد على الاصلاحية الا ما ندر ©» وان عصره تميز بالقسسموة 
وايقاع الظلم بالأهالى حتى جاء عصر سعيد باشسا فتفيرت الأمور إلى 
حد كبير ا . 


ل- اكمم لد 


سعيد باشا وعصره 2-5855 855/ام 


أشستهر سعيد يالا ابن محمد على يرحابه الصدر والعطف على 
الأوربيين كما امتاز بقدر كبير من النشاط والمهارة والقدرة على ادارة 
اليلاد وكثيرا ما اقتيسمسى عدات الأوربيين وآدأيهم الا أته كان يفضل. 
عادة تعدد الآزواج على الاقتصار على زوجة واحدة وكان يتكلم الفرئسسية 
بطلاقة » ومن رفاق صياه فرديئان ديلسيس329© . 

والى جانب ذلك يتميز عصر سعيد يظهور وطنية جديرة بأن نعتبرها” 
من بواكير الحركة القومية فى تاريخ مصر الحديث » وساعد على ذلك ميول. 
سعيد الوطنية ورغبته فى تحرير المصريين من المظالم الواقعة على كواهلهم. 
وتخفيقف عبء الضرائب المفروضة عليهم » وتشجيعهم على تقلد المنأاصب. 
الكبرى سواء فى الجيش أو فى الادارة وعن ذلك يذكر أحمد عرابى وهو 
احدا شسهوة. العيان فى “كلك الوهك: أن كوعة.سعيد باكما الوطنية بروت. فى 
خطبة له ألقاها فى حفل جمع كثيرا من كبراء القوم حيث قال « وحيث أئنى 
أعتبر نفسى مصريا فوجب على أن أربى أبناء هذا الشقشعب وأهدبه تهذببا" 
حتى أجعله صالحا لأن يخدم بلاده خدمة صحيحة نافعة ©» ويستفنى بنئفسه 
عن الأجانئب وقد وطدت نفسى على ابراز هذا الراى من الفكر الى العمل » 
ويعول عرابى « كنا اننيت: القطية كر الدعوون ين الأبسراء والعظياء. 
غاضبين حانئقين مشدوهين مما سمعوا »© وأما المصريون فخرجوا ووجوههم 
تتهال فرحا استبيقار! 29506 , 

وقد يذل سعيد باشسا جهودا ملحوظة لاصلاح أحوال الفلاحين. 
فسسممح لهم بحق الملكية العقارية للأراضى الزراعية ©» وأصدر لهذا الغرض 
قانونه المعروف باللائحة السعيدية١؟‏ » كما ألغى نظام احتكار الحاصلات. 
الزراعية فصار للفلاح حرية التصرف فى حاصلاته وحرية اختيار أنواع 
المزروعات التى يرغب فى زراعتها وخفف عن الاهالى عبء الضرائب واعفاهم 
من المتأخرات القديمة عليهم » واهتم بتطهير ترعة المحمودية » وآأنقما الخطومة 
االتاغرافية » ومد الخط الحديدى بين القاهرة والسسويسسى واهتم بيترقية 
شئون الجيشصش. »© وقلل مدة الخدمة العسكرية ثم عممها بين كافة القسبان. 


سم اءةلهم ل 


بحيث يذهب الى الجندية أبناء المشايخ والعمد وأقاربهم كمسائر ايثاء 
الفلاحين » وكان سسعيد ياثشسا ميالا الى ترقية الضباط المصريين واعطائهم 
حقهم فى التقدم وفى عهده ارتقى انكثيرون منهم الى الرتب العسسكرية العائية 
ومن هؤلاء أحمد عرابى . كما وجه سعيد باشا جل اهتمامه الى ترقية 
شأن الآأسطول المصرى » ولكن الدول الأوربية وقفت حجر عثرة أمامه 
مما أدى الى اضمحلال البحرية المصرية فى عهده2©297 0 , 


وق عهده اشتركت مصر فى حريين هما حرب القرم التى أستمرت بعد 
وفاة عياسن الأول 4 وأرسل سسعيك داشا نحدات الن الجيثشى المصرى 
خلالها حتى قم ائنتصار الدولة العثمانية على الروسيا وآبيرام معاهدة الصاح 
فى عام 1865 فى مؤتمر باريس الذى سلمت فيه الروسسيا بمطالب العثمانيين » 
نابليون الثالثك على عدم الجلاء عن المكسيك بعد صدور مبدا موئرو © ثان 
الصعوبة التى تواجهه هى أن جنوده لا يستطيعون إحتمال جو المكسيك 
صديقه سعيد بياشسا بأن يقدم القورات اللازية لحرب المكسيك . ويعد 
ولا حكل. © اورت حيلة مؤلقة من ارمفماكة وكيسي عند شيا 
الاسكندرية فى 8؟ ديسمير 1١4865‏ على ظهر بارجة حربية فرنسسية الى 
المكسيك ©» وقد أدلت هذه القوات بلاء حسنا حتى فنى معظم رجالها 34 
واشظرن الشعن الفرسيى الى الخلاج عن اكيك . 


وهكذا ورط سعيد بياشا بلاده فى حرب طاحنة فى بلاد فائية ليسى فيه1ا 
مصلحة على الاطلاق اذ لم يكن معقولا أن بلاد المكسيك تهم مصر بأى شدكل 


وعلى كل حال فقد عاد من تبقى من هذه المجموعة الى مصر فى 
مايو 1١/8710‏ حيث كان الخديو اسماعيل قد تولى زمام الأمور ومما يِوَحْذ 
على سعيد باشسا ثقته المفرطة بالآجائب بحيث لم يكن يقوى على أن يخالف 
لهم رأيا أو يرد لهم طلبا مما شضصجع على فتح الثغفرات أمام التدخل الأجنى 
وكانت أهم هذه الثغرات أامقياز قناة السيوسى والاسستدانة من الديوت 
المالية الأوربية . 


جد هبيه انم 


ويرجع موضوع امتياز قتئاة السويس. الى أن سعيد ياثسا كان مولعا 
بأكل المكروتنة »© وانه أثناء تواجده بفرنسا لاتمام تعليمه التقى بالشقشماب 
قرديئائند دلسيس واستحكمت عرى المودة بينهما وخامصة وان كل منهما 
كان مغرما بالتهام قصاع المكرونة . 


انقلايا هاما فى طرق التجارة العالمية » ولكن الفرصة واتته يعد أن علم 
يوفاة عياسن ياثسا وارتقاء سنعيدك العرثى 6 فأرسل الى صدية سعدد 
يهنكه بارتقاء العرثشن 6 فاستدعأهة الى مصر فوصل الى الاس كندرية ىَّّ 
الخاميس من ثوفمير 1865م وفى جيبه مذكرة توضيحية عن فكرته لحفار 
قناة السويسى'؟ » وقد قابله الباثشا بحفاوة كبيرة ثم اصطحيه معه 
فى رحلة من الاسكندرية الى الصحراء الغردية كان يقودها بصحية جيش. 
مؤلف مث عشثشرة آلاف خاو 7 5 وق هذه المرحلة ددآ حجحنود سعيدك ماثما 
يتمرئون على اطلاق الئار على أهداف تيعد حوالى خسمائة متر © ولكن 


ولما طلب منه سعيد باششسا اثيات مهارته أصاب رميته © والى جانب 
ذلك استطاع دلسيسسى اثبات مهارته فى الفروسية أمام الباشسا مما زاد من 
اعجابه بشجاعته »© وقد انتهز دلسبس. هذه الفرصة ويبسط عليه مشروعه »© 
فوافق عليه ووعد بمساندته وتحقيته » ووقع على مرسوم الامتياز اللازم 
لهذا المشروع فى .”# نوفمبر 5١09806‏ »© والذى يقضى بمنح دلسيس امتياز 
شركة عامة لحفر قئاة السويسى واسستثمارها لمدة 19 سسنة ابتداء من تاريخ 
افتتاحها وقد صدر المرسوم بالكلمات الآتية « حيث أن صديقنا المسيو 
فرديئائد ديلسيس قد وجه نظرنا الى الفائدة التى سوف تعود على مصر 
من توصيل اليحر الأبيض المتوسط :بالبحر الاحمر بترعة مائلية تستطيع 
السفن احتيازها » ولما كان حضرته قد أعلمنا يأن فى الامكان انشاء شركة 
مالية لهذا الغرض يكون أعضاؤها رجالا ماليين من جميع الأمم ©» فقد نظرنا 
الى الاقتراح الذى عرضه صديتنا بعين العطف وخولناه بموجب هذه 


الوثيقة السلطة التامة لتأليف شركة عامة لخرق برزخ السويس»9"" . 


لاإه ا د 


والجدير بالذكر أن هذا المشروع لم يكتمل فى عهد سعيد بل انتهى فى 
اعهد اسماعيل”"؟ . 


أما عن لجوء سعيد بياشسا الى الاستدانقة من الينوك الأوربية قائه 
اتظر ا لآن سعيد باشنا كان ينيل الى الأثفاق والسديو على قصضوروة © ويضقثه 
الخاصة © فقد أرهق ميزانية اليلاد » واضطر فى النهاية الى الالتجاء للمرإيين 
الأوربيين والاقتراض منهم مما آدى الى نذير من الكوارث والاحداث السياساية 
التى أصابت اليلاد فيما بعد وأدت الى فتح ياب التدخل الأجنبى . 


وصع أن الآراء ند اختلفئتك ف أاحصساء ديون سعيدك يائثا 4 فسان 
الراس الراهم. آن. القروكى الخانتة قه.وصلت الى + #ر هار حتيييا 
2 00 
وسياسة خارجية قد أملتها ياريسسن 4 وديونا تحعاد تمهظ عاتق اليلد 6 
وياليت ذلك النزيف قد توقكف موفاة سسلعيك © بل أدستمر وزداد ىق عص سر 
خلفه أسماعيل ٠‏ 


عصر اسماعيل +185 ب ولالما 


ارتقتى اسماعيل ياثما بن ابراهيم بن محمد على عرشن مصر فى 
الثامن عشر من يناير ١857‏ وهو فى الثالثة والثلاثين من عمره77”* »© ويعد 


بذلك الحاكم الخامس من أسيرة محمد على لمصر . 


وقد اختلف المؤرخون وشهود العيان فى حكهم عليه وعلى عصره 
فمنهم من حكم عليه أحكاما قاسسية أمثال ملئر وكرومر وكولفن والجود ودى 
فريسينية وزيلند وغيرهم فوصفه ملثر بتليالايد بأنه المثل انكايل 
للتبذير وأعظم من عرف فى التاريخ بالسفه مع عدم الاكتراثك بالعواتب 
مما أدى الى الاندفاع بالبلاد فى طريق الخراب اتدفاعا سريعا وباأنه 
'« لم تكن له مبادىء يصدر عنها أفعاله بل كانت له أعمال جنونية تمتار 


بن 5 اوداك 


يانيا تعية ق. ششايكي)". الأهوراياك الى مسبت العاف 2559 بوروتصيفة كلد 
4 حكمه بأنه كان مليئا بالشرور والمساوىء7"؟ . 


وقال عن فارمان انه فتح الباب على مصراعيه للأجانب وعقد تروضا 
فاحثشة مع البيوت المالية العو ومتهم من أتنصفه ووصفه يحب العمل 
والنقشاط فقال المستر ليون قنصل الولايات المتحدة والذى أقام سسئواءت 
عديدة بمصر « ان الخديوى رجلا كثير العمل يشرف على كل كبيرة وصغبرة 
وانه كان يستيقظ مبكرا فى الصباح وفسون فلن شكون الحولة"7 6 وقال 
العاشى. الكريكن كر ايفين أثه:.عيل.. على تييع لحسوال. الفدلاه 
المصرى”"" وعمل على محاربة التخالسة »© وحيب الأوربيين فى سكنى 
الديار المصرية ©» وقال جون مارلو أنه كان يجهد نفسه عادة فى العمل فيعقد 
المقابلات مع رجال المال » ويتفاوض مع الدبلوماسسيين ويرسسل التعلميات 
الى رجانه لهباية الأبوال ين العلتحين. © واائه عان يتين اللحقلات. وال و لات 
غيل من اغيال. العلاعات العاية بالدرجة الأولى الخصول: على كاأبية أوزيا 
ق معاوضيافة مع المولة -العشائية ين 'آجل نديد من الاستطلول 5057 . 

والى حائنب ذلك فهناك من قال انه كان لاسماعيل باقسا طبيعيتين 
متناقضتين ©» فهو وأن لم يكن كسولا فقد كان محبا للترف والاتغماس ق 
الملذات . 


ولتوضيح هذه الآراء واثمات مدى صحتها من عدمهة ستعرض لعصمر 
اسماعيل بما فيه من مثائب ومشارب وستخص بالذكر علاقته مع الدولة 
العثمانية ومع الدول الأوربية » وأحوال مصر العمرانية والعلمية فى عصره 
والازمة المالية وما أعقبيها من تطورات . 


أولا ب أسماعيل واكلدوقة العثمانية : 


بعد أن تولى اسسماعيل أريكة الحكم فى مصر حاول توسييع نط اق 
استقلالها عن الدولة العثمانية ©» وازالة القيود ألتى فرضتها مماهدة لندن 
وفرمان ١84١‏ . وذلك عن طريق قوة المال وليسن قوة السسيف 
كما فعل جده محمد على »© وقد استغل اسماعيل فى ذلك ضيق أحوال 
الدولة العثمانية المالية ورغبة السلطان فى الحصول على الأموال فراح 


عدوىئن0 


سد له الام 


ينفق مئات الالوف من الجنيهات فى الآسستانة عن طريق مندوبه ابراهام بك 
الأرمنى ليحصل على الفرمانات التى تحقق رغبته فى توسسيع نطاق الاستقلال 
وتغيير كلام الوراثة لصالح أولاده ويقوم بسد أيواب الدسائسسن ضده 
مناك”"* كما يدا بالتودد. الى السلطان. عيد العؤيز ورجال حكويفه بؤياركه 
للآستانة لتقديم فروض الولاء ودعوته الى السلطان بزيارة مر90""؟ , 

وقد استغل اسسماعيل فرصة زيارة السلطان لمصر فى ابريل 1م١1‏ » 
وحاول الحصول على مزايا جديدة لحكيه ولما كان يدرك ان الحكوية 
العكبائية لا تضصدر هرمانا الا فى مقابل الأموا لالطائلة والهدايا غمر السلطان 
وحاششسيته بالهدايا والتحف الفاخرة حتى ملا بها سسفينة بأكملها » ثم دارت 
يعد ذلك مفاوضات سرية بينه وبين السلطان حول تعديل نظام توارث العرشى 
فى مصر بحيث يؤول العرش لأكبر أنجاله بدلا من أكبر أفراد الأسرة العلوية » 
وق . افقشرعك السلطان «الفذياتن 'زيادة: الآنوال: ااخساصيية لللسكانة من 
م4 آالقه حنيه عكيائى. الى: .ولة ألنا مغابل هذا المعديل 4 ويعف. أن رحب 
الياثما بذلك الشرط صدر فرمان ؟١‏ محرم *م؟5١ه‏ / 717 مايو 1835 القاضى 
يجعل ولاية مصر وملحقاتها وراثية فى أكبر ايناء الوالى الجالس على 
العرشكى ونص الفرمات على أمكانية زيادة عدد إنجيشن الى .”9 ألف رجحل »> 
وتشكيل مجلس وصاية » واقرار حق الحكومة المصرية فى سك التنقود »> 
وم الرضيه الدنية لغاية الردية. الكاني 2 .» 

وقد تيع ذلك صدور ارادة سلطائية فى الخامسس من صفر 56م؟*١اهم‏ 
لواف القايو بن نونين عنقي بالأتمان, عملاي. امتياعيلن افيا وخكلفاكه نحي 
خديو””" حتى يتميز مقامه عن مقام سائر الولاة العثمائنيين »© ويعد اسماميل 
باشا أول وال عثماتئى ينال هذا اللقب . وقد منح هذا الفرمان خديو مصر 
حق اعلان التنظيمات الخاصة بادارة البلاد »© وعقد الاتفاقيات مع الدول 
الاحتبية يفان الحيارك والبرية والنتل وفيرها على الا تدكذ ظام الماعدات 
الندولية ينا يعنى منح مصر حقوقا كاملة فى التفاوض الاقتصادى فى 
الول ابي 


ولم تستمر علاقة الخديو بالدولة العثمانية على هذا النحو من الود 
والصفاء طويلا فسرعان ما اعتراها الفتور والعداء خامصة فى عامى 


عه سم 


وهمر ‏ .لالم( ذلك أن دعوة اسسماعيل لمذوك أوربا بمئاسسية افتتاح 
قناة السويسى قد أقلقت الياب العالى الذى كان يخشى من جنوح اسماءعيل 
نحو الاستقلال”"'' ولكن ذلك لم يستمر طويلا حيث نجحت هدايا اسماعيل 
الى استئيول فى تقريب وحجهات النظر بين الطرفين . ولما ازدادت حاج ة 
الخديو الى معاضدة الدولة له قصد الاستانة فى صيف 141/5 يصحية 
اسماعيل صديق وزير المالية ونوبار باشسا وزير الخارجية ©» وخلال ذلك 
تمكن اسماعيل من استصدار فرمان سلطائى يخوله صراحة حق الاستداتة 
من الخارج » وقد شسجمه الحصول على هذا الفرمان القيام بزيارة ثانية 
للآستانة فى صيف 177 حصل خلالها على فرمان جامع للمزايا التى نالتها 
مصر منذ عصر محمد على الى عهده . 

وقد صدر هذا الفرمان الجامع فى الثامن من يونيو 1/81/5ام وبمقتضاه 
حصلت مصر على حقوقها الكاملة فى الاستقلال التام باعتبيارها دولة وليستته 
مجرد ولاية » وأكد اسسدتمرار سلطة الخديوى على سواكن ومصوع وحقه 
فى عقد المعاهدات والاتفاقيات فى المجال الاقتصادى »© زيادة عدد الحجيشنى > 


ومح الترقيات حتى رتبة عقيد7" . 


ثانيا ‏ اسماعيل والدول الأوربية : 


3 عق ا ماه 2 0 5 5 [فورفق 


الولايات المتحدة للاستفادة من خيراتها العسكرية فى تنظيم حيشه وتدريده ٠.‏ 


وقد ادت هذه السياسة الى تماظم النفوذ الأوربى فى البلاد © وفتح 
أبوابها على مصراعيها لتغلفل الأجائب فى مرافقها » كما أدت فى النهاية إلى 


ءء حيقق 
مصر مئذ عصر محمد على ٠.‏ 


5 0-000 


ثاكثا ‏ أحوال مصر العمرانية والعلدية فى عصر اسماعيل : 


صاحب عصر الخديو اسماعيل جهودا كييرة فى الأعمال العمرائية 
والعلمية فانتمشت حركة البناء فى القاهرة والاس كندرية » وازدهرت 
النهضة العلمية والفنية وانزراعية والصناعية وغيرها وقيما يلى تعرضمن 
لذلك * 


: ل النهضة العمرانية‎ ١ 


نتعشمت حركة اليناعىالقاهرة والاسكندرية ففى الاسكندرية ‏ ظهرلته 
فى الرمل شرقى المدينة ضاحية جميلة مليئة بالحدائق يسكنها كبار المضاربين 
فى القطن من الأوربيين بصفة خاصة » وفى القاهرة ظهر حى كبير آخر على 
الطراز الآوربى وهو حى الاسماعيلية ويقع بين حديقة الازيكية والنيل » 
وكان يتكون من منازل خاصة ذات حدائق كبيرة »© ومن فنادق ومحلات 
ومكاتب على جانيى شوارع واسعة موهدة مزروعة تحف بها الاشدجار > 
وكانت الحكومة تشجع حركة البناء هذه بمنح سلخية من الأرض للأفراد 
الذين يتعهدون بيتجديدها بشكل مناسب » كما بنيت قصور كبيرة مثل قصر 
عابدين »© وقصر التيل والجزيرة كذلك بنيت دار الأوبر1ا على الطراز 
ال 00 1 
؟" ب قطور الحياة النيابية : 


كون أسسماعيل مجلسا لشورى النواب فى مصر حتى يعطى للعالم 
الأوربى صورة عن رغبته فى مسايرة الحياة البرلمانية فى أوربا . 


تؤهلهم للتعيير عن شلسئون مواطنيهم فقد بدآأ المجلس يتحدث عن حدود سلئطة 
الشديو © وححود سلطة تويان © .ويتالم. للتدكل الأحنين اقى. شكونق اك بلؤد 


التدخل الأجنبى فى ثكدئون البلاد فى بعض الاوقات9؟؟ . 


ا ا 


» ب النهضة العقمية والادبية : 


تميز عصر اسماعيل على قصره بتعدد نواحيه » وتئنوع اتجاهاتاه © 


( 1 ) التعليم : 


نال التعليم فى عصر اسسماعيل اهتماما كبيرا وخاصة أنه تولى الحكم 
ومعظم المدارسسى التى أنشأها محمد على كانت مغلقة » فأعاد اليها النقضاط » 
وأعاد تأليف ديوان المدارسسن كما وجه همته الى أنشاء العديد من المدارسسن 
وال من ابورها يحوسية الحقوق ويدوسة دان الدلو 5759 وقان. غياك عده 
التهفية وراسيها الدير شلن تاغنا ينارك 6 ومن أنرة الكفيال القن انيندت 
الى على مبارك فى عصر اسسماعيل كانت نظارة القناطر الخيرية ووزارة 
المعارف والأشغال والأوقاف » أما عن أجل المنشئات الذى سساهم فيها 
على مبارك بفكره وعلمه فكانت دار الكتب فى عام 1١41/٠.‏ وفتحها أمام طلاب 
(نعام والمعرفة » وانشاء دار العلوم فى عام ١309/5‏ لتخريج أساتذة للفة 
العربيية 2 واتقياء يجلة روضطة الدارسن + 


( ب )الصحافذة : 


ارتكزوت الصحافة المصرية حتى دهاية عصر سعيد فى حجريدة الوقائع 
عيد الله أبنو السعود جريدة وادى النيل الأدبية السياسية الاخيارية ف 
عام /باكبثرا »© وأئشاأ يرا هيم المويلجحي ومحمد عكمان جلال جريدة 0 نزهة 
الأفكار » فى عام 1859 4 وف عام .6م١1‏ ظهرت روفضسة المدارس التى 
آنقأها على باكنا ميارك . 


وانقأ الأديب اللينئائنى سليم الحموى « الكوكب الشرقى » فى عام 
ا/الم! ومجلة « الاسكندرية »© فى عام كلاثما . 


حا ينه 2ه 


كما صدرت جريدة الأهرام فى عام 1409/7 وفى عام /1/./1 ظهرت جريدة 
الوطن » وجريدة مصر و فىعام 187/8 أنشأ آأديب اسحق وسسليم النقاشى 
جريدة التجارة » و ىنفس. هذا العام ظهرت مجلة « أبو نضارة » ليعقوب 
صنوع اليهودى المصرى والتى كان يسميها أحيانا يأسماء مختلفة مثسل 
« أيو زمارة » و « أيو صفارة » و « الحاوى » يضاف الى ذلك أنه 
كان يصدر فى عصر اسماعيل عدة صحف أجنبية فى مقدمتها « العارد 
السكتدرىي © ة<ع6م لععوطط ه] التى انشسئت يالاسكندرية قى 
عام 19/5 وجريدة البروجريه احيسيان معتامنزوع وؤرومء5 16 
وغيرها. 


وشغةا يضم سلور الحركة المسحفية ق عشي اانتياطيل يشعل عبن + 
سااعان فية اكين الأش فى كتوين الراض: العام الضرى © .وفعفسيرة اريت 331 
جديدة خصوصا وان المصريين بدأوا يتكلمون بصراحة فى شئون بلادهم . 


العلمية والأآدبية وتزايد عددها » ونشقشط الادب والشعر وحركة التاليف 
والترجمة والنشر هذا الى جانب تأسيس مجلسسى شورى النواب فى عسام 
5 >4 كل ذلك كان له أثره فى تقندم الحياة الاجتماعية والسياسية 


والوطئب 6220 8 


(< ) النهذضة الفنية : 


اهتم الخديو أسماعيل بالحياة الفنية ف مصر أهتماما يالما ويخاصة 
التمثيل والموسيقى والغناء . وفيما يلى نعرض لذلك : 


اولا ‏ التمثيل : 

أمر الخديو بانشضاء أول مسرح بالقاهرة وهو المسرح الكومي_دى 
بالازيكية فى عام 18548 وبنى دار الاوبرا فى عام 18559 لمناسية الاحتفال 
بافتتاح قناة السويس””** والتى مشلت عليها اوبرا عايدة للموسيتى 
الايطالى « فردى » ثم أمر بانشاء مسرح زيزينيا بالاسكندرية وقد ساعد 
على. انعكاس هذه النهضة وفود العديد من الفرق المسرحية والممثين 


امة ا ب 


الشدوام من سدورية الى مصر ويخاصة فرق يوسفه خياط » ه ( سد طهم 
النقاشى » وا« أديب أسمحق » التى مثت العديد من المسرحيات على مسر ح 
بير فلي ٠‏ 


ثانيا ب الموسيقى والفناء : 


نظرا لرغبة الخديو فى سسماع الطرب وحب المسرات وليل المجتم-سع 
المصرى الى روح الطرب والمرح فقد سرت روح التجديد فى الموسيتى 
والغناء . ومن أشهر المطربين فى ذلك الوقت عبده الحمولى الذى آخذت 
شهرته تنتشر فى كافة الأوساط وخاصة بعد أن ابتكر أساليب جديدة فى 
الغناء اتفقت مع روح عصره مما جعله ينال اعجاب اهل الفن وعقشاق 
الطرب » وبعد أن وصلت شهرته الى الخديو اسماعيل ألحقه بمعيته » 
واتخذه نديمه فى حفلاته وأغدق عليه الهبات »© ومن أشير الموسيقيين أيض.ا 
فى ذلك الوقت « محمد العقاد » عازف القاتنون الذى حاكى عيده الحمولى 
فى أنغامه الموسيقية » ومن أشسهر المطربات « الماسى »© التى تزوج بها 
عيده الحمولى ومثعها من الفناء فى المجالمسى »© مما جعله يستهدف غضب 
الخديو أذ طلب يوما أن تحضر « الماسن » الى قصره وتغنى فيه فرفضص 
عبده أن تذهب مما أغضب الخديو وجعله يأمر باحضارها بالقوة لولا توسط 
الشيخ « على الليثى » ساعر الخديو فى الأمر وانتهاء الأزمة بعدول الخديو 
مك إفكد " 

وهكذا يتضح مدى اهتمام الخديو اسماعيل بالتمثيل والموسسيتى * 
معان تمائرة فى النهضة الفنية التى تعيشها مصر الآن ٠.‏ 


رادعا نت النهضة اكزراعية والصناعية - 


وجه اسسماعيل جل اهتمامه على انماء ثروة مصر الزراعية بتوف-ير 
وسائل الرى ©» ففى عهده ق|ضصقت ترع جديدة مكل ترعة الابراهيمية ق 
الصعيد والاسماعيلية فى شرق الدلتا وأصلحت حوالى مائة واثنتى عشرة 
و » وق عهده اتسعت رقعة الأرض الزراعية وزاد محصول القطن 
الى ثلائة أو آربعة أمثال: ما كان عليه » وكان معظمه يصدر الى الخاارجح 
وساعد على ذلك قيام الحرب الأهلية الأمريكيةوتأثر زراعة القطن ى 


٠9 


سد ءايه سم 


“الولايات الجنوبية فى أمريكا نظرا لتوقف الاهالى عن الزراعة وحم لهم 
الاريك للطالم وارضاع كين العطن. الصرض يقتكل كر ييا حعل الكميني 
يار يزراغة القطن فى كل يقنعة من وادى الثيل واحمال زراعة السكر 
.والحيميوب ٠.‏ 


وظلت الأمور على ذلك بينعامى 7م14 ل هلما ثم بدا الموتخف 
:يتفير تماما فى عام ١/55‏ حيث بدأ القطن الامريكى ينزل الى الأسسسواق 
اأقتصاد. اليلاد لكسساد ين تزعزع رخاء مصر على أثره ©» ولكى يتلاغى 
“الخديو الخسسائر الهائلة التى بدأات تلحق ببلاده وجه أهتمامه الى الاكثار من 
ؤراعة ضف السعن 6 يهم فى أملاكه بالوجه التبلى 7 «غييا ل بالكنام 

ديك 

همل ولم يكلل بالتجاح ‏ " . 

يضاف الى ذلك أن التوسسع الهائل فى زراعة القحلن والسكر قد تم 
“الغذائية على البلدان الأخرى . 


-خامسا ‏ النظام القضائى : 


ان ولاية القضاء ركن من أركان السسيادة الأهلية لكل بلد مستقل © 
.ولكن اعترض تطبيق ذلك فى مصر ما منحه سملاطين آل عثمان لرعايا الدول 
الأوربية من امتيازات واعنفاءات واسعة ©» وقد صارت هذه الامتيازايت 
غيكا تقولا عن البلاه وخاضة بعد أن انقانها الشيعفه ولعت منلظة التهاتب 
على .سيادة الحكومة وانتورع. الفتاضال. سلظة: الحم هيما يتترفه . رعاياعم 
غلن الحراكم 'السى ققم على الوطلنيين 5997 وكانت: متاك سيوف هشيرة ممكية 
«تنصلية تطبق ستة عقر تشريعا مخظلفا ٠‏ وقد اغتصبت هذه المحاكم سلطة 


“الحكم على الحكومة المصرية فى القضايا التى يرفعها رعاياها عليها وعسلى 
ا لاهالى 4 وأصبحت تمثل دولة حقيقية داخل الدولة 5 


اكه و١١‏ عت 


وتفصيل ذلك هو أن مصر كانت من البلاد التى تتمتع الدول الأاجابية. 
1 فيها بامتيازات خاصة » فكان الأجانب لا يحاكمون بمقتضى القانون المصرى”"7 
فمثلا اذا باع انجليزى يضاعة لأسبائى ق مصر وحنث بينهما تزاع لا اريم 
الانجليزى قضية فى محكمة مصر استصدارا لحكم يؤيد حقه بل كان يقيمهاة 
فى القنصلية الأسسبانية مما أدى الى بث الاضطراب فى المعاملات التجارية 
داخل مصر 4 واتهام الناس للحكومة بالضعف والخطا » والتفريط فى 
حتوتقهم » وبعد أن تولى اسسماعيل الحكم عقد نيته على اصلاح ذلك الخذل * 


باعادة تنظيم القضاء المصرى ذلك عن طريق نقل سلطة المحاكم القنصلية 
الى قضاء دولى © والى اصدار قانون متناسق يطبق فى البلاد” . 

وى عام ١855‏ رفع نوبار باثما تقريرا الى اللجنة الدولية يقوم على. 
ثلاث أفكار رئيسية هى © تحرير الحياة المدنية للمواطنين أو الأوربيين من كل 
فكرة طائفية » وانشساء جهاز قضائى وطنى نزيه ©» قادر على تشكيل محاكم, 
ذات سلطة قوية » ثم تنظيم قضائى كامل يضم دوائر تحاكم الوطئيين بجائبيه 
وقد اأاستمرت المفاوضات فين مصر والدول الأوربية عدة سن وأنته كم 
فى عام هلام١‏ بانثساء المحاكم المختلطة على اسساسنى تخويلها سلطقة 
المنازعات » وكان غالبية القضاة فى هذه المحاكم منه 


انتهت 
الفصل فى جميع 
الأجانب وقد أوضح اللورد كرومر 
فى القضايا والمنازعات المدنية والتجارية بين الأوربيين وبعضهم من جه 4ه 
وبين الأآوربيين والمصريين ا ار 

وعلى الرغم من أن اسماعيل حاول بانشاء القضاء المختلط اصسلاح 
امور القضاء فانه أفقد مصر استقلالها التشريعى »© واصبح بمثابة اعقتداء 
على السسيادة الأهلية وعلى الاستقلال القومى للبلاد » وكان ضررها كبيرة" 
على الضعب المصرى ولا سسيما الفلاحين حيث ساعدت على استغفلاته 
الأجانب للدلاد بطريقة قانونية » وكانت مظهرا من مظاهر الوصاية الآجتبية 
التى تعددت أشكالها فى مصر60) 


سس ١٠١١‏ مس 
"سادسا ‏ تكوين امبراطورية مصرية فى افريقيا : 


راودت الخديو امساغيل أفكار وطموحات حول تكوين امبراطوري-.ة 
مصرية فى افريقية » وتوسيع رقعة السودان المصرى ومد التفوذ المصرى 
يصفة فعالة جنويا من اننيل الأبيض الى البحيرات العظمى يهدف ضم حوض. 
النيل بأكمله داخل الأراضى المصرية »© ونى عهده تم ضم سواكن ومصوع الى 
ثملاك مصر » والحتت المقاطمات. الاستوائية بالحكومة المصرية » ووص ل 
؟لنفوذ المصرى الى سواحل بلاد الصومال والحبشة »© وتمكنت هذه المناطق 
من الانفتاح على الحضارة الحديثة . وخلال ذلك وقع الخديو مع بريطانب 
معاهدة اتفق بمقتضاها على قطع دابر النخاسة وتجارة الرقيق فى ممتلكات 


كنت 
مصر الأفريقية 232 . 


كما اتجه الى الولايات المتحدة لتدريب ضباطه وتكوين الجغراغيين 
والاوتصيين وال مين 7 

غير ان الفشل كان نهاية ذلك العمل الكبير الذى بلغ ذروته بين 
عامى 149/5 ل ١409/94‏ 4 فلم تستطع هذه الاميراطورية الجديدة أن تسستمر 
طويلا . ويرى أغلب المؤرخين أن سبب ذلك يعود الى أن اسسماعيل سهد 
بأمور فتوحاته الأفريقية للأجائب آمثال « بيكر » و « جوردون » يمعنى 
أنها كانت أجنبية عند القمة » ومصرية عند القاع مما أفقدها اسستمراريتها 
وعلى أى حال فقد جاء عزل اسسماعيل ليضع حدا لأية سياسة افريقية 


7 م 


سابعا : اسماعيل والازمة المالية والتدخل الاجنبى : 


تعاظم أمر الديون على مصر فى عصر اسسبماعيل نتيجة ليذخه والمدالم 
القن اتنهها فق الحضيك والبناء. 6 والدناعةه ازيم الى الاسعدائة يعاق 'لذا 
اناف صولة حنم الى. الاسترافن دون أن بناان معوافب. ذلف لدرهة أن انداغت 
الديون من ...ر97كر" فى أوائل عهده الى حوالى 1١‏ مليونا من 
الجنيهات 59" فى عام 14995 فأصبحت حملا ثتيلا على الخزينة المصربة 
وعلن. اغللى: "الداكد. 8 وتقيهة لنزفف. البزوكه المالية عن اتراكي "الخديق 
وذلك لعدم وفائه بيسسداد أقسساط الديررن انتدع اسماعيل طريقة يستطبع 


حا لاوا ابحم 


الحصول بها على الأموال من الأهالى فاصدر « لائحة المقابلة » فى .٠"؟‏ من. 


اأغسطسى 1839١‏ والتى تقضى بأن تنزل الحكومة لملاك الاراضى الزراعية 
عن قصبفه الشريية التروضة علن. اطيائهم بضعة وافية 131 ذفعوة الحكوية 
ملعة ابفال. هذه العرينة اي 520 ِ 


ونتيحجة لفشل الخديو فى تسديد اقساط الديون © وتوقفه عن سندات. 
سندات الخزانة المستحقة ©» وظهور شبح افلاس مصر »© تدخلت الدول 
الأوربية فى حتون البلاد. يحجة المحافظلة على وال رعاياعا ين اصحابه 
الديون . 


وفيما يلى تنعرضصس لأهم مظاهر التدخل الأجنيى ف مصر خلال هته. 
الفترة . 
1 ل مفعثة كيف 8106© 


هى لجنة انجليزية برئاسة الخيبير المالى البريطانى « سسقيفن كيف » 
وانحصرت مهمتها فى دراسة أحوال مصر المالية وكتابة تقرير عنها 7'* وعد 
اقتريحت الندعة كشرظ اساتى لاضلات احوال مط اكالية إن تضيم الحكوية: 
المصرية تحت المشورة الآوربية » وأن يكون هناك جهاز للرقابة عليها تحته 
اشراف موظف انجليزى © وأن يحترم الخديو ما تصدره هذه اللجنة من. 
قرارات ولا يعقد آية قروض قبل الحصول على موافقتها . 


وعند دراسة هذه الاقتراحات يتضح أن اللجنة ابتعدت عن مهمتها 
الأساسسية وهى دراسة آحوال مصر المالية واقتراح السبل الكفيلة باصلاحها. 
الى محاولتها لتمهيد السبيل للتدخل الانجليزى فى ششسئون مصر »© مما جمل 
فرنسا تحاول اللحاق بانجلترا فى ذلك المجال حتى لا تنقفرد الحكومية 
الانجليزية بذلك . 


ولما سارت الضائقة المالية فى طريقها وعجزت الحكدومة عن 
الوفاء بالتزاماتها أصدر الخديوى مرسوما فى ١5‏ أبريل 1437 يتأجيل دفع 
السندات والاقساط المسحقة على الحكومة ©» وتحت ضغوط الدائئين وافق 
الكفيئ عتى اتشناء اصستدوف الف 5590 


عد "© 1 سمه 
؟' ل صندوق الددن العمومى : 
ادو الكديو اسيافيل برسويلاق الكائى .من عايو. +1 بالعسام 


وقد تولى ادارة هذا الصندوق موظفون أوربيون تم ترشيحهم من عن 
الخول الداققة ع دق الخكرى .على صيكين .- 


وقد خص المرسوم الصادر بانشاء هذا المصندوق على أن تختص, 
المحاكم المختلطة بالنظر فى القضايا التى يرى صندوق الدين امامتها 
ضد الحكويمة 239 , 

وكانت الديون المصرية قسمين دين الحكومة ودين الدائرة السسنية ثم 
ضمت الى دين واحد قدره 1١‏ مليون جنيه سسمى بالدين الموحد بفائدة و 
يالمائة . ولما رأى الخديو اسسماعيل أن توحيد الدين على هذه الصورة 
لا يمكن الحكومة من سداده أصدر أمر!ا بأن تصدر الحكومة المصرية سسئدات 
عليها بمبلغ /ا1 مليون جنيه فى نظير رهن السكك الحديدية وميناء الاسكندرية» 
وان تكون فائدته خمسة بالمائة وسمماه الدين الممتان . 


لحنة يالنة ميققطة إارافبة حساب. الدكوية وعن القن الطلق حلييا قسة 
جوئ.شن وجويير ا ٠‏ 


عه ءثه ا ي: 3 
دعنك كونسن وكاريسير ٠.‏ 


عرضت بريطانيا على فرنسسا تنسيق موقفيهما ازاء الأزمة المالية فى 
جوتسن معطعههو © وأنتديت فرنسسا جوبير عط نال مندويبا عن 
الدائنين الفرنسيين ليشترك مع المندوب الانجليزى فى عرض مطائب 
الدائنين على الخديو . وقد حضر جوشسن الى مصر فى أكتوبر 1419/5 ثم تبعه 
جوبير وطليا الى اسسماعيل فرض الرقابة الثنائية على المالية المصرية 
وجعل السكك الحديدية وميناء الاسكتدرية تحت آدارة لجنة مختلطة » وقد 


ل ع#مشؤ اسه 


افق الكديو 'اسبافيل على بعذا اللطلية قم عرز من لمت او 350 يي 


اضطر بعد ذلك الى التنازل عن أملاكه الخاصة واملاك أسيرته للحكومة وهى 
التى تعرف يامللاك الدومين 5 


بعد أن ازداد التدخل الاجنبى فى ششئون مصر المالية رأى اسسماعيل 
أن يجعل حكومته شورية فشكل مجلسا للنظار برئاسة نوبار ياششسا ووافق 
على تعيين وزيرين اوربيين فى هذه الوزارة احدهما انجليزى لامالية وهو 
المستر ولسسن والآخر فرنسى للاشغال العمومية وهو المسميو بلينير ©» وأثناء 
اجتماعات هذه الوزارة عمل نوبار الى انقاص عدد الحجيش. »© واحاله عدد 
كبير من الضباط الى الاستيداع بحجة الاقتصاد مما أدى الى فصل يعض 
الفماظ والجتوة كون حصولهم على رواقهم التاخرة 6 وقد ادى. ذلك الى 
قيام حوالى ..؟ ضابط بمظاهرة أمام نظارة المالية فى ١4‏ فيراير 1/ا4! 
أهانوا خلالها نوبار باشسا رئيسسنى النظار والمستر ولسدن وانقلبت الآأمور 
الى ما يشسبه الثورة لولا أن أقبل اسسماعيل باشسا ©» وقام بتهدثة الجنود 
ووعدهم يصرف مستحقاتهم وطاليبهم بالانصراف » واعلن انه لن يكون مستولا 
بعد ذلك عن الأمن والنظام اذا لم يعزل نوبار وئتيجة لما حدث استقالت 
وزارة نوبار فشكل الخديو مجلسا آخر للنظار برئاسة أبنه محمد توفيق 
ولما فشل هذا المجلس فى مواجهة اأوقفف » شكل الخديو وزارة جسديدة 
برئاسة شريف باثششسا »© وآأخرج منها الوزيرين الأوربيين مما آدى الى غضب 
انجلترا وفرنسسا والاتفاق على عزله . 


ففى ١9‏ يونيو وبئاء على تعليمات اللورد سسالسبورى تم تبليغ الخديو 


يما يأتى ٠‏ 


« اتفقت الحكومتان الفرتسسية والانجليزية على الاشارة على سسموكم 
رفشييا بالتوول. عن العرفن 4 ويقافرة العظر المسري بادا كلتم هسده 
المشسورة عملت حكويتانا مما على تقرير مخصضات كافية لسبوكم. © ولا 
يحدث خلل فى نظام وراثة العرش.ى فهو ينتقل بمقتضاه الى الدرنسس توفيق : 
ويجب آلا نخفى عن سموكم أن رفضكم للتنحى واجباركم بذلك وزارتى 
لندن وباريسسى على التوجه بالطلب الى السلطان رأسما يحلهما من وعدهما 


بن ©6©* أ مهد 


و 177 


ولما عرض هذا الانذار على الخديو رفضه بحجة أنه لا يستطيع 
التخلى عن حكم مصر الا بأوامر من السلطان » ونتيجة لضغوط الدول 
الأوربية على السلطان: العثياتى صيدرت آواين السلطاق. يعزل اسدياعيل 
وتوليه ابنه توفيق مكانه وذلك فى 56 يونيو ١819/91‏ فغادر انخديو المعزول 
مصر الى نابولى عن طريق الاسكندرية وانتهت يه الأمور الى الاقامة فى 
الآستائة حتى توق فى السادبس من مارسن ١/526‏ . 


وهكذا يتضح أن أحوال مصر فى عصر اسسماعيل كانت أبعد ما تكون 
عن الاستقرار حيث تفاقمت الازمة المالية '؟ واتخذت شكلا سياسيا 
يسبب اسرآف الخديو أسماعيل »© وائفاقه أموالا طائلة سواء فى مشروعاته 
ويشقةه. آاى لأرضياء الدول «الأوربية والستطاق © كنا شحينات- التودانة المصيرية 
نفقات باهظة فى سسببيل تسوية النزاع الخاص بمشروع القناة ومحاولات 
الخديو ارضاء السلطان ورشسوة رجاله مقايل فرمان الوراثة ومنحه لقب 
خديد كنا اق على .مداه اتتدا .الهداة مليونا و اومعنااقة الع لحني 035550 
زد على ذلك فشل مشروعاته الاقتصادية بعد توقف الحرب الاأهلية 


رمي 


التحاتب وعقه كرؤضيا: واكاك مين البوورت. اتجائية الأتعوييي 5107 سبي 


قآامرت على سلب الخديو ارادته وتسابقت فى اغرائه على عقد قروض جديدة 
بفوائد فاحششة مما أدى الى زيادة التدخل الاوربى فى ثبئون البلاد الداخلية 
خصوصا بعد أن وافق على تأسيسسى صندوق الدين والمراقبة الثنائية وعلى 
أن يشثمترك فى الوزارة التى ألفها توبار عام ١481/8‏ وزيران أجنبيان انجليزى 
لأنالية وكرنيى للامفال # كنا 'أتقرت ق عهده عبليات القيريب: القن يكوم 
بها الاجائب بصورة كبيرة 7 »© مما ساعد على خراب اليلاد وفساد 
[حوززية 6557 بحيفة حياءث احخوال الدلاحين: واععة الللم ق جبع الشيراكب» 


00-1 كه ١‏ مسي 


لدرجة ان بلغ البؤسن بالفلاحين انهم كانوا ينزلون عن أطيانهم فرارا من 
نوات 950 4 وراقطن الخديى الى ميغ اسوي عناة السويين 2 وايفسدع 


ونتيجة لاسستحكام الأزمة رأى الوطنيون التخلص من الخديو الذى 
لا يحسن تصريف أمور البلاد فتألف الحزب الوطنى للدفاع عن حقوق 
الأمة إ«فف 4و حعلو! مركر هم مدينة حلوان » ونشروا عدة منشورات اشاروا 
فيها على الحكومة بمراعاة مصلحة البلاد . 


واحلال ابنه توفيق محله » قد استقيلت البلاد هذا الثبا بالابتهاج وعم 
القاسسى السرور لحدوث مثل هذا الأمر الخطير دون وقوع اختلال يعكر صفغفو 


صحتد: بأ'.ء١‏ 555ص 
مراجحع الفصل الثثالت 
)١(‏ توفى ابراهيم ياثشسا فى ابريل ١4851/‏ على حين توفى محمد على ق 
الثانى من اغسطسن ٠. ١855‏ 


(؟) هو ابن طوسون بن محمد على »© وكان أكبر أفراد أسرة محم د 


(9) بيير كرابيتس : اسسماعيل المفترى عليه ترجمة فؤاد صروفه 
القاهرة » دار النقشر الحديث ص ؟١‏ . 


. 4 بح ,ناا رعإملاوع 'ل مموؤوتك عل 15اءع5:6 : معمأقصسطة5 (4) 
(ه) أانظر عصر أسماعيل حت [١‏ © الطيعة الأولى ١ه‏ 15م 
صر ٠ 1١٠‏ 
(#) كرائيصينى : الرججع السنايق من 18 .. 
(4) الى على سببيق: اللمفال: ا خلئن يفارلف © الخطلكظ الكوقيفة اضر 
الكقاهرة ومدتها ىج /ا ص 9” ٠.‏ 


الشرطوم ليكون الصودان منفى اله ٠‏ 


)١.(‏ جرحى زيدان © تاريعح مصر الحديث هج "»" »© القاهرة 2 مطبعة 
الهلال ه1556 ص ؟.؟ . 


)١1١(‏ تردد أن الأمير نازلى هاتم عمة عباسسى باششسا هى التى اثكتمردخه 
به نتيجة لأنه حاول قتلها » واضطرها للرحيل الى الاسستانة . 

(؟١)‏ كرابييتس : المرجع السابق ص 1١‏ . 

.. ١6 كرابييتس : المرجع السابق ص‎ )١9( 

. الراقعى : المرجع السايق ص "ا؟‎ )١5( 


ص ل/ا ‏ م ٠‏ 


والعضا ب الأسكتدرية > امكل الأول هن 11 .+ 


55-008 


. 55 الرافعى : اللمراإجع السابق ص ©؟ له‎ )١0( 
كرايييتس : المرجع السابق ص 7؟ على حين يذكر الرافعى أن‎ )١( 
٠. عدد هم ..؟*١ مقاتل وان معظمهم قى السودانيين‎ 
1 ٠. 51٠١ انظر : عصر اسسماعيل ص‎ 
+ 1 كرابييتسى : المرجع اسايق طن هلا حم‎ )15( 
. (.؟( الرافعى : المرجع السابق ص 5ه‎ 
٠. كرابييتس : المرجع السايق ص 5ه‎ 11 
. ١م‎ ١الل كرابييتسسى * المرجع السادق ص‎ (؟١(‎ 
. ؟١ (؟؟) كرابييتمس : المرجع السسابق ص‎ 
٠ (8؟) عن تفاصيل ذلك انظر الفصل الخاص بانجازات مصر الحضارية‎ 
٠. الرافعى : المرجع السايق ص الا‎ )5:( 
(؟) كان قبل ذلك فى عزلة تامة عن آمور الدولة خصوصا وأن سمه‎ ٠ 
٠. صعيد باثشسا لم يكن يشجعه على ذلك‎ 
)26( .م مملصدها ,+ملازاوع مذ لمهلاومع : ععم1زةالاا‎ 176, 3 
)27( .م 2 وصوالامها بععصسه © كنها : لمصقلغهة2‎ 72 . 
)28( 1م مزاوءغاع5 | لصة ملاوع : 8 رمقصمروط‎ . 
)29( موقمضها ملاوع و عتلعط)! عط1 : ممع].‎ 18377 . 


(.”#) انظر اسسماعيل المفترى عليه ص 8/ه ٠.‏ 

(1*) جون مارلو : تاريخ النهب الاستعمارى لمصر من الحملة الفرنسية 
الى الاحتلال اليريطانى »© القاهرة »© !إميئة المصرية العامة للكتاب » ١651/1‏ 
ص ه6١1‏ . 

(5*) جورج يانج : تاريخ مصر من عهد اإماليك الى نهاية حكم 
أسصماعيل 6 ص ٠أ ٠.‏ 

(*) الرافعى : عصر أسسماعيل ح ١‏ » القاهر 353» مطيعة النهضة » 

(5”*) للتفاصيل انظر قاموسى الادارة والقضاء حا 1 مس .9ا/ا . 


بااله6*»آا به 


(ه*) هذا اللقب نعت فارسى مشستق من كلمة « خيفا » وهى أسبم فارسى 
له يعرفون الفارسدية فخد كان لهذا الأب الحديد تحجر خنناص مشتق 
مهدا يبحيط ده من خفاء معتاه ©» فرضى عنه السلطان لأنه اختنئع أنه لا يعنى 
شيئا » وسر مه الباثسا لأنه اقتنع بأنه يعئنى كل ثبىء ٠.‏ 

بيير كرابييتس : اسسماعيل المفترى عليه ص ٠. ١58‏ 

. 210 ب 209 .م [أعصودا غه 5010 : مععوصسصممة5 ,لم (36) 

(*) للتفاصيل انظر اسماعيل سر هنك : حقائق الأخيار عن دول 
السحار ىح ”؟ القاهرة » ااه ص 1١55‏ © ومحمود فهمى باثسا © اليحر 
الزاخر فى تاريح العالم وأخيار الآأوائل والأواخر القاهرة "“1١"إه‏ ه ! » 
صس.س.ن ١16‏ ك 

(/؟) عن نص هذا الفرمان : انظر الوقائع المصرية العدد لااه فى 
الوثائق الرسمية ص 8؟ ٠‏ 

(١1؟)‏ مارلو : المرجع السابق ص "_اه١‏ ب |١559‏ . 

(؟؟) أحمد عبد الرحيم مصطفى : الخديو اسماعيل وعلاقته بالباب 
العالى رسالة ماجستير » مكتبية جامعة القاهرة ص 01553 ٠.‏ 

»)2 الراأافعى . المرجع السايق << ١‏ صصسصى ار ات 52 ولمزيد من 
ميارك : الخطط التوفيقية . 

(44) الرافعى : المرجع السابق جح ١‏ ص 5أه؟ 518 . 

(ه4؟) الراقعى : المرجع السابق حى ١‏ ص 551 وجرجى زيدان تاريخ 
مصر الحديث جه "” ص 8/١٠؟ ٠.‏ 

(5؟) الرافعى : المرجع السابق د ١‏ ص .." .”7 . 

. 246 .م 5ذة3غذ 5ه أملاوة : موه عولة1 (47) 


(4) كرابييتس : المرجع السابق ص 119 بل ١7١7‏ . 


ه١1‏ د 


43 الرافعى: > الكرجم السااق دك # كن +3 2د 11 + 
(.ه) كرابييتس : المرجع السابق ص ٠011١‏ 
(١1ه)‏ الرافعى : المرجع السايق جه ؟" © ص ه586 . 
(؟ه) أصدر سعيد ياشسا مرسوما فى عام لإهم١‏ جعل الأجطانب فق 
مأمن تام من أحكام المحاكم المصرية . 
. 273 .م بلتأهمكذا غه 5310 : مممقصدطة5 .م 


+ أممما 1933 نولصضها ععدرهء © عمعوزه5 أملزوع : للإزهنا ١٠6:2‏ (54) 


. 17ص 

(هه) الراقعى : المرجع السابيق جه ” ص ”٠..‏ . 

(كهة) أسماعيل سر هنك : حقائق الأخيار عن دول اليحار ات 1 القاهرة 4 
اللطبعة الأميرية ببولاق © ١5١5‏ صا ص /؟” . 

(9ه) من أبرز الأدلة على ذلك بعثة الجنرال ستون فى عام .لالم١ا‏ . 

(/ه) أنور عبد الملك : نهضة مصر ٠‏ القاهرة »© الهيثئة العامة للكتاب 
اللمةا صسص [١لا؟‏ . 

(09) أنفق منها الحديو ١5‏ مليون جنيه خلال حفر قناة السويس . 

(.ح) أحمد شفيق 5 حوليات مصر السياسية د ١‏ الكاهره 4 الطيعة 
الأولى ©» 1١9551‏ م ص 5 . 


2 حول نص هذا التقرير انظر‎ )5١( 
جه عياق0 ,علا لاط 6مصعظ8 ( 1876 ) 7 .هلظ ملاوع : كلمه8 عبن81‎ 


. تاأصلاوع 1ه 100غ1لصه0 [وتعممصولهة معطا 
639 فيليرب جلاد َ قاموسن الادارة والقضا 6 هت ؟ © ص ١155‏ . 
(+5) عيد العزيز الشناوى : الدولة العثمائية دولة اسسلامية مفترى 
عليها ىح ع © انقاهرهة 4 الأنجلو الملصرية © بكبثية 1١‏ حص ارا . ؟ © ذد. عيدث الرحمن 
الراقعى : المرجع السابق جح ؟ ص "7 . 


. 135 .م 1 1ه/ا اميزوع مرععقووالة : يعصسمرن 


1١1١‏ د 


6 إلاإآنال 28 ,231 اميا وغوطعط بصمقامعء ميك تاموط و “لمدعصوت0 (66) 
. 635 .م 


55 المجلة التاريخية المصرية المجلد السادس. ١1651/‏ مقال للدكتور 
عيد العزيز الشناو ىمتحت عنوان « ما تكلفته مصر فى انشاء قناة السسويسنى © 
أص »و١ ٠‏ 


م أحمد شنيق : حوليات مصر السياسية ح ١‏ »© القاهرة »© 
مطبعة شفيق باثسا ١9155‏ ص 1 ٠.‏ 


للتفاصيل (اتظر ٠‏ 
. 1908 .م .5 .لا 1هلاوماع8 15 لمة ملاوع : ع بموصعموكع8 (69) 
ز./) دار المحفوظات العمومية بالقلعة : دفتر عويبا عموم خفر 
السواحل صفحة "5 وما بعدها . 
(/» دار الوثائق : أوراق خاصة بالسيد جمال الدين الأفغانى ٠‏ 


(؟5/ى لأسماعيل الأيوبى 8 تاريخ مصر ع عهد الخديو أسماعيل الملجلد 
القاتي م>مة ‏ 4لاإلم١‏ »> القاهرة » دار الكتب المصرية 11517 ص .9؟ . 

ىم أنظر عنيك المنعم الجميعى : عدت الله النديم ودوره 8 الحركة 
االسياسية والاجتماعية » القاهرة » دار الكتب الجامعى © 1١58.‏ 
صر ؟ سمه ١؟‏ .« 
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الفصّل الرالع 


الثورة العرابية والاحتلال 
الانجتيزى لمصر 


أحوال مصر قبديل قيام آلذورة العرابية ٠‏ 
حادث قصر الثيل ٠‏ 

مكاهرة عابدين 9 سبتمير 1881 ونتائجها . 
أالعرابيون ووزارة سريف باشا ٠‏ 

وزارة البارودى وانتصار القسورة ٠‏ 
مؤامرة الجراكسة . 

العرابيون والتدخل الأجنبى ٠.‏ 

بعثة درويشى باثما ٠.‏ 

العرابيون ومذبحة الاسكندرية ٠‏ 

مؤتمر الآستانة ٠‏ 

ضرب الاسكددرية ٠‏ 

التعاطف الوطنى والاسلامى ضد الاتنجليز ٠‏ 
منشور السلطان بعزل عرايبى ٠‏ 

معركة التل الكبس ٠‏ 

محاولات الدفاع عن القاهرة والتسليم ٠‏ 


0 


الثورة اتعرابية 
أحوال مصر قبيل قيام الثورة العرابية : 


كان مسن ق عمير الكفيى اسوافول انعد واانكون هن الأسيكدوان 
فسياسته أدت الى ارتباك أحوالها المالية ذلك أن اسراف الخديو المتزايد 
سواء فى محاولاته ارضاء السلطان العثمانى ورشوة رجاله كى يحصل 
على فرمان تصدره الدولة العثمانية بتعديل فرمان الوراثة ومنحه لقب خديو 
مصر أو فى محاولاته تعديل شروط حفر القناة ©» ثكم ما آأثفكقه 
على افتقتاح القناة من مبالعغع تصل الى مليون وآاريعمائة ألزف جنيه )»© 
ويضاقف الى ذلك فشضل مشروعات الخديو الاقتصادية بعد توقف الحرب 
الكعلية الشركية واتشفاضن اهار القطن ونا واعب ذلك من اتنقه يان 
حالات الافلاس الأمر الذى جعل الخديو يستدين بقروط باهظة وهو 
ما ففخ الباب على ممواعية للاجاتي وادى أل زيادة الففكل الاتوويبى 


كل هذه الأحدات أدت الى اصضطراب الأوضاع المسسياسسبية 
والاقتصادية والاحتماعية فى اليلاد » وفى تلك الفترة وفد اليها الداعية 
الاسلامى الكبير جمال الدين الأفغائى فكانت الفرصة مهيأة له لكى ينشر 
أفكاره الثورية والاصلاحية فلعب دورا بارزا فى ايقاظ الوعى الوطتى 
واأسقتطاع أن يبث ميادثه الاصلاحية فى نفوسس المصريين فى وقنت كانت 
جذوة الوطئية تتقد فى نفوس هم »> فاعطى دفعة قوية للحركة الوطنية 
المصرية » وبعث فى نفوسى قادتها الأمل فى امكان تغيير الاأوضاع فى 


مخعمب سر 0ء» 


ولكى تنتشر روح الثورة بين اكبر عدد من الأهالى فى مصر شسجيم 
جمال الدين الأفغائى على انشاء الصحف لتكوين رأى عام يقف فى وجه 
الظلم والتدخل الأجنبى ©» وقد أدى هذا كله الى تعيير بعض. الوطنبين 
عن تذمرهم مما تعانيه البلاد » فألفوا فى ابريل عام 1/9/4 جمعية سرية 


62 


أطلق عليها جمعية حلوان بهدف الحد من سيطرة الأجانب ونفوذهم ق 
وغيرهم . 


واذا خانت ‏ أخوال البلاك نحقة عانة سيثة. 4 فان. الحسوال. الحيدن 
مضفة خاصة كاقه: اكثر سود 2 فالتماتتي كضوسنا العراضرية كانت ذهو 
الأولوية فى الترقى على المصريين » ويستائرون بالنغفوذ فى كافة أسلحة 
الجيشس وقيادته رغم افتقارهم الى الخبرة والكفاية فى التدريب ©» وقد 
كلوى كلك :واشها نى الحيلة الفى ازسلهة الخديى اسيافيق الى الصفيية 
التوسيع أملاك مصر الافريقية هناك » ونتيجة لما أحسسن به المصريون فى 
اأقاء. هذه اتحيلة من مبوء» معايقة السياظ السراكيية لون © رضيام فودهناء 
الصريين: ,ركيصة ينس الخطاك حولم السادة فى أدازة العيليالتف. الحربية 
اتعايه الكسياظ: الوطتيين ‏ اليفك 4 وزاك مق يرهم أن الكويو . البلبواعيل 
قل محايييةه الفبياك الغراكنيية سان ااشيالن. الذي اذى «الن. غسورية 
الحيغن. الضورى ق. السعئيية © وقد كقنع خلك: ااعبرائة الولتيين: الى كاليف 
جمعية سرية هدفها التخلص من الطبقة الحجركسية المسديطرة على أمسور 
الجيثى » وفتح باب الترقى أمام المصريين وعزل الخديو اسسماعيل 
وتوليه اليرئمس حليم مكانه »© وقد عرفت هذه الجمعية السرية ياس٠سم‏ 
حيمية مصر القففاة وسبدى اننا سمت كلذل الستولك ين كني الن نه 
بوبيوة 97> ع وعد اسعى. هذه الصيعية على 'الروني الى كان يعيل «ركسيا 
لفرع المهمات نخلال الحملة على الحيشة ثم انضم أحمد عرابى الى هذه 
التيفية وا رولبت ان اصسمت عقيو ابازز اهيها 6 وكان لبسنان بحال: يده 
الجمعية جريدة « أبو نظارة » التى كان يحررها يعقوب صنوع . وقد 
اتصل العسكريون فى جمعية مصر الفتاة بجمعية حلوان لتوحيد الصفوف 
والبحث عن الطرق الموصلة لاصلاح البلاد . 


ولما قامت وزارة توبار فى عام 149/4 باحالة ألفين وخمسسين 
ضايطأ ومتهم أحمد عرابى الى الاسستيداع توفيرأ للنفقات دون أن تصرفه 
لهم شسيئًا من رواتبهم المتأخرة تذمر الضباط وكتبوا عريضتين احداها 
للمجاسس النظار ©» والاخرى للخديو أعريوا فيهما عن سوء أحوالهم لعدم 


لس /ا1ا1ا ب 





صرف روأتبيهم مدة ثمانية عشرة شلهرا »© واسستيائهم ادتسديد بسيبه 
ذلك 4 كما عقد حوالى 5.٠.‏ ضايط اجتماعا فى تكنات الجيكن بالمباسسية 
يوم 18 فبراير ١419/4‏ خرجوا على أئره فى مظاهرة عسكرية اشترك ديها 
طلاب المدارسس العسكرية » وبعض الجنود وثلائتة من أعضساء مجلسن 
شورى النواب وذهيوا الى مقر وزارة المالية يتقدمهم البكياشى لطيف 
سليم وتريصوا لنوبار ياشسا وويلسون عند خروجهما من وزارة الملساليةة. 
وعالاوفيا: بالاهانة والاعتعداء + وتس بحتو هيا اق ميدن اتكلانة: الالية + 
ولما ابلغ الخديو بقورة الضباط توجه الى مكان الحادث ©» ونجح فى,. 
تهدئة الموقتف ولولا تدخله فى الوقت المناسسب لتفاتمت الأازية 7" »© وقد 
ترتب على هذه المظاهرة أن سسقطت الوزارة الأوربية فى ١9‏ فيراير 
وفيها تخلص الخديو من ذوبار . 


وهكذا أثبتت مظاهرة 18 فبراير ١49/4‏ قدرة رجال الجيش على 
تكسيير الأحداث وامكانية وقف تغلفل النفوذ الأجنبى فى البلاد والوقوف 
فى وجه المظالم التى يتعرضون لها . 


وأسفر الاتصال بين تنظيم الجيثشى وجمعية حلوان عن تأليف 
الحزب الوطنى . وقد نشر أعضاء هذا الحزب عدة منشورات أشارو! 
فيه على الحكومة بيزاغاة نضاات البلاك © واعدرهسيوة عتى الفين. اماق 
ولخسياييه 9 6 ويم أن اتخديى. 'امنباميل لم. يكن صاعريها لقعان هذا 
الحدنئ: آله أنه فطلي الى عقن الظلوفه عه سه الشنهور الشافى نت 
حانب الأورديين للخديو ٠.‏ 


ذفلحا شاعت الذوك. الأورسة: سيائيية الكفيو نافيل حاولف 
افناعةه بالقاول. عن العرعن. © ولعنه ماطل فق الرى على طليوم يلحهدية 
آحاقة اكسالة على السلظان ولتقطيان اوامحره فتفكة شغطت: الدول 
الكرريية على السمتلطاق فى الالسحاتة لعن ضفر أدرا يمرل سامون كو افق 
على طليهم » وبذلك انتهى حكم اسسماعيل بعد أن رزحت مصر خلاله 
تحت وطأة الظلم والاستبداد ©» وتولى توفيق الحكم فى 556 يونية 9لإلم! 
فى جو مشحون بالمصاعب فالخزانة خاوية © والجيش. مختل التظام »© 


11١‏ همه 


والأهالى ساخطون لما أصابهم من مظالم يضاف الى ذلك أن الخديو 
توفيق لم يكن بالرجل الذى يستطيع مواجهة كل هذه المخاطر . 


حادث قصر النيل ( أول فبراير 18/7 ) : 


ولما كانت الفروق الطبقية والميل الى التعصب الحنسى واضحين 
فى صفوف الجيشسى نظرا لتعصب عثمان رفقى ناظر الجهادية لأبناء جلدته 
من الشراكسة واستخفافه بالعنصر الوطنى فكانت الوظائف الهامة والرتب 
والشيافين. فعطى الخشاط القبراعسة وعره 57 يننا حرم منيا الطباية 
المصريون كما أن عثمان رفقى أخرج معظم الضياط المصريين فى الجيش. 
الى المعاثئى قيل السسن القائتونى كما كلف بعضهم بأعمال بعيدة عن الجندية 
مثل حفر الترع ومياشرة الاعمال الزراعية فى أراضى الخديو يضاف الى ذنك 
أنه سسن قائون للقرعة العسكرية يمنع بمقتضاه الترقى من تحت السملاح 
الى رتبة الضباط مما يعوق ترقى الجنود المصريين العاملين فى الآلايات تحت 
السلاح © ويجعلهم آثفارا فحت تملظ الضباطظ بن الأتراك. والراعسسة .: 

وقد ذفعت غل. هذه الظالم الضباظ الوطنيين الن التدير 227 تكديبوا 
عريضة وقعوا عليها وسلمها كل من « أحمد عرابى كولوثيل الف_رقة 
الرايعة للييادة © وعيك العال بك حشيش كولوتئيل القرقة السسادسسة 
للبييادة » الى رياض باشضا رئيس مجلس النظار فى يناير الما 
يطالبون فيها بوقف المحسوبية والظلم © وأن يكون وزير الحصربية 


مصريا ىا 


حشيشسنى © فحضرا يصحيهما « على بيك فهمى كولونيل الفرقة الأولى من 
البيادة © كاشق ق توجيه التصائم كلهم موضها خطورة يا يترقب عليه 
عرض شكو اهم من مخاطر » ولكن الضياط تمسكوا يموقفهم فعرض 
رياض باششسا المسألة على مجلس النظثار الذى عقد بقصر عسابدين تحت 
رئاسة الخديو »© فقرر المجلسى القبيض على الضباط الثلاثة واحالتهم الب 
واخفى الآنن .غلن 'الصدياظ. .. 


ه5١١‏ ب 


ولما استدعى الضباط الثلاثة لوزارة الحرردية بححة المداولة فى 
.معض الترتييبات التى كانت تعد للوكب كان سيصاحب احدى الأميرات 
وقبل. انتتالهم الى الوزارة تركوا تعلينات لضباطهم بالقوجه الى مقر 


الوواوة لإقناد هم اذا ل معوكو اق خلره اع 550 


وقد تحدق ما توقعه القادة الثلاثئة فعتند وصولهم الى مينى الوزارة 
تم اعتقالهم ثم انعقد مجلسن فى وزارة الحربية لمحاكيتهم » وتحددت 
المحاكمة فى انيوم نفسه ( أول قبراير 1م8١‏ ) السساعة الثانية عشر 
الآ وفعننا وفحهة. عكك هذا" الكلسن خصسه ركاسة الخترال: اسدون وعضوية 
كل من ابراهيم ناشنا ولازمن بافنا ويلوقق ياعسيا واللواع شوركميد: ساك 
باشسما واللواء محمد رضا باشمسا واللواء متقاعد نجم الدين ياشلا » 
وبينما كانت جلسة المحاكية منعقدة اقتحمت الفرقة الأولى مشاة بقيادة 
البكياكق محيد. غبية ميق الووآرة "6 واعدكوا ديها.ضجة ودكلوا الخجرة 
التى كانت تجرى فيها المحاكمة » وعاملوا عثمان رفقى وزير الحربية 
معاملة سيكة . وكادوا يفتكون به لولا أنه هرب من أحدى التنوافذد 
واختفى فى أحد المخازن »© كما دمر الضياط الوطئيين يعض أثاث الوزارة 
واطلقوا سراح الضياط المحجوزين بالقوة ثم ساروا بعد ذلك فى 
مظاهرة عسكرية الى قصر الخديو مطالبين بعزل وزير الحربية والنظر 
ق)شكواهن الخاضنة بموضعهي على هدم الساواة مم القبياط القبر اعبية 
فى الترقية » ولما أحس الخديو بعدم جدوى المقاومة خصوصا واته لم 
يكن لديه فى الجيش. فرقة يمكن الاعتماد عليها رضخ للاسر الواقع وعزل 
عثمان رفقى ويذلك نجح العرابيون فى فرض (ارادتهم ©» وخضع الخديو 
لمطاليهم ©» وتأكدت زعامة عرابى على الجيش بعد أن نجح فى بث روح 
القضائن «الاخدام بين الشباط مما كان لله اكين الآ فى تطلون الأتخدات: + 
فقد أحسى الخديو بخطورة الموقف فحاول تس كينه و١كتسساب‏ 
ثقة العسكرين فعين محمود سامى البارودى وزيرا للحربية : كما 
دعسا الخبياطظ من ركيسية الكاكى الى رقسة ريق © وال نيم خطانا 
فى حض ور وزير الحريبية أوضاح فيه حبيه للعسكرية وعقوه عما 
حدث فى قصر النيل » ونصههم بأهبية التميسك بقوائين الجهادية » 


حت 11506 احب 


وعدم الخروج عن حدود وظائفهم والاجتهاد فى أآداء واجياتهم العسكرية ». 
ول ما انتهى الاجتماع اعطى الخديو لليارودى التعليمات بانتقليل من نفوق. 
عرابى وزملاثه ©» ولكن اليارودى لم ينقذ تعليمات الخديو بل قام بالاتحاد 
الكامل مع العرابيين » وطالب بزيادة مرتيات الضباط والعساكر لعدم 
تناسسيها مع لوازم المعيشة ''* نأجيب الى طلبه كما أعلنت قوانين عادلة. 
للجيش تعد بالمساواة للجميع . 


ورغم هذا النجاح السريع الذى حققه الضباط الوطئيين فائهم لم 
يطمئنوا الى الخديو خصوصا بعد انتشار الشائعات بأنه ينتظر الفرصة 
المناسبة للتخلص منهم نتيجة لما أفقتدوه له من هيبة ©» وأن رياض باشضسا:' 
أيضا ينتظر أى فرصة الانتقام منهم لذلك زادوا من احتياطات الآمن 
الخاصة متهم ويبوجه خاص بعد الدساسىن والمؤامرات التى تعرضو1 
لها. 


ولما كان القسعب المصرى يرزح تحت المظ الم التى لا تقل عن. 
المظالم التى كان يعانى منها رجال الجيششى فقد بارك حركة الضباط 
حيث وجد فيها تنفيسا عن آلامه »© وتقديرا لآماله فى التخلص من ريقة 
التدخل الأجتبى » كما أصبح عرابى وزملاؤه موضع اعجاب الأمة 
وتقديرها وتردد اسسمه على أفواه الناس كأول فلاح مصرى يقف فى وجه. 
الطغيان ويعبر عن آمال الشقسعب وآلامه فلم تمضى عدة أسابيع على 
حادث قصر النيل حتى انهالت عصلرائض الفلاحين من جميع أتحاء البلاد 
على عرابى يبثون اليه شكواهم وما يقع عليهم من مظالم ففتح عرابى. 
قلبه للجميع كما وجدت الطبقة المصرية المثقفة والتى تنشد الحياة 
الدستورية أنها لو اتحدت مع الحركة الوطنية فى الجيش. لعجلت يوضع 
حد فاصل لشقاء اليلاد ولانتذت الوطن من التغلفل الأجنبى © ونتيجمة 
لتزايد شسعبية عرابى أقسار عليه عيد الله التديم الذى انضم الى 
العسكريين ووقف بجانيهم بطيع منشور يطلب فيه من الشسعب أن ينيبه 
أى عرايبى ب فى المطالية بحقوقه والتحدث ياسسمه فيما يتعلق يشدئون 
البلاد 7" مواق غرانى وكام القديم يتوويم هنةة التشور فى كافة اتهاء 
البلذد. كينا الخد يبك الافكان «التورية بين ماك السريان وعيه البالد 
واعيانها وعلمائها وتجارها وكافة الاهالى استجلايا لمساعدتيي ©30١7‏ ثم 


15١‏ ند 


وعد أن جمع النديم توقيعات الأهالى عاد الى القاهرة © ومع اه 
التوكييلات التى ونع عليها التاسن ياتاية عرابى فى الدفاع عن حقوتهم 
ففرح بها عرابى وشدت من أزره > وكان لها أقرا كبيرا فى تقوية العرائم 
وعلى أثر ذلك جاءت الوفود من الأقاليم الى القاهرة لمبايعة عرابى على 
تخليصهم من الظلم الذى ضيق عليهم حياتهم وأفسدها واسستقيل عرابى 
هذه الوفود فى منزله الذى كان يمتلاً بالناسس يوميا » وأخذ ينشضر 
آراءه بينهم 4 ويذلك تضامنتن الشضعب مبع الجيش من أجل الاصلاح وأصعم 
عرايى نائيا عن الأمة المصرية يتحدث بياسسمها ويدافع عن حقوقها . 


مظاهرة عابدين 9 سبتمدر 18/1 ونتائجها : 


وخحا يورت خطووة السر انين تخصوصينا عه أن عاقب لسعب 
معهم أحسى الخديو بالخطصر على مركزه » ورأى ضرورة السيطرة على, 
الجيشى فأقال البارودى من نظارة الحربية فى ١‏ أغسسطس. الما > 
وعين مكانه صهره داود يكن وطلب منه الحد من نشاط الوطنيين دآاخل, 
صفوف الجيش فقام وزير الحربية الجديد بفقرض الرقابية على 
العرابيين وملاحقتهم بالجواسديسى »© كما حاول تشتيت شسملهم فأص ادر 
أوامره بنقل الفرقة الثالثة المثشاة التى يقودها عرابى من القاهرة الى. 
الأسكندرية والآلاى السودائى الذى يتوده عبد العال حلمى الى دمياط »م 
ونظرا للخطورة التى تترتب على تشستيت شسمل الجيش توقف عرابى وصاحبه 
عن اطاعة الأوامر وأرسل خطابا الى وزير الحربية وضح له فيه أن صدور. 
الأوامر بنقله يعنى تشتيت القوات العسكرية بغرض الانتقام منه وانه 
وزملاءه لا يستطيعون تسليم أنفسهم للموت »© ولذلك ستحتشدد قواته فى 
ميدان عابدين الساعة الثالثة والنصف من مساء يوم 4 سسبيتمير لعرض 
مطاليها » وانئهى عرابى خطابه بأن وزير الحربية لن يجد أى فارقة 
مسكرية تتندم لاطاعة اواموء + 


وكان تبأ احتشساد العرابيين بقواتهم فى عابدين مفاجأة للخديو حدثه 


لا كا 


كان بل الحادث بيوم فى زيارة لطنطا مع عض وزراده ©» وللم بيتوقع 


تطور الموقف الى هذا الحد . 


أخذ رأى المستر كولنن 715ا1آه0 المراقتب المالى الانجليزى فيما 
الحريى الى ميدان عابدين وقيادة هذه القوات واعتقال عرابى عتسد 
شجعه واوضم لهايائه. اذا لم. تكن لدية الكتجاعة لأشخاذ البادرة عسكون 
العواقب وخيمة ٠.‏ 


له الى قصر عابدين حيث أقسمت له فرقة الحراسة يمين الولاء ثم ذهب 
الخديق. الذهات. الى الكنالت 'العياسية + ولعن السافة كانت كه اككريت رمن 
الثالثكة والنصف وهو الموعد الذى حدده عرابى للاحتشاد فق عابدين فحثه 
كولين: على الرجوع الن .ميذان. عادين. اكذا جسه شرفحة اللعة 4ه وعكدسه 
حوالى الرايعة فوجد أن عرابى سار بفرقته الى ميدان عابدين فتبعوه ودخل 
الخديو القصر من باب جانبى ©» وتجيءت قوات العرابيين فى ميدان عايدين 
ومدفعياتهم على الفحو انتالى 2 ثلاثة فرق مشاة قّ الجوائب الأردعة للميدان» 
والمدفعية وقوة الفرسان ومجموعة من الضباط حول عرابى ف الوسستط 4 
كما أزدحمت ساحة عابدين يجماهير المواطنين 4 وامتاأات توافذ اليميوت 
المجاورة للسراى وأسطحها بالمتفرجين ٠‏ 


د ١#‏ لس 


مفعل وتقدم عرايى مع بعض ضباطه الى الخديو الذى طلب منه أن يغمد 
سيفه فاطاع عرابى الآمر 27 وسأل الخديو عرابى عن أسياب حضسوره 
بالجيكى فأجاب عرايى « جثنا يا مولاى لنعرض عليك طليات الامة وطليات 
الحيشى وكلها طنيات عادلة » فسأل الخديو « وما هى هذه الطليات 8 » 
فاجاب عرابى بأنها « اسقاط وزارة رياض المستبدة وتشكيل مجلس للنواب 
على التنسدق الأوريبى وزيادة عدد الجيش. الى القدر المعين فى الفرمانات 
السلطائية وانتصديق على القواتين العسكرية » فقال له الخديو « كل 
هذه الطلبات لا حق لكم فيها وأنا ورثت ملك هذه البلاد عن آيائى وأجدادى 
وما أنتم الا عبيد أحسسائنا » فرد عرابى « لقد خلقنا الله أحرارا ولم بيخلقنا 
تراثا وعتقارا >6 فوائله الذى لا اله الا هر أئثنا لإا ثورث ولا نمستعيد عد 
هذا اليوم » ٠‏ 


ولماأوضح الخديو لعرابى أن مطاليه ليست من اختصاص رحجال 
الخيض ان رد عراين. < ابيع اطلية وتنا عكري الصفة ول انب فاب 
هذه الأينة" الو افنة. © 4 وهذا مع ان سرامن وقد اق سباعة افيه 
مستندا فى تقديم مطالبه الى الخديو على التوكيلات التى أرسسلها له الشسعب 
ليكون متحدثا باسمه »© وممثلا للأمة المصرية كلها ينطق ياسسمها ويعير عن 
ارادتها عن طريق الجيش الذى اجتمع ليفرض بقوة السدلاح مطالب الشعب 
المصرى فى الحرية والعدالة على الخديو » ثم تطورت مطالب العرابيين ومهى 
البسياناة يق الضفماط الصرييق والقي ادبية + وعفيير انكل الدكورية بن 
نظام استبدادى الى نظام دستورى ٠.‏ 


عرابى أن تترك قوآاته ساحة عايدين ألا بعد أن تجحاب مطاليه تصلاح 
المستر كولفئن الخديو بالعودة الى القصر 6 وأن يترك له مهمة التحدت 
مع عرابى وزملائه ففعل © وقام كولفن بشرح خطرة الموقف للعراديين » 
.وآخذ يحثهم على سحب قواتهم » ولما لم ينجح فى محاولاته اقترح 
المستر كوكسن وآأخبر عرابى بذلك فكان رد عرابى أنه سيبقى وقواته 


فى الميدان الى أن يصل الرد »© وانهم لن يعترفوا بالخديو حتى يص ‏ ل 
مندوب من الياب العالى لتسوية هذه المسائل » فأبلغ كوكس ن الخدبو 
بالأمر »© وأوضح له أن الطلب الذى يعطيه الضناط أهمية حقيقية هو 
عزل الوزارة ©» وبعد اجتماع قصير بين الخديو ورياض خول الخدبو 
المستر كوكسن اخبار عرابى بأنه وافق على تغيير الوزارة على أن تبغى 
النقاط الأخرى انتى طلبها الضباط معلقة الى أن يصل الرد من اليسات 
العالى » وقد وافق عرابى على ذلك وعزل رياض باتشسا » ولما 
عرض على عرابى تعيين حيدر باشضا أو اسسماعيل ايوب رئبسسا للوزارة 
رفض كليهما » وطلب تعيين شريف باشضا لثقة العسسيحريين فيه »© 
فوافق الخديو » ودعا شريف الى تأليف وزارة جديدة فقبلها بعد أن. 
اشترط نقل الفرق العسكرية التى اشتركت فى المظاهرة خارج القاهرة » 
وقد وافق العرابيون على طلب شريف » وغادر عرابى وجنوده ساحة 
عايدين تصحيهم نكشضوة النفنصر . 


ونيا شرغ كريت. ناقيا فى ككنيان الطلسان تلفي مقينة السكريون. 
تعيين محمود سامى اليارودى ناظرا للجهادية فلم يرق له طلبهم » 
وأخبرهم بأنه « ترك الجهادية لنفسسه» ٠»‏ لكنهم أصروا على طلديهم. 
مما اضطر شريف باشا الى اختياره . 


وهكذا انتصرت الأمة بواسدطة جيشها » ونالت مطليها بعد أن شيل 


ولكن يكفة. الخديور موفكسةه القدهوى اسيل الى. السلطان 'المتيباتيى 
يبلغه بتطورات الموقف وتعاظم نفوذ العرابيين ©» ويطلب منه « ارسسال. 
قوة مسكرية بلغ ععدادها عضريق. عتسابورا عل وهه السرعة عن ان 
تكون. فيادقها متوطة نه خاهعنة .4 ولكن. السلطان أعيل: ظلية كصسوها 
وأن أنجلترا حاولت منع تركيا من استغلال الموقف للتدخل فى شلثون 
بعر فطقت .ين متذويهنا فق السيقانة المتاع: السقطان. وؤلك 6 وعد ماعن 
السلطان عن ارسال قوات عسكرية بارسال بعثة لتقصى الحقائق فى مصر 
توكافية: على تقلان بلقنا + 


عت :158 امح 


وقد وصل الوفد الى القاهرة فى 5 أكتوبر 8/01! »© وزار آلاى قصر 
النيل الذى كان تحت قيادة طلبة عصمت »© وألقى نظامى ياشا خطايه 
يبالتركية ترجمه البارودى للضباط » وردا على الخطاب أعلن طلية 
عصمت أنه نيابية عن الضياط والجنود يعرب عن اعترافه يسبادة 
المسلطاك على عفر واييدة لسقطة الكذيو + 


وقد غادر الوفد القاهرة الى الاس كندرية فى ١8‏ أكتوبر ١881١‏ . 


والجدير بالذكر أن انتجلترا وفرنسا اسستاعتا من حضور الوه سد 
العثمانى الى مصر على غير اتفاق معهما واعتبرتاه تدخل فى شسئون 
عضر االفاكلية © كنا اتفهن. الشسير اكوارة هالت التتسييل الاتحليرن 
الفرصة لكى تبسط يلاده نفوذها على مصر فطلب من حكومته ارسسال 
يارجة حربية الى مياه الاسكندرية فأجايته الى طليه كما اتفقت الحكومة 
الفرنسية على أن ترسل هى الأخرى بارجة على أن تغادر البارجتان 
الأتكتدرية كين جمازفة الوقة العكياتى يضبن 2 وقوبلا خدف ذلك حيف 
غادرت البارجتان ميناء الاسكندرية فى .؟ أكتوبر 18/8١‏ أى غداة سسفر 
الوفد العثياتى . 


تثبيت السيادة التركية على مصر دون الاهتمام بمصالح مصر ومصيرها . 


العرابيون ووزارة شريف بانسا : 


واسدتقرت الأمور ف البلاد وخصوصا بعد أن وافق العسكريون 
سنك راقم نكقل: الا عبد السال بين الن. شمياط > ع الا عسدوابن: الى 


ومع أن شريف حاول تشتيت شسمل الجيش. حتى يبعده عن التدخل 
السياسة ويزيك الصمة الفى اكقسيها عرائىئ بآنه اناكب: عن الآمة معد 
خاب تقديره لان خروج عرابى من القاهرة الى رآأسن الوادى لم يفقده 
'شسعبيته » ولم يبعده عن قيادة الحركة الوطنية فقد تجمع حوله 


د "15 د 


الفلاحون وتردد عليه الأهالى والعريان الذين وجدوا فيه متتفسا 
لآمالهم والمدافع عن حقوقهم » وتسسابق أعيان الشرقية وفلاحوها 
للاحتفاء به ©» وكائت مواكب عرابى >المظاهرات الوطنية ٠»‏ كما أصيحت 
الشرقية مجالا خصبيا لنشر المبادىء الوطنية فى تفسوسن عمد الى لاد 
ومشايخ العريان . 


ولم يكد شريف ياششسا يسمع بأخبار الاستقبالات الشعبية التى تحيط 
يعرابى والعرابيين فى الشرقية حتى ضاق ذرعا وازداد حنقا على عرابى 
فاستدعاه الى القاهرة ليبعده عن الفلاحين ©» وحتى يتيسر له كما يذكر ل 
« اغطاقه التضائح فى كل وحت +9350 
ياقى النظار لرأيه اضطر شريف الى تعيين عرابى وكيلا لنظارة الجهادية > 
كما عرض عليه رتبة اللواء » ولكنه رفضها حتى يبقى الآلاى فى عهدته . 


ونتيحة لاصرار اليارودى واسدتحسان 


بلادهم من ربقة الظلم الداخلى والتدخل الخارجى . 


وبعد أن تمت انتخايات مجلس النواب افتتح الخديو اامجلسن بانقاء 
خطبة العرشن . 

وعين سلطان باشسا رئيسا للمجلس لمدة خمس. سسنوات ابتداء من 
/ا فيراير 1١85‏ » وسسارت حكومة شريف تؤدى وظيفنتها يطريقة 
ديمقراأطية فأفسحت صدرها للنقد والملاحظة » وكادت تستقر لها الأمور 
وتسكق. الحياة الدستورية من. السبين قى الطريق السليم لولة أن ذلك لم 
يوافئق هوى كل من انجلترا وفرنسا لآأن مصر متى أصبحت فى يد أبنائها 
لابد أن تعيد النظر فى الامتيازات الأجنبية »© وتوقف مد التدخل الأوريبى 
فراحت الدولتان تديران لافسساد الموقف فافتعلت سلس لة من الازمات 
لعرقلة الآمور » وبد! تدخلهما يظهر بصورة سافرة © فلما اجتمع مجلشنى 
التسيوايه قى 44 كيين اال 0350 
ومتاتكستيا ».وق كناد وناتفية اللتفكة وكم كله بن الدزابه :والوزراء 
حول سلطة المجلس فى أقرار الميزائنية » وآأئئاء بحث هذا الخلاف طلبه 
المراقبان الماليان الحد من سدلطة البر لمان فى تقرير الميزانية بحجة أن ذلك 


بدا فى ترتيب لائحته الداخلية 


ب 1١1*070‏ مده 


من اختصاصها وأن ميول المجاسى عدائية نحو الجانب الأوربى قه 
الحكومة » ولبث روح النشقاق بين نواب الأآمة والخديو أرس لت كل .ن 
انجلترا وفرئتسا فى 7 يناير لاىللم! مذكرة مشتركة الى الخديو تتضمن. 
تأييد الدولتين [4 بكل انوسسائل الععلب على السموبات. التى 'توائجيه"؟ 
حيث انهما اتفقتا على بذل الجهود المشتركة لمقاومة كل أسباب المثتساكن 
الداخلية والخارجية التى تهدد النظام القائم فى مصر © وقد قوبلت هم اذه 
المذكرة بثورة عارمة آدت الى تكاتف انجيثن. والوطنيين. ومجلسن التواب 
ضد اتجلترا وفرئساً ومع أن الحكومة رفضت المذكرة فان الخديو 
قبلها بالشكر والعرفان مما كان له أبعد الأثر فى تطور الحوادث ققد 
نجحت انجلترا ومرشسا بذلك فى زيادة الهوة والانقسسمام بين العراسمين 
والخديو ولم يكتفيا بذلك بل ارسسلتا مذكرة مشتركة أخرى فى 1885/1١/55‏ 
تؤيدان ما طلبه المراقبان الماليان فى أن مجلس النواب ليس من حقه الاقتراع 
على اأيزانية . 


وما أحسى شريف باثشسا بخطورة الموقف » والضغط الآوروبى تقدم 
يشاكوت تأسيسى المجلس الذى تضمن منع النواب من الاشراف على الميزانية 
مما أثار ثائرة أعضا المجلسس.ن » فرفضنوا هذا القانون وأصروا على 
ضرورة اشراف المجلس. على الميزانية وأخذ الاعراض عن شريف يتمكن 
من تفوسهم »© وطالب البارودى النواب بضرورة الاطلاع على الميزانية » 
ومناتشتها وعزل شريف ياتا اذا لم يوافق على ذلك . 


دستورى معتدل وعلى رأسنه كريف ماثسا والآخر دستورى كورى يستيد 


على العسكريين ٠.‏ 


ولما زأد التدخل الأوريى فى شثون مصر يرز دور العتاصر الدستورية 
تدخلهما 4 وارسل النواب لجنة الى الخديو مطالبين بالاشراف على 
مما ادى الى انتقال مقاليد الأمور الى الحزب العسكرى وأنصاره . 


وهكذا تطورت الأمور الى درجة التحدى الواضح بين العناصر الوطنبة 


0-7 الل كا 


التى تريد وقف النفوذ الأجنيى وبين الدول الأوربية التى لم تكن تسل-مح 
يقيول الوضع الذى مكن الوطنيين من ادارة شئون بلادهم . 


وزارة البارودى وانتصار ارادة آكثورة : 


وبعد اسستقالة وزارة شريف باششسا جمع اليارودى الضباط والنواب 
فى قشلاق عابدين » وطلب منهم تعيينه رئيسا لمجلسس النظار خلفا لقشريف »> 
فذهب النواب الى الخديو وطالبوا بتعيينه فوافق على طليهم © وكلف 
محمود سامى البارودى بتشكيل الوزارة على أن تحال اليه نظارة الداخلية 
كما أمر الخديو بتعيين عرابى وزيرا للحربية فى الوزارة الجديدة . 


وقد استهلت وزارة اليارودى عهدها بأن جعلت من حق مجلس 
النواب النظر فى الميزانية والاشراف على أحوال البلاد المالية مبع تعهدها 
ياحترام الارتباطات الدولية والالتزامات المالية المرتيطة بالديون » كبا 
عونت مكشنى. ورف الحقوية ترقعم. الاسعداة. الآدارىئ: عث العسيب 90 
له ولا قوة وسسارت الحركة الوطنية يحدوها الرغبة فى السسير بالبلاد الى 
هر الأمان 6 ولكعن تطورات الأحداث أعاقكت حركتهم 5 


«ؤامرة الجراكسة : 

وقام عرابى بتمصير الحيش. باحالة عدد كبير من الضباط الآتراك 
والشراكية فلن الافقية اع و امكدان 'عواتيع' ىق سبانس الرطفييع © وشركيسة 
حوالى .5ه ضابطا منهم ©» فأحدث ذلك ضجر بين الجراكسة وزاد من 
شخرهم ان غروابى. ادكلهم خيق. تفكيل: الالاى. القفيوج ازسسييالة الى 
السودان للحد من انتشار الثورة المهدية فتآمروا على اغتبال زعماء الثورة 
وقد علم عرايى بهذه المؤامرة عن طريق شخص يدعى راشد نور فقيض 
على المتآمرين ومنهم عثمان رفقى وعقد لهم مجلسنا عسكريا برئاسة على 
الروبى لمحاكمتهم وقد أصدر هذا ااجلس أحكامه ينفى أريعين من المتمهين 
الى اتنتاضى السيكوذان مدى. العياة «تعريدهه ين الرقب السيدارية 
والنيافيين 5 ولكن. الفسنلين التسكير. وروالعوقبى. أرمسفا' الى الشفيع 


هك 


يعدم التصديق على هذه الأحكام » فوافق انخديو على طلب القنصلين بحجة 
أن الأحكام صادرة على الأريعين ضابط على سياق واحد ولا يصح أن 
تكون جنحة الجميع مثل بيعضهم بل لابد من التفاوت وأصدر أمرا بتخفيف 
العقوبة الى مغادرة المتهمين للبلاد » والغاء بقية الاحكام مما أشار حنق 
العرابيين على انخديو الى حد أن البارودى دخل ثائرا على الخديو » وطلب 
منه أصدار أمر يقضى ينفى المحكوم عليهم » ومحو أسمائهم من دفاتر 
اللعسكرية والا فانه لن يكون « آمنا على نفسه ولا على مسند حكومته ٠»‏ 
ولا على حياة الأوربيين الموجودين بالقطر المصرى » كما هدده بأنه ستحدث 
مجزرة كبيرة لن ينفع الخديو فيها القناصل ولا اندول الأجنبية »© ولكن 
الخديو أصر على رأيه وق نفسن الوقت عرض الأمر على السساطان 
اللعثمانى » وطلب منه ارسال هيئة تحقيق تركية تحت رئاسة مشسير 
لاعادة التحقيق مما زاد من سخط العرابيين على الخدبو خصوصا وأتهم 
اعتبروا أن عرض الأمر على السلطان بمثابة تنازل عن الامتيازات التى نالتها 
مصر فى اسستقلالها يشسئونها الداخلية فطلب محمود سامى اليارودى بصفته 
رئيسا للنظار دعوة البرللمان للتشاور فى هذا الأمر منكرا على الخديو 
حق العفو » ولكن الخديو رفض دعوة المجلس مما دقع اليارودى الى 
دعوته بدون أمر الخديو" ”* مخالفا بذلك المادة التاسعة من الدستور 
التى تنص على أنه « اذا مسسمت الحاجة الى تكرار اجتماع المجلس فى غير 
مدته المعتادة فيكون ذلك بمقتضى أمر يصدر من الحضرة الخديوية تتقرر فيه 
مدة ذلك الاجتماع »547 وقداتم الاجتماع بمنزل محمد سسلطان باقما ركيس 
المجلس » وحضره معظم النواب وكثير من رجال الجيثشس »© وقد ألقى عرابى 
خطبة طلب. فيها خلع الخديو ولكن سلطان باشسا رفض ذلك بقوة وطالب 
بتأييد الخديو ولم يستطع العرابيون رغم تهديدهم لسلطان باشما ومحاصرة 
منزله يما يقرب من ألفى عسكرى الحصول على موافقة المجلس ©» وقد 
انتهز الخديو هذه الفرصة واستطاع احداث انقسسام بين أعضاء اليرلم ان 
فأغرى محمد سلطان باشسا رئيس المجلس وسستة آخرين بالانضمام اليه » 
ومع ذلك قرر المجلس مؤازرة الوزارة كما قرر بأغلبية مه4؟ ضد .م صوتا 
بأنه اذا استمر الخديو فى الاستماع الى النصائح الاجتبية فلابد من خلعه 
ومحاكمته » وبذلك وقف النواب مع الجيثى تسساندهم الوزارة ضد لخديو 
مما زاد من مشاكله . 


ااه اله 


وائشتدت الأزمة بين العرابيين والخديو » وتدخل التنواب ورح ال 
الدين للتوفيق بين الطرفين قطلبوا من الشديو ابقاء الوزارة حلا للاشكال ٠‏ 
ويعد مشاورات وافق على طليهم » وذهب الوزراء اليه أعلنوا ولائهم 
التام له . 


والجدير بالذكر أن العرابيين كانوا ينقسمون الى متطرفين أمثال طاية 
عصمت وعيد العال حلمى ومحمد عبيد وعبد الله اتنديم » ومعتدلين أمثال 
البارودى وعبد السلام المويلحى أما عرابى فكان يحتل المركز الوسط > 
وى حين كان يزج المتطرفين بعرابى الى مواقف خطيرة كان المعتدلون 
بيحاولون تهدثة الموقف . 


آلعر أمدون و اتلندخل الذجننى 5 


وقد سارت الأمور بما لا يعطى مجالا لاى تدخل أجنبى » وضين 
عرابى مسسئولية حفظ النظام وصيانة الأدن » ولكن انجلترا وفرنسا ما أن 
وصلت آساطيلهما الحربية الى الاسكندرية حتى تقدمتا بمذكرة مشستركة 
أخرى فى 1485/0/98 تطلبان فيها اسقاط وزارة محمود سامى البارودي © 
وايعاد أحمد عرايبى من مصر © وتحديد اقامة على فهمى وعيد العال حلمى 
فى الريف . 


وقد رفضت وزارة البارودى هذه المذكرة كما رفضتها الأآمة كلها » 
وأرسلت النتلغفرافات لتأبيد الوزارة الوطنية » ومعم ذلك فقد وافق عليها 
الكمن © وجلقب من النظار قبولها منعا لحدث ارتباكات سياسية وس فك 
دماء ولكنهم اعترضوا على ذلك ©» وقدم محمود سسسامى اليارودى 
استقالته فى 5؟ مايو احتجاجا على التدخل الأجتبى وقبول الخديو له © 
فقبلها الخديو بناء على تصيحة اتكلقرلا وفرتضيا © .وقولئ اببدون الحيدن 
منفسسه . وقد أدى هذا الاستفزاز من الخديو للعرابيين الى تذمر كبار 
الضباط الوطنيين فأظهر طلبه عصمت العصيان وقال للخديو « أتله 
بالاصالة عن نفسه وبالنئيابة عن اخوائه بالجهادية لا يقبلوا ذلك » وانهم 
يرفضون المذكرة المقدمة من انجلترا وفرنسا ولا يقبلون عز لعرابى عن 
نظارة الجهادية ثم خرج طلبة عصمت غاضبا ومعه على فهمى ويمةوب» 
سامي وبعض الضباط وميع ذلك فقد أصر الخديو على رأيه وأصادر 


١١ [|‏ ا 


كانت وزارة البارودى . قد ا يها يعد 1 جردت مستقيلة »؛ وأخذ 
رجال الجيشى من أنصار عرابى فى عمل محاضر ضد الخديو”””* كما أعلن 
الضباط أنهم لن يقبلوا ناظرا للجهادية غير عرابى ياشنا وأرسل كبار 
الضباط وافراد الآلايات وقائمقامات البوليس والمستحنظين بالاس كندرية 
-تلغرافات الى الخديو بأنه اذا لم يعد عرابى الى وظينته فلن يكونوا مسئولين 


عن الأمن قَُ المدينة © وحدد بعضهم مهلة اثنى عكر سساعة لعودة عرابى 
الى وظيفته ٠.‏ كما وردت التلغرافات من كافة طيقات الشعب تؤي د 


العرابيين فى موقفهم الوطنى واراد قناصل الدول الأجنبية ضمان حماية 
رعاياهم فاجتمعوا يعرابى والزموه مسسئولية حماية الأوربيين فأجابهم عرابى 
مانه لم يقد له سفة رسبيية شكته من عطق يطاليير » ولكنه بصفته 
'الشخصية كمواطن يؤكد لهم حماية الأجانئب . واجتمع عرابى برجال الجيش. 
.وهدد بمحاصرة سراى الاسماعيلية اذا لم يصدر له أمرا يابقائه فى نظارة 
الحربية كما طلب من رجال الجيش. ألا يتصرفوا! ألا بناء على تعليماته » 
.ولا يفعلوا ثسيئا الا بأوامره » ويذكر الخديو توفيق فى رساله له الى الباب 
المالى ان غرابئ وان كان عد استفال ( لفظا ) مائه لم يتخل عن القيادة »2 
.وهو يتابع اصدار المنشورات الى العساكر حيث يضمنتها تعليماته كما أن 
'الضبياط والعساكر يأبون سواه للجهادية . 


والواقع أن عرابى لم يكن خلال هذه الأزمة على اتصال بالجيثشى نقط 
يل أيضا بالوطنيين من غير العسكريين ويبدو ذلك واضحا من خطاب 
لع رابى يذكر فيه انه وان كان قد استعفى من نظارة الجهادية فانه لم 
«يستعف من رئاسة الحزب الوطنى وقد حاول سبلطان ياشسا ويعضص 
النواب حسم الخلاف فذهبوا الى الخديو وطلبوا منه أن يظل عرابى ناظرا 
للحريبية فرفض فالتحمت طبقات الشعب وخرج علماء الأزهمر والمشم ايخ 
والقواب..والاعياك ومجيوعة من الفجان واضحاتب: احرف الن الكخديي ع 
.وطليوا أن يستمر عرابى فى نظارة الجهادية حفظا للامن تسكينا للاضطراب » 
-وانه « فى حالة عدم قبول ملتمسهم سيحمصل قتل عام » وتحت هذا الضدغط 
الغسميى اضطر الخديو الى اغادة غرابى ‏ 'تاظرا للجهادية والبخرية والاكناء 
ايه ليدير شئون البلاد مع وكلاء الوزارات المختلفة"* بمعنى أنه رغم عودة 


-- 


سس لاا لم 


١‏ نويا مما مدمفقا إلى العمائل عن سنب كلك وتحاذا لى يلف الكخديق 
أحد بتشكيل الوزارة مع أنه أعاد عرابى الى نظارة الجهادية . 


الوائع أن الخديو توفيق طلب من شريف باتسا تش كيل الوزارة » 
ولكن شريف اشترط تعيين عمر لطفى محانظ الاسكندرية ناظرا للجهادية. 
ولما رفض رجال العسكرية ذلك وأصروا على بقاء عرابى تأخر تشدكيل. 
الوزارة . 


بعثة درويششى باشا : 


ونتيجة لتطور الأحداث حاول السلطان العثمائى استغلال الموقف. 
بهدف عودة سلطانه المتدهور فى مصر وتثبيت السيادة التركية عليه.ا 
فأرسل بدعثة الى مصر وصلت اليها فى لا يونية 18/5 تحت رئاسة درويش. 
باشا لتقصى حفائق الأمور والتحقيق فى أمر الخلاف بين الخديو والوزارة 
فأرسدل كل من الخديو وعرابى مندوبين لاستقبال البعثة فى الاسكندرية فكان 
ذو الفقار باششسا ينوب عن الخديو © ويعقوب سسامى ينوب عن عرابى., 
ولما حضر درويش. ياششيا الى القاهرة استقبله الشسعب فى الطريق 
يشعارات يمدحون فيها عرابى ويخفضون من ششيأن الخديو وكان يشجعهم 
على ذلك حسن موسى العقاد ويعطيهم النقود © ولم يعترض مأمور ضبطبة 
الف ' 

وكاتف .خطلية فرويقن نافيا الاسشفادة ين «القبلاف» بين الكذيو 
والعرابيين وكان العثمانيون يرون فى استفحال أمر الوطنيين على الخديو 
فائدة لهم آملين من ذلك بقاء مصر تحت حوزتهم ©» ورغبة فى أن يؤدى هذا 
الانقسام الى تثبيت مركزالسلطان أظهر درويثن ياثشا لكل طرف أنه معه 
ونا اتضحت تؤاياة يعد كلك اعلن 'اتضيايه الى الكفيو علافيسة 4 ومع 
ذلك فقد ظل مركز العرابيين قويا وخصوصا أن الأمة كانت تقف صفا واحدا 
حاف عرابى مما ضايق الخديو وحاول زعزعة الثقة فى العرابيين وخصوصا 
أمام الدول الأآوروبية » قد تم له ما أراد بقيام مذبحة الاسكندرية . 


لد #لاممة بي 
أئعر ابرون ومذيحصحصة الاسكندري.ة : 


حاول الخديو أن يحرج مركز العرابيين خصوصا بعد أن تعهد عرابى 
بمسسئولية حفظ الأمن والنظام » وذلك باحداثك شغب وفوضى مما يزعزع 
الثقة فى النفوسشس » وخصوصا الجاليات الأوروبية مما يؤدى الى التدخ ل 
الآأوروبى بحجة أن الحكومة غير قادرة على حماية ارواح الأجانب فسعى 
.بواسطة بعض أتباعه الى احداثك شلغب فى القاهرة « الى حد أن الوزارة 
إاحتاطت للنع الفتئة » . 


واستدعى الخديو ابراهيم بك توفيق مدير البحيرة © وطلب اليه 
أن يجمع مشايخ قبائل البدو » ويحضرهم اليه ففعل ثم أوعز الى المدير 
:أن يأمرهم بحشد ..."؟ بيدوى » واحضارهم الى العاصمة عن طريق 
الجيزة ليحدثوا فتنة فى البلد ولكن تعذر ذلك » ولما فشل الخديو فى 
.مسعاه أرسل برقية الى عمر لطفى محافظ الاسكندرية جاء فيها ما يلى 
« قد ضمن عرأبى أمر الأمن العام » ونشر ذلك فى الصحف »© وجعل نقسسه 
مسكثولا لدى القناصل »واذا نجح فى ضمانه هذا وئقت يه الدول وصغر 
شاننا » أما الآن واسساطيل الدول فى مياه الاسكندرية وعقول التاسس 
.متهيجة © فوقوع الخلاف بين الأوربيين وغيرهم آمر محتمل »© فاختر لنفسك 
أما خدمة عرابى فى ضمانه أو خدمتنا » . 


ويذكر تيودور روزشتين أنه استتبع هذه البرقية مفاوضات أخرى 
جرت على يد اين عم الخديو الأمير حيدر باشسا الذى تنقل عدة مرات بين 
القاهرة والاسكندرية حاملا رسائل المتآمرين كما سافر عمر لطفى الى 
القاهرة فى 5 يونية ليقف على خطة المؤامرة . وقد طلب الخديو مته 
احداث شغب فى المدينة حتى يكون ذلك وسيلة الى افشال تعهد عرابى 
وتوجيه اللوم عليه » وهكذا دبرت مذبحة الاسكندرية » وقد بدات الحوادث 
فى يوم الأحد ١١‏ يونية 1885 فى الساعة الثانية ظهرا على أثر مشاجرة 
:فردية بين مالطى من اتباع الانجليز وبين مكارى مصرى بسيب خلاف على 
آجر حمار كان الاول قد استاجره من الثانى وتطور الأمر بينهما الى حد 
أن المالطى طعن المصرى بسكين”*؟ فجرحه وتجمع الئاس »> وتدخل 
-جاويش مصرى من قسم اللبان ضد المالطى »؛ كما انتصر للمالطى أحدد 


|[ 5"اا د 


القام جليكة غوف افر كلك عفرت اللفوقاء وملت الخبوشناء بوسلت :الكتاجن 
وجردت المدى من الأغماد » واشستعل الموقف وتطور الأمر الى حد ضرب يعض 
الأحاني للاهالن بالرضامن من. تواقة واسطم المتازل وابعدت الفناجرات 
حتى عمت أرجاء الثفر فهجم الرعاع على المارة واصحاب الدكاكين وآخذوا 
يسطون على كل أجنيبى وجدوه فى طريقهم كائنا ما كان ويوسدعوته ضرية 
بالعصى والهمراوات كما انتشضروا فى الشوارع وانيثوا ق أحياء. 
الأوروبيين منادين بالجهاد وستسباعد عسنلئن ذلك القلق والاضطد يراه 
النذآن. اسعوليا عدن أغالن الاتععرية تفيجسة التبائعات حصول أواحد 
الاسطول المشترك فى مياه الاسكندرية واستمر القتال نحو خمس. ساعات 
لم يستطع أحد خلالها السيطرة على زمامه الا بعد تدخل القوات العسكرية. 
المرسلة بامر عرابى والواقع انه لولا تدحكل عرابى فى الوقت المتاستيه 
لانتهى الشغب بمجزرة عنيفة أودت بحياة الآوروبيين ٠‏ 


ان أصابع الاتهام تشير الى أن مدبرى هذه المذئحة هم عمر تطفى. 
محافظ الاسكندرية مالاتفاق مع الخديو والسيد قنديل مأمور الضبطية ىف 


حى الليان بالاسكندرية وعبد الله النديم. خطيب الثورة العرابية والاتجليز 


وفيما يلى نعرض للتهم الموجهة الى كل هؤلاء » ووجهات النظر المختلفة 
حولها ٠‏ 


ان اتهام عمر لطفى بالتحريض على هذه المذبحة 37 أمر له ما يبرر» 
وفيما يلى نعرض لذلك ٠‏ 


١أ| ‏ ذكر محمد رشليد رضا أن الشسيخ محمد عبده قال « كنت قى. 
الاسكندرية فسمعت الناسى اجمع يقولون أن المحافظ عمر لطفى سصمح. 
بانتشار الفتنة الى هذا الحد لانه كان مقيما فى البلد » ولم يصدر آمر1 
عوكنيا" 4 وام يذه الى يكان: الفقلة .+ وم يطلب متساعدة ابعر 
النظامى مع أنهم كانوا على مقربة منه واجمع الناس على أن عمله هذا 
موعز به من الحديو » حيث كان جميع مستخدمى الملعية فى ثائى يوم. 
الحادثة فى غاية الفرح والسرور لما حدث ساخرين من التزام عرابى 
بالمحافظة على الأمن العام كما ذكر التسيخ محمد عبده فى مذكراته عن. 
الثورة العرابية أن عمر لطفى كان بالقرب من زيزيتيا « فسيأله سمائل, 


د ه18 لد 


كيف تكون هنا » والمذايح على خطوات منك فقال لست بقائد » وه ذا! 
لا يعنينى فس أله لم لا تحضر بلياسدك الرسمى على حصانك شاهرا سميفك. 
فى خمسين من المساكر ويذلك ينتهى الأمر فأجابه انصرف ليس.س هذا من 
شأنك » ويتفق برودلى مع الشيخ محمد عبده فى أن عمر لطفى لم يعط 
الأوامر يوقف المذبحة 7 ' كما يتفق معه جون مارلو فى أن عمر لطفى لم 
يذهب الى يكان' الحادطة فى الوسكت الناسي 577 


؟ دان عمر لطفى حرض يعفىن الناسس على الاشتراك فى المذيحة *» 
وعسجعهم علن: فلك كيا اانه اقباز على رجال. البوليتين يكم التفخل بل 
وطلب من أحد البدو اطلاق الرصاص على كل أوربى كان يقف فى شسباك. 
وديده مسدسى وذلك لزيادة اشعال الموقف . 


؟ وصبنتة: أن عمرنل لطفى حلب الى الاسكندرية عصية دن اليدو المستادجرين 
وسلحها بالئيابيت » كما آأمر رجال البوليس فى السير بأن يشهدوا ما 
سيجرى ولا يتعرضوا . 


على اتصال بالخديو ولم يخبر سليمان سامى قائد الحامية بشنىء الا بعد 
مغى السباعة الرابعة © وك ابره يان يكو جنده عدلا من السلا : 


هده أن عمر لطفى طلب انزال عساكر انجليزية الى الأيناء لعحنق 


1 أن عمر لطفى بحكم وظيفته كمحافظ للاسكندرية وقت الفتئنة 
كان مسسئودا اليه ملاحظة أشفال الضبطية والدائرة اليلدية بالاس كندرية 
وهذه الوظيفة كانت تابعة رأسما للخديو ©» ومع ذلك فائه لم يسأل عن 
الأحداث التى وقعت بالمدينة يل أعفى من مسلئوليتها وأوعز اليه الخديو 
أن يستعفى بيدعوى المرض ٠‏ 


5 ان الخديو أمر دتعيين عمر لطفى وزير للحربية واليحرية جزاء 
لخدماته . 


سن “4# سم 


وعنا أن أتهاك عون الطلفى ‏ بالاكدراك: فق تمسر الذيضة ابسن اله 
ما يبرره فان التهم قوية أيضا ضد السيد قنديل مأمور ضبطية الاسكندرية 
لأن...وجال. القمرظة الفابعين. له كرلفوا ق. اتكاذ. الأحمسراءاه العفيلة روهت 
القطة يل غانوا 'يحترن الأهالنى على الشيفي 1 وفدسيو | القباريت. و المي 
لأولاد البلد ولم يتدخل وا لحماية الاوربيين بل أن بعض الأوربيين الذين 
ذعبيوا الى الضيظية للأحكياء بها علو داخلها او طركوا ينها لدبي 
لارعاع كما أنه ند التى من على سطح ضيطية الاسكندرية الى الشارع 
معن .ايبوف ' لاسقائينا ىق الضري» و اشبعال. لوت :6 و مكرك عقن 
رجال الشرطة فى القتل والاعتداء ويثبت ذلك الفحص الذى قام به بعض 
أطباء القنصليات الأآجنبية فى دصر على حثث القتلى أن هؤلاء قد قتلوا 
أما باطلاق الرصاص عليهم أو بآلات حادة جارحة كالسكين » ومن ناحية 
أخرى فان السيد قنديل الذى كان متكفلا بتوفير الأآمن فى المدينة تمارض * 
واحتجب وقت المذبحة ولم يتحرك من منزله بحجة أصابته بشلل تصفى 
مع أن هذا لم يثبت يشهادة الأاطباء الذين كقفوا عليه ابان محاكمته » كما 
أن الطبيب مصطفى النجدى الذى زاره يوم احتجابه ذكر أنه كان يمكنه 
الخروج من منزله لاآنه لم يصب بشلل كما ادعى »© ولما أخبير بالواقعة وكان 
لابسسا ثياب النوم » ومضجعا على مرقده مشروح الصدر فلم يجب المعاونين 
مطلقا » ومن لهجة حديثه كان يظهر رضاه عما حدث بل ويذكر البعض 
أنه أعطى أوامره بقتل الأوربيين . 


أما عن النديم فقد أتهم بأنه شجع المشاغبين على المذبحة ©» وأنه 
كان السيب المباشر فى توتر النفوس بالاسكندرية لخطبه المؤثرة التى القاها 
قبل المذبحة واجتماعه بشسيانها » وتأثيره عليهم بخطبه المهيجة 7" '* وتحريضه 
لهم على الفتك بالأجائب مما دفع الأوربيين الى الاستعداد للدفاع عن 
أنفسهم عتد الحاجة ©» وذكر عمر لطفى فى تقريره أمام قومسسيون التحفيق 
فى ” اكتوير 5مم أن النديم هيج وحرك أفكار « الأهالى » بالخطب 
والدسائس التى آعقبت مقتله ١١‏ يونية مما كان له اأيبلغ الأثر فى أذهان 
العامة » ولا سسيما من الشسبان الذين ضمهم اليه » وجعلهم آلة فى انجازن 
آغراضه » فادام التردد اليهم » والجامعة عليهم حتى انقاد له الكثير ورغم 
التنبيه بمغادرة الاسكندرية وعدم العودة اليها عاد وعمل ما عمله من 
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الخطابة فى الجهة المعروفة بالأنفوشى . ثم ذهب ولم تشعر به الا فى اليوم 
الثانى » وقد أعقب ذلك المذبحة وأنهى عمر لطفى تقريره باتهام النديم وغيره 
عن العرابيين ياتهم أكاثوا سيب هذه الحادثة ويقكد ما ككره غير تظفى 
التعازير 'الالجليزية الخاصة بمذبحة الاكتدرية اذ يتغنت ,منها أن هذا 
الحادث كان نتيجة لخطة مديرة من قبل العرابيين وأن حسسن موسى العقاد 
كان كه ذهبيه الى الالبكددرية موندا من. قبل العرازيين عبن اتحادك عيوم. + 
وقائكرها كتلة الحادث: . 


وذكر اليلس ملحة القباى أن خطلت. التنين كاك (١‏ كيم الأفكان 2 
وتحرض المصريين ضد الأوربيين, والأتراك » © كما كان يحث الشيان على 
تحمل الاح وتفلم التمياله حى 'استحاي له معضهو .وت حوسوا الن 
.معسكر رأسى التين للتدريب . 


وكش مكند كان اثتاء ااسكجؤايه أن الثكين كان محفير :الى الاستندرية 
.ويلقى فيها خطب ضد الحضرة الخديوية وضد الأوربيين . 


وذكر ايراهيم الناضورى أثناء استجوايه عن حادثة الاسكتدرية أن 
الخطب المهيجة التى كان يلتيها النديم » وخصوصا الخطبة الآخيرة الى 
#لقاها على شساطىء انبحر بجهة السيالة » والتى كانت قبل الحادثة بيومين 
كان لها أكبر الأثر فى هذه الحوادث 7" »© ويتفق مع هدذا القول محمد 
.ظطاهر »© ويزيد عليه أن موضوع هذه الخطب هى « مصر للمصريين » وأن 
السلطنة أيضا كانت للمصريين قديما وليست لاحد من الاوربيين أو الترك 
ويذكر أحمد سسلامة أنه قد بلغه قبل الواقعة بيومين أن نديم القى خطبا فى 
جهة الانقوشى هيج فيها الأهالى وحرضهم على قتل الأوربيين وحثهم على 
الحرب وحفظ الوطن ٠.‏ 


وذكر جون مارلو أن مذبحة الاسكندرية كانت النتيجة التلقائية للدعاية 
المضادة للاوربيين, والمسيحيين 0 ويؤكد على حلمى بك وكان من كيار 
الضياظ فق يحخر استجوابه ان. عبد الله النديم أخبره غبل الحادث بيوم آنه 
سيحدث بالاسكندرية أمر خطير » وهذه هى نص روايته « انى قيل حصول 
المذيحة بيوم واحد قابلت عبد الله النديم فى وقت الصباح بمصر فسالته فى 


ول 0 


أى وذت حضرت من الاسكندرية فقال حضرت منها ليلة أمس لاأشفال مهة 
وأنئى متوجه اليها فى هذا اليوم بعد الظهر فقلت له لماذا هذه العجلة » ولآى 
لى أنا حضرت من أجل مسألة مهمة ©» ومتوجه الى الاسكندرية فى ه ذا 
أثيوم لأن اسدكئندرية سيحصل فيها دكرة حركة جحسيمة حدا 4 وف 0 ...2 
يوم حصلت تلك المذبحة فتحقق لى يذتئك أن عرابى كان له دخل فى هذه 
الشركة الفظيعة © + 


وذحر على داود فى محضر استجو ابه أن النديم كان يحرض الغ مان 
دن الاسكندرية 5 


ذكر لويس صابونجى فى رسالة منه الى بلنت أن شخصية النديم 
السريعة الاثارة يمكنها اشعال النار فى أى وقت لحرب دينية . 

وعتعيهنا سكل الحية' عرابى اتقاء. محاكيقه عن صلقه بالثخيم' » ورهن حدق 
معرفة أنه سافر الى الاسكندرية قبيل المذيحة » وان محافظ المدينة أراد 
ان بكرجة متها 6 اولككة لم وسنتطيع الصلقة بالشراسي لم ينكر مصراين 
هذا بل قال بأنه ليس مسسيئولا عن النديم ولا عن تصرفاته . 

ورغم أن هذه الشهادات والتقارير تؤكد أن للنديم يدا فى أحداءثه 
فتنة ١١‏ يونية فقد ذكر بلنت أن خطب النديم فى ذلك الوقت كانت تحض 
الئاس على الهدوء »© وآنه كان يشرح لهم عدم التورط فى أى اششلتباك مع 
الأدرنيين عق لا تعطلى. النرضية للانسيطول الاتطيزى. بالكل وضرب 


المديئتة . 


كما ذكر محمد حندق صاغقول مسستحفظين الاسكندرية فى محضر 
الحادث بل كان بالقاهرة . 


والواضح أن هذه اللذيحة أنخزئنت عرابى ورفاقه © لأن عدم أستتباب» 
الأمن قد أسساء اليهم » وقلل من عطف الدول الأوربية على حركتهم ٠.‏ ْ 


ا لك 


وقد أنكر بلنت وبرودلى اتهام العرابيين بتدييرها ©» ومع أثنا نضع 
فى الحسسبيان أن شهادات وتقتارير الشهود كانت بعد هزيمة العرابيين 
وكروههم بن ستلمة المعازك 6 وان اللقلوب كتير ها صق يه القمم جواعه 
فائنا نرى أن طبيعة النديم الثورية ولهجته الخطابية التى تسستشير الشدعور 
دون حيطة أو تيصر »© وكراهيته للاجانب كان لها أكبر الأثر فى اثارة الأهالى 
الذين تشيعوا بكراهية الأجنبى المستغل فكتموا غيظهم فى نفسهم حتى حدثته 
الفتنئة وكان دويها واضحا فى ١١‏ يونية ؟5/ى١ا ٠.‏ 





أما عن اتهام الانجليز بأنهم هم الذين دبروا هذه المأذبحة ©» واصطنعو؟ا 
حادثة المالطى مع المكارى لاثيات عجز الحكومة عن حماية الأمن اسستنادا 
على أن المالطى الذى تشساجر مع السيد العجان كان من اتباع الاتجليز » 
وآخا لخادم المستر كوكسن التنصل الانجليزى 77" فان هناك من المواققه 
بامؤعد ذلك غيا آن. هلك من المؤاقف ما يثفية + 


وعن الموقف الأول يتضح حرص كولفن على اظهار البلاد بأنها 
غير مستقرة ويلا حكومة وأن الفوضى تضرب أطنايها والخراب يتسسع 
تلام 4 سى مشعرة له يتكر أنه يرمع فق الى الحظة ان سيم عق حادقية 
خطيرة لا يمكن التنبق بعواقيها . ( 


ويتهم عبد الله النديم المستر كولفن بتدبير أحداث مذبحة الاسكندرية 
فيذكر أن هناك اتفاق مع السير مالت والمستر كولفن على أآحداث فتنة فى 
الاسكندرية بين الأجانب والمصريين لاتخاذ ذلك ذريعة لتدخل الأساطينل. 
الأجنبية فى الموقف واحتلال المدينة كما ذكر جون نينيه بأن كوكسن لجع 
المالطيين على التسلح غير أن هناك ما يدل على أن تسسليح الآجانب لم تكن 
فكرة كوكسن وحده فيعد أن انئتشرت الشائعات بحدوث مذبحة للأج اتبيه 
فى الاسكنذرية اتترحت القنصلية اليونائية على قنصل انجلترا وغيره من 
القتفاصل وضع خطة سرية لتسليح الأجانب للدفاع عن أنفسهم وقته 
الحاجة » ولكن هذه الخطة لم تنفذ خشية ما قد يترتب على ذيوعها بين 
الأسكتدريين من حوادثك خطيرة ٠.‏ 


آنا عن الوشف الثائى فيفتضهم ين محافير حلسات: الغيوم البريطا 


بد ١5#‏ نم 


انها حدثقى الالسكتدرية كان عارظة بالتبسية اللافكليق رات سبهيكها عقن 
بزعايا الاتحليق الكين يكوا يرهم انهم اق بحاية الاتستطول البريطاتى وتؤاكد 
الأحداة خلك فالفتسل البويطائى عوكسن شري وجرم ق راسة خرها خطررا 
يعد أن هجم عليه الغوغاء ''" ولم يفلت من أيديهم الا ياعجوبة كما قتتل 
كسايظ الجليز. + نا دقم اهم اعصباع. محلفى. السنوه. البريطساتي. الى اع 
وفساءل: على من تع ,نسكولية هذه التكواك فى الاسكدوية 037 

نما كا “الآمن فاق ناا حفيت. ق. الاسكندرية عمد اعظى القوفيينة 
اللانجليز لاتخاذ هذه الأحداث ذريعة للتدخل المباشر بحجة عجز العرابيين 
عن حماية أرواح الرعايا والقناصل الأجانب فى مصر . 


يحجة العمل جاح حالص ا يا ا امون سني 
تهدكة الخواطمر و تقوية أسيابيب الأمان وتخليص الأذ همان من المن اوف 
كيك هربه مفكلم السكان. الأوربييت: بن البلاد والفخاورا الايطول: والنؤاكر 
الموجودة فى اللميناء يعد أن تعرضوا للمحن التى صحبت مثل هذه الاحداث» 
على مقرية من الاسطولين الانجليزى والفرنسى يعد أن أعيد تدبيرها بواسطة 
الجيثى ورغم أن السلطان قد طلب من الخديو ودرويششى باشا الانتقال 
موافقة سابقة من السلطان © وقد حاول السلطان العثمانى استغلال هذه 
الأحداتث بارسال قوات عسكرية تركية الى مصر تكون قيادتها لدرويكشى 
وأعلنت اتحلفر؟ أن هذا الضفطظ من السلطظان ليمن اله ما ينررة وكحت: هذه 
الضغوط سحب السلطان قراره بالتدخل المسلح فى مصر . 


والجدير بالذكر أنه بعد قبول اسستقالة الياوردى لم تتألف الوزارة 
'الجديدة برئاسة راغب باثشما الا فى 5١‏ يونية ؟ىلم١ا‏ وقد طلب الخديو ىق 


الأمر البعالى الذير وحجهه الى رئيس النظلار الجديد أبقاعء عرادى ناظارة 
للجهادية والبحرية 47" . 


وقد أهتمت وزارة راغب باثششسا بتهدئة الخواطر فى محاولة منها 
لاعادة العلاقات الطيبة بين أهالى الاسكندرية والأجانب الذين كاندوا 
قف حالة انزعاج شديد فأصدرت تعليمات لخطباء المساجد ووعاظها « بان 
يتصحوا الثاسن يمواده النصارى وغيرهم من المخالفين فى الدين » كما 
اعقزمت. الوزارة كانيقه الجنة مخططة ين. الصريين والأجانب» يهينها اجراء 
تحقيق فى حوادث الاسكندرية لمعاقية المتسسيبين فيها ©» ويدأت الأمور تسدتقر 
ق. عضن احياء المدينة ووزع. الغرابيون متضورا على الأهالى بان الانساطيل 
على وكك الاتسبحاتة من الابكتدرية © وماة ان احدك- الاببور “يكور 
حتى أصدر الخديو توفيق منشورا فى ١؟‏ يونية اتهم فيه عرابى بالتقصير 
فى المحافظة على ارواح الأجائب وابدى انه لاحداث الاسكندرية . 


والواضح أن مركز الخديو فى تلك الفترة كان ضعيفا وسلطته مسلوية 

وقد وضح ذلك للانجليز فكد ورد َ منئناقكشات أحد أعضاء مجلسنى العموم 

البريطانى تساؤل عن مركز الخديو > وعما اذا كان هو الحاكم الحقيقى ىق 
5 افنرف 

مصر وهل يمكن أن يستمر كخديو للبلد أم لا1. 


وتقرا للخطورة الكترفية: على. عمف لكل اتكفيى © وكمية. الدول 
دولى ٍ لمحيثك المسالة المصري بة 5 


دعت فرنسسا الى عقد مؤتمر للنظر فى المسألة المصرية فوافقت انجلتر؟ 
وروسيا والمانيا والنمسسا وايطاليا على الدعوة بينما رفضت تركيا الفكرة 
فى بداية الأمر بحجة أن ايفاد درويثى باثسا الى مصر كاف لحل مشكلتها 
ولآن تركيا رأت فى بحث الموقف فى مصر على النطاق الدولى بمثابة تدخل 
فى شئون سيادتها غير أن السلطان عاد ووافق على حضور المؤتمر الذى 
انمقد فى احدى ضواحى الاستانة فى 57 يونيو 14889 ء وانتهى الى عقد 
اتفاق اطلق عليه ميثاق النزاهة وبيقتضاه « تتعهد الحكومات التى يوقع 


جح 5295 ابه 


مندويها على هذا القرار بأنها فى كل اتفاق يحصل يشسأن تسوية المسألة 
الصرية ل تبنحث غن. احتلال اى. جره من آرافئى مضي ولة الخصسول على 
أنشيات: خاصضن مها 6 ولة على ثيل امتياق تشجارى لرعاياها لا يخول لحنوهان 
الحكومات الأخرى 06 . 


وقد وقعه أعضاء المؤتمر جميعا » كما قرر المؤتمر فى /!؟ يونية » 
وبعد أن أنضمت اليه تركيا وجوب التدخل فى شئون مصر لاخماد الثورة 
على أن تعهد لتركيا بهذه المهمة » ولعن انجلترا حين أسرمت القرار كانت 
تنوى نقضه فحين اقترح مندوب أيطاليا المفوض بأنه ليس من حق أى دولة 
مشتركة فى المؤتمر أن تقوم بأى عمل انفرادى ضد مصر طالما ظل المؤتمر 
منعقدا طلب مندوب انجلترا أن يضاف الى الاقتراح جملة « الا فى حال 
ما تقتضيه الظروف القاهرة » وفعلا فانه لم يمض على توقيع انجلتر١ا‏ على 
خرارات المؤتمر ستة عشر يوما حتى ضرب اسطولها الاسكندرية بمدافعه 

60600 
فى ١١‏ يوليو 


وق يوم 1١‏ يوليو شرع الادميرال سيمور قائد الاسطول الانجليزى 
فى اسستفزاز العرابيين » وائتحال الآسباب لمباشرة الأعمال الحربية فارسل 
“لى قائد القوات العسكرية فى الاسكندرية يطلب منه وقف التدابير الحربية 
اإلتى تجرى فى الطابيات وتسكين النشاط العسكرى فى الاسكندرية ووقف 
'التحصينات القائمة » واذا لم يتحقق ذلك فى مدى اثنى عشر ساعة فان 
الاسطول الانجليزى سيضرب مدينة الاسكندرية . 


والواقع أن سيمور قد حاول انتحال الذرائع للعدوان على مصر » 
وكانت لديه أيضا أسباب شسخصية تدنعه الى الاسراع فى مباشرة الأعمال 
األحربية » فاسطول بحر المانقى كان قد تلقى الأوامر بالانضمام الى أسطول 
عسيدور © وكان قائد أسطول المانشى أرقى, رتبة من سيمور »© فاذا انضم اليه 
قكون الرئاسة نه © لذلك أسرع سستددورر فى اخشتلاق الاسسباب لضرب 


الا كتدرية قل مجى ,ع انطو ل المائسر وله 


الى ١‏ كك 


وذكر جون نينه ‏ عم1لم وكان شساهد عيان لضرب الاسكندرية 
أنه كان يزور الحصون يصحية كبار الضياط يوميا » ولم ير يها أى ترميم 
« وكيل عموم الاستحكامات المصرية » ولكنه ذكر أن حكيدار طابية السلسئلة 
كان اديه ثلاثة قواعد ختثببية للمدافع الصغيرة أرسلها للتصليح واعييد 
تركيبها بعد صدور أوامر السلطان مما جعل البعض يظن بأنه تم تركبب 
مداقع جديدة 220 . 
« لما صدر الأمر السلطانى بتوقيف أشغال الطوابى » حصل الامتثال 


من الج لجميع ("( 5-0 


وذكر محمد شكرى بك أنه « لم يكن جاريا وقتها تصليح وترميم تىء 
مبالاستحكامات تفسها بل الذى كان جاريا هو بياض وترميم القدلاقات » . 


وذكر الخديو توفيق « ان ادعاءات الإادميرال سيمور اثما تقوم على 
١لظن‏ والشيهة » فليسسى هناك مدافع وضعت فى الطوايى غير مدافعها 
القديمة » ولم يعمد الى أية ترميمات جديدة فى الطابيات > وليسسن ثمة حركات 
ى الطاديات سوى تنظيف المدافع ومسصسحها كالعتاد واحراء بعض التمرينات 
دون اطلاق المقذوفات » . 


ومهما كان الأمر فائنا ترى أنه من حق العرائبيين تحصين وترميم 
مو اقاعهم الدفاعية 6 وأن الحجة التى تذرع مهأ الانجليز لضرب الاسكئدرية 


هى حجة واهية ٠.‏ 


وطلب الادميرال سسيمور من العرابيين رفع مذافع الاس..تحكامات 
الموجودة بطوابى رأسن الشين + وعلى الساكل. الجنوبى للمييئة الشمسرعية 
لأن ذلك من وجهة نظره يعتبر تهديدا للسفن الاتجليزية وهدد سسيمور 
يأنه فى حالة رفض طليه سوف يطلق النار على الاسكندرية فى شروق 
مومس يوم الثلاثاء ١١‏ بوليبو ١6"‏ > وقد ردت الحكومة المصرية على 
(انذار الادميرال بأنه ليس هناك آية تدابير حربية تجرى فى الطابيات 
وآتها على الحالة التى كانت عليها عند رو صول الأساطيل » ورآات تفادبا 


اناا الث 


أدعى بتركيبها » على أن يختار سيمور الاماكن التى يتم رفع المدافا.ع 
ذلك الى الحرب مع عدم مقابلة ضرب المدافع بالمثل إلا بعد خمسن طلقفات 
من مدافع الأسطول 4 ونفذ سسيمور تهديدهة ويدآ ف ضر ب الاسكتدرية ف 
الساعة السسايعة من صباح يوم 1١١‏ يولية "ارب ١‏ وفتحت سفن الأسطول 
الانجايزى نيرانها على القلاع والسفن بعد أن غادر الاسطول الفرئسى 
بآوامن مت حكويته اكيقاء. الى ال 5559 


اغعتدر .+ 


وهدم واحراق معظم ميائيها . 


وجاء ضرب الاسكندرية تجاهلا للمؤتمر انذى كان لا يزال منعقدا 
فى الآستانة » فلا السلطان ولا الدول المجتمعة طليوا من انجلترا القضاء 
على الثورة المصرية » وهكذا اهان الانجليز المؤتمر الذى دعوا اليه بان 
بدآوا الحرب بغير توصية منه أو حتى موافقته » كما اعتدوا على حتوق 
الياب العالى . 


ولقد أثار ضرب الاس كدرية الجدل العنيف فى مناقشات مجلس 
العموم البريطانى فاستنكر بعضى الأعضاء هذا العمل ©» واعتبروه تصرمًا 
خاطئا وغير مدروس ووصفوا السياسة الخارجية لانجلترا فى مصر بأنها 
كغفرت حلفائها » وورطتها ‏ أى انجلترا ‏ بصورة واضحة فى حرب امع 
مصراء. 


٠. 


الوقت » وبذلت جهدها””” أمام قذائف الاسطول الانجليزى للطوابى »> 


سم 4546 ابت 


المدافعين رغم نيران المدافع والقنابل . ولكن ضعف المدفعية المصرية 
وقدمها لم يحقق لهم استمرار الصمود والقتال . 


ونا نولت القواك الاتخليوية الى الاسعدزية اير الخذيو اتحياده 


اليها وسارع هو وشسيعته الضئيلة بتهنئتها ووضع نفسه تحت حمايتها : 
وهنا يجدر ينا أن نتساعل هل كان هناك اعلان حرب من انجاتر! 


يذكر المستر جلادستون بأن ما اتخذ كان اجراءا دفاعيا لآمن الاسطاول 
كما صرح السير تشارلز ديلك وكيل الخارجية البريطانية بأن القوات التى 
أنزلت كانت مهمتها الحفاظ على النظام والأمن فى الاسكندرية ٠.‏ وقد أرسل 
الخديو رفطلة الى الصريين الذين. عجرو الانكدرية يطلب متم العودة 
اليها حتى تستقر الأحوال ©» وكان موقف درويش باشسا متفقا مع الخديو 
فى الانحياز الى الانجليرز . وعلى أى حال فبعد أن أصبحت الاسكندرية 2 
سالهة #يشملعة ذماغية »> عرز السرابيون الالسهاي مني + وق اععابه ذلك 
قم احراقها ويتهم حسين باشا الدرملى العرابيين بحرق الاسكندرية فذكر أن 
النديم كان من المشجعين على حرق المديئنة ونهبها حتى لا يجد الانجليز 
كينا قن الشعلالهم لها + 


كما أكد ذلك أحمدسلامة فذكر أنه رأى النديم بعد الحادث فى محطة 
سيدى جاير راكيا فى صهريج الوابور وفى يده طبتجة » وسمعه يقول أنه 
كتل بها كلاكة اشخاص » وان حرق البلد كان بواسطة غان احضر بيعرفتهم 
وصب على الدكاكين والمنازل حتى يتم حرق البلد بسرعة . 


وأيد: حسَنْ واصف هذا الكلام: فقال انه كان راكيا وابور السسكة 
الحديد القادم من الاسكندرية للقاهرة والذى كان به عبد الله النديم وانله 
سأله عن حالة الاسكندرية فأحابه يقوله « اننا أوقدنا فيها النار بعد السعلب 
والتهب ولا ساله عن حالة الطوابى قال له انها هدمت © ولكتنا مستعدين 
للمقاومة فى البر » © وأصر النديم على المقاومة وقال « فمع أته ضعيف 
فقد قتل ثلاثة من الاوربيين بالطبنجة التى معه 76**“ واخرج من جيبه 
طيئجة .. 


ماع1١‏ لد 


وأكد ذلك ما تردد من أن سليمان سسامى كان قد شرع فى حرق. 
سأيمان سامى كان بالاتقفاق مع عرابى بينما يذكر آخرون أن ذلك كان 


وعلى كل حال فقتتا ييتعفتة اليضائع التى تهبها العسساكر والاهالى 
من الاسكندرية بسوق كفر الدوار دون أن يتعرض أحد من العسكريين. 
لضبطها أو لجمعها وتسليمها للمديرية** واذا كان البعض يحاول ايعاد 
العرابيين عن هذه التهمة فاننا نرى أن طبيعة المتطرفين من قادة الثورة 
العرابية كاتنت تابى أن تترك الاسكندرية سليمة تستفيد منها القوات. 
الاتجليزية وتدخلها آمنة فاشعلت فيها الحرائق ونهبت المحلات . 


واذا كان بلنت وسليم النقاثى قد ذكرا بأن العرابيين حرق و؟ 
الاسكندرية وفقا لتكتيك عسكرى سسليم بألا يستفيد العدو من البلد الذى. 
يدخله كما فعل الروس فى موسكو فى أثناء الفزو النابليونى حتى لا يجلد 
العدو مأوى ولا مئونة ولا ذخيرة لرجانه وحتى يستطيع عرابى التقهقر لاتخاذ 
أماكن اسستراتيجية للقتال فان شهادة أحمد رفعت تؤكد أن عرابى قد ذكر 
يأنه « اذا تداخل أحد لازم نموت الآخرنا » ونفنى كل شىء » كما أن وقائق 
الثورة العرابية تؤكد أن عرابى لم يصدر منهاى تأنيب لسليمان سامى بل؛ 
أشركه معه فى الاستعدادات يكفر الدوار © ولم يحاكمه . 


وذكر محمود فهمى أن عسساكر آلاى مصطقى عبد الرحيم وسليمان. 
داود كسروا أبيواب الدكاكين والمخازن ونهبوا ما فيها واأوقدوا النيران فى 
الآأماكن والابنية الفاخرة كما دخل أيضا عربان البحيرة والبرايرة وسلبوا 


فى حالة يأس الجيششى المصرى فقد يقوم بتدمير المديئنة . 


أننا نتفق مع راى الشيخ محمد عيده فى أن تهمة حرق الاسكتدرية 


ب 157 مسد 
ينبغى أن توجه لأكثر من طرف ©» نفد عثر على جثث أروام بلياس عرب 
أثناء الحريق » كما اشترك فيه عربان من أولاد على ممن كانوا على صلة 
بالخديو ©» ومنهم أهالى الاسكندرية ومنهم أوربيون يقتصد المالفة فى 


ونتيجة لضرب الاسطول الانجليزى للاسكندرية تحطمت حصونها ء 
ولم تعد صالحة للدفاع مما دفع العرابيين الى الانسحاب منها الى منطقة 
كفر الدوار واعادة تنظيم الاستعدادات الحربية » ولما علم الخديو بنية 
العرابيين أرسل الى عرايبى يطلب منه وقف كل التجهيزات العسسكرية 
والسماح للمهاجرين بالعودة الى الاسكندرية والحضور اليه فى قصر رأسن 
انتين لاعطائه التنبيهات اللازمة والغاء الادارة العسكرية واعادة الادارة 
المدئية ولما اسستشار عرابى المتربين أليه تصحوه يعدم التوجه الى راس 
التين فرفض عرابى طلب الخديو واستمر فى استعداداته واتهم الخديو 
يخيانة البلاد » وآنه سيب ما نزل بها من مصائب »© وطالب الوطئيين بتدبير 
المساعدات اللازمة للمهاجرين الذين أضيروا من أجل بلادهم . 


عرابى الى عقد جمعية عمومية من الأعيان والعلماء والموظفين وممثلين عن 
كافة الطوائف ليعرض عليهم الموقتف » وما يجب عمله ردا على موقف الخديو 
كما أرسل خطايا بذلك الى جميع مديرى المديريات . 


وعقدت الجمعية العمومية اجتماعها فى مسساء يوم /ا١/885/07١‏ © 
وانتخب حسين. ياشا الدرملى ركيسا للجلسة”'*؟ كما اتخذ المجلسس 
قراراته بالاجماع »> وكان أهمها الاستمرار فى قتال الانجليز وارسال وفد 
الى الخديو بالاسكندرية يطلبون منه العودة هو والوزراء الى العاصمية 
كما طالب بعض الأعضاء بعزل الخديو ولكن استقر الأمر على الرجوع الى 
السلطان فيما يختص بالخديو . 

وقد رفض الخديو قرارات المجلس العرفى مما جعل المجلسن يطلب 


كالما . 


ةا سد 


وى ٠٠١‏ يوليو 5م18 أعلن الخديو عصيان عرايى واأصدر أآمر' 
يعزله من منصبه وتعيين عمر لطفى مكانه » وقد أرجع الخديو ذلك الى 
عدم اطاعة عرايى للأوامر ورفضه عودة المهاجرين الى الاسكندرية وحجزه 
مناة شرع التسووية" "2 والمضير ارفاق. التجهيز اث الحربية وتكلسه للاتصبالات 
التلغرافية والبريدية عنه حتى أن اخباره الخاصة لم يستطيع معرفتها 
مما سيب له الضيق والاضطراب واضطر الى الاستعانة بلغراف الجيكن 
الانجليزى357**اء. وقد برر الخديو نزول القوات البريطانية الى الاسكندرية 


بالقضاء على الحرائق وطرد اللصوص وحماية المدينة ٠‏ 


ولم يهتم عرابى بعزل الخديو له وطلب من يعقوب سامى وكيل وزارة 
الحربية أن يدعو الجمعية العمومية للانعقاد والتشاور فى الآأمر » وقد عقدت 
الجمعية العمومية اجتماعها الثانى فى 1885/7//55 فى جو ذكره شدهود 
العيان بأنه ملىء بالرهية والعنقف فالضياط والجنود تع اهرين سلاحهم 
خارج الاجتماع وداخله » وعلى الروبى يخطب خطبة عنيفة يهاجم فيها 
الخديو ويتهيه يبيع البلاد للاتجليز الذين عاثو! فى البلاد فسادا واعقيده 
محمد عبيد الذى رفع سيفه وأقسسم يمينا بقطع يد من يؤيد عزل عرابى »© 
وارتجل الشخ محمد عيده خطبة قال فيها « ان الخديو انحاز للانجليز ؛ 
ويريد تسليم القطر لهم كما حصل فى الاسكندرية والمراد بعقد هذه الجمعية 
هو هل يصح عزل عرابى ياأثسا أو يبقى ناظرا على الجهادية » . وننلرا 
لا حدث فلم يتجاسر أحدعلى رفع يده بالمعارضة وانتهى الاجتماع الى 
ضرورة بقاء عرابى ناظرا للجهادية واهمال أوامر الخديو وما يصدر من 
نظاره الموجودين معه فى الاسكندرية وخصوصا بعد أن خرج الخديو على 
قواعد الشرع والقائدت00©©) ٠.‏ 

وقد ختمت الجمعية العمومية قراراتها بضرورة عرض الأمر على 
الباب العالى بواسطة وكلاء النظارات » وارسل العرابيون الى المديريات 
ودواوين الحكومة منشورا باعلان اتضمام الخديو الى الانجليز وأمروا :خلع 
طاعته « لأآنه باع البلاد لالد أعدائها » وضرورة المداومة على الاستعداد 
للقتال وعدم التسليم كية آمر عرابى بسد ترعة المحمودية لقطع المياه 
غن' الكديى واعواته ق. الاسكعتدرية + 


سدااءةع١ا‏ د 


وى لا أغسدطسسى "مم١‏ أصدر الخديو أمرآا لجميع سكان مصر أنهم 
فيه عرابى بالسعى لخراب مصر » ويأنه السيب الأول فى مذيحة الاسكندرية 
وما حدث يطنطا وغيرها » وأتنه سبب شل الحيةة التجارية والزراعبة 
فى البلاد . 


وى وسط هذا الجو من الانقسساء بين الخديو والعرابيين نشيبيت الحرب 
مع الانجليز » وكانت الخزانة المصرية خاوية لآن المراقب الانجليزى كولفن 
أخذ الأموال المصرية الموجودة فى الخزانة العامة » ووضعها فى احدى سفن 
الاسطول الانجليزى قبل الحرب بأيام وكذلك نقلت الأموال الموجودة 
يصندوق الدين الى السفن الحربية بالاسكندرية لذلك تزاحم الأاهالى على 


اغافة اسيك يه الى 


التعاطف الوطنى والاسلامى ضد الانجليز : 

قامت البلاد تدافع عن شرفها وتحارب عدوها »© فاتضم الرجال الى 
معسكرات التدريب لخوض المعركة وتركوا محلاتهم وعائلاتهم ومزارعهم 
وامتلأت نفوس أفراد الامة المصرية بالرغية فى الانتظام فى سلك العسكرية 
والانشفبيهاه قمعل الله و الؤظق :وفرعت التساع مسليون عن طلهب. خاطر + 
وهرع الشيوخ الى المساجد يدعون الله كى ينصر عرابى حامى اليلاد 
تحت وحلاة. :هذا الحينابن السفين فكرن عوان. ق مكل وحندات ين 
الأهالى يجرى تدرييهم على حمل السلاح »© وأن يعهد اليهم بحماية الماصمة 
والأقاليم عند خروج الجيش. الى مناطق القتال » ولكنه عدل عن الفكرة 
بعد أن اتضح أنه يخشى على العاصمة اذا سلمت حراستها الى الأهالى 
وذلك لأن معظم من تطوع متهم هم الفقراء المحتاجون للقوت والعاصمة 
مكتنظة بالأموال الأميرية وغيرها » وتقرر أن يجرى تدريب المتطوعين من 
الأهالى على الآليات وارسالهم الى جيهة القتال اذا لزم الآمر . 


والواقع أن مصر لم تكن وحدها فى أزمتها فقد آثار ضرب الانجليز 
للاسكندرية هزة عنيفة بين المسلمين فى كافة البلدان الاسلامية فدعا .عنماء 
الهند على الانجليز مما جعلهم يسرعون الى تجديد اقامة جمال الدين 
الآأفغانى الذى كان بالهند وقتذاك وفى الشام حمل الرجال السلاح ©» وأعدوا 


م ه6١‏ ده 


كتائب من المتطوعين ولكن السلطان منعهم من التوجه الى مصر © وق 
تونس ناصرت صحانفتها عرابى ومثلته فى صورة البطل اذى سينقذ مصر 
والبلاد العربية من التدخل الأجنبى » واتصل عرابى بالسنوسى « وحرضه 
على القتال والمجاهدة فى سسبيل الله » . كما اتصل يعيد القادر الجزائرى 
فى منفاه بدمشق وبأبناء فلسطين وبثوار السسودان بزعامة المهدى ححتى 
اضطرت الحكومة الى ارسسال تعليمات الى عيد القادر ياثئا حكمدار 
السودان يعدم الاصفاء الى تعليمات العرابيين »© ولما أيد عرب يرقة 
نداء عرابى اجبرت انجلترا السلطان العثمانى على أن يرسل بتعليمات الى 
والى طرايلس ومتصرف بنى غازى باتباع الحزم والشدة مع الأهالى 
بخصوص ذلك » كما طلب الانجليز من الحاكم التركى فى فلسطين متسع 
تقديم المساعدة الى عرابى فألقى القبض عاى كثير من قسيوخ العرب 
المتعاطفين مع عرابى ٠.‏ 


معارك كفر أتدوار : 


أحكم عرابى تحصين مواقعه فى كفر الدوار » مما أعاق تقدم القوات 
الانجليزية فى هذه المنطقة ©» فقد استطاع عصمت قومندان فرقة كفر الدوار 
وجنوده صد هجوم الانجليز المتوالى على هذه المنطقة حتى اضطرت القوات 
الانجليزية الى الانسحاب أكثر من مرة أمام يسمالة الجنود المصريين . 


ولما لم تستطع القوات الانجليزية اقتصام استحكاما تالمراديين 
فى كفر الدوار نقلوا العمليات الحربية الى متنطقة قناةة السويس حتى 
يتمكنوا من استخدام قواتهم البحرية مما اضطر العرابيين الى جعل نقطة 
التل الكبير مركزا لتجميع قواتهم العسكرية تبعا لاستعداد العدو وحركاته . 
ولما كان عبور القوات الانجليزية للقناة يمثل خطورة على العرابيين فقد 
نصح بعض الضياط عرابى بردم القناة » ولكنه لم يستمع لنصائحهم .ؤمنا 
يوعود ديلسيسى التى كانت تنحصر فى ضمان حياد المرور فى القنئال للجميع » 
وحماية أرواح ومصالح الأوروبيين المقيمين ف سف مكرن ذلك من 
الأخطاء الجسيمة التى غيرت مجرى الحرب . فقد اخترق الانجليز القناة » 
وانتقلت المعركة الى الجبهة الشرقية فى أواخر أغسطس 18485 . 


مد 8639ؤة نَم 


وأمام هذا التحول المفاجىء فى حبها تّالقتال أعاد عرايى حسساياته 
فأنتقل محمود فهمى رئيس اركان الحرب الى « المسخوطة »© واخذ 
العراديون فى انشاء خطوط دفاعية هناك »© وقاموا بسد ترعة الاسسماعيلية 
عند « المجفر » لمنع وصول المياه العذية الى الانجليز » ولكن الجنرال 
.ولسلى قائد القوات الانجليزية أحبط هذه المحاولة فقد احتل نقطالة 
« المجفر » ثم تابيع الجيش. الانجليزى تقدمه ©» ونجح فى الاستيلاء على 
« المسخوطة » و « المحسسمة » كما نجع فى أسير محمود ياثسا فهمى مما أدى 
الى تصدع الجيهة الشرقية . 


منمور السنطان معزل عراأبى . 


واستطاعت انجلترا تغيير ميزان المعركة ليس حربيا فقط يل وسياسميا 
أيضا فاتمكنت نتيجة للاتصالات المكثفة التى دارت بينها وبين الدولة 
«العثمانية ونتيجة لجهود اللورد دفرين مندويها فى الآستائة من الضغط على 
السلطان بالتهديد تارة 4 وباستخدام كل الوسساكط ومنفها الركشوة تارة 
السلطان منشورا بعصيان عرايى والتزام الدولة العثيائية بالمحافظة على 
اللثخورة العرابية حيثك كان عرابى بعلن أنه يدافع عن حقوق السلطان ٠.‏ 


وحيئما بلغ عرابى المنشور استشار عبد الله النديم فيما يجب عمله 
.فأشضار عليه كما يذكر « سسليم النقائى » نشره فى جريدة الطائف والرد 
عليه مع الاستمرار فى الدفاع عناليلاد حتى لو اشتركت عسساكر عثمانية 
.ضدهم لآن توزيع المنشور سيرا سسيكون له رد قعل أسسوا مما لو نشر ىق 
الصحف ورد عليه »؛ ولكن عرابى لم يستحسن نشره خشية تح ول 
التلوب عنه . ظ 


.يعصيانه فى جريدة الجوائب57) « وقع فى قليه اليأسس لآن حجته الكبرى 


د 129 لمهم 


كانيت بدعوى أنه قائم بالمدافعة عن حقوق الدولة العلية فى مصر فتثشاور 


وعلى كل حال فقد تمكن جواسيس الخديو وعلى رأسسهم سسلطان. 
ياشا من توزيع المنشور فتمكن بعض العربان من التسلل الى المعسكرات 
المصرية وتوزيع المنشور على الضباط والجنود الذين أحسوا بصدمة عنيفة. 
يعد الاطلاع عليه فخارت قواهم ويئسوا من الفوز وضعفت حميتهم الدينية 
اذ اغتبرو! اتفسسهم « عصاة على السلطان مخالفين لكتاب الله وسدنة 
رسوله » . 


ومع اننا لا نلصق هزيمة عرابى بهذا المنشور وحده كما يذكر اليبعض. 
فائنا تعتيره أآحد الأسبياب فى صرف القلوب عن عرايبى وحركته . 


وقد أرسل الخديو الى عمد البلاد واعيائها مكاتبات يدعوهم فيها أاى 


ل مه 00 1 


معركة التل الكبر : 


ولحت حدية الخيانة ى قندية كيتيا مايل القصيق مظان 
باثئسا بأحد الضباط ويدعى على يوسف ( خنفس. ) ووعداه بالنياشين فكانت 
خطط الجيشى السرية ترسل اليهم عن طريقه »©» كما كانت أعداد وتحركات. 
قوات عرابيى وتوزيعها وخططها معروفة لدى الانجليز والخديو فهجم الانجليز 
فجأة يتقدمهم البدو وأنئصار الخديو ومعهم خطة جيشنى عرابى ومواقعه » 
وكانت الممركة الفاصلة فى التل الكبير والتى فوجىء قيها المصريون بالهجوم. 
الانجليزى الذى لم يكن متوقعا فى حسساباتهم حيث أنه فى الليلة التى استعد 
فيها الانجليز للهجوم على التل الكبير كتب على يوسف ( كتقسن ) الى 
عرابى وكان فى مقدمة الجيش يخبره بعدم وجود تحركات للعدو « فقعد 
عرابى طوال الليل مع الفقراء فى الصيوان .. يذكرون الى آخر النصقه 
الآخير من الليل وعند الفجر ناموا جميعا » ولم يستيقظوا الا على طلقات. 
البينادق واستمرت المعركة حوالى عشرين دقيقة حطم فيها الجيشش. الانجلبزى. 


متاريس التل الكبير تحت قيادة السسير ولسلى 6 وتشتت تورات عرابى 5 


لد سه؟ ده 


لقد كانت معركة التل الكبير سلسلة من المآسى قوامها الخيانة حريثه 
قبعة النساسنى- والحاسوسية ق.: البلذو”**؟ وكانق على زان هؤلاك محهد 
سلطان » كما أن معارك التل الكبير كانت غير متكافئة وقد ساعد على 
هزيمة عرابى فيها عدة عوامل منها نجاح الخديو فى ضم البدو الى الانجليز 


محاولات الدفاع عن القاهرة والتسليم : 


أسرع عرايى الى القاهرة بعد هزيمته فى التل الكبير وذهب الى مقر 
وزارة الحربية حيث كان المجلس العرفى مجتمعا © وأخبرهم بأمر الهزيمة 
وأسيايها واستشارهم فيما يفعله » وبعد استعراض الموقف اسستقر الرأى 
على المقاومة بحجة أن القاهرة « غاصة بالجند ومخازن الجهادية ملأى. 
بالمؤن والذخائر والأسلحة ومعدات الدفاع متوفرة » . 


وقد حاول العرابيون مئع الاتنجليز من دخول القاهرة يمد خطوط 
الاستحكامات أمام العياسية فتوجه عرابى وبعض الضباط الى العياسسية 
لاجراء ترتيب النقتط العسكرية ©» ووضع التصميمات لانشاء خط دقابى 
و لما استعرضوا الجند هناك وجدوا أن أعدادهم قليلة » وروحهم المعئوية 
منخفضة حتى أن أحد الضباط هاجم فكرة الدقاع عن القاهرة فقال 
لعرابى « اذا كان مقصودك فى الباطن اعمال خط نار كما هو متبادر لن1 
من أفكارك فهذا غلط ولا ينتفع بشىء . .. والاوفق ترك هذه التشبثات التى 
له كية شورف الومال والديان ورظف: البلى ‏ فغال غراتى :ان قصدةه الينن ذلك 
بل مرامه التوجه للعباسية لترتيب النقط والعساكر بيصافة كردون فقط 
للحفظ أولى من ترك اليلد سسايبة . ش 


ولما وجد عرابى أن ششسبح الهزيمة باديا على الضباط والجنود ماد 
الى المجلس العرفى وعرضص عليه الأمر فتقرر الكففه عن القتال والتسسذيم 


وق ١‏ مميتمير ؟ ابم ١‏ دخلات القوات الانجليزية القاهرة مدون. 


جهؤ ‏ ا ده 


مقاومة تذكر وسملم عراديى تغفسصسه للقتورات الاتحليزية كما كلم الكقيمض على 
.قادة الخورة ووضعوآا ف أضيق السحدون وأصعيها كما أمتلاأات السحون 
يمن ناصر الثورة من العذماء المديرين وعمد البلاد والاعيان والتحار حتى 
يلع مسحت المقيوض عليهم ثلاثين ألفا من المصريين. ٠‏ وبعدث أن وضعت 
الحكومة بدها على معظم زعماء الثنورة أص در الخديو أمرآ عاليا ف 
.م؟ سسميتمير 185 بتشكيل قومسسيون « لتحقيق اقامة الدعوى على كل من 
هذه الجرائم مدئيين أم من اللعسكريين وصدرت الأوامر بتقديم عرابى 
وزملائه للمحاكمة كما أصدر الخديو توفديق عدة أوامر دهدف القتضاء على 
العسكرية المصرية وروح الجندية آأهمها حل الجيثى المصرى”© والفاء 
الرتب العسسكرية المعطاة فى مدة الثورة . كما أصدر بعد ذلك أمرا عاليا 
بجواز التخلص من الخدمة المسكرية بدفع البدل النتدى وقيمته خمسون 
جنيها كما نص هذا القانون على استتثناء العلماء والمدرسين والطلبة وحفظة 
القركن واثمة المساجد ورجال الدين والمثقفين من الخدمة المسكرية ها 


الدائية . 


وهكذا انتكست أعلام الثورة العرابية التى قامت من أجل الدفاع 
عن شرف البلاد وكرامتها ضد الظلم الداخلى والتدخل الخارجى © وابتلمت 
االسجون رجالها وأحسن الشسعب الملصرى يمرارة الهزيمة © ولكنه سر عاتن 
ما التقط أنفاسه فانتقلت الشسعلة من جيل الثورة العرابية الى الجيل الذى 
حمل الراية بعدها مزعامة مصطفى كعامل 5 


> هك 


مراجع الفصل الرابع 


. دار الوثائق : أوراق خاصة بالسيد جمال الدين الأفغانى‎ )١( 
)2( ولا دز عمنهعماهعم! 2102/1 بمعع : ومعع048 لممعه85 عتاطنبط‎ 3 
لاأناكلك عن عويامععط0 عط صمع28 أعم ارط‎ 23, 2, 


دمو 9لامؤ . المجلد القائى . القاهرة ‏ دار الكتب المصرية 11517 
اد ©8) .ا ٠.‏ 

(ه) اسماعيل سرهنك : حقائق الأخبار عن دول البحار . الجزء الثانى 
القاهرة ‏ المطبعة الأميرية ببولاق ‏ الطبعة الآولى ١855‏ ص ه5!ا؟ . 
ملاوع مذ و+عمعبيع هم ممبد لصوم دع 8 38 .هللا 18إ|[1ؤذ'10ؤظ .0 آم (6) 


مععع5 هطع مغ وصمتلقلدع ا بععتلعطا هغأها هط 5ه وممغتوممء عط عمعمزا5ك 
31 ,17 .2عه5 رمفمنح .5 لإط رممقاغععع نكصا بصموغتلتللاا 


() دار الوثائق : أوراق الحضرة الخديوية يصدد الثورة العرابية ‏ 
صورة خطاب من رئيس مجلس النظار الى القائد العام يتاريخ .5 ينساير 
4١‏ . 


ره للأيصوء 6 [روع مغ غع121/ة .لز .80 .هل( 21000/18 .0 بر (8) 
. 1881 ,23 .مهمه 


(9) دار الوثائق ل محافظ محلسن النظار محفظة ه/د تحت عنئوآن <: 
'الضباط والعساكر بتاريخ 19 ابريل 1881 . 

)١١(‏ محمد مهرى كركوكى : رحلة مصر والسودان : القاهرة - مطبعة 
الهلال 1515ا ص ."> . 


لد. "ه١5‏ ده 


لاط الاك قتره0صسع نا ,47 .هلظ م1 1 ععدروه[1هعمصا 8 00ؤظ .0 ك5 (12) 
7 ,15 .معه صل1ه0 .ضر 


)١5(‏ د. محمد آأحمد خلف الله : عبد اننديم ومذكراته السسياسسية .م 
القتاهرة ‏ الأنجلو المصرية 01565 -. 

(ه١)‏ الوقائع المصرية العدد ١5١١‏ فى ١97‏ سسبتمبر ١8/01‏ تحت عنوان *: 
« تشضكيل وزارة شريقف باششما » . 
.م5 ,11164/اضة 6 أمقع مغ غعاعل/ظا .ع8 55 .ولا 18إ/001[ظ .2.0 (16) 

. 66 .هلظ عتطموموع1اء1 1881 ,22 

شهادة محمد شريف باشا رئيس مجلسىن النظار أمام لجنة التحقيق ف. 
الحوادث العرابية . 

)١/(‏ محافظ الثورة العرابية . محفظة رقم .؟ ملف 19/8 . شهادة 
محمد شريف بياشا رئيس محلسى النظار أمام لجنة تحقيق الحواأدث العرابية . 
)١9(‏ الوقاشع المصرية : العدد ١551١‏ فى 6" ديسسبمير ١م8مآا‏ . 

(90) يذكر جون مارلو أن الحكومة والراى العام الانجليزى كان إديهم. 
. 126 .م 5ضمه21ج1اع5 5ق ن1أملاوةع و[أومث ( مطمل ) عبوده1 تج ااا 


(1؟) محفوظات مجلس الوزراء ‏ الجمعية العمومية ومجلسسى شدورى. 
القوانين . محفظة رقم (0 5 )1 . 
قعمالط لاط موناك دق2ه دوع آي؟ 77 .هلظ م1 ععنيذوه1عصا 0#0ن00010ظ| .5.0 (22) 
. 1882 ,16 عازوارة غع[1ول13 


(9؟) محفوظات مجلس الوزراء ‏ محافظ الداخلية ‏ محفظة رقم (5) 
خطاب من رئيس قومسسيون التحقيق الى رئيس مجلسى النظار بتاريخ بو 
أكتوبير كلما . 
مجلسن الذواب الصادرة قَّ / فير أير ثلا . 

(؟) محافظ الثورة العرابية . محفظة رقم .؟ دوسيه 4ل/ا١‏ * 


با لم/اهأ ا 


(55) دار الوثائق . أرشسيف الحكومة النمساوية : المسألة المصرية سل 
الملجموعة ١5/؟؟"‏ ملخص تقرير سياسى رقم ه8١١‏ ب بتاريخ 55 مايو 5لم١ا‏ 
( مترجم من الالمانية الى العربية ) . 

90؟) محافظ الثورة العرابية . محفظة رقم ١9‏ دوسية 1١١119/‏ استجواب 
عيد الرحمن اليحراوى . 

(/؟) الوقائع المصرية : العدد ؟ا؟١‏ فى ١”‏ يوتيو ١/8/0‏ . 

(9؟) مذكرات محمد فريد ‏ تاريخ مصر من ابتداء 1851 ب القسم 
الأول الجزء الرابع ص 846 ٠.‏ 

. 235 .م أطوعكث لملمعأهة0 عا يبروا : با©8520301 (30) 
. 135 .مرك .مه : عياه1/31 (31) 


(؟“”؟#) دار المحفوظات . محافظ الداخلية . محفوظات العرضحالا ات ل 
محفظة >5 ملف ١..‏ عين ١٠١‏ مكخزن .٠ه‏ .هه 
(5”) محافظ الثورة العرابية ‏ محفظة رقم 1١9‏ دوسيه ١١‏ محضر 
استجواب ايراهيم يك الناضورى ومعلوماته عن حادثة ١١‏ يونيه 
بالاسكندرية . 
1800-1953 كدهة1ؤذواع85 وو1أملاوع و[اوصث : مطول ,عبيده1:ه/1 (34) 
. 135 .م 


1ك بلاط صننيك موعه دع اا 1 وذ معن ده1هما 00019ط .0 .2 (35) 
. 1882 ,16 طعرولة ,مآ1اه0 0 م 
( 1882 ) 11 هلط أصلاوع .معموط بمقاصعموتاموط (36) 
. 818 .م 270 1هولا ,5ع نقطعه لزروغمعمموتتضوصط (37) 
سدؤال من مستر دوكر لوكيل وزارة الخارجية . 
(؟) محفوظات مجلس الوزراء ‏ محافظ الداخلية . محفظة رقم .لا 
تحت عنوان صورة الأمر العالى الصادر الى راغب بياتثسا فى 5 شعبان 
54 | ها.ء 
ا . ( 1882 ) 8 .هلا غملزوع .وعومو5 لموغمعصمقتاءدط (39) 
. 57 .هل8 متأملؤزوع آه م1وكم 


سه االارة ١‏ "نت 


(.؟) الرافعى : الثورة العرابية والاحتلال الات نجليزى . اتقاهرة . 
النهضة المصرية الطبعة الثانية 1١555‏ ص ٠. "١١‏ 
استجواب محمد شكرى باشسا : 
ضدطت لدى المتهمين فيها . مخطوط بدار الوثائق . تقرير مقدم الى الحضرة 
171 .م عانطب2 عمط 6ه غملاوع ع15 : برهء1- (43) 


ملف .؟؟ . 


استجواب حسن واصف التاجر بالاسكندرية ومعلوماته عن حريق الاسكندرية 
وما سمعه من عبد الله قديم ٠‏ 
(55) محافظ الكورة العرابية د محفظة ١9‏ دوسيه 55 © ومحفظة رقم 
"٠‏ دوسيةه ١1/5‏ . 
معمعع معريل معمطع اللا ,762 هلآ صذ عع نوم[مص! 1 000#أظأ :0 .5 (47) 
ألوع255 ١4م‏ .6 الإط [كقكأنه| جطعج5 معصي 0‏ لإط قع11ممن5 ص هالشعصمهة1صآا 
. 1882 ,21 لإاسل .قعل معقعاعلم غ5 «بعءه زمه 21> 


مجموعة /!ا5 حربية . 
(9؟) ديوان المعية السنية عربى . المجموعة ه“" سجل رقم 86751* 

ص 5 5 
القرار المعطى من الامة المصرية بديوان الداخلية يوم السبت 58 يوليو 
لكا ١ ٠.‏ 

روه) للتفاصيل نظر محافظ الثورة العرابية ٠.‏ محفظة ركم لم دوسية 
لان اد الى مأف 1 وأيضا محفظة رقم 5 دوسيه كلم تحت عئوان 
« الثورة العرابية وقضايا المتهمين »© . 


ا شك 


دلسبس الى رئيس المحكية العسكرية بالقاهرة . 

(9ه) انظر : الجوائب العدد ه.١١1‏ فى الثلاثاء 9؟ شوال ١595‏ . 

(5ه) محافظ الثخورة العرابية . محفظة 1١‏ وثيقة تحت عنوان « صوره 
ارادة سنية صادرة من الحضرة الفخيمة الى كافة أهالى القطر المصرى. 
بتاريخ 7 اأقسطسسى 18856 . 

(هه) من محافظ الثورة العرابية يتضح اتهام عبد الله المصرى وخليل 
المصرى ومصطفى رمزى وكانوا من ضباط الجيشش بمراسلة العدو والتحجسس. 
على قوات عرابى . انظر : محفظة رقم ؟ تلفغفرافات ‏ دوسيه رقم .٠ه‏ . 

(بكه) محافظ مجلسن الوزراء سم نظارة الحربية . مجموعة رقم .مه 
حربية ‏ محفظة رقم ( ١‏ ) دكريتو فى ١9‏ سبتمير مما . 


0 


القصتلالخاس 
حركة البعث الوطنى 
بعد الاحتلال 


أنبعاث الحركة الوطنية فى مصر بعد هزيمة آاكثورة العرابية ٠‏ 
مصطفى كامل وتأاسيسشس الحزب اأوطنى ٠.‏ 
محمد فريد وزعامقه للحزب القوطنى ٠‏ 


الكزعامة الوطنية ببن مصطفى كامل ومحكمد فريد ٠‏ 


0 


١‏ انبعاث الحركة الوطنية في مصر 
بعد هزيمة الثورة العرابية 
«ظروف اولية عباس الثانى الخديوية : 


بعد ضرب الكورة العرابية صفيت الحركة الوطئية » وآاصبحت الحياة 
السياسية فى مصر تدور حول الخديوية من ناحية وسلطات الاحتلال 
من ناحية آخرى وظل هذا الموقتف سائدا فى السنوات الأولى للاحتلال » 
.وفى يناير ١4855‏ اشستد المرض بالخديو توفيق حتى يلغ مرحلة الخطر فى 
وقت كان فيه الموقتف ى مصر دقيق ا فسلطة الخديو كانت ضائعة ومسسلوية 
لقضاء الانجليز عليها والحكومة الموجودة على راسها صديق الاحتلال 
مصطفى فهمى الذى كان مكروها من الشعب وكان الانجايز يتصرفون فى 
شئون البلاد كما يشضاعون ولخشكسية تدخل الس لطان العثمانى فى أمر 
.مصر يعد وفاة الخديو توفيق اجتمع كرومر مع مصطفى فهمى رئيسسى النظار 
وغيره من المنكولين وفيساطوا فى الأمن واقدهوا على ابسعوعار تجلة عزاين 
.من فينا وتوليته العرش حيث أنه أكير انجال الخديو توفيق »© ولكن اتضم 
ان هناك مشخسكلة نسائكة حين توفى توفيق وهى أن عباسن لم يكن قد بلغ 
سق الرقيه بفد الاير يتتقى اق لاايكون من الأنير ألال.من كنانية عقي هانا 
ويما أن عباسن ولد فى ١5‏ يوليو 1809/5 فاته لم يبلغ سن الرقسد الا فى 
15 دوليو 1855 بينما كانت وفاة والده المفاجئة فى السايع من يناير ١/55‏ 
مما أظهر قسيح تكوين مجلس وصااية مادام الأمير لم يبلغ سن الركشد » 
ويذكر كرومر أنه سمع أحد العلماء يتول أن سسن الأمير المسام ينبغى أن 
يحسب بالسمتين الهجرية التى تبلغ آيامها 5515 يوما فتمسسك بذلك ويحساب 
اسن عباس بالتاريخ الهجرى اتضح أنه بلغ سن الرشدد فى ؟؟ ديسمبر ١441‏ 
أى قبل وفاة ابيه بأربعة عشر يوما. 


وصل عياسن: الى مسر وأخذ يضطلع دمه آم الخديوية 6 وقد تملكه 
:قى القترة الأولى من حكمه شسعور حماسى فاستبدل رجال الحاشية الموالى 


د 155 لد 


للاحتلال بغيرهم كما أصدر عفوه عن عدد كبير ممن اشترهعوا فى احتاتث. 
انثورة العرابية وأخذ يوطد علاقته بالشعب ٠.‏ 


الأزمة الوزارية +189  :‏ 


وجد الخديو عباسى الثانى فى رئيس النظار مصطفى فهمى خضوعا كاملا 
خطايا ياقالته وكلف حسين فخرى بتأليف النظارة الجديدة ٠.‏ 


ثلر اللورد كرومر على ذلك التغيير وذهب لقابلة الخديو فأجايه 
أن من حقه اختيار الوزراء بنفسه دون الرجوع الى أحد » فهدده كرومر 
بأنه اذا قاوم انجلترا فمعنى ذلك الاطاحة بعرشه »© وتعكر الجو وحدئت. 
أزمة وارسلت الحكومة البريطانية يرقية مضمونها ان الخديو لابد أن يأخذ 
رأيها فى المسائل الخطيرة مثل مساألة تغيير النظار » وانها لا ترى هناك. 
ضرورة لتغيير رئيس النظار وانها لا توافق على تعيين فخرى باثما ٠.‏ 


قابيل كرومر الخديو وابلفه باليرقية وطلب منه ارجاع مصطفى فهمى, 
فرفض الخديو وقال ان من حقه تعيين الوزراء فهدده كرومر فرد الخ ديو 
بأن تنازله عن العرشش أهون عليه من ارجاع مصطفى فهمى ©» وتدخ ل 
نطرسى غالى وآخرون لحل الازمة ©» وآخيرا سويت الأزمة على أساسن. 
ألا يتمسسك كرومر بياعبادة مصطفى فهمى لاأنه ليسس من الصواب اذلال الخديو 
الشخغساب كثيرا على أن يعزل فخرى ياثما ويتم تعيين رياض باثما مكاته »> 
وبذلك انتهت الأزمة الوزارية دون أن ينال آحد من الفريقين فوزا فقاصلا » 
ومع ذلك فقد التفت الأمة المصرية حول الخديو وشجعته على موقفه 
واقبلت عليه الوفود للتهنئة . 


وزارة رباض وازمة الحدود : 


شكلت وزارة رياض فى 1١5‏ من يناير 1١8505‏ © وقد لجع رياض 
ف اليلاد 4 والجدير بالذكر أن الخديو عياسسن الثانى اهتم منذ اعتلائه عرشن 


حدت ©9586 يعنت 


الخديوية بأمر الجيش وفى 8 يناير ١8915‏ استعرض الخديو بعض وحدات 
:الحيثى المصرى فى القاهرة ونى اليوم التالى سسافر الى الصعيد لتفقد 
آأبدى يعضني الملاحظات والانتقادات القتى تمس كنفاءة الضبمساط الانجليز 
على أن الخديو أهان الكرامة العسكرية للانجليز » وانتهز كرومر الفرصة 
حتى يوجه ألى الخديو ضرية قاصمة فارسل الى الحكومة البريطانية التى 
أعتيرت الأمر خطيرا وطليت أن يقدم الخديو اعتذارا يثئى فيه على الضباط 
الانحليز وق حالة رفضه تستعمل القسدة معه وهددت بيخلع الخ ديو 
:ذا لم يسحب انتفقاداته » فهررع رياض باششما الى الصعيد وقايل الخديو 
عن حللة الحجيشنى بالحدود وعلى الضباط الانجليز » وبذلك تم اذعان الخديو 
لطالب الانجليز وأصيب نفوذه من حجراء هذه الأزمة بضربية شديدة وفقاد 
هيبته فى نفوس أفراد الجيش. »© كما يتضح أن حادث الحدود كان نصرا كبيرا 
الكرومر وسسياسسته فى مصرا.ء 
آ[طادق بد << 1 تحديز فى ذَ سكون الادارة المصرية : 

تميزت الغترة التى تلت حادث الحدود يأن الخديو عباسن الفسانى 
.وات كان لم يعف عن مقتاومة الاحتلال الا أنه سصسلك طريق المقاومة السرية 
يتش جيع العتاصر المناوئة لتواجد الاحتلال ©» وكان شديد الحذر فى ذلك 
:الصريحة للاحتلال بعد ذلك . 
الحدود وفشضله فى السيطرة على الجيشى فأخذ يدعو اليه المثقفين من أيشاع 
اليلاد والعلماء أمثال الشسيئخٌ مجمد عيده وعيد الله النديم وغير هم © وكان 
.يسمح لهم بأن يعقدوا الحجلسات قى قصره ٠.‏ 
نساط الخديو السرى ضد الاحتلاقل : 
.عرفت باسم جمعية المودة السرية » كمما شهدت مصر مولد جمعية سسرية 


حه 5ه 


قدر لها أن تكون نواة للحزب الوطنى فيما بعد » وقد تمكن لطيف سليم. 
المؤسسنى الفعلى لها من أن يحتفظ يافكاره الثورية محيذا اسلوب العم ل. 
السرى لتحرير الشعب يعيدا عن وصاية أى سلطة وقد انضم مصطفى. 
كامل ومحمد فريد وغيرهم الى هذه الجمعية فى عام ١8517‏ وقد تعاون. 
الخدي عبان القاتى يبع هذه الجنهية ورحخبي اعضباء الضيعية كلك حيثك كان 
تواجده ضرورة ملحة اقتضتها الظروف الصعية التى كانت تلك الحركة. 
ففيق طريعها وسحظها لعاوية التحداذن. الجناكم علن هتفن الوظق. > كنيمة 
ادآن التخديو من قضره اللجنة الفرئنسية المصرية 4 وقد كايت هذه اللجه ةد 
بالدعاية لقضية استقلال مصر فى أوربا وبالذات فى فرنسسا . 


والجدير بالذكر آنه تأسست جمعية سرية فى يتى سويف فى عام 1/345 
اطلق عليها جمعية تحرير مصر » كما أرسسل الخديو مصطفى كامل الى. 
بعض دول أوربا ليكسب العون الدولى لقضية استقلال مصر » فركز 
نشاطه بيصفة خاصة على فرنسسا وتركيا والمانيا والنئمسا ©» وقد خُرجٍ. 
مصطفى بعد عام واحد من نشاطه فى أوريا بحقيقة واضحة وهى أن النشاط 
ق الخساري وحده له يكدى الحدوك استغلال صر يل أن العييم الأكير مح 
أن يكون على عاتق المصريين بالدرجة الآولى ٠.‏ 


حادتث دنشغلواى (4د) : 


خلاصته أن خمسة من الضياط الانحليز من كتيبة كانت فى طريتهياةه: 
من الاسكندرية الى القاهرة عسكرت فى قرية كمشضوشنى التابعة الديرية 
المنوفية أرادوا الترويح عن أنفسهم بصيد الحمام فذهبوا الى بلدة دنشدواى 
عن هدفها مما أدى الى اشتعال النار فى جرن محمد عيد الثئيى وجعل. 
الامال نووؤاكخصوضا اضحات: ابراح الحيسان الذين كاتوا ىق عدورق واسفاء 
وضر دهم وق تلك الاثئناء وصل الخفراء وشيخهم فض النزاع واحخحهاد 

(©) للتفاصيل انظر جمال المسدى » دنشواى > القاهرة » الهيئة 
العامة للكتاب . ش ش 


لامكا ا 


النيران ولكنهم فشلوا فى ذلك مما دع بعض الضباط الانجليز الى اطلاق 
الأعيرة النارية وفى تلك الاثناء انطلقت بعض الرصاصات انتى أصابت سيدة 
تدعى أم محمد وتيخ الخفراء وأحد الخفراء مما زاد من ثورة الأعصالى. 
فاشتدوا فى هجومهم على الضباط وضربوهم ففر منهم اثنين جريا فى أتجاه 
معسكرهم أصيب أحدهم يضربة شمس أودت بحياته ©» وفر الآخر حيث أبلع 
بالحادث زملائه فاسرعت دورية انجليزية لانقاذ الضباط فصادفت الضابط 
المغشى عليه وقد أحاط به أحد الأهالى عند سوق سرسسننا يقدم له المساء 
فانهالوا عليه ضربا يكعوب الينادق والسونكى حتى هشموا رأسه » ولما 
علمت سلطات الاحتلال بالحادث طلبت تقديم المتهمين الى المحاكية » 
على الوغم رين شوك ان اللفيساكر ةلم اتن بسي اران وات وقاة الشبايية 
الانجليزى كان يسيب ضرية الشمسى التى لم يتحملها فقد درست المحكما.ة 
القضية ولم تعط للمتهمين ( عددهم ) ؟ه فرصا للدفاع عن أنفسسهم الا ثلاثين 
دقيقة فقط وحكمت المحكمة باعدام أريعة شنقا وصدرت أحكام أخرى. 
بين الاشضغفال القاقة المؤبدة والاشضفال الشاقة على الآخرين كما عرزل 


عيهدة دنصلواى . 
ونلد ننئذتك الأحكام علنا ىق قرية دنشلواى دين عويل النسساء وصراس 


واذا تتكحش تا أسياب هذه الحادثة والاحكام التى صدرت تلخ رجح 
بالنتعائج التالية : 


١أ| ‏ ان المعتدى فى هذه الحادثة أئما هم الانجليز » معد فاحجكو 1 
قترية 1هلة بالسكان ليصطادوآا الحمام كما لو كانت قرية مهجورة لا سكان فيها 


:1 أثئه لاا يمكن للأهالى وقد رأوا احدى نسسائهم تسشقط جريحة 
والقغار كشتعل ىَ حورن القمعح ويح الخفراء وآخرين مصسانين درص اص 
الانجايز أن يقذوا مكتونى الأيدى دون أن يدافعوا عن أهلهم وبلدتهم وأئفسهم ٠.‏ 


»دان احكام المحكية المخصوصة تجافى العدالة لأن أغلب أاعضائها 
من الانجليز ومعنى ذلك أن الانجليز جعلوا من أتفسيهم حكاما وخص -وما. 


سد كلكا د 


15 أثييت تقرير الطب الشرعى أن الضابط المتوق أنما مات لاصابته 
بيضربة الشمس وذلك لأآن الوقت كان صيفا ودرجة الحرارة ؟؟ درجة. 

ىه ان المحاكمة كانت ثليه صورية لان النية كانت معيتة على 
اجراءاتها صدر الأمر الى المخازن ياعداد المشائق والآلات الخاص ة 
بالجلد وارسالها الى دنشواى . 


لقد اسستنكرت الأمم المتهديئة هذه المأساة الوحشية » وكادت الآمة 
المصرية تستسلم لليأس لولا دوى صوت مصطفى كامل الذى يدد سحب 
اليأس فقد كان فى باريسى للاستشفاء وقت الحادث ورغم نصيحة الأطياء 
له بالراحة فانه ما أن وصله خبر الحادث حتى كتب مقالته المشلعهورة 
« الى الأمة الانجليزية والعالم المتمدين » فى جريدة « الفيجارو » تناول فيه 
ملابسات الحادث وطريقة الحكم وتنفيذه فكان لهذه المقالة وقع كلديد 
زعزع مركز اللورد كرومر المعتمد البريطانى فى مصر ٠.‏ 


نقائج الحادث : 

1 عت كارن لهذا الحادتث أكير الأآثر فى ايقاظ الأمة المصرية حيث جمع 
قلوب الشعب المصرى وأحى شعور التضامن القومى بين ابنائه . 

7 اصلاع الرأى العام الآوريبى والانجليزى على ما يرتكبه الاحتلال 
فى مصر من فظائع . 

زيادة قوة الحركة الوطنية التى يتزعمها مصطفى كامل وانضمام 
كثير من المترددين الى صفوف الحركة الوطنية ثم تعديل سياسة الاحتلال. 


واثارة الراى العام فى أوريا على قسوة ما اتخذ من اجراءات . 


ده أظهرت حادثة دنشواى للعالم أن المصريين يكرهون الاحتلال 
خلافا للشمائعات المخالفة لذلك . 


ب هآ سل 


مظهرت الأحزاب الرئيسية الثلاثة ( حزب الآامة ‏ الحزب الوطنى - حزب 


/ا ‏ اشتراك الأدياء والثكفعراء فى التعبير عما حدث فى دنخسواى 


على الأهالى واحكام الشنق والجلد وشنق زهران بالذات وفيما يلى الزجل 
الذى يعبر عن ذلك . 


أمه تبعكى عليه فوج الس٠سطح‏ واخواته 
لاجل نصر الديائنة أتانا مصطفى كامل 
م أآضافت حادثة دنشواى المزيد من أحقاد القرية المصرية على 


الاحتلال حتى أن الظل القبيح لاحكام دنشواى أقتم السنة الأخيرة من حكم 


© عه أزدياد التنسائعات عن أن أيام كعرومر ف مصر أصبرحت معدودة» 
وقد تحقق ذلك فمصلا فى ابريل 11-37 وعينت الحكومة الانجليزية السسير 


الدون كورست والحركة اكوطنية الملصرية 9 


تمكن جورست من اجتذاب الخديو اليه تياما حتى تطورت العلاقات 


نيتهسيا الن صبدافة معكنة وكلك بهدف الوقيسة ين اتحديو والدرفة الرمقية 
( سسدياسة فرق تسد ) والواقع أن جورست قد نجصح فى الوقيعة بين الخديو 


قى مصر لاول مرة فى تاريخها . 


بش ع/اةأ اعت 


؟ - مصطفى كامل وتأسيس الحزب الوطنى 


ولعل أهم عمل قام يه مصطفى كامل من أجل مصر هو أنه اعلات 
للمصريين انثقة فى انفسهم بعد هزيمة العرابيين فى التل الكيير ويعد 
تنحصاح الاحتلال فى احداث حالة من اليليلة والاضطراب فى تفكير المصريين 
تسيب عنها ايجاد نوع من القنوط واليأس والحيرة استولت على قلوبهم 
والأمثلة على ذلك كثيرة منها المثل القائل « اتفق المصريون على ألا يتفقوا » 
ومنها ما قاله شاعر النيل حافظ ابراهيم : 


ان عشرين حجة يعد خكمس علمتنئا السكوت مهما تمادى 


أمة الذيل أكبرت أن تعاد من رماها واشسفتت أن تعادى 
ليسى فيها الا كلام والا حسرة بعد حسسرة تتهسادى 
لاجرى الئيل فى نواحيك يامصر 2 ولا جادك الحيا حيث جادا 
أأنت انيت ذلك النيت يامصر فأضحى عليك شوكا قتادا 


وكان ما فعله مصطفى كامل هو أنه ذكر المصريين بماضيهم وجلال 
فازيقهم وها بالوطنية المصرية ألى موضة العقيدة حتى. اصيحت: اسلويا 
فى الكفاح وكان طريقه الى ذلك الاأسلوب السهل المؤثر على سسامعيه 
لدرجة أن خطبه جرت على السسنة الناسس وكاأنها أنائشيد وأغان ©» وساعده 
على ذلك أسلويه الوجدانى الذى اعتمد على الحمل الضخمة التى رددتها 
الجاهير « لأمعتى للحياة مع الياسن ولا مستى للياسن مع الحياة © .. 


« بلادى بلادى » لك حبى وفؤادى لك حياتى ووجودى » لك دمى 
وتكفسى زلى عقلى ولسسسائى لك لبمى وجنانى فأئنتك أئيك الحياة ولا حياأة 
ألا بك يأمصر 4ه 


5ل/اةا لس 


من مقالات تتقد بالوطنئية بالجرائد خاصة فق جريدة اللواعء ٠.‏ 


يكل ذلك استطاع مصطفى كامل أن ينهض بأعباء دعوته متقدما الى 
الأنام. براقا علب. القيقية وهرخدا تفيسيد. الأبل, بضبوت كهقن لله الأققدة 
حتى الكة وسيقه الطلقى السية يان عبشارة الوطتية وغركية. الوطينة وعلبان» 
الوطنية وكتابته الوطنية وحياته الوطنية حتى ليبسها وليسته فصار دينهما 
تلازم مستمر فى كافة المواقف . 


ولعل أدق تحليل لدور مصطفى كامل فى قيادة الحركة الوطنية هو 
ما ذكره الأستاذ محمد شفيق غريال أذ يقول « أيسط استحابة كانت 
استجابة مصطفى كامل تقوم على قاعدة خالية من كل تعقيد ومن كل 
شطارة لمصر عدو واحد هو الاحت_لال » ولمصر مقتصد واحد وهو الجلاء 
وما عدا ذلك فتفصيل له وقته . . ومصدر العقيدة أيضا سيط كل اليسساطة 
فكانت حملة مصطفى كامل تستخدم ثلاث وسائل هى : 


١‏ ألا يأسى مطلقا ولا تصدقوا أيها المصريون كلام الانجليز أو 
كلام مأجوريهم بأن مركزهم فى مصر لا يتزعزع ولن يتزعزع.ء. 


؟ الا تكقوا مطلفما بوعودهم ولا تركنوا الى محاو لاتهم تسد يط 
مركز البلاد الدولى بل تذرعوا بتلك العناصر الدولية والعثمسائية لاقي 
يكرهها الانجليز ويكفى كرههم لها لتمسككم بها . 


ا لا تصدقوا أن الاحتلال يمكن أن ييطن خير! لكم أو ليعضكم. 
: 5 1 -. 6232 
فهو يفعل ذلك ليفرق كلمتكم ويجعل من بعضكم أعداء السعيضش الآخر 2 5 


العثمانية عسنا وطد علاقته بالخديو ف أول الأمبر خصوصا وأن الحركعة 
الوطنية لم :كن سسادرة وحدها على السديود فق وجة الاحتلال © وكا بكسن 


لب #/ا؟ سدم 


من هؤلاء جميعا لم يجد خير وسيلة أمامه سوى الاعتياد على الراأى 
العام وترييته . 


وعلى الرغم من أن فكرة تأسيسى حزب لم تكن بعيدة عن ذهن مصطفى 
غاين: + وبالزغم من انه كان يلم بطبيمة العمل الحرزبى. الت عان, شبد 
عوهيا حيسذا اتخامر وحودة باركينا وفحوالة فى اورنا عض أقن الا مقسون 
اليادىء يتكوين الأحزاب لقناعته بضررة توحيد كافة القوى فى مصر 
لاجلاء المحتل الفاصب أولا ولان انقشاء أحزاب فى تلك الفترة ريما 
يؤدى الى تفتيت الجهود الوطنية وتصارعها ©» واستمر مصطفى كامل 
متمسكا بهذا الموقف كما تمسكت به القوى الوطنية الآخرى لفترة من 
الوقتت ©» ولكن تطور الأحداث فى مصر ويأسنى الوطنيين من الحصول على 
ممناعدات عشالة فد الأحخلال من ازربا او الدولة الفكيائية آى: مين 
الخديو خصوصا بعد عقد الاتفاق الودى عام ١5.85‏ وأزمة طابة 15.5 
وأحداث دنشواى عام 5 أيضا كل هذا أدى الى ضعف الحركة الوطنية 
وانقسامها الى ثلاثة أقسسام : 

القتسم الأول : ويشسمل بعض كبار الملاك والمثقفين من اتباع الشيخ 
محمد عيده وكان هدفهم حماية مصالحهم بالتعاون مع الاحتلال بعد أن 
واوا ثمار اصلاحاتهم فى الزراعة والرى . 

والقسم الثانى : ويشمل أنصار الخديو وعلى راسهم الشيخ على 
يوسف وكان هدفهم تحقيق الاستقلال الادارى ثم أقامة حكم نيابى مقيد 
مسلطة الخديو © وكان هؤلاء ينتقدون سلطات الاحتلال نقدا معتدلا . 

أما القسسم الثالثك : فكان فريق مصطفى كامل »© وكان يعتمد على 
كلقفين بوجة حامن 9 وهو الذى حمل الوق الغاركشة عه الاحخبلال 

ومن هذه الاقسام الثلائة تكونت الاحزاب المصرية الثلاثة اذكهمرى 
وهى حزب الأآمة وحزب الاصلاح على الميادىء الدستورية والحطزب 
الورطتن + 

وقد يجرنا الحديث عن الحزب الوطنى الى أن نتساعل هل عبارة 
الحزب الوطنى جديدة أم كانت معروفة قبل مصطفى كامل . 


لت “يي ات 


الواقع. أن. اتير انحوي الوطاقن كان معسووقا لق مصير عق دور 
عنبانات وخفلب الوطلتييق المسريين:.وقيرهم اكبلا اطق على نكن المية نبائعه 
تصريف شسكون البلاد ثم الاتفاق بين الجمعية السرية التى تكونت مسن 
1 1 11 0022 . 5 كه + : 0©ظ« 
ضباط الجيش. عام 19/1 وجمعية حلوان التى تكونت فى أبريل ١/8995‏ 

على تأليف حزب خفى من العظماء والكيراء والعلماء سسموا أنقس هم 
بالحزرب الوطنى وقد أتيح لعرابى كَرْ عم هذا الحزب يجناحيه اللدتى 

2 


وعندما ناشد الآففاتى أبناء مصر يالاقبال على العلوم والمعارفه 
اوضح لهم أن حزيهم الوطنى لا تحصل له القوة ولا يكون له البقاء الا اذإ 
استقرت فيهم المعارف ا" 

وعندما أشتد التآمر على الثورة العمرابية وأقال الخديو وزارة 
البارودى التى كان عرابى وزيرا للحربية فيها » تمسك عرابى بمركزه كرئيس 
للحركة الوطنية وأعلن أنه لم يستعف من رئاسة الحزب الوطنى رغم 
امسكفكة ين تظارة الحوافية 209 . 


المصرية صرح بأنه موفد من قبل الحزب الوطتى علما بأن هذا الحزب لم يكن 
له وجود فى تلك الفترة ٠.‏ 


ق عام ككويرة عدن عنها مصطتيى كادل ياتها حوب مرف يكلس الكاية وعدن 
استفعداة اللتضحية بذاقه فى سبديل الوطن امقس 540 الى 


وهذا الحزب أطلق عليه اسم الحزب الوطئى © وقد آكد لطفى السيد 
ذلك بقوله « كونا تحت رعاية الخديو عباسى جمعية سرية فى بادىء الأمر» 


وكانت هذه الجمعية هى الحزب الوطنى”"2 . 


كلذ اطق عسي اتدرين الوطتى عتى.هذه البيكات: السياسية عتم 
أفها لم تكن حزيا سياسيا بالمعنى المفهوم فالحزب لابد أن يقايله أحزاب 
أخرى تتعارض فى البادى والبرامج على النحو انذى نعهده فى الأحزاب 


السياسية ٠.‏ 
يذكر عرابى أن مصر مسكونة بأجناسس مختلنفة وكل جنس منها يعتير 
حزيا كما أن لأاهل البلاد حزب قائم بذاته هو الحزب الوطتئى”5اء 


ويذكر مصطفى كامل أن الحزب الوطنى موجود فعلا قيل اع لاته 
يثلاثة عشر عاما فهو وأن لم يظهر بشكل نظامى وبلائحة ولجنة ادارة 
فقتد ظهر بأعماله واتفاق أعضائه على خدمة البلاد بكل قوة ١١7‏ 
الحؤب هو حوب الآبية كلها الى ايعظ. العواطقه الوطتية قى: الببلاد 
ويذكر الأستاذ عباسسى محمود العقاد أن تسسمية تلك الهيئة السياسسية بالحزب 
ترجع الى أن أفرادها يواجهون جماعة الأتراك والشراكسة والالبانيين 
والأرمن الذين كانوا يتبعون الدولة العثمانية وينفردون بولاية الحكم فى 
الوظائف الكبيرة وأكثر الوظائف الصغيرة »© لذلك فتعيير الحزب الوطنى 


على هذا الأسساسن كان هو حزب الفلاحين أو حزب الآمة 0 انيد . 
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والواقع ان اطلاق تعبير حزب على تلك الهيئات انوطنية من الممكن 
الاستعاضة عنه بتعبير جبهة وطنية أو اتجاه وطنى بدلا من حلزب 
لانه لم يحمل مضمون الحزب أو ابعاده فقد كانت له آاهداف عامة تعكس 
الاسال. العتمبية © ومع كلك معد كان يفتضه الى التنظيى اللازم التميسل 
الحزيى © ولم يقتصر الأمر على ذلك فقنط دتد لهرت أحزاب فى ظل الاحتلال 
كان لها برامج وأطلق عليها اسم اأحزب الوطنى قيل أن يؤسس مصطفى 
كامل حزيه مثل الحزب الوطتى الحر 17؟ الذى تأسس فى 5١6‏ يوليو /5.1! 
برئاسة محمد وحيد الأيوبى ©» وكان مناصرا للاحتلال » ويرى أن رقى البلاد 
لم يتم الا على يديه كما كان معاديا لمصطفى كامل وحركته . 
وحزب آخر سمى الحزب أنوطئى أآأسسه حافظ عوض صساحب 
جريدة المنبر فى أغسطسنى ١9.9‏ وكان شتديد الولاء للاحتلال البريطانئى 


آبيضا ولكنه لم يستمر طويلا يل انضم. الى حزب الاصلاح على الميادىء 


بدا ا6يا!ا اله 


وعلى كل حال فان فكرة تأسيس حزب بمفهوم حقيقى قد راودت 
يضكلقى ‏ كايل قل الاعلات: عنه يددة ع فقى عام 14 ميعن اق اعايية 
حزب على غرار الأحزاب الأوربية واوضح عن ذلك فى اللواء معدريا 
عن أمنيقه فى تأسيس هذا الحزب 7؟ ولكن خشمسيته من تفتيت الجبهة 
الداخلية جمله يحجم عن تنفيذ فكرته 6 ولعله تعلم هذا الدرس من 
عب الله الكديم ,شيب القسورة التعرابية »ويم ذلك فغه كلت دكرة كاسيسن 
حزب تراود خياله فعندما اجتمع بالخديو فى خريف ١5.55‏ اتفق معه على 
كيين الهزيي الوكلتى 6 وعانف ابي الخطلاف شضوله هل تسيكون اقكدنب 
سيريا أم علنيا » وكان رأى الخديو أن يكون سيريا ثم انتهى الآمر بأن كان 
غلتيا ”5 ومع ذلك لم يسشوع مصطفى كامل قى تكوين حربه © لل تريك 
فى الأمسر حتىأواخر 1١51.19‏ ختلسية تفتيت الجبهة الداخلية » ولكن ظهور 
حزيى الأمة والاصلاح على الميادىء الدستورية قد دفعاه الى الاسراع 
ل تأسنفى كسوية وعم القي يضطى عايل ؤله فق كعاباتن اريسلة الى 
محمد فريد قال فيه « ان ظهور حزب الأمة المؤنف من أولئك الذين خبرنا 
تفسسيتهم وميلهم الى مسسايرة المحتلين وفقا لما يسمونه سياسسة اللين 
والتدرج وان ما علمته كذلك من صاحب المؤيد عن تأليقف حزب با٠هسم‏ 
« حزب الاصلاح » لخدمة السراى » هذان الاأمران يحتمان علينا كل التحتيم 
أن نظهر حزينا الوطنى بالرغم منا يمظهره الحقيقى حتى يعلم العالم كافة 
أن للوطن المصرى حزبا يطلب بعزيمة صادقة الحجلاء والدستور أى 
أنه لا يقبل حكم الأجنيبى ولا حكم الفرد » ثم أوضح مصطفى كامل 
الأسباب التى تجعله لا يرغب فى تعدد الاحزاب فقال « نعم أنى آرغب 
الآن كل الرغبة فى ظهور هذا الحزب بحال منتظمة بالرغم من وطنيتى 
التى ترى فى تعدد الأحزاب حريبا أهلية لا مندوحة منها ©» حربا تعوق 
ولو الى حين ما نرمى اليه من حرية واستقلال بتقوية مركز المحتل لبلادنا 
ولكن ما العمل ونهن لو سسكتنا أمام هذه الحال التى ما أوجدها 
الا دهاء جورست وقصر نظر المألفين لهذين الحزبين لفنقدتا كل عبىء 
ولاصبحت الوطنية المصرية عدما فى عدم بتغليب المبادىء السقيمة عليها 
وتقناعس المخلصين لنصرتها واتمائها”27 


د ثلالا د 


وهكذا يتضح أن مصطفى كامل رغم أامنيته فى أن يرى فى مصر حزيا 
وطنيا منظما الا أنه خثى أن يبدأ يهذه الخطوة حتى لا تنقسم الجبهة 
الداخلية » واستمر على هذه السياسة حتى ظهر حزيا الأمة والاصلاح على 
المبادىء الدستورية ©» فاضطر الى أن يعلن عن حزبه حتى لا تضييع 
الاهداف الوطنية وسط المتاهات الحزبية غففى الثانى والمشرين مسن 
أكتوير 1١91.19‏ دعا مصطفى كامل الوطنيين لؤتمر عام بمسرح زيزتي ا 
بالاسكندرية فلبى الدعوة عدد قدرته الصحف بين خمسة وسبعة آلاقه 
ألقى فيهم مصطفى كامل خطبية طويلة تحدث فيها عن الحياة الوطنية فى 
مصر بعد الاتفاق الودى والتقدم الذى أحرزه العمل الوطنى وثقته الكبيرة 
فى أن المصريين قادرون على الوصول الى الاستقلال » كما أعلن عن قيام 
الحزب الوطنى ودعا أفراد الأمة الى الانضمام اليه 2350 , 


وقد أحدث ذلك الخطاب دويا كييرا » ونشرت الجرائد فقرات طلويلة 
منه وائهالت للانضمام للحزب من كل جائب . 


وى 7؟ ديسمير عقدت أول جمعية عمومية للحزب بدار جريدة اللواء 
بالقاهرة أطلق عليها اسم المؤتمر الوطتى وكان عدد الحاضرين ١١1١59‏ مندوبا 
من كافة الطبقات يمثل كلا منهم مئثتا عضو طبقا لقانون الحزب”"؟ » 
وافتتح مصطفى كامل هذه الجمعية العمويمية بخطبة نوه فيها بأن الحزب 
كما أوضح أن الحزب الوطنى لم يكن حزيا سياسيا فحسب بل هو قبل 
كل شىء حزب حياة الامة وانهاض لها »© كيا أنه حزب يهتم بيتعليم سسائر 
ويسسعى للوفاق بين آفراد الامة كما يقم يتحسسين حال الفلاح” "2 . 
للحزب الوطنى مدى الحياة ©» وبعد التصديق على لائحة الحزب قام 
الحاضرون بانتخاب الاعضاء الثلاثين للجنة الادارية الأولى للحزب327"؟ . 


والجدير بالذكر أن الحزب الوطنى كان الحزب الوحيد من الأحزاب 
الثلاثة الكبيرة ‏ الذى التزم بنهج ديمقراطى فى تنظيمه افد بدأ من القاعدة 


مسد ايآ سه 


-وتدرج الى القمة كما هو متبعا فى الأحزاب الديمقر اطية فرفض أن يفرض 
الادارية المكونة من ثلاثين عضوا والتى قامت بدورها فى انتخاب اللجنة 
التنفيذية للحزب المكونة من تسعة اعضاء 7" الا أن ما يؤخذ على الحزب 
أن انتكخاب ركيسه مدى الحياة أمر غير مفهوم ف الأحزاب الديمقتراطية 
.وهذا هو ما أاخذه سعد زغلول على الحزب الوطنى 7" وما دقبع محمد 
فريد بعد ذلك بتعديل هذه المادة وتجديد المدة التى ينتخب لها الرئيس بثلاثت 


٠. 


٠. .سسمسكئكوات‎ 

أما عن برنامج الحزب فقد تضمن مبادىء عشرة هى : 

١‏ - اسستقلال مصر كما قررته معاهدة لندن ١/45.‏ وضمتته الفرامانات 
'السلطانية ذلك الاستقلال الضامن عرش مصر لعائلة محمد على والضامن 
.ياحترأمه . 

؟ ل ايجاد حكومة دسستورية فى البلاد بحيث تكون الهيئة الحاكية 
.مسسثئولة أمام مجلس نيايبى تام السلطة كمجالس النواب فى أوريا . 


ل احترام المعاهدات الدولية والاتفاقات المالية التى أرتيطت بها 
:الحكومة المصرية لندد الديون » وقبول مراقية مالية كالمراقبة الغنائية 
.مادامت مصر مدينة لأوربا ومادامت أوربا تطلب هذه المراقية . 


؟ ‏ اتتقاد الأعمال الضارة بكل صراحة والاعتراف 'بالاعمال الثافئعة 
..والتهة جيع عليها وارث اند الحكومة الين خير الأمة ورغائيها والاصلاحات 
اللازمة لها . 


هات الغمل على تقر التعليم في «اتحناء: الخياز غلى اسنتائن واظتى 
.صحيخ بحيث ينال الفقراء النصيب الأوفر منه :4 ومحارية الخزعبلات 
.والترهات ونقر المبادىء الدينية السليمية الداعية للرقى وحث الاغنياء 
بوالكبافزريق. على يذل كل السسساعواتت للقن الشمكلم كاسن العليينات 


الي 1 لم 


والصتاع . 


+ ل ترقية الزراعة والصناعة والتجارة ©» وكل فروع الحياة >4. 


7ط ارثساد الأهالى يكافة الوسائل الممكنة الى حقتائق الأحوال. 
وبث الشعور الوطنى فيهم ؛ ودعوتهم الى الاتحاد والائتلاف وتمكين. 
المحبة بين عنصرى الامة المسلمين الأقباط وتنبيههم الى واجياتهم نحو 
يلادهم . 


بم مساعدة كل مشروع يعود على القطر بالنجاح والاجتهماد فى 
تحسين الأحوال الصحية حتى يزداد عدد السكان فتزداد الآمة قوم 
على قتوتها. 


اتقوية العلاقات الودية بين تركيا ومصر من جهة © وبين مصر 
والخول الأوربية من جهة اخرئى وثفى كل تهمة عن .مص © والعيل. لأيجاف. 
أنصار لها فى أنحاء العالم حتى تكون لها نوة آدبية سامية تساعدها على. 
اعتراف الغير يحقوقها الشرعية »© والتغلب على المساعى التى تعيل, 
ده ويواف بها شاد العو 553 ان 


وعند تحليل المبادىء التى ارتكن عليها الحزب الوطنى نجد أنهة 
قريبة الشبه بالبرنامج الذى سار عليه الوطنيون فى عام 1441١‏ واطلق. 
عليه برنامج الحزب الوطنى المصرى خصوصا فى اعلان ولاء كل متهمملة 
للدولة العثمانية » وضرورة المحافظة على العلاقات الودية معها والارتكان. 
فى ذلك فى مواجهة القوى الخارجية . 


ففى البند الأول من برنامج الحزب الوطنى المصرى مأ تنصه 
« يرى الحزب الوطنى المحافظة على العلاقات الودية بين الحكومة المصرية 
والساب البعالى » واتخاذ ذلك الباب ركنا يستند عليه » ثم يعترقد 
باستحقاق المباب العالى لما يأخذه من أموال من الخزانة المصريةة: 
وما يلزمه من المساعدة بشرط المحافظة على الحقوق الوطنية ومقاومة 


د اليا سم 


من يحاول الخضاع مصر أو أن يسلب امتيازاتها الادارية التى منحتها 
الفرامانات » ونفى اليند الأول من برئامج الحزب الوطنى الذى أسسه 
مصطفى كامل نجد اللمطائية بالاستقلال الذاتى لمصر فى ظسل السيادة 
المعثمانية مما أقار البعض على مصطفى كامل خصوصا جريدة المقطلم 
التى اتهمته وحزبه بأنهم يعملون على استبدال الانجليز بالاتراك وبأنهم 
يفضلون الولاء للعثمانية على الولاء للمصرية © وقامت بحميلة كديدة 
على الحزب الوطنى ومؤسسه مما دفع مصطفى كامل الى دحض هذه 
التهصسم » مبينا ان الفرامانات السلطانئية تثيت عدم تللرعية الاحتلال 
الانجليزى لمصر > وان البراب العالى يحترم دائما اسسدتقلال مصر كما 
أنه ضد أى تغيير للمعاهدات الدولية التى نظمت عسلاقة مصر بالدولة 
العثمانية ره . 


فى حياة مصطفى كامل 57" الى محاولته تفادى معارضة القانون 
أو أن ينسسب اليه احد تهمة التآمر على النظام القائه "© . 


ومع وجاهة هذا الراى فاننا اذا تفحصنا الخطبة التى القاها 
مصطفى كامل على مسرح زيزينيا بالاسكندرية واعلن فيها قيام الحزب 
الوطنى نجده يذكر ما نصه « اننا اذا خطبنا الود لامة أو لدولة 
فائنا نعمل كغيرنا ونتييع قاموس الطديعهة القاضى بأن من اتفقت 
مصالحهم يجتمعون ويتناصرون © ومعنى ذلك أنه اذا كان مصطفى كامل 
قد نادى بضرورة التمسك بالرابطة العثمانية فيرجع ذلك الى أنه راى 
فى التعاون مع الدولة العثمانية ورقة سياسية ذات فاعلية ضد محاولات 
انجلترا اعلان الحماية على مصر . 


وحتى يحول دون اسستمالة انجلترا للسلطان العثمائنى وايقاعها 
بينه وبين مصر فليس من الحكمة أن ينادى مصطفى كامل بجلاء الاحتلال 
البريطانى وبالغاء السيادة العثمانية معا ”*؟ لأنه إذا فعل ذلك سيثير 
غضب تركيا ويجعلها تنضم الى جانب انجلترا ضد المصالح المصرية» 
كما أنه راى أن التخلص من السسيادة العثمانية كان أمرا هينا بعد 
التخلص من الاحتلال يضاف الى ذلك أن الراى العام فى مصر >ان 


ب مم١‏ ا 


متمسكا بالخلافة » وكان يعتبر السطلطان العثمانى خليفة المسلمين» 
لذلك فان دعوة مضطني كلت سيك بالخلافة كانت تساير روح اتنعصر 
وتتفق مع رأى غالبية المصريين "2 . 

وق. البقة. الثائى لكل من الحزبين شرى عناك تقبانها ايضينا] 
فقد نص برنامج الحزب الوطنى أيام عرايى على عدم عودة الاسستي داد 
والاشكام. الظالمة © واقباع حم اتشورى بواسطة مجلس كسسوورق 
الثواب: والاسلاق. عثان الحرينة التمصريين .+ ودعا يتايج الحزب: 'الوطني 
بوعانة يمي كتل. الى ان تكون: النكوية عسستورية. وسكولة أنام 
كلمن الشسواتا ٠‏ 


الاتفاقات والمعاهدات التى عقدت مع الدول الأوربية حتى تهداً خواطر 
الدولية خصوصا الديون الاجنبية وقبول استمرار المراقية الأوريية 
سداق الكوننون وسصول. مزاكية نالية كان افيه الختاكية وادايس مصير يسفينة 
لأورما . 


يفبحنات. الن .كلك أن كل .من اتحزيين سسادى يتفم التغليم والمين 
تهية التعصب عن المصريين واثشستراك رجسال مختلفى العقيدة والمذهب 
فى كل منهما . 

وعلن كل حال نمه كان ورتايس الهوب. الوظلتن. يزتبيايها غياينبا 
رسسسمياً ٠‏ 
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وقد كانت الجمعية العمويمية للحزب الوطنى تجتمع مرة فى ششبهر 
ديسمدر من كل عام تحك أسيم المؤتمر الوطنى لمثاكتكئغشة ميزائية الحزب 
وأعماله ومراجعة نشضماطه ووضع الترارات ٠.‏ 


إمؤ ا 


وعن اللجنة الادارية للحزب فكانت تنعقد مرة كل شهر للنظر فى 


أما عن اللجنة التنفيذية فكانت تتكون من ثمانية أعضاء ينتخبون 
من أعضاء اللجنة الادارية يخلاف الرئيس يكون متهم فاثيان للركيسسن 
وسكرتير وآمين صندوق وكائت هذه اللجنة تجتمصع أسيوعيا لتمسسس حير َف 
الخوته وما .عطر]: ليه بون ادر ارت 15500 


ةل 


وبالنسية لاشتراكات الأعضاء فلم يتحدد اشتراك معين بل ترك 


وقد نمت حركة الحزب الوطنى واتسع نطاتقها يازدياد عدد الذين 
انضموا الى صهفوفه . 


وتختلف الآراء التى قيلت عن تآسيس الحزب الوطنى بين مادح 
وقادح فهناك رأى يرى أنه كان من الواجب على مصطفى كامل وجماعته 
محارية حركة تجزثئة الأمة وتفتيت وحدتها بأن تيادر بيكش ف أساليب 
الاستعمار وأعواته بدلا من أن تسسارع الى تنظيم نفسها على شكل 
حزب بعد الاعلان عن حزبى الامة والاصلاح على الميمادىء الدستورية522) 
ولكن ردنا على ذلك هو أنه بالرغم من اختمار فكرة تكوين الحزب الوطنى ىف 
ذعن مضطني: غايل كاوق أن اوضهتا الاأثه لم يقدى. على. .هذه الكطلوة 
الا بعد الاع لان عن حزيى الأمة والاصلاح وبعد أن كاد صوت الحلاء 
يضيسع وسط المقاهات الحزبية »© فالواضح أن الحزب الوطنى كان 
آخر الآاحزاب الكبيرة التى أعلنت عن نفسها حيث أعلن عن قيام حزب 
الثنة فى 1* مشر 19416 وحسوب الأاضلام ق. 4 كيسسيسن نيتنا الحرب 
الوطنى لم يعلن قيامه الا فى /ا؟ ديسمير من تفسنى العام يضاف الى 
ذلك أن مصطفى كامل رغم أنه اضطر الى قبول مبدأ تكوين الحطسزب 
السياسى فانه ظل يدافع عن فكرة ميدأ الحزب الواحد ©» وكان مسن 
رأيه أن تعدد الاحزاب ممكن طالما أن الوطن ليسسى معرضا للخطر 
أما وند أصبحت مصر محتلة من الانجليز © فان مواجهة الخطر تقتضى 
الاكتقفاء بحزب سياسى واحد هو الحزب الوطنى حتى يتمكن من توحيد 


+ 
الآامة وتجنيد وحشد كافة طاقاتها لتحقنيق الاستقلال 29 , 


سد لاخر امس 


أما الرآاى الثائنى مكان يرى فى تعدد الأحزاب قوة للامة وتأكييدا 
لصلابتها وتقدمها اذ أنه لا توجد الآحزاب الا فى الأمم القوية التى 
بلغت أقشدها »؛ وتكون الاحزاب كالشجرة التى تتفرع الى أاغص. ان 
كثيرة لكنها ترتبط بالجذع الراسخ بجذوره فى أعماق الأرض » 
فكذلك الأمة القوية هى الجذع الراسسخ وفروعها بمثابة الأحزاب المختلفة 


الاتجاهات 59" , 


الفردى الذى يمكن أن ينتهى بموت الفرد ©» كما أن وجحود أحزاب 


حلقة اتصبال بين الأية ودين 520 0ن 


ومع وجاهة الآراء السابقة فاننا نرى أن ظروف مصر فى تلك إلفترة 
وهى فترة الاحتلال كانت تتطلب وجود حزب واحد قوى يسستطيع 
قيادة الآمة نحو الاستقلال بعيدا! عن المهاترات الحزبية التى غالبا 
ما تنكأ نتيجة الصراع بين مختلف الاتجاهات والنزاعات الحزبية » 
أما بعد أن يتحقق الجبلاء فتعدد الأحزاب مطلوب لممارسة الحي اة 
الديمقر اأطية . 


الحزب الوطنى أن يحمل لواء الاستقلال وقيادة الحركة الوطنية المطالبة 
بالجلاء الصاجل ٠‏ 


ولقد ارتبطت الطبقة المتوسطة وبوجه خاص الكامنة منها فى المدن 
بشخصية مصطفى كامل الرومانسية أشد الارتبي اط كما ارتبط الشياب 
ضبهة عاية و الطلينسة بصبعة كساضة صلقي كايل الدرحية أن أصيست 
بعض المدارسى مكانا للمناقشات السياسية التى أثارها الحزب الوطنى97"© 
ومع ذلك فانه لا يمكن القول بأن الحزب الوطنى كان يمثل كافة المثقفين 
لآن هؤلاء وزعوا بين كافة الأحزاب “3 كما أن الحزب الوطنى فى 
بداية تكوينه لم يهتم بجذب الفلاحين اليه وذلك لآن دعوته بالتقارب 
من الدولة العثمانية جعلت الفلاحين يبتعدون عنه نظرا لما لاقوه من 
العسف أثناء الحكم العثمانى واستمر الحال على هذا المنوال حتى 


نس 8255 اند 


-.حادثة دنخضواى التى كانت فرصة لوصول صوت مصطفى كامل 
اللفلاحين”"”* » يضاف الى ذلك أن نقاط الحزب الوطنى تركز فى المدن» 
وبوجه خاص ف الاسكندرية والقاهرة والمدن الكيرى بالوجه البحطرى 
أما فى الوجه القبلى فلم يكن للحزب الوطنى نفوذ يذكر . 


ولقد تميز برنامج الحزب الوطنى بالوضوح ورتب مطالبه الوطنية 
.حسمب أهميتها فأعطى للجلاء الأولوية على الدستور »© وبذلك كان حزب 
التعبير عن الواقع مما كفل له تأييد اغلبية الجماهير فكان له اعظم وزن فى 
الحركة السسياسسية المصرية فى تلك الفترة 920؟ 0, 


وقد أثمرت دعوة الحزب الوطنى فى جمع ششسمل المصريين حول 
ذلك لا يتم الا بالارتقاء بأفراد الآمة احتم الحزب الوطنى ينشر التعليم 
كيا نادى برقع الغبن عن الطيقات الكادحة من أيناء الشضشعب ٠.‏ 


ومما يؤخذ على الحزب الوطنى موقفه من القتضايا الاجتماعية » 
:مرغم أن مؤسسه تعلم فى أوريا فقد ظل متمسكا بالقديم أشد استمساك 
.فهاجم قاسم أمين عندما أصدر كتابه تحرير المرالة واتهمه بمخالفة 
ا كما هاجم الشيخ على يوسف لموقفه من قضية الزوجية . 


ويؤخذ على الحزب الوطنى أيضا أنه لم يكن له دور يبارز داخل 
الترية المصرية فاعتمد على الطبقة المثقفة مع أن الحركات الجماهيرية 
لا تتعمق جذورها الا بالاعتماد على القوى الفلاحية التى تمثل غالبية 
افراد الجمع كنا يوخد عليه انها لم يظرع. .من جيافي الععب الجر 
.تصورات “فاق جديدة مثل التى طرحتها الاحزاب الأخرى 99© , 


أنه الم يكك. شحرطااءق: فصريفة وان اتعبازة عقت اقبريةه الى الايد 
الشرقى 7 يضاف الى ذلك ما ذكرته جوليت آدم من أن مصطفى كامل 


سد 58كلل]ا ننه 


الذى لا يقبل ف ذلك الوكت الا أن يسترد ما أغباره لأوربا دن 


وعلى كل حال فقد اسس. مصطفى كامل حزبا ذو تنظيم اتسم بالقوة. 
والضمات أمام الضربات القى وجهت أاليه وكساق يؤدى واجبه فى حركة- 
. النضال الوطنى حتى بيمكن القول أن>ه كان صاحب الفضل فى تهيئة الطريق. 
أمام ثورة ا15115 ٠.‏ 


“ - محمد فريد وزعامته للحزب الوطنى 


حياة محمد فريد الزعيم الثانى للحزب الوطنى مليئة بالتضحيات. 
فى سييل المسادىء من أجل الدفاع عن حرية مصر وحقوقها المسلوية: 
فقد أنضم فريد الى قافلة المجاهدين بعد أن أتم تعليمه ©» وبد1ا حياته. 
السيياسية بالاستعالة ون, وتليفعة عرفل للتسافي: الماك يمد بوعفية 
الوطنى فى قضية التلغراف »© ثم. ضحى بعمله فى المحاماة لكى يتفرغ للجهاد» 
كمسا ضحى بأمواله, لمسبائدة .الحركة الوطنية فباع كل ما تركه والده من. 
ازضن ؤزاعية ين الجلل ,تتويل, الحرب الوطنى حتى يقف على .قندميه ثاببته 
الأركان » ورفض الاشتراك فى أى وزارة . أو تولى أى منصب طاالا: 
الاحتلال جاثئما على صدر الوطن يضاف الى ذلك أنه ضحى براحتا له 
وحريته فتعرض للس جن والنفى ومات بعيدا عن الوطن الذى أحبه. 
وعمل من أجله . 


ورغم الظروف السياسية التى آحاطت بفريد عقب توليه رئااسة 
الحزب الوطنى ورغم ما تعرضت له الحركة الوطنية من ضربات متلاحقة 
دسواء من الخديو أو من الاحتلال نتيجة سياسسة الوفاق التى اتبيعها' 
الانجليز لاجتذاب الخديو الى صفهم واحتواء الحركة الوطنية فقد ذظضلل 
فريد متمسكا يمبادثه متحملا للمصاعب. والعتبات التى واجهته يكل 
عزيمة وجلد ليس فقط من جانب الانجليز والخديو © ولكن ايضا من 
حائب بعض أعضاء الحزب الوطنى ويوجه خاص من على فهمى كايل 


محرق مصبطنى كايل.: 


| هلما اه 


فيعد وفاة مصطفى كامل اتجمت أنظار الوطنيين الى محمد نريد 
ليكلقة فى تحيل اعغباء زغاية الحرب الا أن الفحيو كان له موقتف آخر 
وهو رغبته فى احتواء الحزب الوطنى عن طريق ترقشسيح من يتوسم 
فيه السير فى ركابه خلفا لمصطفى كامل فى زعامة الحزب »؛ ولما كان 
الخديو يدرك أن فريدا ليس بالرجل الذى يسسير طوع ارادته ©» أو ممن, 
يديتون بالطاعة أو الولاء له فقد حاول مئع اتئتخابه رئيسا للحزبه 
الوطنى وذلك عن طريق تقريب أعضاء الحزب منه وامسلاء اركساداته 
وتوجيهاته عليهم » ودس دسائسه لانتخاب من يكون طوع ارادته » 
فأوعز الى على فهمى كامل أن يرشسح نفسه لرئاسة الحزب الوطنى ووعده 
بالمسساعدة المادية والادبية على أساسسن انه احق الئاس بوراثة 
اخيه فى زعامة الحركة الوطنية » ورغم أن مصطفى كامل كان قد رشح 
فريدا بأن يكون رئيسا للحزب من بعده فان على فهمى كامل حبذ فكرة 
الخديو » وعمل من أجل تحقيقها » ولكنه رأى التيار داخل الحزب 
فى صالح فريد فتراجع عن موقفه © ويتضح ذلك مما كتبه فريد فى 
مذكراته فقال « كان يريد أن ينتخب بصفته أن الفقيد وجهز أوراقا 
مكتوبا عليها اسمه ووزعها على بعض الحاضرين »© وأدخل فى محضر 
الاجتساع الكثيرين من غير الأعضاء بواسطة من وضعمهم على الباب 
من رحجاله » ولكنه لما رأى التيار قويا ضده حول الدفة » وخطب ى 
الحاضرين مرشحا لى بناء على جواب كتبه له آأخوه من أوربا يوصيه 
فية ناتتكابى قو فاحاة القدو الصري 55590 ودبي 


وعلن. كل تال حقه كب ابس يكب أولانت التقعيو ‏ ق الفا فسرية 
خصوصا بعد أن وقكف الأصسستاد عثمان صدر ىق صهر مصطفى امل 4 


ومدير جريدة ذى اجبشيان استاندارد والقى خطبة أوضح فيها أن فريد 


هذه - ترحييا من أاجماع الحاضرين ونودى يفريد رئيسسا للحزيه 
الرثلتى 997 ميا فلي خطط الخديق براسا على عقب < 


ولما علم الخديو يما حدث حاول ألا تفلت الأمور من يده أكثر من 
ذلك فطلب من فريد تليفونيا مقايلته بسراى عابدين ©» وهناك هنأه على. 
على انتخابه وكان من ضمن عباراته له « أن وجود مثلك على كرسى 


مد كلمؤا داه 


االحركة الوطنية مفيدا جدا لأنك لست محتاجا » ولا طاليا للال 6 
.ولآانك من عائلة خدمت اليلاد .٠‏ ولا يمكن للانجليز أن يقولوا عنك 
نأذلك. طالب شهرة أو مال أو وظيفة 0 كما عرض الخديو على فريدا 
اسستعداده للمساعدة بالمال ©» ولكن فريد رفض ذلك بيقسدة حتى لايكون 
مرتيطا بالولاء لأحد . 


وهكذا نحح رجال الحزب الوطنى فى احياط محاولات الخ ديو 
يمنع انتخاب فريد ©» واحصداث انشقاق ونزاع بين أآأعضاء الحطزب 
شقضوا على المؤامرة فى مهدها »© ورأيوا الصدع » وتم انتخ_اب غريد 
رئيسا لالحزب الوطنى » وكذلك حدد فريد فى أول لقاء له مع الخديو 
بعد انتخايه استقلاله عنه » ورفض أمواله حتى لا يسير طوع ارادته 
مما زاد من اصرار الخديو على ضرورة اسسقاطه » ووضع العقب ات 
امه . 


وقد حمل فريد زعامة الحزب الوطنى وسط مصاعب جمة فلم 
تسر الآأمور على المنوال الذى سارت عليه رئاسة مصطفى كامل للحزب» 
ويرجع ذلك الى أن فريد تولى زعامة الحزب فى وقت ظهرت فيه سياسة 
الوفاق بين الخديو والاحتلال فصارت الحركة الوطنية يزعامة فريد 
هدفا لحرب شديدة من جانب الاحتلال والخديو معا > مما جعل فريد 
يضساعف من جهاده . 


وند آأخذ فريد يشرف على تحرير جرائد الحزب الثلاثة ويوج له 


وقد حدد فريد مطالب الحطركة الوطنية فى مطلبين هيا الجلاء 
والدستور وبذلك كان متفقا فى خطته مع مصطنى كامل الا أنه أبرز دعوة 
المطالية بالدستور وجعل منها حركة عامة دعا اليها الأمة » ووجهيا 
الى. بطسسالبة الخديى. بالدسكون يكدانةا العراقضى. :الى عضر ماين 040 
وقد أعد الحزب الوطنى عرائض لتقديمها الى الخديو يطلب مجلس 
تابن 5557 و اعادة حمفونر وريز الذى الكن بعد هزيية اعرانين . 


لس كالما ده 


ويبدو أن فريدا كان قد اقنع الخديو بضرورة منح الأمة المصرية 
مجلسا تيابيا ». وان الخديو وافق على كنابة العرائفن. يظلب. الدستور 
حتى اذا سائر الى انجلترا يتكلم مع الملك أدوارد بخصوص منح المصريين 
الدستور ويثبيبت ذلك ما كتبه محمد فريد فى مذكراته « كان الشضروع فسى 
هذا العمل بالاتفاق مع الخديو حتى اذا سافر الى انجلترا يتكلم مع 
الملك ادوارد فى ذلك ويظمر له أن الثمة المصرية تطلب الدسمتور وانه يوافق 
على ذلك لأنه من حقوقها اع 5 

وعلى كل حال فقد أخذ الحزب الوطنى يجمع التوقيعات يطلب 
الأجاس. النيسابى حتى وصل الى حوالى خمسة وسيعين آلف توتنيع» 
ولما تباورت خطورة همه الحركة داخل اليدلادة فى الاحقلال 
لاح.اطها فأعلن وزير الخارجية البريطانية فى مجلس العموم أن الخديو 
لا يمكنه أن يمتح بلاده دسستورا أو مجلسسا نيابيا الا يعد اسدتشضارة 
الحكومة البريطانية » وقد احتج الحزب الوطنى على ذلك بشدة واتتقد 
ما تخوله انجلترا لنفسها من الحق غير الشرعى فى التدخل بين الامة 
والشبديوق ضيناهية النناطة فى. منيم اكه الذر كور 5917 يذكر فرهد اكه 
.خير لنا أن فيقى بلا دستور من أن نتناله بالاعتراف بأن للاتجليز حقا 
أو تبه حق فى بلادنا . 


وعلى الرغم مما أيداه الخديو من ارتياح فى بداية الأمر الى تقا-ديم 
العرائض فانه قايل اتساع هذه الحركة بالفتور ثم تغير موقفه حيالها 
وبوجه خاص بعد أن أظهر الاحتلال استياءه وأعلن جورست أن 
الشروط اللازمة لاقامة مجلس نيابى فى مصر غير متوفرة والتفكير فيها 
يعتبر ضربا من الحساقة والجنون فخثشى الخديو أن تتعرض سسياسة 
الوفاق دينه وبين الانجليز للخطر يضاف الى ذلك أن فريدا اشسترط أن 
يضع أحكام الدسةور المنتظر مجلس منتخب من الأآمة مما جعل الخديو 
:يتردد فى الأسمرا.ه 


ورغم كلكا نان الحربيه الوظقن. اسعين قى. مظالبعة بالسكون © وحكد 
السالسية. ق مطبالبقه به فيفة. أن كافف. الظطسالية مقتمير على السسرائقي 
اتبع الحزب اسلوب المظاهرات الشعبية » فكان يتجمع فى حديقة الجزيرة 
'الآلاف ثم تسصسير المظاهرة الى قلب القاهرة منادية بالدستور ©» وكان دور 


لل لثمأ مس 


الطلية خصوصا طلية المداريس العليا بارزا فى هذه المظاهرات ففى, 
محطة طنطا قام الطلبة بمظاهرة وطنية أثناء مرور الخديو .ها 
يطالبون بالدستور » كما تظاهر الطلبة أثقفاء مرور موكب الخديو 
. فى القاهرة. هاتفين « الدستور يا أفندينا »7"؟ وكان طلبة الحقوق. 
يصعدون على سسمطح مدرسة مجاورة لقصر عايدين يرددون الهتاقه 
للدستور” ”' ولم يتوقف الأمر عند ذلك الحد فقد تعقيت هذه الدعوة 
الخديو خارج مصر أيضا فقد طاليه المصريون الموجودون فى تركيهة 
بالدستور أثناء زيارته للسلطان وعلا هتافهم « الدسستور يا أمندينا » 
كما طالبه به الطلاب المصريون بانجلتر! اثناء زيارته لها "© ,. 


وقد تزأيدت الهتافات بالدستور فى كل مكان حتى أصبحت اقرب 
الى نشيد وطنى لا يظهر الخديو فى أى مكان عام الا ويواجه بها واحيانه 
تختلط هذه الهتافات بزغاريد النساء 6850© , 


يضاف الى ذلك أن الحزب الوطنى حاول اتباع أسساليب الضغط 
والتهديد مع الخحديو حتى يمنح الآمة الدستور وذلك بأن يقدم أعضاأؤه 
غريقبة لاكديى يطليتون فيها الدسسهور + واذا لم يتحدق مطليهم فق بدة 
شسهر يتوقف المصريون كافة عن دفع الضرائب للحكومة17» ولم يقتصر 
الأمر على ذلك بل قام بعض رجال الحزب الوطنى بارهاب الخديو 
فأرسسلوا له خطابات تهديد ينسسف موكيه كما قاموا بوضع عسوائق. 
أمام القطار الخاص الذى كان يقوده الخديو يتقسه من مريوط الى 
الاسكندرية © ولكن الخديو تمكن من ايقاف القطار بصعوبة . 


وبالر غم من أن حركة المطالية بالدستور لم تسغر عن أعلائه باحديل: 
زادت من تكرب الخديو لقصر الدويارة فائها غرسست 2 كُفوسن المصريين 
5 22 : 

التعلق بالحكم الدستورى والكراهية الحكم الاستبدادئ 9 كما انها 
5 5 د (خمه) 1 

زادت من متاعب رجال البوليس فى حفظ النظام فى شوارع الكاهرة مما 


وبالرهم. بن احسائن هرية يكطورة التمييدى القسديوى والاتحايسد 
معا فاته لم يجحد بيدا من التصدى لهما دون أن يبالى يبفضيهم 21 


د ة#لمؤة ده 


أو تحالفهما ضهه فانتقد زيارات جورست المستمرة لقصر عابدين » 
واعلن عن تخوفه من النتائج السلبية التى تمود على الحركة الوطنئية 
من جراء توثيق 'العلاقات بين الخديو والمعتمد البريطانى وكتب مقالات 
فى اللواء تحت عنوان « ماذا يقولون » بدا أولها فى ١١‏ أبريل .ا 
وفيها عرض بالخديو وسياسسته وذكره بمواقفه السايقة من الانتصمار 
للحركة الوطنية والدستور ''** كما فنتح بياب المناققشة فى سياسة الوفاق 
يضاف الى ذلك أنه سافر الى فرتسسا فى مايو 15.8 للدفاع عن القضية 
المصرية والتقى يبعض رحجال السياسة والقلم هناك كما سسافر الى 
السلترة 4 وشايق. السص ملك وبعفن افضياء البر لان الأقسلد 57 وكات 
لاني بالعبالاء واعادة: الدسكون ‏ © واوضه أن الحركة الوظنية ثم حت 
يوفاة مصطفى لانها لم تكن قائمة على أشخاص بل لها أسسسنى وجذور 
فى داخل الشعب المصرى © ومهما تغيرت الأقشخاص فالمبدا ثابت لا يتغير 
وهو جلاء الانجليز عن مصر . 


ولما حاول بعض النواب الانجليز اقناع فريد بالتخلى عن مطلب 
النحلاك .ا سويك. محف اعغطاك محر الدسفي 2 رفن للق الطلتة بقسيدة 
واوضح أنه لا مساومة فى موضوع جلاء المحتلين عن مصر ”23 , 

وقد تضايق الخديو من محاولات فريد أفساد سسياسة الوفاق 
فحاول: ااذه عن الاتسصسال بالجاهر وشغريب. التذواات. السياسية الت 
يقيمها الحزب الوطنى فعندما سافر فريد الى الزقازيق مع بعض رجال 
الحزب الالقاء خطبة بمناسبة دخول اتجليز مصر تصدى لهم أتصار الخديو 
يالمحطة وحاولوا متع الاحتفال ©» ولكن لم يتحقق مسعاهم . 


وقد جاهر الخديو بعدائه لفريد يعد ان فتششسل فى احتوائه فزماه 
وانصاره بالتسرع فى حديث له مع مكاتب جريدة الطان الباريسية فقال 
« لقد اتدتغلت دائما فى ترقية بلادى وتقدمها فى الحضارة ©. ولسكن 
للاسف وجد قوم متسرعون جدا أخروا تقدمها الطبيعى بالحاقهم فى 
مطالب سسايقة لأوانها ومصحوبة بالضوضاء » وعرج فى حديثه على 
الاحتلال وجورست فقال « ولى وطيد الأمل فى القيام بيمهمتئا بمسساعدة 
البلد الذى يؤيد مصر تأييدا عظيما فى رفع ششسأنتها وتمدينها © وان وجود ممثل 


0 1 زفح ” 
هذا اليلد السير الدون حجورست بيننا يعتبر وثيقة لنا لتحقيق ذلك » 9 


2 


العدائية التى كان يجرى عليها الحزب الوطنى ضد الانجليز وتمس كه 


ولم تقتصر المضايقات الموجهة الى فريد على الخديو والمحتلين 
فحسسب بل شاركهم فى ذلك على فهمى كامل وبعض المنشقين على سياسة 
فريد »2 فقد عمل على فهمى كامل على تعطيل جسريدة اللواء لاحراج 
مركز فريد فحرض عمال الجريدة على الاضراب عن العمل فى تومفمير 
١5.‏ حتى تتحقكق مطلاليهم » ولما لم ينجحوا فى مسعاهم فى تعطيل 
الجريدة أو السيطرة عليها قاموا بانشساء جريدة مصر الفتاة لتعير عن 
آرائهم وتنتقد سياسة فريد وتحارب اللواء »© ومع كل ذلك فقد تذرع مريد 
بالصبر ودعا كافة أعضاء الحزب الى ضرورة لم الشسمل والتضامن لمجابهة 
الدسائس التى تحاك ضد الحزب 2 . 


ود تدفعنا مضايقات على فهمى كامل لمحمد فريد الى التساؤل عن 
سيب الخلاف الاساسى بيتهما . 


الوائع ان الخلاف كان يكمن فى علاقة كل منهما بالخديو ففريد 
كان يمثل التيار المتشدد تحاه الخديو بيئما على فهمى كامل كان يتمسسك 
يمبدا الموالاة الشديدة له يضاف الى ذلك أن على فهمى كامل كان يعتبر 
أنه أحق من فريد برئاسة الحزب الوطنى »© وآن فريدا اختلسسها منه 
لذلك كان يحاربه فى الباطن بينما يظهر له الود كما أن حب على فهمى 
كامل الشديد للمال جعل من السهل على الخديو اجتذابه الى صفه ضد 
محمد فريد ومحاولة اظهاره بمظهر عدم القدرة على ادارة الحزب 
وصحانفته . 


ورغم كل هذه العقبات التى اعترضت فريد فقد سيار فى برتامئجه 
الوطنى لتحقيق الجلاء والدستور © ومن أجل ذلك عمل فريد على تعليم 


بين جميع طرقاته فقيرها وغنيها » وأن يكون هذا التعذيم الزاميا ومجانية 
لكل مصرى ومصرية حتى يشاب التلاميذ على حب المساو!ة »> ويعرفون منذة 
نعومة أظفارهم ألا تفاوت بين الناسى الا يخدمة الوطن كما تبنى فريك 
مع نادى المدارسنى العليا فكرة انشساء مدارسى ليلية لتعليم الفقراء 
والعمال مجانا © وقد عرفت هذه الدازفن باشم دارم« الشبعب 2 وردان 
الدراسة بأولها وهى مدرسسة بولاق فى ثوفمبر 1١1.48‏ وعهد بالتدريس 
فيها الى رجال الحزب الوطنى واتصاره فكان المحامى والطبيب والمهندس 
وغيرهم يخصصون من أوقاتهم ساعة أو أكثر كل مسسماء يقفون فيها فى 
حجرة ضيقة خشنة يعلمون الفقراء ميادىء القراءة والكتاية » وحجغرافية 
بلادهم وتاريخها وقوانين المعاملات اليومية والأآخلاق والآداب وغير 
ذلك من العلوم » ومن داخل هذه المدارس نبتت بذور فكرة انشاء نقابة 
الصنائع اليدوية من أجل حماية العامل والفلاح من الفقر » ومساعدته 
عند القسيخوخة » ورغم أهمية هذه المدارس فى القضاء على الجيل 
والآمية فان الحزب الوطنى اقتصر على افتتاحها فى القاهرة ولم يكن 


وقد دعا فريد الى وضع التشريعات لحماية العمال والعناية 
يشتونهم وتحديد ساعات العمل بالنسسمبة لهم ©» وتحريم اشستغال الاطفال 
الذين تقل أعمارهم عن تسع سسنوات فى محالج القطن »© وتحريم عملهم 
فى كافة المصانع ليلا » كما عنى بتأسيس النقابات للدفاع عن حقوق 
العمال والمطالبة بترقية أحوالهم المادية والمعنوية فأنشئتيبولاق عام ١5.59‏ 
أول نقابة للعمال فى مصر باسم نقابة عمال الصنائع اليدوية » يه 
دعا الى ايجاد النقابات الزراعية لتقف ضد الظلم الفادح الذى يتعرض 
له الفلاح من الحكومة والملاك والمرابين كما طائب بتخفيف الضرائب عن 
الأطيان ©» وتحسسين حالة الفلاح المسكين الذى يعمل هو وزوجته 
وأولاده ورغم ذلك لا يحصلون الا على القوت الضرورى . 

وقد سرت فكرة تأسيسى النقابات فى عاصم الأقاليم فائنشدثت نقاباته 
لعمال الصنائع اليدوية فى الاسكندرية والمنصورة وطنطا وغيرها على 
غرار نقابة القاهرة . 


سد 18 سد 


ونتيجة لدعوة فريد بالاهتمام بالعمال والفلاحين ذكر البعض أن 
الحزب الوطنى أيام فريد كانت به لمسات اتستراكية » ولكن الواضح أن 
مخطط الحزب الوطنى كان يفتقر الى مثل هذه اللمسات الحقيقية لانه لم 
يعدم .على ميل المثال. منهها عمليا للانام ق جل مفساكل. القنيين 
الاقتصادية والاجتماعية » ولم يتعد دفاعه عن العيال والفلاحين الخطب 
والمقالات يهدف جذيهم اليه وبث روح النضال الوطنى فيهم » وتنظيمهم 
ليكوو 1 .ركيوة للعيق. اتوطنى الن: حاتي القتفين. ين انقتاع الظيفيهة 
المتوسطة ولم يقتصر دور فريد الوطنى فى الكفاح على ذلك بل شسجع على 
تأسديس جمعيات للطلاب المصريين الذين يدرسون فى الخارج يبهدف 
الشفاع عرم غضية اتفال يمر 97> شن فهم الؤضرات بق أوريا القسوم 
حقيقة القضية المصرية يضاف الى ذلك الاثشستراك فى المؤتمرات التى 
تعقد افى أوريا لاظهار حقوق الشعوب المغتصية يهدف تكوين رآى 
عام اضر القحدية الصرية. + ظ 


وى محاولة للحد من نشضاط فريد الثورى والقضاء على الروح 
#لوطنية قامت حكومة يطرسى غالى بتقييد حركة الصحافة فاعادت فى 
جارسن 144 العيل. كانون. السحنادة القدين: الساقن ق فوفيين اناا 
والذى يخول اوزارة الداخلية حق انذار الصحف وتعطيلها مؤقتا أو نهائيا 
دون محاكية أو دفاع » كانت حجة الوزارة فى ذلك هو ردع الجرائد التى 
تجاوزت الحدود 4 زوف الفوضى التى تتعرض لها البلاد . 


. وقد احقج الحزب الوطنى. على اعادة هذا اثقانون الذى .يكيم 
#فقواه الوطنيين وظهر ذلك واضحا فى المظاهرات التى قامت فى 
القاهرة احتجاجا على تقييد حرية الصحصافة »© وفى برقيات الاحتج اج 
التى ارسلت الى الخديو والوزراء وعلى كل حال فقد جوكم الشد يخ 
اجاويشس بمقتضى هذا القاتون لنشره مقتالا باللواء تحت عنوان « ذكرى 
فتغواى. »© اعترعه الثيسابة ظطعنا ىر حق: بطرس غالى تركسن المعيية 
الخصوصة التى حاكمت المتهمين » وحكم عايه بالسجن ادة ثلاثة شهور »© 
كفا أنئذرت جريدة اللواء لنشرها مقالا عن شاب هندى يدعى (دنجرا) 
عذعها" شهريقيت) .عق اركاب اللشراكو و الاخلال: بالآين. والتكلسام. كينها 


لد 18 ب.ء 


ما يعرف يقانون النفى الادارى وبمقتضاه يكون الحق للحكومة أن تنفى 
الأسخاص الذين ترى فيهم خطورة على الأمن العام ولم تقتصر جهود 
الحكومة اليطرسية على الافتثات على حقوق الآفراد بل حاولت أيضا 
الافتئات على حقوق الأمة يمد فترة امتياز قمناة السسدويسس الذى كان ينتهى 
العمل به عام ١1318‏ أريعين عاما أخرى فى نظير مبلغ أربعة ملايين سن 
الجنيهات تدفعها انشركة لها »ء ورغم أن هذا المشروع ند ظل ى طى 
الكتمان حوالى سنة فان محمد فريد تمكن من الحصول على تسسسخة 
المشروع فى أكتوبر ١5.9‏ ونشرها فى جريدة اللواء موضحا مدى الغين 
الذى ستتعرض له مصر من ورائه وكان ذلك يمثابة صيحة الخطر فاهتمت 
الامة بطوائفها وصحافتها بهذا الموضوع فرأت الاحزاب ضرورة الاتفساق 
على طريقة واحدة 7** كيا طائيت الصحافة يعرض المشروع على 
الجمعية العمومية قبيل البت فيه ونظرا لخطصورة المسألة اجتمعت اللجنة 
الادارية للحزب الوطنى فى 5656 أكتوير ١9.9‏ وهاحجمت قييمة المأشروع 
النسياسية م و الجاليية: ‏ ,وحذانيت. السكويية واكبلة واي الافيية شبك يبه 
المشرواع9ا) كما أرسسلت البرقيات الجماعية الى الخديو رفضص فيها 
اصحابها تجديد امتياز القناة » وطاليوا بعرض الموضوع على الجمعية 
العمومية 600 

وتقلي ذا الت الية الإسلاد. من الشليات تحاوق. الكديق افتاع. حرست 
بعرض المشروع على الجمعية العمومية ومع أن جورسدت لم يعت .رض على 
ذلك الا أنه اشترط أن توافق الحكومة على المشروع أولا ثم تترك أمر 
تنفيذه لموافقة الجمعية العمومية 27 على أن يدافع سعد زغلول عن 
المشروع أمامها ونتيجة لذلك قامت الوزارة بدعوة الجمعية العمومية للانعقاد 
لأححالة المشروع ملبيبا » 


ولكى تتضح مخاطر المشروع أمام الراى العام قام فريد بتوضيح 
اأبعاده السسياسسية فقال « كيف يجوز لهذه الحكومة أن تتسساهل فى 
أمر اطالة أمد هذه الشركة مع علمها أن هذه القناة كانت السبيب فى 
ضياع استقلال مصر » وان كل مصرى يتوق لأآن يراها ملكا لمصر » كما 
طالب فريد بحفظ مرافق الأمة فى أيدى ابتائها » وهاجم تمليك مرافق 
الدلآف. الى الشرغات الاتطليزية #4 وثاخد اغعضاء. الشيهية العوابية الاسدغلاق: 


فى الفكر والشجاعة الأدبية لأن مصالم الامة فوق كل ثبنىء كما دعلا 
الحزب الوطنى الى القيام بمظاهرة وطنية عند اجتماع الجمعية العمومية 
للمناداة يرفض المثشروع . 


وعندما افتتحت جلسات الجمعية العمومية برئاسة الأمسير حسين 
كامل فى 5 فيراير 195.9 مناققة هذا الموضوع حاولت الحكومة استعمال 
الخسدة مع الاعضاء لكى يوافقوا على المشروع فد كان يطرسن الي 
يعتقد أن المشروع نافع للبلاد كما كان الأمير حسين كامل يؤيد المشروع 
ولكن الاعضاء اصروا على رفضه » وى ٠١‏ فبراير شكلت لجنة مكونة 
من خمسة عشر عضوا لدراسة المشروع وكتابة تقرير عنه »© وقد أنتهت 
اللجنة الى عدة قرارات اهمها .. 


عدم قبول مشروع الاتفاق المعروض على الجمعية لانه ليس فى 
صالح البلاد بل يعد غينا فاحشاعلى مصر »© ونظرا للمعارضة الشديدة 
للمشروع فى الجمعية العمومية لم يجد الأمير حسسين كامل بدا من الاسستقالة 
من رئاسة جلسات الجيعية خصوصا بعد أن فشل فى تحويل دفة المناقشات 
لصالم الحكومة . 

واستمرت المناقشات فى الجمعية العمومية » وفى النهاية تقرر 
رفضص المشروع بأغلبية الآراء » فكانت هذه المرة الاولى التى استطاعت 
فيها الجمعية العمومية فرض رأيها على الحكومة ٠.‏ 

وهكذا نجس ضغط الراى العام المصرى فى اجبار الانجليز والوزارة 
على العدول عن مشروع له مسناسن كبير بالاقتصاد المصرى مما أقلق 
مضاجع الانجليز والحكومة فبداوا فى تحين الفرص لارهاب زعماء الحركة 
الوطنية » ومهدت لذلك جريدة المقطم باتهامها لرجال الحزب الوطتى 
بالثورية المتطرفة التى تختزن السلاح وتتحين الفرصة للقيام بثورة تطبح 


5 0 إديلف 
بالتظان. الناك 57 ع 


ونتيجة للارهاب السياسى الذى تعرض له زعماء الحزب الوظتى 
وانصاره تحولت سياسة الحزب الى تشجيع الأفكار الارهابية” '' وتدعيم 


لذ ا هة١‏ ا ب 


:التنظيمات السرية » كما أبرزت اللواء اساليب الكفاح الثورى فى الهند » 
وأاشادت يدور الطلاب الهنود فى مقاومة الاستعمار البريطائئ 272 , 


ويبدو أن فريدا قد شجع على أسلوب العنف الثورى فتأئفت تحت 
رعايته جمعيات فى البلدان الاوربية التى بها طصلاب مصريون للدعاية 
اللقضية المصرية » وقد استطاع هؤلاء الثشسبان أن يثيروا قضية مصر فى 
البلدان التى يقيمون فيها » ومن خلال هؤلاء تكونت الجمعيات السرية 2 
.وتدرب الطلاب. على استعمال الاسلحة والمفرقعات لتخليص بلادهم بالقوة؛ 
وكان فريد يزورهم وقد أهدى اليهم فى احدى هذه الزيارات مسدسات »> 
.كما كان ابراهيم الوردانى وشسفيق منصور يزوران هؤلاء الطلاب 
التجديد العهد معهم كل عام© . 


ومع ازدياد نشاط هذه الجمعيات السرية الذى صحبيه إزدياد فى 
شعبية الحزب الوطتى تولع البمعض.ى أنه كان من الممكن حدوث ثورهة 
3 ؟” 
الاتخلين والحكومة شه الحزي الو 950 الى 


.جعل العداء مستحكما بيتهما حتى وصل الأمر يفريد أن رفض الومفوف 
أثناء عزف السسلام الخديو فى حفل لرعاية الأطفال بدار الأوبرا مما استرعى 
انظار الحاضرين ». واحدث ضجة فى داخل السراى »© ولملا خاطب حسين 
.رقشدى محمد فريد فى هذا الشأن أجايه يأنه ليس هناك قانون يحتم عليه 
الوقوف ©» وكانت هذه الظاهرة بمثابة اعلان محمد فريد حريا عدائية 
ضد الخديو وخروجا على التقاليد المرعية2"20 2 , 

ولتمكين قبيضة الحكومة من السيطرة على الموقف قام رجال البوليس 
السياسى بمراقبة أعضاء الحزب الوطنى »© وكتابة التقارير اليومية 
عن أحوال البلاد » وذلك بناء على طلب اللورد كتفمنر"؟© الذى أراد 
للمحاكيات والار هاب وشتى صضروب الاضطهاد 5 


حخ 4155 عنم 


الوطتيسنة تصدرت كلكعة عواتين. شغطى الصبفة الفانونية الشكوسية ف 
قضرفانينا الطلعة عهاه السصحافة والشوغاك # ويظاعراك طلاب: الدازسن * 
وتعديل قانون العقوبات © وقد استهدفت الحكومة من هذه القوانين التنكيل 
بال الحنويه الوطتن وعيذةا نا حدث معلا معدم كل. من العم 
عبد العزيز جاويش ومحمد فريد فى أغسطس. 151١.‏ الى المحاكمة بتهمة. 
كتابة مقدمة لكتاب وطئيتى الذى أذفه الشميخ على الغاياتى وتضمن. 
التنديد بالظلم وبحكم الفرد ©» فقد تحدث الغاياتى عن استسملام ملك فمرتسسا* 
لويس السادس عششر لارادة حاشيته الظالمه وزوجته المسرفة المستيدة 
مارى أنطوانيت القتى كانت تحتقر الشعب الفرندسبى © كما بين هذا الكتاب.. 
أن :آراادة الضسعب كانت داكينا فسنوئ عل آزادة »4 وان الويلل ذائيا يلحىق 
بالدكويالس: 131 عفيويث. علي الع 

كما تضمن هذا الكتاب تنديداآا يحكم الخديو المطلق وآسسرافه فكتبيه. 
على الفاياتى يقول « يأخذ الحاكم المسشد أموال الآمة ياحدى بديه ©. 
ويسومها سوء العذاب باليد الأخرى فهو يجديها ليشيع ودفقرها ليفتى » 
ويذلها ليعتز ثم يسد فى وجهها مناهل العلم لتنفسصمح أمامه مناهج الظلم »- 
ثم هدد الحكام الظالمين يقوله « لكن يوم الظالمين يوم عصيب . هتقالكه. 
يغير الله حالا بعد حال وتستوى الأمة على عرششلها تدير دفة الحكم, 
520 اللفية 


ومع أن جميع القصائد 21 احتواها الكتاب كان قدسيق للصحقه 
نقرها فعدا تبهت. حريدة الؤيد الأسلطات الى خطورة الكتاب مما دسم 
الحكومة الى مطالبة النيابة بالتحقيق فيما ورد بالكتاب فأمرت بمصادرته 
ووجهت تهمة التحريض على جريمة القتل السياسى والعيب فى حق الذانته 
الكديوية © والحكن على #فراعية الدع وله 
جاويشى وعلى الغاياتى » ولما كان محمد فريد فى أوريا فى ذلك الوقت. 
للدفاغ غن الغضية الضرية ييؤقن الندلاق. باسشوعولم فد أجلت يحاكيدة 
لحين عودته بينما حكم على الشيخ الفاياتى غيابيا ( وكان قد خرج. 
سرا من القاهرة الى الآستانة ) بالحيس لمدة سسنة »© كما حكم على الشيخ. 
عبد العزيز جاويشش. بالحيسى ثلاثة شهور ٠‏ 


الى محمد فريد وعيد العزيزن 


الالهآا ب 


ومع أن خصوم محمد فريد قد أششساعوا أنه لن يعود خوفا من 
'الحكم عليه » فانه نفى هذه الشائعة وهو فى أوريا وعاد الى مصر بعد 
أن كتبت كبرى بناته الآنئسة فريدة خطابا تذكر له فيه الشائعات وتطلب 
.منه العودة الى بلاده يقولها « ولنفرض أنهم يحكمون عليك بمثل ما حكموا 
يه على الشيخ جاويش. فنذلك اشرف من أن يقال أنكم هربتم وما تحملتم 
الهوان فى سسبيل وطنكم وياسم الوطنية والحرية التي تضحون بكل عزيز 
فى سييل نصرتها أن تعودوا وتتحملوا آلام السجن . 


وعاد فريد الى مصر بعد أن جاهد فى أوربا فى سسبيل الدفاع عن 
قضيتها ©» وبدأت النيابة التحقيق معه فى © يناير 1١9131‏ وقد تولى 
استجو أآيه محمد توفيق نسيم » ونظرت القضية أمام محكمة الجنايات 
يالقاهرة فى 5 يناير ١91١‏ » وأصدرت المحكية حكمها يحبس. قريد 
لدة سستة شهور مع النفاذ © فقابلت الأمة من كييرها الى صغيرها 
هذا الحكم بالاستياء القشديد . 


وعند مراجعتنا للمقدمة التى كتبها محمد فريد لكتاب الشسيخ الغاياتى 
وهى يعنوان « تأثير الشعر فى تربية الآمم » والتى حكم عليه يسبها 
يالسجن سستة اشهر نجد أنها لا تمثل أى مسمئولية قانونية فقتد تحدث فريد 
عن آثر الشعر فى ايقاظ الأمم من سسباتها » وهاجم استبداد حكومة الفرد 
الاماتتها للشمعر الحماسى دون أن يذكر اسم هذه الحكومة ودعا الفسعراء 
الى عدم تملق الأمراء والتقرب من الوزراء لأن « الحكام زائلون والاية 
باقية 7»6'*' وهذا التعبير ريما لا يختلف فيه اثنان . 


الشيخ جاويش بثلاثة بع أن التهمة الموجهة اليهما واحدة 8 


والواقع أن محاولة الحكومئة التكيل يغريد. وزأرغابية خض يمسفل دن 
.موقفه العدائى من الاحتلال كانت السسيب وراء هذا الحكم الذى 
لايتناسب مع الدوية الموجهة اليه فسئولية فريد فى نظر الحكوية لا #تف 
عند المقدمة التى كتبها لكتاب وطنيتى بل ترجع الى خططه المناوئة لها » 
.والى ميادئه التى نشرها والى خطبه التى أثرت فى نفوسى الكثيرين وقاد 


لدامة! - 


يسال البعض أن العضاء وليس. الحكومة هو الذاى. حكم على. ريد بذلك. 
الحكم الجائر أقول أن احالة الحكومة لجنح الصحافة الى محكمة الحجنايات. 
مع حرمان المتهم من الضمانات ريما تكون هى التى أدت الى مثل هصذة 
الحكم الجائر . 


وعلى كل حال فائه بعد صدور الحكم على فريد تم عمل أاسستفتاع. 
ق: جريدة القسعي. للعرفة راف :طلماء العاثون. هن لبي ق الفكم. عملن. 
فريد بستة شهور بينما حكم على الشيخ جاويش بثلائثة شهور مع 
أن التهمة واحدة فكانت الحجة أن فريد يعرف القاتون أكثر من الشسيمحح. 


ولقد تلقتى فريد الحكم برباطة جاشى ودخل السجن »© وهتاك بدآنت. 
مساومته فوعده بعض أنصار الاحتلال والخديو بالعقو عنه اذا وعد بتغيير. 
خطته فرفض بكل شسمم وقضى مدة الحبس فى سجن الاستئئافف ييأابه 
الخلق صابرا ثابتا7!*' وبعد خروجه من السجن كتب مقالا عنواته من 
سجن الى سجن عير فيه عن شعوره وهو فى السجن عند خروجه منلهه. 
فكال « مضى على ستة اشلهر فى غيابات السجن © ولم استشعر أآيدا 
بالضيق الا عند اقتراب أجل خروجى لعلمى أنى خارج الى سجن آخر هو 
سجن الأمة المصرية الذى تحده سلطة الفرد ويحرسسه الاحتلال » . كما 
أغلن قرية أن حيبية لم يوش ق كيق الحوريه الوظتى. والتغبياره وسبادقه 
مين طيقات الشعب . 


وهكذا كان مسلك فريدتيل وبعد دخوله السجن تشريفا للوطنية 
المصرية © ومثلا ينير طريق المجاهدين »© فرغم أنه سسليل الأغنياء والأمراء 
فقد دخل السجن وتحمل مشساقه © ولم يقبل مساومة الخديو وأنصاره > 
وخرج من السجن وهو أقوى صلابة ٠.‏ 


والحكير باذك أقه من اقناء سحن ريه الصدعه: منيالتية الوقاق 
بوفاة المعتمد البريطانى جورست فى ؟١‏ يولية ١11١‏ وتعيين كتشنر الذى.. 
لم يكن من أنصار سياسة الوفاق ونتيجة لذلك سعى الخديو الى الحزب 
الوطئى ليعدل من موقفه حياله ©» ولكن فريدا رفض أن يجعل للحزب آأية 
صلة به » ورغم الاضطهاد الذى تعرضت له جرائد الحزب خصوصا صدور 


لدااواة1 له 


الأوامر يغلقها يحجة سلوكها المناوىء للحكومة فقد كان فريد يتغلب على 
ذلك ياصدار صحيفة آخرى فى نفس اليوم الذى يتقرر فيه غلق صحيفة 
الحزب تحت اسم آخر فأصدر الحزب الوطنى جريدة النشعب بعد أن أغلقته 
السلطات جريدة العلم » كما استاأئف فريد نشاطه فى أوربا وتركيا دفاعا 
القضية المصرية . 


وعندما القى فريد خطايه السنوى فى الجمعية العمومية للحزب 
الوطنى فى *؟ مارسى 1١5159‏ ندد فيه باقتراح اللورد كتنر انشاء صندوق 
توفير للزراع » وطالب أن يكون ذلك بأيدى صراقى البيلاد كما طائب 
يالدستور وأنهى حديثه بقوله « اللهم طهر قلوينا من أدراء النفاق ونق 
افئدتنا من جراثيم الخنوع والاستسلام حتى ندرك أن لنسا كرامة تجب 
المحافظة عليها » ووطنا يجب الدفاع عنه بالأتفسس والأموال وحقا فى 
الحرية تجب. المطالية يه » . 


ومع أن هذه الخطبة كانت خفيفة اللهجة عن خطلب فريد السايقة 
فان الحكومة التى كائت تتريص به رأت أن القاء فريد فى السجن يحد من 
نشاطه الوطنى »© ويرهب باقى الوطنيين لذلك أرسلت له أخطار!ا على يد 
ضابط يوليسى يتضمن استدعاءه الى النياية لاستجوآايه عما ورد يخطبته » 
ولما احس فريد بنية الحكومة تجاهه فكر فى مغادرة البلاد الى الخسارج 
وقد أوضح ذلك فى مذكرة بقوله « ومن هذه اللحظخة صمومت عسبلى 
ترلكت مصر. ان 

ولما كان أمر. مغادرة زعيمالجزب الوطنى لليلاد له خطورته فى 
التأثيري على الحزب فقد استشار. قريد أعضاء اللجنة الخاصة بمناقشة 
المسائل الهومة فى الحوب © وعن ذلك يذكز. « كابوت ضافق نك ريشان 
وفؤاد بك سسليم ومحمود بك فهمى المحامى واسبماعيل لديب واسسماعيل حافظ 
أعضاء اللجنئة الخصوصية التى كنا قد شككلناها للمداولة فى مسائل الدزيه 
الهامة قبل عرضها على اللجنة الادارية » وفى صباح يوم الاثنين نزلت 
بالقطار من محطة الحلمية حيث كنت ساكنا الى محطة الزيتون وقصدت 
منزل الدكتور صادق وآخيرته بالحادثة ويعزمى على السفر فوافق واتفتنا 
على الاجتماع بمنزل اسسماعيل بك لبيب بالحلمية الجديدة بعد الاستجواب » . 


[ث ا © ه55 بده 


مذهب الى منزل أسماعيل لبيب حسب الاتفاق © وهناك قص على 
زملائه ما دار فى التحقيق فقرروا بالاجماع ضرورة مغادرته 0 ٠.‏ 

وقد أوضح فريد الطريقة التى غادر بها أرض الوطن فقال 
« ذهيبت الى نتادى الحزب. الوطنى وذهب اسسماعيل بك الى محل كوت 
السفر بالكيفية الآتية وهى أن أسماعيل لبيب يقطع تذكرة لخففمد.ه 
السسائعة كال ممنافى ألن الاسعتدرية البرائعة ق. فضية بيحكية الأسكتات 
يأنى حاجز لوداعه ويما انى سأكون بمفردى بلا سنط أو ملابس بل بلا تذكرة 
سعر هلة ييكن لتحد ان بعلن ياتى. مانن + 


ومع أن الوقت كانضيقاأمام فريد ©» والظروف تقتضى منه الاسراع 
ق السق لأن- الشعوية كانت جادة ق اسفضدار ابن جالقيضن-. عليه فسان 
أمرا هاما كان يشغل باله وهو الطريقة التى يمكنه عن طريقها ابلاغ زوجته 
يما اعتزم عليه فقد حرص على عدم ازعاجها » ولكنه لم ير بدا من أن ينضى 
اليها بالآمر فأفهمها يضرورة سسفره وأوصاها بالصبر والجلد وطلب منها أن 
لا تخبر أولاده ولا آحدا من أسرته بما اعتزم عليه حتى لا يتزعجوا . 


وق صباح الذلاثاء 5 مارسن استقل قفريد القطار فقابله كثيرون من 
اخوانه واصدقائه فاخبرهم أنه ذاهب الى الاسكندرية للترافع فى قضية 
بالمحكية المختلطة 4 وقد رافقه فى القطار اسسماعيل لبيب وتغذيا بالاسكندرية 
ثم قصدا الباخرة الروسية المزمع ركويها »> وكان اسماعيل لبيب قد اشترى 
لنفسه تذكرة السفر أما محمد فريد فققند ركب بدون تذكرة حتى لا يعرف 
أحد عزمه على السقر فيحجزوة 2247 , 

واحتجب فريد فى محل الآدب نحو عشر دقائق عند مرور مفتشى 
الباخرة فلم يلحظ احد وجوده”** ويعد تحرك الباخرة دفع فريد ثمن 


لاآا«*5 اداه 


التذكرة مهكذرا يانه لم يحسه. الومت الكافى اداه ق, معصيه القركة 
.. كم 


وعلى كل حال فقند خرج فريد من مصر واختلف الكتاب والباحثون 
حول طبيعة هذا التصرف فمنهم من يعتبر خروجه تصرفا خاطئا لأن مكان 
المناضل يجب أن يكون فى أرض المعركة لا فى خارجها وان خروجه من مصر 
اقد عزل قيادة الحركة الوطنية عن الجماهير ونقل قيادتها من مركز اشسعاعة 
الى الآسستانة ودول أوربا » وائه ترك شعبا أحبه والتف حوله وأعجب به 
ومنح التأييد لحزيه ما لم يمنحه لأى حزب آخر وكان يجب عليه آلا يترك مصر 
انها برغو الحهاة الحفيون وان ذكولة السندن فيية عنيقة للراع. العيسام 
وانفاكليا لومم التاننى © وعسةا)” لوان عي 5*7 دوائة كان بين البكن. الافراء 
عنة بقوة الضيخطل العسميىن. ٠‏ 


ومن الكتاب والياحثين. من يرى أن خروج فريد من مصر كان تصرفا 
.جديدة يدخل يسيبيها السجن ثانية كما أن خروج فريد من مصر سيتيح له 
عن فقضيتها فق غالم الحرية حيث كان الراى العام العاللى ق حاجة الى كهم 
1 0 / 1 . 1 5 
فى حاجة الى جهود فريد الذى يعتبر رجل التنظيم السياسى فى مصىر, 


«+ 


وهناك فريق يرى أن خروج فريد من مصر كان من أجل ملاحقة أمرأة 


قرئنسية كان يحبها وهى « دى روشبيرون »6 . 


ومن وجهة نظرنا فان نقل فريد لميدان الكفاح فى الخارج رغم أنه 
يعتير استمرار! لمواصلة الجهاد وتأليبا للراى العام الأوربى على الانجليز 
انه قد اضر بالحركة الوطنية فى الداخل © وآصاب حركة الانبعاث الكورى 
بالانكماى والعنف لآن مكان الزعيم لابد أن يكون فى قلب المعركة لا فى خارجها 
مهما كانت ضراوة المؤامرات أو قسوة الاضطهاد . 


0-7 0 0 كا 


وعلى كل حال فقد تايع فريد جهاده فى الخارج وكان أول عمل يبارز 
هناك هو حضوره مؤتمر السلام فى جنيف فى ؟7» سسبتمير 11105 ومطالبته مجلاء 
الانجليز عن مصر »© واقناع أعضاء المؤتمر بأن الجلاء عن مصر هق اخدمة 
للسلام العالمى » وند أقر المؤتمر بوجوب الجلاء عن مصر وعدم مشروعية 
الاحتلال . 


والجدير بالذكر أنه بعد خروجٍ فريد من مصر سسادها جو من الارهاب 
وكثرة الوشايات » واستهدف الوطنيون لشتى ضروب الاضطهاد فأخذتته» 
الحكومة فى مطاردة الحركة الوطنية وضرب نطاق من التجسيس. حولها كما 
أنها آأخذت تراقب تحركات فريد بأوريا فأرسلت محمد يدر رئيس قلم الضبط 
دوؤوانة الذاكلية ارافعة + كسموضبا ؤزانيا عاقت فكفى اكاثيره حلي الطليدية 
المصريين فى 5 9 

وكان طبيعيا بعد هجرة فريد من مصر وماتبعه من هجرة العشرات من 
غادة الذزي» الوطلكى أن شحدت؟ حيو التدرعة الوطاكية عتوكقة هرعة انسساء 
التقابات ومدارس الشعب »© وانقسمت اللجنة الادارية للحزب على نفسها - 
فقد زاول الحزب نشاطه فى مصر دون قيادة مياشرة مما أدى الى تدهصور 
أحواله ويتضح ذلك جليا من الرسالة التى بعث بها أحمد وفيق أحد 
أعضاء الحزب الى فريد اذ يقول فيها « أما نوم الحزب من بعك سسبيتمير 
ةل ان نشد عام عريتنا اذا سف لى أن اقول أن التصون: انسددا كد 
مفارمتكم لهذه البلاد التعسة »© وائى أقسم لك أنى لو كنت أعرف أن مصير 
حركتنا سديكون كذلك بعد هجرتكم لكنت أول من القى القبض عليك” © . 

وقد صار الحزب يتدهور من سىء الى أسوأ فقد بيعت أمتعة نادى 
الحزب الوطنى بالمزاد العلنى فى “" مايو ١917‏ وفاء للديون المسدتحتة 
على ايجار المبنى ©» وبدا أن الحزب قد صفى » ولم'تبق الا جريدة الشسعب 
التى كان محرروها الا ينون :الا عبااويه و 5000 

ويبدو أن فريدا قد شسعريفداحة خطا خروجه من مصر ففكر فى العودة 
اليها » وطلب من مدام روشسيرون السعى له لدى كتشنر والحكومة المصرية 
كلسماح له بالعودة الى مصر7"؟ ولكنها لم توفق فى مسعاها . 


لا 56# لم 


وف الوقت الذ ىكان فيه فريد فى مثقاهه بأوريايدافع عن القضية 
مؤامرة لاقصائه عن ركاسة الحزب بعد هحجومه العذيف على الخديى فسى» 
مصر وفصلها عن الدولة العثمانية فى مقايل تسسميته خليفة للمسلمين 5 


ومن أجل هذا الغرض عقدت اللجنة الادارية لنحزب اجتماعا 
استنكرت فيه مقالات فريد ضد الخديو ©» وقررت مسسماعلته فيما نسب اليه 
ولما بلغ قريدا ذلك أرسل يرقية الى على فهمى كامل وكيل الحزب يعلن. 
فيها استقالته بشرط عرض هذا الأمر على الجمعية العمومية للحزب » ولكن: 


فريد فمفكقغلت ينين : 


ونتيجة لمحاولات كتشنئنر المستمرة لسلب حقوق الخديو والغضش من 
شأنه سعى الخديو لاستعادة علاقته بزعماء الحزب الوطنى حتى يتمكن. 
من مواجهة تسلط المعتمد البريطانى فيدا اتصالاته بمحمد قريد سيرا كقدة. 
عيون الاحتلال ©» ولكن فريد تشكك فى نوايا الخديو » ورفض أن دجعل. 


وتعددت المساعى من أجل التوفيق بين فريد والخديو فتقايلت 
مدام روشبرون مع فريد فى محاولة لاقناعه بالصلح مع الخديو وقد أخير ها 
فريد بأنه يقبل الصلح بشرط أن يكون الكلام بينه وبين الخديو بدون 
وسيئل "5 ونا كان الكديو كفي أن صنق كيحا مقايلقه الفريه الى عدون 
الاخطلال فض انام الصلج وارستل. الكذيق. الى كرية. الحبة امذفائه ينيد 
عهد الدراسة وهو توفيق بك زااهر القاضى لمفاتحته فى موضوع الص لم 
بيتهما » ولما عرض الأمر على فريد ذكر آنه لا يعارض ق اأتمام السلم 
بشرط أن يتصل الخديو برجال الحزب الوطنى فى مصر ويقيل شروطهم . 

واستمر الخديو يبذل محاولاته لجذب فريد الى صفه فأرسل بعض. 
رجاله لهذا الغرض ©» آخيرا وافق فريد على الصلح مع الخديو بشرط أن 
موافف. الكذيو. غتى اعلان الفسكون . 


ننه 585 انسه 


يينهما ووعد الخديو باصدار مرسوم يعلن فيه الندسستور كما عبر عن 
ارتياحه للصلح مع فريد الذى وصفه بأنه رجل مبادىء لا يتفير مهما 
قخاسى فى سيل المحافظة على ميادثئه »© وتنفيذا لوعد الخديو أصدر منشورا 
قد 11 توميس 1414 ياغلان اليتون الكامل. فق عضرة* ولكن شنيام 
الحرب واعلان الأحكام اتعرفية وعزل عبان القثانئى حالت جميعا 
دون تنفيذه ٠‏ 


وكان طبيعيا بعد أن آعأن الانجليز حمايتهم على مصر وتمسسكو! 
باحثلالها ان ينضم ريد الى الجاتب .العادى لاقظترا: 4 وكان. عليسه- أن 
يستعين بالقوى الدولية المناوثة لهم وبوجه خاص تركيا والمانيا » ولما 
اتفقتت مصلحة كل من تركيا والمانيا مع مصلحة الحزب الوطنى على ضرورة 
ارسال حملة عسعرية الى مصر بقصد طرد الانجليز منها تشكك فريد 
فى نوايا الاتراك اذا ما نجحت الحملة مما دفعه الى أن يطالب زعماء الأتراك 
أن يعلنوا أن هدفهم من الحملة هو اسستقلال مصر وجعلها ولاية ذات طابع 
خاص كما أن فريدا كان يتشضكك أيضا فى نوايا الآلمان نحو الوطنية المصرية 
وعلى كل حال فقد فلت الحيلة التزكية على مصنر كيا خالت الخرب فين 
فريد ومن بين نشاطه الوطنى فى أوريا » وذلك لتوقف معظم الصحف عن 
الصدور: » وصعوبة اتصال الدول ببعضها »© وانشفال الناس بأخبار الحرب 
يضاف الى ذلك أن الدعم المادى الذى كان يصل الى فريد من مسر 
قد توقف فقد ا كان يصلله نيبيل نشوب الحرب من عائلته ميلعغ عشرين جنيها 
شهريا » ولكن نشوب الحرب أدى الى اتنقطاع هذا المبلغ عنه فاشتدت 
به الضائقة المالية لدرجة أنه رهن بعض ثيابه لدى المرابين اليهود فى المانياء» 
كما كان يققصد من نفقاته فسكن فى غرفة واحدة © وكان يتفذى بفرنك 
واحد ثم يأكل غذاءه بكوز من الذرة المشوى وذلك اتقتصادا فى النفقة60©) 


كما أنه لم يجد العناية الطبية الكافية عند اصابته بمرض الاستسقاء لقلة 
خقوده ©» وأشيع أنه كان يحتطب لكسب قوت يومه وانه كان يلبسسنى يدلة 
08 مت 
ل « 
وهذا لا يعيب فريدا فى شلىء »© ولا يخجلنا أن نذكره ففريد الذنى 
ولد كما يولد أبتاء الأمراء 4 وعاثى ف دداية حياته كها كان يعيش.ن أمناء 


|دذم ©5820 لم 


الحكام وصل به الحال كما ذكرنا من أجل مصر »4 ومن أجل التمسك 


وما وضعت الحرب اوزارها فى نوفمبر 1418 وعقد الصلمح 
فى باريس أرسل محمد فريد تقريرا فى هم ديسمير ١918‏ ائى الرئيس 
الأمريكى ويلسون يطلب فيه اسستقلال وادى النيل وضرورة تمثيل مصر ىق 
مؤتمر الصلح وقبولها فى عصبة الأمم . 


وعندما قامت ثورة ١91١5‏ لاحت على شفتى محمد فريد ذلك الز.ديم 
الغائب عن وطنه وأمته وأهله وزوجحته ابتسامة الأمل © ووجه 0 
من بعيد أعظم تحية لثورتها 27 فقال « نشكر الله على هذه النتيجة 
الحسسنة التى دلت على أن ما أنقاه مؤسسوا الحركة الوطنية من البذور ىق 
تلك الأراضى الخصبة تند نبت وترعرع سماقه ثم أزهر وظهرت * يد 


> 


يتصل أحد من أعضائه بفريد رغم تأييده لهم وكتايته دردية الى سعد يتمدى 
ا ا للا ا ا ا يت 
ذلك الى سيبيين 


31 اشنت رغبة مها َْ ألا تعرقل مسساعى الوفد ف مؤتمر الص_ لم 
يسبيب اتنحياز فريد الى جائب الالمان خلال الحرب . 


اتنا دين سعد وفريد من حزازات قديمة 4 وان كانت الوطنزي ‏ ة 
الحقة ام الآفراد يتركون حزاز زأتهم جائديا ىق مواجيمة الأخطار التى 


جح اوت اي 


تمعرض يعضهم على سعد زغلول إالسقر الى المائيا لنقل رفات قريد 
الى مصر وعمل اللازم نحو تكريمه » ومشاركة الآمة فى أحزائها فكان رد 
سعد هو رفض طلبهم ياصرار بحجة أن أموال الوفد يلزم أن تصرف على 
القضية المصرية لا على حنازات الأفراد . 


ولم ينل شرف نقل رفات فريد أحد من رجال الوفد بل نال 
هذا الشرف الحاج خليل عفيفى أحد التجار بالزقازيق فنقل رفاته على نفقته 
ٍُ اع 9 226١‏ 


00 


وهكذا كانت حياة فريد سلسلة من التضحيات فى سبيل مصر فقلد 
احتمل الفقر وهو ابن الاثرياء » وقضى زهرة حياته فى سبيل مصر »© 
وضحى بمستقيله من أجلها » ولم يتحول عن ميادئه بالرغم من التهديد 
والوعيد ©» وكانت أراؤه توضح بعد نظره السياسى وفكره التناضج 
فى التواحى الاقتصادية والاجتماعية فقد ابتكر أسسساليب جديدة فى 
الكفاح لم تكن موجودة أآيام مصطفى كامل فمد فروع الحزب فى 
الأقاليم حتى تزداد شسعبيته فى أنحاء البلاد » وطرح أفكارا سسياسسية 
واجتماعية جديدة فنادى بالعدل الاجتماعى والاهتسام بأحوال العمال 
والنلاحين »© وحصاول الريط بين حصركة المثقفين والطبقة العاملة فى 
مواجهة الاحتلال © وعمل على انقساء مدارس. القعب االليلية لتصليم 
الغيال بالمجانق © ولم. يكرك مثير! هائيا ال وارتفاه وله هيكة ذاعية لتصبرة 
الهوبه والانم الا وتعاون مغها + 


وكان فريد أول من ربط حركة الوطنية فى مصر بحركة السلام 
العالمى فاعتبر أن الجلاء عن مصر خدمة للسلام العالمى كما ربط استقلال 
مس بقضية الاشتراكية العولية بعد. أن اردق ليتين. ركيسن الحكوية 
الروسية تلفراقا الى دوق اتعاان برعلاب عيه جحري مصير و اليد 5350 , 


يضاف الى ذلك تنظيمه للعمل الولنى بين الطلية المصريين فى أوروبا 
ومع ذلك فالزعماء يشر وكل زعيم عرضسة لان يصيب وأن يخطىء فى 
كرائه وقراراته وفريد كان يفتقر فى زعامته الى المرونة السسمياسية قد 
غظر الى الخديو بمنظار اسود فى كل الآأمور » ولم يستطع أن يستثمر 


بس اه" الله 


الجوانب المفيدة منه للحركة الوطنية كما فعل سسللفه مصطفى كامل كيا 
أنه لم يستطع واد الخلافات التى نشبت داخل الحزب بل كان تشضدده 
ف بعض المواكف يزيد من حدتها لدرجحة أن استقال من اللجئنة الادارية 
مصير 4 وتفل. موكن التفام اللى. اوري كان خطا ادها أدى الى عول الجرعة 
الورطنية عن جماهيرها كما أدى الى اتح سيار دور الحزب الوطنى فى 
قيادة الأمة . 


وعلى كل حال فان ذلك لم يقلل من تضحيات فريد من أجل 
مصر »© فهو الذى ضحى بكل ما هو عزيز لدى الانسان ©» فجعل حياته 
فداء لوطنه »؛ وقضى عمره يزكى روح الوطنية فى البلاد » وينفخ فى 
رمادها حتى تأججت نيران ثورة 1919 . 


الزعامة اكوطنية بين مصطفى كامل ومحمد فريد 


حت العلاحين واانوة القبما فى نلف كغنياية الشاي مع اعيال. مرك كلف * 
من يحولون أسسم حفيظلة 4 وسمت الدار 4 وشلدى 6 وئفيسة 6 وحستين »6 


ومحويدين »© وثئعناعة » وخضرة . 


أما غريكد أبن الذو أت فقد نشماأا ف دبمك اعين وحن اأة وسلطان فجحسده 
المنأاصب بها وكان أنوه ناظرآا للدائره السسئية 4 وكان من بين أفراد أسرته 


من يعرف التركية ويتحدث بها بطلاقة . 


ورغم هذا التباين الطبقى بين هذين الزعيمين » ورغم أن نشالأة 
فريك العائكلية كانت توهلة السفى متعيا غائة حرك انقباءة اللي 6 اعد 
هيدان الجهاد 4 وتحمل مشاتثه »© واتصل بمصطفى كامل وتوثذت الصداقة 


سالك > ”#7 نمس 


بيتهما منذ عام ه56 حينما التقيا بباريس ونسقا معا خطط الكفاح من أجل. 
'جلاء المحتلين عن مصر . 


والشىء المثير للتسساؤل وائدهشة هو أن فريد الارستقراطى النأة 
والذى كان يمكنه أن يأمر فيطاع انضوى تحت زعامة مصطفى كاملل 


ذل”ك الاخلاص الذى كان ينكغده وببحث عنه دين زملائه فلم يحد همه 


ديل أن تقطرى الى موحيسوع زعائة كلمن محطفى: كال ,بوقريد 
للحركة الوطلنية: الصرية نكري عدا السبثلة حقينا انفاسها 5 هل طبيطة المناخ 
السياسى والاجتماعى فى مصر بعد الاحتلال هو الذى اتاح لزعامة كل 
من مصطفى كامل وفريد الانيثاق والظهور ؟ وهل ترتبط الزعامة دائما 
بالمواقف والازمات التى يتعرض لها الوطن ؟ هل التغيرات التى يد دثها 
الزعيم فحت يكوياتها ينه ام من الزيكة الى يعيقى قينا وين ظروف الاجياك 
التى أنحدر مثها ؟ 


الانجليز على البلاد » والجو لنفسى الكثيب الذى عاقى فيه أبناء الوطن 
هو الذى هيا المفاخ لوجود زعامات من الطبقة المثقفة أمثال مصطفى كامل 
ومحمد فريد ٠.‏ فالهزيمة العسكرية غيرت من واقفع المجتمع المصرى الذى كان 
على شمفا الانهيار » ومن اجل ذلك انتقلت القتيادة الوطنية من طبقة 
العسكريين أمثال عرابى وزملائه الى طبقة آخرى من طيقات المجتمع 
الشضععب »© وائارة طريق الكفاح أمامه وهى طيقة المثقفين فالموقف الذى 
طرأ على البلاد فرض زعامة من نوع معين زعامة تتسق مع ملابسات 
دروف الحقيم الضرى :الى عانق نباجة الى ون ترمنم اله طصريق 


مايه 56 لس 


فمصطفى كامل كان يمثل جيل ما بعد الثورة العرابية » وهو انجي ل 
#الذى حاول أن يتجاوز كل مظاهر الاحباط والكآبة التى حدثت نتيجة 
اللهزيمة » هذا الجيل كان يتميز بالحسسى الثقانى والفكرى والقدرة على 
'استيعاب خبرات الماضى وطرح رؤية جديدة تحدد مسار الآمة المهيض.ة 
الجناح ©» وهكذا تزعم الحركة الوطنية المصرية لأول مرة رجال ينتمون 
الى الصفوة العلمانية المثقفة التى تمزح بين الفكر السسلفى وائفكر 
“الليبرالى » وهذا ما يختلف عن الزعامات المصرية السسابيقة كعمر مكرم 
.ياعتباره من الصفوة الدينية المستقيرة أو كأحمد عرابى بصفة أحد زعماء 


إفرهافق 


وهكذا فان دور المجتمع فى تكوين الزعيم يبدو واضحا عند نظرتن ا 
الى التطوزات» الطسارقة الى لمعت يه © وجعلفه فى حساحة الى وعنانة 
.معينة تلعب دورها وهى متأثرة بالظروف التى يمر بها هذا المجتمع يضاف 
الى ذلك أن ظروف المجتمع هى التى تحدد الطريق للزعيم حتى يصبح 
.عنصرا مؤثرا فيه تارة ومتأثرا به تارة أخرى فالزعيم الحق هو الذى 
«يعى بثاقب نظره ما يعانيه مجتمعه » ويعرف المتطلبات التى ترفع عن كاهله 
هذه المعاناة ويعمل من أجل تحقيقها أو يحاول ايجاد الحلول الملائمة لها » 
.ويعيارة اخرى فان الانسان الذى تقاح له فرصلة الزعامة لم يولد 
:زعيما يل أن الظروف والمتفيرات التى يتعرض لها ااجتمع هى التى 'تؤهصله 
التولى الزعامة وهى التى تتيح الفرصة لابسراز قدراته اذ كانت لديه 
الاستعداداات اللازمة لذلك . ومن هنا يكون الزعيم هو الشخصية التى 
خمة او يتظطلم آليها الوظن للحاحفه الماسة ليا اق لعب عورة يأن عدنةه 
الشخصية .هى التى تحقق آمانيه 7" »2 وقد وجد الضلعب المصبرى فى 
.مصطنى كامل الزعيم الشاب الذى يستطيع انتقاله من وهدة الهزيبة 
.ومن براثن الذل والهوان الذى تمرض له © ونظرا لآن النفنفوس. كانت 
عسملعدبية الى 'ثعينة جديدة "حدق هيه الأيل: بحياة يخرة #زيية عند اكد 
“تسرب اليأسى اليها . لذلك اعتبر الشمعب مصطفى كامل رسول. الوطنية 
'الذى جاء لتثييت العزائم بعد أن خارت قواها أو قريت من ذلك » ومدا-ن 
#أجل هذا أقبل عليه بحماس وآزره فى كل مواتفه وتعلق به . 
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الوحيد الذى كانت لديه القدرة على تحمل الرسالة بعد انكسار العرابيين؟ 
الواقع أنه كان يوجد بين المصريين من يستطيع حمل هذه الرسسالة ومن 
فى الرجل الذى يستطيع أن يتحمل عبء الزعامة فى ذلك الوقت ؟ 


أن متطليات المجتميع كانت تنحصر فى شخص لديه الاقدام والشجاعة. 
وحوية الشياي» © يكن يستطيع ازالة كفا الناسن الكريوة العن عغسشت»: 


فيسيظفى عايل يقلت عن غيرة قى أنه كان لخيه الاغدام :© عيسنا كاتس 
وقلوبهم قبل أن يخاطب عقولهم هذا الأاسلوب الذى يعتمد على الجمل. 
الضخمة التى تثير شعور الجماهير دون روية للوصول الى الفاية التى. 
200 ها ع تاها 23١20‏ 1 
التى كانت تمر بها مصر كانت تتطلب مواصفات زعامته . 


وهنا يمكننا أن نتساعل مرة أاخرى هل الزعيم المؤسسس لآاى حصركةه 
يكون أقدر ممن يأتى بعده فى زعامة هذه الحركة أم العكس.ن . 


هناك رأى يرى أن الزعيم المؤسس للحركة يكون أكثر دراية وتجربة 
ومعرفة بحركته ممن يأتى بمده لأنه هو الذى وضع نواة حركته وعمل. 
على ابرازها » وهناك راى آخر يرى أن الزعيم الذى يخلف غيره فسى. 
يستطيع تصحيح مسسير5 الحركة ٠‏ 


وعلى الرغم من وحجاهة كل من الرأيين فالوا ضح أن الظروقف السياسية. 
والاجتماعية المتغيرة التى تعرض لها الوطن ثم ظروف تكوين الزعيم 
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هى التى تؤثر فى حركة الزعامة أكثر من أى شىء آخر » وعلى سبيل 
المثال فظروف زعامة مصطفى كائل تختلف عن ظروف زعامة محمد فريد ©» 
فمصطفى استفاد من نزاع الخديو مع كرومر وحاول عن طريق ذلك تحقيق 
بعض الأهداف الوطنية » كما أنه اعتمد على استفلال التناقض بين 
انجلترا وفرنسا من أجل اجلاء الاحتلال أما فريد فقد جاءت زعامته بعد 
أن تغيرت كل هذه الظروف فقد تولى الزعامة مع سمياسة الوفاق التى 
اتبعها جورست مع الخديو » والتى أدت الى ضرب انحركة الوطنية 
من كلا الطرفين فكان فريد هدفا لحرب مزدوجة لم يتعرض لها مصطفى 
كامل كما أن زعامة فريد جصاءت بعد وفاق أنجلترا وفرنسا لذلك كان من 
525 استغلال التناقض القائم بينهما كما فعل مصطفى كامل فى اول 
الآمر » ومن هنا اختلفت سياسة محمد فريد عن سسياسة سسلفه يضاف 
الى ذلك أن فريدا الزعيم الثاتى للحزب الوطنى بدا من حيث انتهى مصطلفى 
كامل » فالمعروف أن مصطفى كامل لم يضع منهاجا واضحا فى طلريته 
كفاحه السياسى فقد اعتمد على تناقض مصالح فرئسا وبعض الدول 
الآوربية مع انجلترا من اجل تحقيق الجلاء واثبت الاتفاق الودى انهيار 
هذا الأساس. كما اعتمد مصطفى كامل على الدولة العثمانية والخديو 
واتضح أن لكل منهما مصالحه الخاصة التى يفضلها عما عداها 
وانتهى به الآمر الى الاعتماد على الرأى العام أما فريد فقد اعتمسد على 
التشقسعب المصرى منذ أن تولى رئاسة الحزب ولم يقتصر اعتماده على 
المثقفين كما فعل مصطفى كامل بل جذب اليه الكوادر العمالية والفلاحية 
ثم حاول الربط بينها وبين حركة المثقفين فى مواجهة الاحتلال ©» ومد فروع 
الحزب آلى الاقاليم لتزداد شعبيته كما قام بتنظيم الطلبة المصريين فى 
أورمبا. 


ومن هنا لاا نستطيع أن تقول أن الزعيم الأول أافضل ممن ياتى 
يعده أو العكسس بلا نقول ان ظروف المجتمسع هى التى تحدد مسار الزعامة 
ولما كان لكل زعامة من معلم أو مثل أعلى يحتذى به فهل نبتت زعدامة 
مصطفى وفريد من فراغ أم أن كلا منهما تلقى دروسى الوطنية من احد 
زعماء الجيل الذى سبقه وعاصر تجارب النجاح والفشصل التى تعسرض 
لها الوطن حتى يستطيعا استيعاب خبرات الماضى . 
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العرابية واستطاع بصحية هذا الثائر التعرف على حقيقة التيار السياسى 
منه القواعد التى اذا اتبعها يكون وطنيا ناجها ١7‏ يضاف الى ذلك أن 
مصطفى كامل كانت صلته وثيقة بعلى باشا مبارك ٠.‏ 


أما غريد فتد كان لمعايقشته وهو فى سسن الرايعة عشر ‏ ولد عام 
مم النكبة انتى حلت بالبلاد أثر هزيمة التل الكبير » وما سمعهة 
عن المآسى التى حدثت لمصر من جراء الاحتلال أكبر الأثر فى تكوين نزعته 
الوطنية يضاف الى ذلك أنه حضر مجالس لطيف باثشسا سليم » وتعلام 
منها المبادىء الوطنية » وورث عنها ميدا معارضة التعامل مع الخديو ٠.‏ 


وعلى كل حال فهناك عدة سسمات تميز انزعامة » ولما كانت سدمات 


الواقع أن الايمان المطلق بالقضية الوطنية » والثبات على الميدا 
والخضجاعة ©» وقوة الارادة ووعيها » وسسعة الافق والقدرة على الت أثير 
فى الجماهير بالخطابة والصحافة ©» واحترام مشاعر الناس.ن ومعتقداتهم 
كانت من آهم سمات الزعامة فى ذلك الوقت » ومع ذلك فان مصطفى 
وفريد لم يكونا متفقين فى كل هذه السمات أو غيرها بل كان هناك أوجه 
اتفاق بينهما كما كان هناك أيضا أوجه اختلاف وفيما يلى نعرض لأوجه 


٠. الاتقتناق‎ 


اذا كانت كثرة القراءة وسعة المعلومات والالمام يدقائق المساألة 
التى يتبناها الفرد أو يدافع عنها هى احدى سسممات الزعيم الفاجح فمما 
لاذكضك فبه أن مصطفى وفريد قد تميز بهذه الصفة ©» وكان لقراءة كل 
متهما للتاريخح بل والتأليف فيه أكير الأثر فى اكسسابهم خيرات الآخرين 
وتعميق كوامن الوطنية فى نفسيهما فقد قرا مصطفى كامل تاريخ الأمم 
'الاوربية ودرسى تاريخ القضية المصرية ©» وله مؤلفات تاريخية تشلهد 
بقدرته على استيعاب التاريخ منها كتاياه « المسالة الشرقية » و « الشمسى 


المشضرقة ©» . 
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أما فريد فله الى جانب مذكراته المخطخوطة عدة كتب تدل على 
اهتمامه بالتاريخ منها كتاب « اليهجة التوفيقية فى تاريخ مؤسسى العائلة 
الخديوية » ومنها كتابهء « تاريخ الدولة العثمانية » وكتاب آخر سن 
« تاريخ الرومان » ومن يتفخحص هذه الكتنب يتضح له مدى التضج: 
الفكرى وسعة الاطلاع والالمام بالمسائل السياسية القومية والدولية لكل 
من مصطفى وفريد واذا كانت زعامة تلك الفترة تقتضى عمل الزعيم 
بالصحافة حتى يكاد يبدو لمن يقوم بالتأريخ لزعامة أواخر القرن الماضى 
واوائل القرن الحالى أن الزعامة والصحافة شبىء واحد فقد كان زعمساء 
تلك الفترة يقودون بأفكارهم ومقالاتهم الصحفية كافة ابناء العب 201١0‏ 
فقد وعى كل من مصطفى وفريد ذلك فعير! فى كتاياتهما بالصحف عن, 
أفكار هما التى قادت الجماهير وأشعلت الكراهية للمحتلين . 


وقد عمل مصطفى كامل منذ صي هه فى الكتاية الصحفية فأمسسسن 
مجلة المدرسة ونشرت له الأهرام والمؤيد بعض المقالات ثم أسنسن يعدا 
ذلك اللواء التى كانت قلعة من أكبر قلاع الوطنية » ومدرسسة يتلقى فيها 
الشعب المصرى على اختلاف طبقاته درسسا فى الوطنية » ولم يكف مصطفى 
كابق يذلك. بل: اليسن, متحيتكى. احداعا بالانطيوية والالخرى. بالعرسييية 
حتى يتضح للرآى العام العالمى حقيقة المسألة المصرية . 


أما فريد فكانت له الكثير من المقالات المستفيضة فى الصحف فقد 
راسال الصحف منذ تخرجه من مدرسة الحقوق فكتب عدة مقالات فى محلة 
الاداب والموسوعات والمؤيد ثم فى اللواء وصحف الحزب الوطنى الأخرى 
مثل العلم والشعب وكانت هذه المقالات تجمع بين النضج الفكرى وغزارة 
الملادة . 


واذا كانت سسمات الزعامة تتركز فى الايمان المطلق بالقضية الوطنية 
فان كلا من مصطفى كامل وفريد قد آمن بالقضية المصرية أيمانا مطلقا 
بل وضحى فى سبيلها بكل شىء وبذل النفسس.ى والنفيس من أجلها ورسسسم 
كل منهما لنفسه خطة المقاومة المستمرة للاحتلال وهى مقاومة لا ضعف 
فيها ولا هوادة ولا تراجع وظل كل منهما ثابتا فى جهاده رغم جنوحخ 
معظم رجالات مصر الى الولاء للاحقتلال واكتساب رضاه والامئلة على 
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كلك كخيرة ينها ان هاقسوةة كاقف ريكاية الغبرية العوية لشركة بصطاى 
كال عبسسة كانت اكد عوايل: اليانى اق تنوسسن معظنر. الوظنيين: © وبسع 
ذلك فان مصطفى كامل لم ييأس »© ولم ينخفض صوته ولم تفتر عزيمته 
بل كان رده هو مضاعفقة الجهاد والكفاح كلما زادت المصاعب والمقبات. 


وعندما وقعت انجلترا الاتفاق الودى فى 8 أبريل ١9.6‏ لم يتزعزع 
قت مطولي كائل ف الجوحاد وبذلك بومن. على فياك وطتفصه 2 وان 
الأحداث لا تزيدها الا صلابئة . 


ولا يعنى هذا أن مصطفى كامل لم ييأسى طوال أيام كفاحه الوطنى 
فالواقع أن صاحب دعوة لا يأس مع الحياة ولا حياة مع اليأسى اعت ارته 
عوامل اليأس فى بعض الأحيان حتى وصل به الامر فى بداية كفاحه الوطنى 
الن الكتكبير فق 'الاتفحبان ويتضس كلك بين الككلبايه اللاى. ازمدلة مسن 
باريس الى صديته فؤاد سليم والخاص بشسكواه من ضيق ذات يده يعد 
أن كف الخديو عن ارسسال نقود له فيقول مخاطيا صدديقه « أليس فى 


جنيه ماداموا يعتبرون أنفسهم وطنيين ويقدرون جهودى الوطنية » 
واذة كائرا غير فاموريق علي مساتةض ها اموه كن فصر يالنيييا قاقد 
الآنل لسن من الكل السالذء تحيصيي يل مق اذل مسيدفين. اله الصريةه 
وتأكد ياصديقى العزيز أنى لم أمكث فى مصر بعد عصودتى دون أن أرى 
القبر ( أكيدا ) سوف انتحر ولا أعيكى وسط آمة جاحدة 39 , 


الواشع أن هذا الخطاب وضعنا فى حيرة وطرح عدة أسئلة تتطلب 
الاجاية : هل حدة المزاب يمكن أن تخرج الانسان عن طوقة اذا تعرض 
لبعض الضغوط لدرجة أن يفكر ق التخلى عن ميادثه التى آمن بها وتنادى 
وهل كان مصطفى كامل مطالب بأن يبعث فى أمته الحياة » وينبيذ 


فيها فكرة اليأسى بعد أن أوشكت على الفرق فيه رغم أن هذه الفكرة 
غير متمكنة منه 5 . 


لهاع ا 


الواقع الى اليانن الذي الكانبه مضطنى كايل كبا يتضه من كطاسانه 
ات يكن قايس الجقور ق نفس بل عان .ياس متاركا وال:يووان الؤكرات» القن 
أدتك اليه 4 فعندما تعرض مصطفى كامل للضغوط المالية الغشديدة خرج 
عن طوقه وكان ذلك فى أوائل عهده بالزعامة » ويمعنى آخر فى ١1‏ أكتوير 


أما فريد فبالرغم مما تعرضت له الحركة الوطنية من ضربات متلاحقة 
سواء من الخديو أو من الاحتلال نتيجة سدياسة الوفاق فقد ظل متمسملم كا 
يميادثه متحملا للمصاعب والعقيات دون كلل »© وكلما زادت الأمور صعوبة 
كلما ضاعف فريد من جهاده . 


ومن كلماته المأثورة فى هذا الصدد قوله « لا ينتظر أحد منا أن تحيد 
عن ميدئنا مادام فينا عرق ينيض أو تجرى فى أجسامنا نقطة دم » لذلك 
.مان فريد لم ينثن عن مقاومة الاحتلال أو كل من يلوذ به أو يحالفه حتى 
لو كان ذلك أكبر رأس فى البلد وتنتذاك وهو الخديو فرغم آلام السجن 
.رفض فريد مسساومة الخديو له بأن يخفف فى لهجته فى نظير الوعدد 
بالافراجح عنة 6 وكشن السنجن. على التساهل ق نيائقة ورعم اتقشاعن 
بعض انصار فريد عنه وانحيازهم الى جانب الخديو فان الضعف أو اليأس 
”لم يعرف الى قليه سبيلا فقد أعلن أن سسياسته لم تتفير حتى لو ظلل 
وحسيوو ع 5559 وفين شياكه طائها مكدان! من :اذل شكرير يسافقه . 


ويما أن الزعيم لايد أن يكون واضح الأهداف محدد المبادىء فان 
الاخطلال أباخرية اناثة لم يشظف مع مضطقى كابل قى خطلعه هذه وان كان 
5 )0 
قد دى * 

واذا كان الزعيم الناجبح هو الذى بمتعد عن أثارة أحاسيسن الناسى 
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فى نفوسهم فأن كلا من مصطفى كامل وفريد قد عمل على تحقيق هذمه. 
الغاية فمصطفى كامل ربط بين دعوته لحب الوطن وبين معايير مجتمعه 
فتمسسك بالقديم © وكان متحفظاا على المبادىء الأوربية فى تربية البنابته 
ودافع عن سياسة الحجاب واعتيرها عصمة للنساء ثم عارض فكرة تحرير. 
المرأة موضحا « أن قواعد الشرع والادب تقضى بفرض الحجاب على 
النفساء فليس لهن أن يستخدمن بالمصالح كالرجال وائما يكفى أنهن يديرن. 
شئون المنزل ويهذين أولادهن » يضاف الى ذلك أن مصطفى كامل كان. 
خصما لدود! لكتاب تحرير المرأة الذى أصدره قاسسم آمين عام ١4895‏ كمة 
عاك بكضينا لموكا أنفنا «لصالفيهة لتحيل عليه حيلات شنارية فى اللو 
ورفض فكرة سسنفور المرأة . ٠‏ 


ولما أثيرت قضية زواج الشيخ على يوسف من ابنة الشيخ السسادات.». 
رغم ارادة والدها وقف مصطفى كامل ضد صاحب المؤيد مهاجما ايام 
ومؤيدا للتقاليد الموروثة ومتمسكا بها ©» وكانت فرحته شيديدة عندما 
طليت المحكمة ايطال هذا الزواج »© ويبدو ذلك واضحا فى رسسالته الى 
جوليت آدم بتاريخ ؟ أكتوبر ١95٠.5‏ حيث قال « أزف اليك نبأ عظيما ٠.٠.‏ أن. 
محكية الاستئناف أيدت حكم أول درجة القاضى بابطال زواج ذلك الصحافى.. 
الممسكين الذى حدثتك عنه »© وعلى البافغى تدور الدوائر .. ولعظيم, 
فرحى وعلمى أن ما يسرنى يشرح فؤادك اسرعت الى مكاتبتك 21١576‏ . 


ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل انتقد مصطفى كامل الخديو لموقفه 
المؤيد للشديخ على يوسبف فى هذه القضية مما أدى الى القطيعة بينهمةة: 
وقد أيد فريد مصطفى كامل فى كل هذه المواقف وسار على منوالها طوال.. 
زعامته للحزب . 


فريد خصوصا وأن ثقافتهما فرنسسية وأنهما تلقيا العلم بعض الوقت فى 
أوريا وكانا من بين المعجبين بالمدنية والحضارة الأوربية . 


يرجع الدكتور هيكل ذلك الى أن كل من مصطفى وفريد حاداولل.. 
التكرب الى الشضشعب فيمأ هو عزيز لديه من عادات وأوهام لاسسلةغالةأيه.. 


ق. القافات البعانيية 51797 لديمة أن يصطتي عايل تفيل أن يكير لخدي ' 
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على أن يكسر الراى العام نضيف الى ذلك أن قوة الاتجاه الاسلامى 
لدى كل منهما جعلهما يناديا بألا تتلد مصر أوربا تقليدا أعمى بل يحب آن 
تظل متمسكة بميادى الاس.لام هذا بالاضافة الى أن فكرة الاص لاح 
الاجتماعى لدى كل منهما كانت تجىء فى المرتبة الثانية بعد تحقيق الجلاء. 


واذا كانت التضحية بالنفس والنفيس وايثار الذات فى سبيل 
الوطن احدى سممات الزعيم الناجح فان كلا من مصطفى وفريد قد تميسوا 
بهذه الصفة ولم ينظر أى منهما الى اتخاذ العمل السياسى وسيلة 


بالنسية لمصطفى كامل فرغم أنه كان قيد اسمه فى حجدول المحامين . 
وقررت لجنة انتخاب المحامين قبوله”7"'؟ فائه لم يحترف المحاماه بل 
تفرغ لقضية واحدة هى قضية مصر © ورغم أنه كان ضعيف الصحة 
وفى حاجة الى الراحة فانه لم يعط ليدنه حقه من الراحة بل واصل. 
الجهود فى سسبيل مصر » وأخذ على عاتقه مهمة ايقاظ الشعور الوطنى »> . 
وبث الدعاية للقضية المصرية فى انخارج فواصل حملاته ضد احتلال ©. 
ولم تغريه باريس يمفاتنها وجمالها يل كان يقطع شوارعها وحواريها ليلحق 
سياسيا قبل أن يترك مكتبه او خطيبا قبل أن يقف على منصة الخطابة 
ليشكو اليه أحوال مصر فى ظل الاحقتلال 2١57‏ ورغم أنه حورب فى شخص 
أقترب الناسس. اليه وهو أخوه ليعدل عن موقفه فكان رد مصطفى أنه مهم 
حورب فى كعشخصه أو شخص أقرب الئناسس اليه فان ذلك لم يحل دون 
جهاده » ولما طلب السير كامبل بائرمان رئيسى الوزارة البريطانية من: 
مصطفى كامل تكوين وزارة بمعرفته رفض قائلا « ان وطنئيتى تفرض على 
رفض كل مركز فى الحكومة طالما ظل الاحتلال جاثما على صدر مم )24010 
يضاف الى ذلك أنه عندما علم مصطفى كامل برغبة فريد فى تأليف لجنةة 
بقصد عمل اكتتاب عام لدعوته الى وليمة وتقديم هدية له بعد جهوده التى ‏ 
بذلها فى الخارج من أجل مصر بعد احداث دتشواى اقترح مصطفى كامل ' 
تحويل هذه الهدية لفرض آخر تقائلا ان « خير هدية اقترح عليكم تقديمهاة 
للوطن العزيز والامة المصرية أن تقوم اللجنة التى شكلت بدعوة الأبمة' 
كلها » وطرق باب كل مصرى لتأسيس. كلية أهلية تجمع أبناء الفنقراما 
والأغنياء على السواء 2024© : 


لس اماع اداه 


هذا عن بعض تضديات مصطفى كامل من أحل مصر . أما عن 
.تضحيات فريد فهى كثيرة نذكر منها على سسبيل المثال تضحيته بمنصسبه 
فى النياية حيث استقال من وظيفته بعد موقفه الوطنى من قضية انتلغراف 
ثم تضحيته بعمله فى المحاماة لكى يتفرغ للجهاد » وتضحيته بأمواله لمسسائدة 
الحركة الوطنية بأن باع كل ما يملكه من أراض زراعية بعد أن تولى 
رئاسة الحزب الوطنى2059 , 


وكما رفض مصطفى كامل الاشترالك فى الوزارة رفض أيضا فريد ذلك 
عندما عرض عليه محمد سعيد ياشا الاشتراك فى وزارته قائلا « كيف تطلب 
منى أن أشترك فى حكم البلاد فى ظل الاحتلال » وأنا أجاهد الاحتلال ؟ 
.وكيف يتفق النقيضان » . 


وقد تكررت هذه المحاولة مع فريد يعد ذلك فعقب مؤتمر بروكسصسل 
فى أكتوبر ١51١.‏ قايل فريد فى باريس ميعوثا من قبل الحكومة الانجليزية 
فكان رد فريد الرفض قائلا « ان ضياع ثروتى لا يؤثر على مبادثئى © واتى 
١14 5 9 .‏ 
أرفضص أى مركز فى الحكومة مادام الاتداو ل ا 100 


ولما عرضت الحكومة العثمانية على فريد بعض المناصب ومنها عميد 
كلية الحقوق بالآستانة اعتذر حتى يحتفظ ياستقلاله فى جهاده يبقوله 
« افنى لم آخرج من بلادى للبحث عن وظيفة انما خرجت لخدمتها » وسأبقتى 
أكذلك حتى أموت قد" 
والذفى 6 وكان يتلقى المحن والدائد بعل رضلا فكان رحل ميبادىء 
من أجل الحركة الوطنية حتى أصب.عم المال قليلا معه فلم يجد العتاية 
الطبية الكافية عند اصابته بمرض الاستسقاء لعدم توافر المال اللازم 
لعلاجه كما ركب القطار لأول مرة فى حياته فى الدرجة الثالثة وهو بأوربا 
للدفاع عن خكوق بصن رغم يرف التستاء وذلك لعلة التقود منيه”"'"* وروصيل 
ريد الى أقصى حالات الضنك يسبب قيام الدصرب الأآولى © واتقتطلاع 


ب 51١8‏ بام 


الورد المالى الذى كان يصله من آمرته لدرجة آنه لم يجد كوت يوبه 
الوطنية لينا أو هوادة » ولم يضعف أمام الوعيد ولم يعبأ بأى وعود . 


ويما أن الزعيم الناجح هو الذى يعى متطلبات مجتمعه » ويحاول 
النهووض بشسعبه فان كلا من مصطفى وفريد اهتم 'يتعليم الشعب المصرى ء 
واستنهاض همته وتذكيره بعزته القومية وكرامته الوطنية فبعد أن رأى 
مصطفى كامل عقم سسياسة الاقتصار على نشر الدعوة فى أوريا وحدها 
والاعتماد على الدول لاجلاء انجلترا عن مصر”' أحس بضرورة الاهتمام 
يتعليم الناس وتعريفهم يحقوقهم وواجياتهم خصوصا وأن الشسياب 
المتعلم هو أسناسن تقدم الوطن » وان سدياسسة الاحتلال التعليمية تحول 
مين تربية الناشسئين والشباب تربية وطنية صحيحة فكان أسساسسى مناهجها 
التربية المفعمة بالخضوع والمذلة7"'' ومن أجل ذلك ضاعف مصطفى كامل 
من جهوده لتنشيط حركة التعليم فى البلاد فطالب بانششاء المدارس الأهلبية 
بعد أن أغلقت سلطات الاحتلال بعض المدارسى الحكومية وألغفت مجائية 
التعليم كما طالب بأن يششمل التعليم أبناء الأسر الفقيرة والا يقتصر على 
طبقة الأغنياء فقط . 


وتصحة لحهود. يضطتى كيل ق :هذا لجال اتحهت بدرسة العدانة 


وقد سار فريد على منوال مصطفى كامل فى الدعوة لنشر التعليم فقد 
طالب منقر التعليم الاننداكن: ين كافة ظيعات. اغبي مغيزة وخميه 
وان يكون هذا التعليم الزاميا ومجانيا لكل مصرى ومصرية كما تبنى فريد 
مع نادى المدارسى العليا فكرة انشساء مدارس ليلية لتعليم العمال ومن يرغب 
من الفقراء مجانا » وقد عرفت هذه المدارسن ياسسم مدارسن الشدعب © وعهد 
بالتدريس فيها الى رجال الحزب واأنصاره ٠.‏ 


كو اللععليى الجاتعي #العروعه اك مصطاتى كايل كلدى بالقباء. جاتيية 


عت ا يويسا 


فأموال الأمة تتيح للمصريين أبراز مواهيهم ورفع شسأنهم كما سار فريد على 
منوال سلفه وزاد على ذلك أنه كان ضمن الأعضاء المؤسسين للجامعة 
الاعلية .وعضوا مجلسن اداركها وسعغرفر ١‏ تكبنة انفاء الجابعة وفسسن 
المشناهيين من ' الخسل اتكنائها معد التتمب اكت حتييه © وبيفل هذا 


المبلغ سسنويا . 


هذا عن أوجه الاتفاق بين مصطفى كامل وفريد » وقبل أن أنتقل الى 
أوجه الاختلاف بينهما ينيغى أن نذكر أنه اذا كانت احدى سمات الزعيم 
السياسى مساومة الآخرين ومراوغتهم من أجل الحصول على مطاليه ومطالب 
كسعية كان غلا بن مصطتى وقرية لد يستفميل. هذا الاسلويه ف كاعد يبدل 
كانا واضحين فى مطالبهما دون لف أو دورآان ٠‏ 


اما بالنسبة لاوجه الاختلاف بين الزعيمين هنجد أنه يالرغم من أن 
مصطفى وفريد كانا متفقين فى أسساسسبيات حخركة الكفاح الوطنى فان 
الظروف السسياسية التى لازمتهما وبوجه خاص أثناء زعامة كل منهما 
للحزب الوطنى حتميت على كل منهما اتباع سياسة مخالفة لسياسة الآخر 
فمع أن زعامة مصطفى كامل للحركة الوطنية كانت تمثل المرونة السياسسية 
فان زوهاية محيق فريد كانت عكل الضلاية الشعاتويْ 2372 فيصطي كايا . 
كخطيب استطاع تحريك الجماهير واثارتها دون أن يقدم لها يرنامح ' 
دغرية ووكنن 2159 4 وفف اتا اله رضيدة السياتين انيتخدام الامشلكويه 
المرن من أجل الوصول الى هدفه فلجا الى الكتابة والخطابة فى التشسهير: 
بالاحتلال واستطاع أن يخاطب عدوه القوى باللغة المادئة التى 
تستند الى العقل والمنطق ولم يلجا الى الأساليب الثورية فى حركته . 


أما فريد فقد دفعته ظروف سياسة الوفاق وقلة رصيده السياسى 
بالاضافة الى الخلافات التى نشبت داخل الحزب الوطنى بعد وقاة 
مصطفى كامل الى التشدد فى مواففه واللجوء الى تحويل المجتمع الى قوة 
شاربة 'فاتفل من الخطابة مع التدفين. وطلاب اكدارشن: الى تنظيم. الحزب. 
وتطويره ومد فروعه الى الأقاليم كما لجا الى القوى الاجتماعية الأخرى 
التنادرة على مقاومة الاحتلال بالعئف مثل العيال والفلاحين يضاف الى 
ذلك أن فريدا دعا الى المظاهرات الشسعبية المنظمة للمطالبة بحق مصر فى 


الدستور فكان يجتمع فى حديقة الجزيرة عشرات الآلاف ثم يسيرون الى 
تلب القاهرة هاتفين بمطالبهم مشتبكين بالبوليس مضحين بالعشرات ١”‏ 
فقد رأى فريد أن الزعيم الناجح هو الذى يعتمد على كافة طيقات تشسعيه 
فى حركة الكفاح وهنا يبرز لنا تناقضا غريبا وهو أنه بالرغم من أن مصطفى 
كامل يننيى الى طليقة القلاحين ومنغان الموظنين وفريد يككنى. الى «الطيقة 
الارستقراطية فان موقف كل منهما من الفلاحين والعمال كان على عكسن 
أنتمائهما الطيقى فقتد حصر مصطفى جهوده فى أول الأمر على الطيقة 
المثقفة نى المدن » ولم يجذب اليه طبقة العمال والفلاحين ©» ولم يكن لهم 
فى مقالاته أو فى برنامج حزيه شسصلأن كبير ©» كما أن دعوته للالتفاف 
حول الدولة العثمانية جعلت الفلاحين يبتعدون عنه بعغض الوقت حتى 
وقعت أحداث دنشواى فائضم الفلاحون اليه وتفنوا بأعماله . أما فريد 
فقد فطن الى ضرورة جذب العمال والفلاحين اليه منذ بدء زعامته فأصبح 
رجلا جماهيريا يتسم بطابع البساطة » ويفضل العيش بين الجماهير 
ومشاكلها""'؟ فيدا بالربط بين حركة المثقفين وطيقة العمال والفلاحين 
حتى يتحول المجتمع المصرى الى توة ضاربة فى مواجهة الاحتلال . 


وقد :اهتم فريد يأحوال العمال » وطالب بوضع قوانين لحمايتةهم 
وتحديد عدد ساعات العمل لهم ©» كما اهتم بالئقابات والاندية العمالية 
'الترقية أحوال هذه الطبيقة والدفاع عن مصالحها ومئع استغلالها فائشئثت 


'اليدوية . 


من > جع المرايين 6 وتعمل على ترقية أحوال الزراعة © وتحسين أحوال 


وهكذا كان لاهتمام فريد بمشاكل العمال والفلاحين أكبر الأثر فى 
.ويْادة رصيده الشعبى فى الكفاح الوطنى وهذا ما لم يتوفير لسلفه مصظفى 
:.كامل ومع أن فريدا كان اقرب فى عثمانيته من ناحية الدم والصلة والقرابة 
.شديد الامتزاجح بالغثمانية فمزج عقيدته الوطنية بعقيدته الدينية ويكفى 


لو وري #وسككه 


للتدليل على ذلك أن فريدا أحدث تغيرا فى مبادىء الحزب الوطنى العشرة. 
بعد وفاة مصطفى كامل لدحض الاتهامات التى نسبيت للحزب بتغليب ولائاه 
التركى على ولائه المصرى فعدل المبدا الاول للحزب من « استقلال مصر 
كما قررته معاهدة لندن . ١/885‏ وضفننته الفرامانات السلطانية ذلك الاستقلال 
الضامن عرثشنى مصر لعائلة محمد على والضامن للاستقلال الداخلى للبلاد » 
ليصيح استقلال مصر مع سودانها استقلالا تاما غير مشوب بأية حم.لاية 
أو وصاية أو سيادة أحنبية أو أى قيد يقيد هذا الاستقلال . 


يضاف الى ذلك أن فريد رفع شعار مصر للمصريين فى أحرجج خلروفه 
خصوصا بعد خروجه من مصر فقد وضع على جاكتته شارة مرسسوم 
عليها أبيو الهول ومكتوب عليها مصر للمصريين مما آثار الاتراك وهددوه 
اما أن يئزع هذه الشسارة من على صدره أو أن يغادر الآسستانة فآثر فريد 
مغادرة العاصمة العثمانية على خلع ششارته . 


حقنيقة أن مصطفى كامل كان له هدفه من التقرب الشسديد للعثمائيين > 
ولكنه أيضا كانت له مواتف فضل فيها المصلحة العثيانية على مصلحة 
مصر ويكفينا أن نذكر موقفه من مسألة طابة واذا كانت ملكة الخطاية » 
والقدرة فى التأثير على الجماهير احدى سسمات الزعامة فان مصطفى كامل. 
كان خطييا بارعا فى الارتجال اذا خطب الناسس يعباراته البليغة وبيانه 
الواضح وحججه المدعمة بالمنطق والأسسانيد لذلك كان قادرا على اسستمالة 
الجماهير واقناعهم كما كانت كلماته تعبيرا حيا عما يجيش فى صدور أبتداء 
وطئنه . 


أما فريد فقد كان يفتقر الى هذه الصفة من سمات الزعامة فائه 
لم يكن خطيبا فى بلاغة مصطفى كامل بل كان غالبا ما يتلو خطبه""2 . 


وتبدو ديمقراطية فريد واضحة فى رفض اختياره رئييسا للحزب 
مدى الحياة كما حدث مع مصطفى كامل فطالب بتمديل لائحة الح_زب التى 
تقضى بانتخاب الرئيس مدى الحياة ©» وان يقتصر انتخايه على فترة 
محددة ولكن ذلك الموقف من فريد لم يستمر طويلا فبعد انتهاء فترة الثلاث 
سنوات الآولى لزعامة فريد للحزب الوطنى عقدت الجمعية العمومية 


اد كك 


للحزب اجتماعا انتخبت فيه فريدا رئيسا للحزب مدى الحياة ©» ولم يعترض. 
فريد على ذلك بعد أن اتضح له ضرورة اسستمرارية الزعامة فيه باعتبار أن 
استمراريته فيها هى اسستمرار لمبادىء الحزب . 


اختلاف واضح بين كل منهما فى علاقته به فقد اعتمد مصطفى كامل على 
الخديو فى أمداده بالمصروفات الكبيرة التى يتطليها العيل الوطنى الذى 
هذه المصروفات مما أوجد نوعا من العلاقة الخاصة بين الرجلين 2*2 وجعل 
علاقة مصطفى كامل بالخديو لم تستمر على هذا المنوال طويلا خصوصة 
بعد أن راى ضرورة استقلال الحركة الوطنية عن الخديو نتيجة للسياسة 
المتقلبة األتى كان يتبعها تجاهها . 


أما فريد فانه لم يرتبط بالخديو بأية روايط تقيد من حركته أو تفرض. 
عليه مواقفا معينة » فبيحكم انتمائه لطبقة كبر الملاك استطاع امداد 
العمل الوطنى بالمال دون أن يلتزم بأى موقف مع الخديو » لذلك 'تخدة 
طايع الخلاف بينه وبين الخديو أبعاد! واسعة نتيجة لرفضه ايجاد علاقالة 
معه شسبيهة بالعلاقة التى كانت قائمة بين الخديو ومصطفى كامل . 


الصالح العام 15 


مما سبق يتضح أنه اذا كان الخديو قد أمد مصطفى كامل بالم ال 
فان ذلك لم يحدث مع فريد حتى فى أحرج اللحظات الا فى أواخر حياته > 
قمع أن فريد نفى الشائعات التى قيلت بأن الخديو ورئيسس الوزراء محمد 
سعيد قد أرسسلا اليه ثلاثمائة جنيه لمساعدته على الخروج من مصر »> 
واستفرب مثل هذا الأمر بقوله فى رسالة له الى الخديو : « أنى أترفيع 
عن قبول أية مساعدة منكم ولو كنت فى أحط دركات الفقر .. وانى لا اقيل 
منكم آية مساعدة مادامت مهمتى هى الجهاد فى تحرير البلاد من الانجليز ومن 


. 3 .و - م [عه. لوحتف 
كل من يعاونهم على توطيد أقداهم فى مصر كائنا من كان . 


55 لس 


ومع ذلك فان الظروف التى أحاطت بفريد فى أواخر أيامه جملته يقبل 
مساعدة الخديو له بالمال »© ويبدو ذلك واضحا فيما كتبه فى مذكراته 
تحت عنوان « من أين أعيشس »© أنه أخذ نقودا من الخديو © ولا عيب فى 
خلك: 9 لانه كذيوينا الشرعى 4 ولا يغقير كذ الفلوسى منه خيافة 235206 لي 


مصطفى كامل جمع بين زعامة الحزب وادارة جرائده واستطاع أن يديرها 
ميكفاءة أما فريد فقد تفرغ لقيادة الحزب وترك ادارة اللواء للشيخ عبد العزيز 
. جاويش » كما أن جريدتى الحزب الانجليزية والفرنسسية قد أغلقتا . 


ش هذا عن دور مصطفى كامل ومحمد فريد فى زعامة الحزب الوطنى. 
. وأوجه الاتفاق والاختلاف بينهما ©» والتى يتضح منها أن كلا منهما كان مثالا 
للتضحية والاخلاص من أجل القضية الوطنية فقد عبر كلاهما عن ارادة 
الآامة المصرية خير تعبير » وقام بتوجيه الجماهير المصرية فكريا ونفسسيا » 
واضاء لهم الطريق الذى مهد لقيام ثورة 1515 . 


آذد © 55 لم 


مراجع الفصل الخامس 


. قاريتح المفاوضات المصرية البريطانية ص /ا؟‎ )١( 
أى بعد هزييمة‎ ١489/5 (؟) كون هذه الجمعية على الروبى فى عام‎ 
. الجيشش المصرى فى حرب الحبشة‎ 


باقسا 14518 ب 1895 المجلد الثانى ص .207 . 


(؟) جمعية سرية ضمت شريف باشا واسسماعيل راغب ومحمد سسلطان 
وعيرهم من الشخصيات انرافضة لسياسة رياض باثشسا . 
. 1884 ,وروم 5 -ل 1800 أملاوع .هطموم 1اطويم : غعووزيم (5) 

(1) جريدة مصر : العدد /9إ؟ فى 56 مايو 4لإلم١ا‏ . 

من خطبة جمال الدين الافغانى فى قاعة زيزينيا بالاسكندرية . 

(10) محافظ الثورة العرابية : محفظة رقم م دوسيه 7ه ملف 9؟؟ وثيقة 
رقم ١١51١‏ الثورة العرابية ‏ قضايا المتمهمين . 

(8) على فهمى كامل : رسائل مصرية فرنسية ص وم . 

(5) اللواء الجديد : العدد الخامسى فى 1555/1١5/1٠١‏ « حديث (اطفى 
السيد ياشما » . 

)٠١(‏ محافظ الثورة العرابية .محفظة رقم لم ملف ؟١؟‏ محضر 
استجواب عرابى . 

. ا١9.ا/ أكتوبر‎ ١.١ اللواء فى‎ )١١( 

(19) مصنطي. عايل : (المسألة الشرقية ) القاهرة ‏ الطبعة 
الأولى 1854 ص وه» . 

. عباسنى العقاد : محمد عيده ص 8/ا!‎ )١159( 

. أطلق عليه حزب الأحرار فيما بعد‎ )١5( 

» تحت عنوان « حزب وطنى حر فى مصر‎ ١9. . اللواء فى ؟ يولية‎ )١5( 


87 سه 


(15) مذكرات محمد فريد © ملفا رقم ١‏ ) الجزء الأاول ‏ القس م 
الأول ص ١‏ . 

11/7 جوليت آدم * انجلترا فى مصر ل ترجمة غلن فهبى كايل حص‎ )١9( 

(14) الرافعى : مصطنى كامل باعث الحركة الوطنية ص ٠ 51١5‏ 

٠. حوليت آدم : المرجع السايق ص ”9/ا؟‎ )١9( 


(.؟) ثقسسسه . 


(59) الراقعى : المرجع السابق ص /ا١1؟ ٠‏ 
(؟؟) دء يونان لبيب : الحياة الحزبية فى مصر فى عهد الاحتلال 


(5؟) تقرير الحزب الوطنى عن سنة ١1.7‏ القاهرة ‏ مطيعة اللوام 
ملو ص 5١5‏ 551 . 

(ه؟) اللواء فى إلا اكتوبر ١5٠.1‏ تحت عنوان « الحزب الوطنى 
والاستقلال » ٠.‏ 

(؟) ادخل الحزب الوطنى تغييرا على نص هذا البئد ليصبح 

دذدء يوئان لييب 5 مصطفى كامل وتأسيسى الحزرب الوطنى وصرنسن 1١.٠‏ - 

(99) محمد حسين هيكل : تراجم مصرية وغربية . القاهرة ب معلبمعة 

(5؟) محمد على علوية : ذكريات سياسية واجتماعية ص 8/8؟ . 

0 د. يونان ليب َ المرجع السابق ٠.‏ 

(#91) محمد عيثت السسبلام الزيات : الاتحماهات المعاصرة فى التنظهم 
المسياسى القاهرة ‏ الاتجلو المصرية ص 1519 ٠‏ 

(”) د. يونان لبيب : الحياة الحزبية فى مصر ص50 ٠‏ 


(56) محمد توحيد : كيف يبح ثالوطنى فى مسألة الأحزا ب السياسية 
قنخ مصر صن ٠ 95٠.‏ ' 


سس كي ملم 


(95) د يونان لبيب َ المرجع السسابق ص كه . 
. 229 ”!ا أملاوع غناصطة طغأبم 1 عط ال رتعلضقعاه1م (35) 


(1؟) محمد شفيق غريال : المرجع السابق ص 57 . 
.>اعه 7 بباعلظ؟ .غملاوع 10 5315 300 كاأمعص قتامت5 .ل ,30083] (37) 
. 135 .م 1954 


(م"؟) د. يونان لبيب 8 المرجع السابق ص مهم. 

(0) فتحى رضو أن : كفاحنا الوطنى فى نصف قرن ص أك . 

. ص /ا؟‎ ١ محمد حسين هيكل : مذكرات فى السياسة المصرية حي‎ )1٠.( 

(؟؟) المصرى فى ١5‏ مايو ١96١‏ . 

(1) حوليت آدم : المرجع السابق ص .٠؟؟‏ ب ١"ا؟‏ . 

(55) مذكرات محمد فريد » ملف رقم ١)‏ الجزء الأول - القسيم الأول 
ص ؟ ٠‏ 

(55) عبد الرحمن الرافعى : محمد فريد رمز الاخلاص والتضحية . 

٠‏ (51) مذكرات محمد فريد . الجزء الأول القسسم الآاول ملف رقم ((؛ 

صم رن 3 ٠‏ 

(49) الرافمى : المرجع السابق ص 545 . 


قتمنحوا رعيتكم المخلصة ما منحه أبوكم الكريم لها عام ١/88١‏ وهو اتشساء 
مجلس. نيابى يكون عونا لحكومتكم السنية على نشر العلوم والمعمارف » 
وآنت يا مولاى الامير خير من يقدر الدستور قدره لانك نكسا تنتقمأة 
عصرية ضاعنت محيتك لرعيتك التى رقيها من أجل أمنيتلك » . 

دار الوثائق : تقارير الأآمن العام الداخلية تحت عنئوان : عرائضى 
وظلسات من الأهالى بشأن انشاء مجلس نيابى عام ١5.48‏ . 


(.ه) مذكرات محمد فريد . القس مالأول الجزء الأول ص 5 ٠.‏ 

(9ه) الرافعى :© المرجع السايق ص ره .: 

(؟1ه) ئفسه ص ؟١ ٠.‏ 

(07) محمد حسين هيكل : مذكرات فى السياسسة المصرية ج ١‏ ص 7535 

(1:ه) أوراق محمد فريد . مظروف رقم 51 . 

(هه) دار الوثائق : مذكرات سعد زغلول كراسن رقم 5 . 

(5ه) د. يونان لبيب : الحياة الحزبية فى مصر ص ٠ ١١/1‏ 

290) الرافعى : المرجع السابق ص 359 . 

(ه) تقرير عن المالية والادارة والحالة العمومية فى مصر والسودان 
0 مرفوع من جورست الى جراى . المقطم ١5.5‏ . 

(9ه) اللواء فى ١١‏ أبريل .195 تحت عنوان « ماذا يقولون »6 . 

(66) مذكرات محمد فريد رقم )١(‏ ص 060 ٠.‏ 

(61) مذكرات فريد كراسس رقم )١(‏ ص ه ٠.‏ 

(؟15) الراقعى : المرجع السابق ص 1١56‏ . 

(659) مثير الشرق فى ه6١/5/8؟ه56١‏ تحت عنوان الحلقة العاشرة من 
مذكرات الشيخ الغاياتى . 

(65) مذكرات سعد زغلول كراس رقم /ا1 ص /651م ٠‏ 


(5) الأواء فى ” أكتوبر ١9.9‏ تحت عنوان « اجتماع اللجنة الادارية 
للحزب الوطتى » . 1 


(55) دار الوثائق : محافظ عابدين ‏ ديوان خديو . التماسات ‏ بل 
تلغرافات محفظة رقم ٠ )١(‏ 

(/518) مذكرات سعد زغلول . كراسن رقم /11 ص 6520م . 

(64) مذكرات سعد زغلول . كراسنى رقم م١1‏ ص 855 . 

(59) المقطم فى 59 اكتوير 3151٠.‏ . 

وأيضا : . 306 .م ا .1[مل//ا .5م1321 بزلة : أخمناة 


558 للم 


.. +©© 15صقعء 1 ,لاع 6 نغ ععطغيناه | ,836 .هلم ,07/174 .5.0 (70) 


11, 1909 . 


: انظر على سببيل المثال‎ )9/1١( 


اللواء فى ” مايو ١5.6‏ تحت عتئوان « الثورة على حدود الهند 
الانجليزية » وأيضا عدد لإ مايو تحت عنوان « الثورة فى الهند 


الانجليزية » . 


(؟07) 


كتاب الهلال . ص 1١١5‏ . 


هه 


ف. اوكزيا سنلييان : الدوته الوطتن وكورهة.ء.ق السياسة المضرنة 


7ا.ة١ ‏ 798م9ل ص ١١7‏ . 


75 
ره75) 


العلم فى /!ا؟ اكتوير ١5115‏ . 


(9/5) على الفغاياتى : وطنيتى ‏ القاهرة . مطبعة مثير الشرق ‏ الطيعة 


الثالثكة ص 
00/0 
087/١‏ 
0/90 
).م 
)1م 
)م 
م 
)5م 


م 
قفسسه : حص "ا" . 

احمد شفيق : مذكراتى فى نصف قرن2ل. الجزء الثانى ص ؟” . 
الرافعى : المرجع السسابق . 

على الغاياتى : المرجع السابق ص 1١6 1١1١‏ . 

الرافعى : المرجع السابق ص 8737؟ . 

مذكرات محمد فريد . الجزء الأول القسسم الأول ص ١١‏ . 


الرافعى : المرجع السابق ص ه597 . 


(485) مذكرات محمد فريد ج ١‏ القسم الأول ص +17 بينما يذكر الرافعى 
أن فريد احتجب يغرفة اسسماعيل لبيب حتى انتهى مفتش.ى الحجر الصحى 
من المرور .. 


(كم) 
(17م) 


الرافعى : المرجع السسابق "/9ا؟ . 
رفعت السعيد : تاريخ الحركة الاشتراكية فى مصر ص ../؟ 


. 


د #6 4 ألنه 


رمم) الجمهورية : المدد هلالاه فى ١133/1١0/15‏ مقال للدكتور. 
محمد آئنيس تحت عنوان كفاح فى المنفى ٠.‏ 

(86) مذكرات محمد فريد . ملف رقم )١(‏ صصص .؟ 55 .ء 

(.6) أوراق محمد فريد : مظروف رقم 117 من أحمد وفيق ألى محمد فريد 
فى ١9‏ يونية 15185 . 
روتكبيرون » ٠.‏ 

(35) صدرى أدو المحجد : المرجع السايق ص ٠. 6 ٠‏ 
ه؟ >" . | 

(55) روز اليوسف : العدد لم1١١‏ فى ١5‏ ثوثقميبر ١555‏ . 

55) مجلة الهلال . مجلد ١97”.‏ مقال للاستاذ طاهر الطناحى تحتته 
عتوان « مثال اليذل والجهاد محمد بك غريد » . 

(5) فتحى رضوان : مشهورون منسيون . القاهرة ص ؟؟ . 

(49) الرافعى : كثورة 1١9135‏ ج أ صس 1197 ٠.‏ 

)١.٠(‏ محمد على علوبه . ذكريات اجتماعية وسياسية . مخطوط 

. صس/اا؟‎ ١٠. مذكرات محمد فريد . ملف رقم‎ )١١1١( 
٠ ١ . ص ه‎ ١ دار المعارف ..م5ه‎  ةرهاقلا‎ ٠. وتحليل سسيولوجى‎ 

. محمد على الفغتيت : الزعيم . العبقرية والزعامة السسرياسية‎ )١١( 
ص 9/95 . ' ْ ْ ش‎ ١919/5 القكاهرة‎ 

. محمد حسين هيكل : شخصيات مصرية وغربية ص 5م‎ )٠١5( 


(ت..١)‏ للتفاصيل انظر كتابنا عبد الله النديم ودوره فى الحركة السياس.ية 
والاجتماعية . القاهرة ‏ دار الكتاب الجامعى ص 155 ب ..”؟ . 


ع ؛4 ا كد 


)١.(‏ مجلة كلية الآداب جامعة انقاهرة . المجلد العشرين . الجرء 
الأول مايقو ره 35 ١‏ مقال للدكتور عيد اللطيف حمزة تحت عنوان 2 الطور 
الصحافى من أطوار الحركة الوطنية او العصر الذهيى لصحافة المقال 
قى مصر » . 

)١.9(‏ عبد العزيز حافظ دنيا : رسائل تاريخية من مصطفى كامل الى 
رقم ١ا‏ ص 6ه . 
تحت عنوان « عرائض وطلبات من الأهالى بانشاء مجلدى نيابى ٠. » ١5٠١/8‏ 
عدد 54 فيبرأير ٠. ١5.١‏ 

1١5,84 على فهمى كامل : رسشسائل مصرية فرك ئسية 5 القاهرة‎ )١1١1( 
. !١ه58 ص هه١ ب‎ 

٠ 1١/8655 المؤيد فى الا ديسمير‎ )١1١*( 

ص ٠ ١؟ 1١‏ 
كامل الىمحمد فريد بتاريخ ؟؟ سسبيتمير ١9.01‏ ص ١١‏ . 

(؟١١)‏ مذكرات محمد فريد . مظروف رقم .07٠‏ 

. 555 الرافعى :© محمد فريد ص‎ )١1١/( 

)١19(‏ الهلال : مجلد .157 مقال للأستاذ طاهر الطناحى تحت عنوان 
« مثال البذل والجهاد محمد بك فريد » ص 59١‏ . 

(.؟١)‏ مذكرات محمد فريد ملف رقم )١(‏ ص ٠. "5١‏ 

(١1؟:١)‏ د. محمد حسين هيكل : المرجع السايق ص هه . 


0-7 وو كلا 


(90؟١)‏ المؤيد : فى لثم/ر١.١//رمكدما‏ . 
(5؟5١1)‏ د. يونان لبيب 8 الحياة الحزبية فى مصر ص وم . 
7م11 ل لمرو 5011121 5ه طععوع5 ما أملاوع : بأولولظ ,رموع 51 (124) 
. 101 2 .بصم 
)١55(‏ عصام ضياء الدين . الحزبي الوطنى والنضال السرى . رسمالة 
ماجستير غير منشورة ص 201١١521‏ . 


)١50‏ محمد على علوية : ذكريات سياسية واجتماعية . مخطوط 
صر 585 ٠‏ 


. د. يونان لبيب : الحياة الحزبية فى مصر ص 86م‎ )١:4( 
. كقسمةه © لف ركم لاعن ةا‎ )1-( 


العْصَسللسَادسَ 


مصر من تورة ١315‏ الى معاهدة دعو؟ى 


اولا : مقدمات الثورة واسيابها : 
ثانيا : أحداث الثورة وتطوراتها . 
ثاثا - نتاتج الثورة ٠.‏ 

رابعا : تصريح 58 فبراير 15357 . 

'خامسا : المفاوضات المصرية البريطانية فى اعقاب تصريح فبراير . 
سادسا : حكومة صدقى .199 . 

سايما : معاهدة 19585 . 


0 


أولا ‏ مقدمات الثورة واسبابها : 
( 1آ ) مقدمات الثورة : 


نتيجة لاتضبناك الحوقة العثمائية الى آلائيا والتسيناءاق اتحرب الغالية 
الآولى 151 تك كرا 1 عيلت بريطائيا على همان منيطركها على مسق + 
واتكقه ين الأشراءاكت: السسكرية والسنياندية يا يحق. أضداقها السيويية 
ويجعل من مصر قاعدة لها فى الشرق الأوسط » ولكى يتحقق لها كل ذلك. 
هوت غيم مصبر أل البطكبات البريظائية اق امستظسرت الى العيدول 
عن .هذا التتران.. ع اعلتكه حنايقها: طلن يضر دزي "> وعطيت شين 
الفلافات اثقى ترنطها بالدولة العثماقية وكلت الجيعية التقريمية واخضعت 
البلا االفكق يمارمية التفوبي الشاني الريطاتن والستشبارون: الالحلس 7 

وكلال .تواتك الحريه عالت بحر -القثير عن القاعي. والكسرينات 
خصوصا وأن الانجليز كانوا قد أعلنوا الأحكام العرفية ©» وت ددوا فى 
تطبيقها © وتحكموا فى موارد مصر الاقتصادية » وجندوا العديد من المصربين 
لاخدمة فى الحرب »> كل ذلك أدى الى اشستداد مرحلة الغليان بين آبناء الشعب. 
المصرى © وازدياد القلق بيثهم . 


وعندما أعلن الرئيس الأمريكى ويلسون ميادثه الأآربعة عشر التى كان. 
تفروقيا ان 'تحخة. السنما الفاوكباات. الضلط. ومقد: يفاهدة السلام ويحسد 
المصريون شسعاعا من الآمل وخيطا يتمسكون به © ولذلك يدأوا يتحصركون 
لامطالية بيحقوقهم وتصدر الزعماء اليارزون فى ذلك الوقت ومنهم سعد زغلول 
فكرة تأليرف وفد لايضاح قضيتهم أمام زعماء العالم فى مؤتمر الصلح بيفرساى» 
وخلاصة القول أن مصر قبيل ثورة ١515‏ كانت مكبلة بالعديد من القيود » 
كما كانت تعانى الكثير من المشاكل التى فجرت بعد ذلك ثورة 1519 م . 


( ب ) اسباب الثورة : 


تعددت الأسباب التى آدت بالمصريين الى القيام. بثورة ١1515‏ م وانتى 


لد 555 لم 


كان منها أسسيابء: غير مياشرة ©» وأسسباب مباشرة »© وقيما يلى نعرض لهذه 


الأسباب غير المباشرة : 
١‏ الأاسداب الاقتصادية : 


تدهصوررت آحوال مصر الاقتصادية ننيجة لانخفاض أسعار القطن بعد 
أعلان الحرب 5.عالمية الأولى وما صاح > من إرتفاع فى الأسدعار نتيجة 
لتدهور العملة » وتوقف البتوك عن عملية التسليف ومطالبتها بالاأقسباط 
المقررة على ١:فلاحين‏ ممأ دفعهم الى ديع حليهم من انذهب لتسيديد ما علبهم 
للحكومة . 


وكان لارفاع الاسسان اف كبير وخافنة حلن القع اء الذين 3 يسكعطيموا 
ان يؤمنوا حاجاتهم من حبوب وأقمشة وغيرها »© وفى نفسنى الوقت كايوا 
يرون أن السلطات العسسكرية البريطانية تصادر أرزاتهم ودوايهم وغيرها 
كما كانوا يرون الآأجانب وهم يبتزون ثروات المصريين وأرزاقهم . 


ساعدت ظروف الحرب العالمية الأولى على نمو المجتمع المصرى »© 
وتطلعه الى مراقى التقدم خاصة بعد انتشار التعليم وما صحبه من نهضة 
آدبية وعلمية مما جعل الشعب المصرى يحس بشسخصيته المتميزة ويشعر 
بضرورة اعتراف الانجليز بحقوقه المشروعة . 


: الاسباب السياسية‎  » 


منذ أن احتلت بريطائيا. مصر فى عام 5م8١‏ وهى تعانى من هذا 
الاختلال ق.خواح قنش .من اهيها الشبغطظ والكعت السيايئ + واجيان الستاصر 
الوطنية على مغادرة البلاد وتعيين مستشارين انجليز فى العديد من المحممالح 
الحكومية وزيادة عدد الموظفين الأوربيين فى كل الادارات 00 االحيفية 
التشريعية © وشل دور الحكومة وحرمان مصر من الاتصال المباشر بدول 
العائم ومحاولات الانجليز فصل السودان عن مصر وتحمل الشعب متاعب 
الساطات العسكرية البريطانية فى ظل احكام عرفية شديدة الصرامة . 


سد 5# الم 


وكيوة لسقيونة الضبرهة الوطعية السرية يذ الأنسلية قى ‏ سناد 
الوعود البراقة للمصريين » ولما اشتعلات نيران انحرب العالمية الاولى أعلنت 
بريطانيا حمايتها على مصر »© وبدأت فى الضغطظط على مقدرات المصريين > 
الذين تطلعوا الى الاسستقلال وراقهم تصريحات الرئيسس الأمريكى «ولسسن» 
التى أعلنها فى عام ١9111!/‏ وذكر منها حق الشعوب فى تقرير مصيرها بنفسسها 


زهرفق 
ولا فرق فى ذلك بين شعب قوى وآكخر ضعيف ٠.‏ 


يرجع السيب المباشر فى قيام ثورة ١51١54‏ الى اعتقال الوفد المصرى 
الذئ تم تأليفه للدفاع عن حقوق مصر فى مؤتمر الصلح يباريس حيث تقدم 
سعد زغلول وعيد العزيز فهمى » وعلى شعراوى الى دار الحماية اليريطائية 
وطلبوا من السير « ريجنالد ونجت » انسسماح لهم بالسفر الى المؤتمر 
الا أن السلطات الانجليزية رفضت السسماح للوفد المصرى بالسفر © ومذعته 
اختطماءف وؤازاتك السسف يسوحهب الأحكساء العدرفية 597 وبا 
أغضب سعد زغلول وجعله يحتج لدى دار الحماية ولدى رئيس الوزراء 
البريطانى جورج لويد ولما أصر رجال الوفد على ضرورة سسفرهم القت 
السلطات البريوطائية ق. الفاشيم من مارين :414 القوهى خلنى كلمن سهد 
زغلاول ©» ومحمد محمود » وحمد الباسل ونقلتهم الى بور سسيعيد ومنها تم 
نفيهم الى مالطة مما فحصر قيام الثذورة . 


امؤتمر 


الشضشعب ٠‏ المصرى ب بعرض خضيته ضدها انم الدول الكبرى 4 قات لى ذلك 


من الضشعوب 5 ما ترفضله الدول الاستعمارية 0 5 


ثانيا : أحداث الذورة وتطور انعا 3 


جاعت هذه الثورة نتيجة لاش حنة الكيبيرة الكامنة فى تفوسى المصريين 


سد لهام سد 


شد الاحتلال 6 وهف جاء اغعففان: الوهة. الضرى من عل المتلطات. البريطائية 


هما أن علم الضشمعب المصرى باعتقال أعضاء الوفد ونفيهم الى مالطة » 
حتى هب أفراده فى مسيرات ثورية ضد الاحتلال حيث بدأت المظاهرات 


5 2 : 662 
أوقد طلاب المدارس شرارة الكورة حيث أضريوا عن الدرسن © وشرجو١‏ 


من مدارسسهم فى مظاهرات سلمية تتقدمهم اعلامهم وهم يهتبقون يحي.اة 
مسر ”'' والوفد المصرى وسعد زغلول وسقوط الحماية الانجليزية . 

وقد هذا الاضراب: تبدزسية الحفوق :ثم 'التعل: الى جدازين الوواهة : 
والطلبه © والقعااة 6. وعقه. تخرك الطدلانيه- فى ممذاق: السيدة وميه 4 حكى 
الجنود الانجليز على حوالى ثلاثة مائة طالب © وساقوهم الى التلعة © ولا 
وصل الى الازهريين أخبار الثورة أضربوا عن الدراسة وساروا فى مظاهرات 
هادئة لم يستخدم فيها العتف وفى يوم 1١‏ مارسن تطورت أحداتك العئف 
دين الطلاب والانجليز » وتطورت الأآمور الى قيام الجنود الانجليز باطلاق 
قدا عقن الي + 

واستمرت الثورة فى اشستعالها وانتقل صداها الى بعض المدن الكبيرى 
ول اللتكتمرية وطعطا واسيوظ والبخيرة: © ولق ونسن كية اكدون على 
غيامها الا وسقط حوالى آلف قتيل ا 


وازدادت الأمور تدهورا بمشساركة العمال فى الثورة فقام عمال الترلي. 
والسكك الحديدية الذين يزيد عددهم على أربعة آلاف عامل بتعطيل. قتضبان 
سكك الحديدية وأعمدة البريد والهاتف » مما ادى الى تعطيل حبركة 
الاواصلات والاتصالات »© وانعمزال مدينة القاهرة عن باقى المدن المصرية . 

يضاف الى ذلك قيام المحاريسن بمشاركة أيبناء وطذهم فى القتال فاعليو١‏ 
الاضراب عن مزاولة اعمالهم احتجاجا على المذابح التى قام بها الانجليز 
#ضمع الثورة كما أغلقت المتاجر فى القاهرة © , 


ولم تقتصر ثورة ١51١5‏ على جهود الرجال بل شارك فيها التسساء 


ين»# * الم 


أيضا فتظاهرن قى مسيرات ‏ وهى يحملن اعلاما حمراء ولافتات كتب عليها 
« أيها الانجليز أخرجوا من بلادنا » « سعد زغلول هو زعيمنا » « أعيدوا 
سعد ياشا الينا » « الاستقلال التام أو الموت الزؤام » « تسقط الحماية 
البريطائنية » « نموت ويحيا سعد © وكانت هذه أول مرة تخرج فيها المراة 
فى الشرق الى الشارع فى مظاهرة مما أذهل العالم وجعل وكالات الانيام 
الاجنيية والصحافة تتحدث فى صدر نشراتها وصفحاتها عن هذه المظاهرة . 


وكانئت صفية زغلول زوجة سعد هى آأول من أقترح أن تخررح مسماعء 
مصر الى الشارع محتجات على نفى الانجليز لزعيم الثورة ومضت المظاهرة 
النسائية فى شوارع القاهرة » تلوح باعلام صغيرة وتهتف لسعد وتلهن 
الاحتلال الى أن وصلت الى ميدان قصر الدوبارة فى طريقها الى دار الحماية 
البريطانية فى جاردن سسيتى ٠٠‏ 


وقد احاط الجتود المدججون بالسلاح مظاهرة النساء المصريات كلم 
صويوا اليهن الجتادق ولم تفراجع النساء .بل .مضين. فى طريعين حت .اقتريت 
حراب اليئادق من صدور النساء وتقدمت الصفوف احدى السيدات وقد 
كفخفت صدرها وصاحت بالانجليزية فى وجه احد جنود الاحتلال أط لق 
مندقيتك أيها الجندى * عنا على هذا العيكر #4 التحملسوا ق مص مين 


عون" كاتيية ٠.‏ 


وحاصر الاتجليق النساء المصريات © وطليوا منهن التفرق والعودة الى 
بيوتهن © ومنعهن من الوصول الى بيت سعد زغلول ©» وتحدت النساء 
المصريات هذه الاوامر » ومضت ساعة كاملة فى يوم ششديد الحرارة والتساء 
صامدات ©» وآخيرا!ا توسط السفير الامريكى فى الآأمر »© وائتصرف الجتنود 
الانجايز » وسارت مظاهرة النساء الى بيت صفية زغلول ”203 . 

واأعفية ذلك مرحلة مق عدن الكمايرن يم الاتحليق ووساطكية انمه + 
ورفض المصريون الاشتراك فى آية حكومة كى يحملوا الانجليز كامل المسئولية 


عن الاحداف . 


وقد أدت هذه الأاحداث الى انزعاج السلطات الانجليزية مما جعلها 


د الا كلكا 


تشكل محاكم عسكرية للمتظاهرين الذين القى القبيض عليهم وكان يحكم 
عليهم بالحيس أو الجلد أو الغرامة ©» ولكن ذلك لم يزد الثورة الا اشتعالة 
وازاء » اصرار الشعب المصرى على الثورة حتى يتم الافراجج عن أفراد الوفد 
المعتقلين اضطرت السلطات البريطانية الى الافراج عن سعد وصحبه 
وسمحت لهم بالسفر الى باريس لعرض مطالب بلادهم . 


بريطانيا من انتزاع اعتراف الدول الكبرى بحمايتها على مصر . 


الكفاح الوطنى . 


ولما هال بريطانيا استمرار الثذورة وامتدادها الى جميع أنحطاء 
البلاد » فكرت فى أيفاد لجنة للتحقيق فى أسياب غضب المصريين » ومحاولة 
التوفيق بين أمانى الأمة المصرية ومصالح بريطانيا وحقوق الاجائب 537 . 


وعلى: هذا الاساسن شكات: لجنة بركاسة. 3 اللورد ملقن © ريسو 
المستعمرات البريطانى فى ذلك الوقت . 


وقد اتصف موقف الشصعب المصرى من هذه اللجنة بالسلبية وعدم 
الرضا فقاطعها المصريون »© وأعلنوا أنهم لا يرضون بغير الاستقلال بديلا 
مما اضطر اللجنة الى العودة الى بريطانيا فى مارسسس ١995.‏ 7" ودعوة 
الوفد المصرى يعد ذلك للحضور الى لندن للتفاهم معها يسأن مستقيل القضية 
المصرية وهناك قدم « ملئر » مشروعه الذى اشستمل على ضمان بريطائى 
باستقلال مصر بشترط عدم عقد معاهدة مع أى دولة أخرى دون موافقة 
بريطانيا » وعلى اعطاء بريطانيا حق ابقاء قوات عس_عرية فى الأراضى 
المصرية » وحق استعمال الموانىء والمطارات »© والزام مصر بتعيين مستشار 
مالى تكون له جميع الاختصاصات المالية » هذا ألى جائب حق بريطائنيا 
فى التدخل فى شسئون الآجائب . 


انا يكتروة الوقف معييق كان يتسى. حاى اتاد التحمانة: و الدب لذ 


5516 لد 


نظام دستورى وأن تسحب بريطانيا قواتها من مصر بعد أمدة يتفق عليها 


وللتوفيق بين المشروعين قدمت لجنة ملنر مشروعا آخبر » ولكته 
كان لا يختلف عن مشروعنها الآول كثيرا حيث احتفظ باحتلال بريطانيا لمصر» 
ووضعع المصالح البريطانية فى المقام الأول دون النظر الى مطالب مم 2080© 
ونتيجة لذلك رفضه الجانب المصرى مما دفع ملنر الى قطع د 
ودفع الوفد المصرى الى مغادرة لندن الى باريس »© وعلى أثر نطع .المفاوضات 
قدم ملنر الى حكومته تقريرا اقترح فيه عقد معاهدة بين مصر وبريطانيا 
تتفق مع: مصالح الطرفين » كما أوصى: بضرورة أن تحصل بريطانيا على 
ضمانات بتواجد قوات عسحرية اماق مكر ٠.‏ 


ونتيجة لاستمرار الاضطرابات فى مصر اعلنت انجلترا عن رغبتها فى 
استئناف المفاوضات مع الحكومة المصرية برئاسة « عدلى يكن » الذى كان 
قد آلف وزارته فى. 17: مارس 115١‏ والتى سميت بوزارة الثقة فالف عدلى 
وفدا حكوميا برئاسته وعضوية رشدى باشسا واسماعيل صدقى 0 . وسمافر 
الى لندن لمفاوضة اللورد كيرزون » وقد استمرت المفاوضات طيلة الصيف 
00 منها أن بريطانيا لم تكن جنادة فى الغاء حمايتها لاصرارها على مرابطة 
8 عسكرية 3 بريطانية فى مصر » ونتيجة لذلك عاد الوفد الى أرضن 
لجر 007 لسرم اس ل دراه 
ونظرا لتصاعد السرعة الوطنية » وتزايد 500 الانجلير. »© ألقت 
السلطات البريطانية القبض على سعد زغلول وخمسة من اعضاء الوند 
وهم « فتح الله بركات » © و « عاطف بركات » © و « مصطفى التحاسن » 
و « مكرم عبيد » © و « سسلينوت حنا » » وقامت بنفيهم الى عدن ثم الى 
0 . 


الوزارة فى ظل الحياية البريطانية 4 اضر الفيريود على الغاء الحماية 
وعودهة المذفيين وازاء هذا الموقكف اضطرت الحكومة البروطائية الى تهدئة 


5 
ثاقثا : نتائج ثورة 1919 : 22202 ع ل ده 


أسهب المؤرخون فى الحديث عن نتائج ثورة 1119 فمنهم من قال ينجاحها 
خاضصة وائههبا ايقظت مصر فنهضت تبحث عن شسخصها وتعيد روحيا 
وحضارتها بنفسها 7" دون اعتماد: على. حكامها ومنهم من قال بغير ذلك 
والحقيقة أن هذه الثورة لها نتائج ايجابية كما أن لها نتائج سلبية وفيما نلى 


تنعرضص لكافة هذه النتائج ٠.‏ 
1١‏ ف الناحية السياسية : 


فى الحقيقة ان ثورة 19115 لم تستطع انهاء النفوذ الانجذيزى فى مصر» 
ومع ذلك فانها وضعت حدا لسلطاته المطلقة التى كان يفرضها على المجتمع 
المصرى »© كما أن هذه الثورة قد حققت أحد أهدافها الهامة ألا وهو تقرير 
النظام الدستورى الذى كانت تصبو اليه قلوب المصريين ونفوسهم منذ 
أواخر عهد اسسماعيل حيث امتزج مطلب الاستقلال الوطنى بمطلب اليناء 
الديمقراطى . يضاف الى ذلك أن ثورة ١415‏ استطاعت ان تحمل بريطانيا 
على الاعتراف بتصريح فبراير 1551١‏ الذى يرى أن الحماية البريطانية أصيحت 
علاقة غير مرضية واعترف دمصر دولة ملكية مستقلة ذات سسيادة » وذلك 
يعتبر فى جد ذاته مكسسبا دوليا لمصر خصوصا وان بريطانيا قد أبلغت دول 
العالم بالغاء حمايتها على مصر '*'' © يضاف الى ذلك أن هذه القدورة 
جحت فى بسط سلطان الحكومة المصرية على الأجانب فى التشريع والادارة 


والآامن ٠.‏ 
؟ اف الناحية الاقتصادية : 


تجحت ثورة 1915 فى زعزعة الخرافة القائلة بأن الاقتصاد الزراعى 
هو النوع الوحيد الذى يلائم 559 كما وضعت حدا للحكم المطلق الذى 
كان يمارسه كبار الملاك تحت 0 اف السلطات الاستعمارية » والتى كانت 
قد اهيلت النواحى الاقتصادية اهمالا واضحا » فقد رافق الكفاح السياسى 
لأكورة رغبة ملحة فى اقامة نظام اقتصادى لا يرتيط كل الارتباط بالمصالح 
الأجنبية » وقد مهد الطريق لذلك دعوة طلعت حرب الى تأسيس بنك مصر 
فى عام .7098© والذى كان النواة لنهضة اقتصادية ومالية فى .سر 


سس 525 اسم 


وكان راس . مانم مصريا خالصا وقد ٠‏ استقيل البنك حلية بالغة 4 سر ان 


ومنذ أن انشىء هذا البنك عنى بالمشاركة الجدية فى التجارة والصناعة» 
فانكشا شركات للمواصلات والتآمين والتجارة وعددا من المؤسسات الصناعية 
واعيها مصاع الفزل,و تييع إفقة 
" - فى الناحية الاجتماعية : 

اغفل رجالات الثورة حركة التغيير الاجتماعى » خصوصا وانهم كانوة 
من طبقة كبار الملاك ( الارستقراطية الزراعية ) التى كان من الممكن ان تؤثر 
نتائج الثورة على مصالحهم ومن هنا وقفوا ضد تحويل الثورة من قورة 
سياسية الى ثورة اجتماعية ومع ذلك فقد نشطت الحركة العمالية خلال 
الثورة > حيث طالب العمال بترقية تسئوتهم وتحسسين أحوالهم مما اضطر 
الحكومة الى تأليف لجنة للتوفيق بين العمال واصحاب العمل كما استجابت 
المراة المصرية للشعور الوطنى فنزلت الى ميدان النضال السياسى لأول مرة 
فى “خاريكها + 

5 ل فى الناحية المعنوية : 

كان لثورة 1١515‏ أثر كبير من الناحية المعنوية حيث سادت بين الشباب 
روح التضحية والفداء والتمسك بالقيم الاجتماعية بين ابناء الشسب 2550© 
فى حين دب فى نفوسس الانجليز روح التململ » وادركوا أن الشعب المصرى 
أصبح لا يقبل الذل » وانه ثورته ما هى الا عملية جراحية لجا اليها بعد 
أن سسدت فى وجهه كل السيل المتاحة واستطاع تحطيم المعوقات وكقشلق 
طريقه الى الحياة السليمة ومما سبق يتضح مدى ما جناه الشعب المصرى 
من ثورة 1915 فى النواحى السياسسية والحضارية والاقتصادية . 


رابعا : تصريح 58 فبراير 1975 : 
(1) فكرة اصدار التصريح : 


د 058 سمت 


عن طريق الحياية أصيحت علاقة غير مرضية © واتها مستعدة للتسليم 
ينعن يطالب مضر ا 3 يقوم الانجليز صم بهذه المطالب حتى بهدآ1 
المصريون والوت اوري 77 


وبعد عدة مشاورات أصدرت بريطائيا هذا التصريح ود جاء فيه 23 
« يهنا أن حكومة جلالة 'الملك » وعملا ينتواياها التى جاهصدت يهام 
ق الحال ققى الاعتراف بمصر دولة مستقلة ذات سيادة: » ويما أن للعلاقات 
بين حكومة جلالة الملك » ومصر اهمية جوهرية للامبراطورية فبيوجب هذا 
تعلن الميادم2 الآتية . 


ذات سيادة . ١‏ 

؟ ب حالما تصدر حكومة عظمة السلطان قانون تضمينات ( اقرار 
الاجزاءات التى اتخذت ياسم السلطة العسكرية ) نافذ الفغل على جميع 
ساكتى مصر تلفى 'الاحكام العرفية التى اعلنت فى الثانى من: تومير 1١115‏ 


مو الى أن يحين الوقت الذى يتسنى فيه ابرام اتتباقات بين حكومة 
جلالة الملك وبين الحكومة المصرية فيما يتعلق بالامور الآتى بيانها وذلك 
يمقاوضات ودية غير مقيدة بين بين الفريقين » تحتفظ حكومة جلالة املك بصورة 
مطلقة بتولى هذه الأمور 58 


. تأمين مواصلات الامبراطورية البريطانية فى مصر‎ ١ 


؟. الدفاع عن مصر ضد كل اعتداء أو تدخل أجنبى يالذات أو 


م ب حماية المصالح الأجنبية وحماية الأقليات م 
»> مد السودان + 
إحي4ة 


ورحتى تيرم هذه الاتفاقات تبقى الحالة على ماهى عليه 


د © 58 ند 


وعند تحليلنا لهذه الينود الاربعة © نجد أن مصر تحولت من الحماية 
البريطانية العلنية عليها الى الحماية المقنعة فالتحفظ الأول يجعل لبريطانيا 
حق التواجد العسكرى فى مصر يصفة مستمرة بحجة تأمين المواصلات 
البريطانية والتحفظ الثانى يجعل لبريطانيا اليد الطولى على مصر عسسكريا 
بحجة الدفاع عتها . ش 


'والتخفظ الثالك 'يعطى ليريطانيا فرصة التدخل المستمر فى شقلؤون 
ضر الذاكلية بححة حياية الصاتم. الأجتبية والأقليات. ابم التحفظ الرايم 
فمعناه فصل السودان عن مصر وسيطرة بريطانيا على مقاليد الأمور فيه 
مما أدى الى ردود فعل لدى بعض الضباط السودانيين تمثلت فى قيام الملازم 
أول على عيد اللطيف باعلان حركة المقاومة ضد بريطانيا 7 كيا أدى 
أيضا الى ردود فعل لدى المصريين تمثلت فى مطاليتهم باستتقلال مصر 
والسودان استقلالا غير مقيد بحماية أو وصاية . 


( ب ) أسباب صدور التصريح : 


١‏ كان لرد الفعل القوى عند الشعب المصرى اثر اعتكقال سعد 
زغلول وصحبه » أكبر الآثر فى مراجعة بريطانيا لسياستها تجاه مصر »© فرأت 
أن العقل والمنطق يفرضان عليها تهدئة الموقف والعمل على ايقاف الثورة 

1 2 قف 

؟ ب بعد أن قدم عدلى باشسا اسستقالته اثر عودته من بريطائيا بعد 

مفاوضاته مع « اللورد كيرزون » رفض المستوزرون قدول تأليف أى وزارة 
اك 670١‏ الى 1 0 
وكلاء الوزارات الانجليز سلطة الوزراء » حتى يتم تأليف الوزارة ٠.‏ 

* ل فششسل سسياسسة البطششس والارهاب التى انتهجتها بريطانيا فى مصر» 

وتصميم الشعب المصرى على استقلال بلاده 5*7 مما دفع الساسة الانجليز 


أجعل الانطليز 5 يسعروات بأى صضرور على مضسالحهم 1 اعلتوا ١‏ هذا 


كود 


ا 


الذى. لم .ينه الحماية » نتيجة للتحفخلات الأريعة ‏ التى تضمنته وقد عبر عن 


1 22-0 
ال الا 


وعلن الزغم من اللشارضية العديدة الش للحدت هذا التصريح فان 
الحكومة المصرية اخذت ىق تتفيذه ٠.‏ ّ 


( د ) فقائج أصدار التصريح : 


فق الحفيعة ان: اضدان .هذا النضريم. على الرعم مما فيه من كيرد كان 
خطوة فى سبيل استقلال مصر » خصوصا وان المصريين لم يستطيعوا قبل 
ذلك استخلاص آأى اعتراف من بريطائيا بانهاء الحماية » كما انه أتاح لهم 
فرصة الحصول على قدر أكير من آادارة حكم بلادهم بأثئنسهم وتولى العديد 
من أمورهم فيعد اعلان التصريح قام « عبد الخالق ثروت » بتأليف وزارة 
جديدة ”9 شيلكت بين المتكفيا وؤارة 'تلكارهية الى كانت كذ انفيض ى 
ظل الحماية » وتولى ادارة شؤونها رئيسى الوزراء بنقسه د وبذلك تحقق 
لمصر ادارة شؤون كيانها الخارجى وتمثيلها السياسى والقنصلى ومن تتائج 


التصريح كذلك تحول مضر من سسلطنة الى ملكية واعلان السلطان نؤاد ملكا 
0020 


مستكئلة . 


يضاف الى ذلك أن من أهم النتائج التى تمخضت عن تصريح فيراير ©» 
كان اعلان الدستور » فقام رئيس الوززاء بتأليف لجنة فى الثانثك عشر من 


ا د 


ابريل ١555‏ لوضع مسودة الدستور »© ولما اتمت. هذه . اللجنة مهمتها تدمعت 
مشروع الدسستور الى ثروت باشسا فى الثانى والعشرين من أكتوبر ١9555‏ © 
حشساب ‏ سيادة ال ع كما خاوال "الاتجليق تعديل بعضص نضوصةه هما 
الوزارة وقد: حاولت هذه الوزارة ارضاء. رغبات .الملك في تعديل الدستور 
محيث يخوله تعيين الشيوخ والحكام واعطاء النياشين واصدار المرأسسيم 
العى يكون الهاعية القناتون .وان عون لليلك: السلطة الطلعة عدن العاهيد 
وتولت وزازة <١‏ مكى بافنا" الزافين © موية سات الفسفتور © واتدين: الاثر 
ف ١5‏ دن ايريل ١957‏ يصدور الأمر الملكى باعلان الدسستور الذى نص على 
أن مصر دولة مستقلة ذات سسيادة » وأقر نظامها الملكى الوراثى كما جعل 
ذا الساواة قى' الحتوق. والولجيات ييخ الصزيين. امام الفاتون_ 6و اعظلاهم 
الحزية المطلقة فى. الاعتقاد » وحرية ابداء الراى أمام الجميع 0" وتفناول 
الدستور البرلمان الذى أصبح يتكون من مجلسين أحدهما للشيوخ والآأخلر 
للنواب ومدة العضوية فيهما . 

خير على مصر والمصريين ©» وكان أول عمل أجرى بعد صدور الدستور هو 
أحجراء الانتخابات العامة التى فاز فيها الوفد بأغلبية ساحقة . 

خامسا : المفاوضات المصرية الدريطانية فى اعقاب تصريح فبراير ؟19371 : 


نتيجة لضغط الحركة الوطنية واصرار المصريين على الافراج عن سعد 
رات بريطانيا انه ليس من الحكمة ابقاء سعد زغلول وصحيه فى المنفى 
فأصدرت قرارها بالافراج عنه فى /!١؟‏ مارسى ١9157‏ بحجة سلوء احواله 
الصهية 9" وتفيجة لذلك غادى سعد منفاة الى آوربا كم عاد الى “ضر فى 
سسيتمير 1١9157‏ حيث دخل معركة الانتخابات ألتى أسفرت عن موز حزب 
الوفد بأغلبية ساحقة ©» وبعدها قام سعد زغلول بتتأليف الوزارة في م" 
بثاير ١9175‏ وأعلن عن استعداد حكومته للدخول فى مفاوضات مع الحكومة 
الدريطائية . 


لد اكحمة5 له 
مفاوضات سعد مع ماكدونائد : 


وعلى أثر ذلك بيدأت مفاوضات سعد زغلول رئيسى الوزراء المصرى 
009ظ هبيع افر حففة الئ لندن على 
فخرى باشا وزير مصر المفوض فى ياريس ويعض التواب. وعلى الرغم من 
تحقيق الاستقلال لمصر » كان مكدونالد يسعى لتثبيت أقدام بريطانيا فى مصر. 


مع ماكدونالد رئيس وزراء بريطانيا 


وعلى كل حال فقد آأجريت المفاوضات بين الجانبين لمدة ثلائة ايام 


١‏ ب أن تقوم بريطانيا يسحب جميع قواتها من الأراضى المصرية © كما 
تقوم يسسحفبه المستشارين الماللى والقضائى اللذان كانا موضيع تذمر المصريين 


؟ ‏ زوال أى سيطرة انجليزية على علاقات مصر الخارجية بالدول 
الأخرى . 


* ل تخلى بريطانيا عن دعواها فى أحقيتها لحماية الأجانب والاقليات 


فيرف 


اضر . 


؟ ‏ ضرورة اعتراف بريطانيا يحق مصر فى السودان وبانه جزء متمم 


ونتيجة لتمسك سعد يمطالبه فشلت المفاوضات بين الجائبين وعاد 
سعد الى مصر فى أكتوبر ١555‏ وخلال ذلك استغلت بريطانيا حادث اغتيال 
السير « لى سسمتاك » سردار الجيششن المصرى وحاكم السودان فى تومير 
15 فى زعزعة الأوضاع فى مصر والانتقاص من حقوقها واجبار وزارة 
سعد على التخلى عن الحكم » فحملت بريطانيا وزارة سعد مسئولية الحادث» 
وطائبتها يدفع تعويض يبلغ نصف مليون جنيه تعطى لامرأة السردار على 
سبيل التعويض 237" وسحب القوات المصرية من السودان © ومع أن حكومة 


سسا ابه ع5 ملم 


سعد اعتذرت عن الحادث واعريت عن استمدادها لدفع التمويض المطلوب > 
فقذ عمل الانحليز على اسقاط حكومة سعد فسارت القوات البريطانية فى 
شوارع القاهرة واحتل الجنود الانطيز مبانى الجمارك »© مما اشضطر 
الحكومة الى الاستقالة فى توفمبر ١555‏ وادى الى تعظيل مجلسن النواب . 


مفاإلوضات ثروات اس تشممرلءن 9 


بعد اسستقالة وزارة سعد زغلول تألفت وزارة برئاسة زيور باثما وتم 
حل البرلمان وفى عهد هذه الوزارة استقال اللورد اللنبى وحل محله 'للورد 
جورجلويد» وكان موقف هذه الوزارة المتخاذل آمام بريطانيا سيبا فىاسقاطها 
فى السابع من يونيو من عام 4701555 © فشكلت وزارة برئاسة عدلى 
بانما يكن كان اعضاوها من حزبى الوفد والآحرار الدستوريين » ولم تكن 
هذه الوزارة احسن حالا من سابقتها فقدم عدلى استقالته فى التاسع 
من ابريل عام ١951‏ وعهد الى ثروت باثششسا بتأليف وزارة جديدة . وفى 
مهد وزارة ثروت استوؤنفت المفاوضات مع الحكومة البريطانية © ولم يكن 
الجانب المصرى فى هذه المرة كسايقتها من حيث الاصرار على استخلاص 
حقوق مصر من بريطانيا يل كان على النقيض تماما » فقد تسساهل ثروت 
فى تفاوضه مع الانجليز وكانت بريطانيا هى المستفيدة الأولى والأخيرة حيث 
زكؤت المفاوضات: على الصدافة بين. الجانبين 2237 ووكوف: بريطائيا بجانب 
مصر فى حالة تعرضها لاى اعتداء 7 وأن يقوم الانجليز بتدريب الجيكى 
المصرى كما طلبت بريطانيا ابقاء قوة عسكرية لها فى مصر »© بحجة حماية 
مصالحها ومواصلاتها فى الاراضى المصرية 7 > وتفضيل الموظفين 
البريطانيين على غيرهم فى الدوائر الحكومية المصرية هذا ألى جاتب مطالبة 
بريطائيا بتعيين مستشار مالى وآخر قضائى فى مصر حتى تحكم قبضتقها 
على المالية المصرية والقضاء © وآن يتقدم سغيرها قى مصر سائر سفراء 
الدول الآخرى هذا عن مصراء أما عن السودان فقدى خلت المعاهدة من 
أى نصوص خاصة به . 


وعند تحليلنا لنئنصوص المعاهدة يتضح لنا أنها أمليت من طرف واحد 


وهو بريطانيا لآن معظم ما جاء فيها يخص بريطانيا »© ويتعلق بمصالحها » 
ونتيجة لذلك فقد آخفى ثروت باششسما بنود المعاهدة بعد عودته لمصر لفترة 


دا 58# عند 


يحجة آنه لا يزال يراسل « تشمبرلين » » ولما أفصح عنها فى 5 مازسن 
كر ” به 1 مم وحجد معارضة' شخديدة ضدها: من "وخلسن الوزراء كها اعتيزتها 
جماهيز الشعب المصرى“امتهانا لحقوق مصر واستقلانهاً ونتيجة لذلك قدم 
ثروت استقالتة وخلفّة مضطفئ النحاسس فى 17 مارس/1128 ولكن وزارته 
لم تستمر طويلا حيث أمر الملك ياقالتها فى ه» يونيو ١958‏ وعهد الى 


6422 ١ 
. محوود محوود باششسا بتأليف وزارة جديده‎ 


مفاوضات محيد محمود ‏ هندر سن : 


بعد ان كلف محمد محمود بتشدكيل الوزارة اسفرت الانتخابات فى 
يريطانيا عن فوز حزب العمال برئاسة الحكومة فالف المستر مكدونالد 
الوزارة » وعين فيها ارثر هندرسسن وزيرا للخارجية © وكان أول اجراء 
قامت به وزارة مكدونالد هو اقالتها للورد جورج لويد. من منصبه كمندوب 
سامى فى مضصر » والاعلان عن رغيتها فى تسوية المسألة المصرية واستعدادها 
لنتفاوض مع الحكومة المصرية »© ونتيجة لذلك سافر محمد محيود الى انجلترا» 
واجتمع بالمستر هندرسن الذى طالبه بتحديد ما تريده الامة المصرية 4467 , 
ماوضح له محمد نحمود أن مضر ترغب فى الاستقلال غير المقيد يشنروط 
بحيث يكون لها حق السيادة عن اراضيها داخليا وخارجيا »© كما طالب بعودة 
مجموعات من الجيشن المصرى الى السودان كما كان فى عام 5701955 وبعد 
مشاورات ومداولات اتفق على أن تقوم وزارة الخارجية البريطانية بياعداد 
مشروع يتضمن جملة ما اتفق عليه الفريقان من مباحثات ©» وقد تسلم محمد 
محمود المشروع البريطانى فى ه يوليو ١155‏ والذى تضمن الموافقة على 
بعضى المطالب المصرية التى طالما فاوضت بريطانيا من أجلها والتى من آفيها 
أتهاء الاحتلال العسكرى لمصر بواسطة القو ات البريطانية وان كان قبد 
رئدط ذلك بأهمية عقد معاهدة صداقة بين الطر فيك تسباعد على تنمية 
التفاهم الودى وحسن العلاقات والمشاركة فى رد أى اعتداء يقع على الدولة 
الأخرى » بحيث اذا دخلت بريطانيا فى حرب يسمح لها باستخدام موانى 
.مصر وأراضيها . واحتوى المشروع على امكائية انضمام مصر فى عصية 
الأمم © وحق مصر فى تسيير أمور الأجانب ااذين يعيشون بها وتطبيق التشريع 


227 
المصرى عليهم 


حت ١ه‏ ود 


يضاف الى ذلك. أن يريطانيا تمسكت بأن يتم. تدريب الجيش. المصرى 
مواسطة ضباطها كما أنها تمسكت بحقها فى حماية.قناة السويس »© وبتدعية 
السودان لها » هذا بالاضافة.الى آحقية رعاياها فى مصر فى الوظائف الأجنبية» 
وأن يكون لسسفيرها منزلة رفيعة على ياقى السسفراء . كما اتفق على انه 
وى الشيل ديذة اللماهدة + همذة كين وععرين عايةا يأ 0 


وعلى الرغم من الميزات التى حصلت عليها مصر فى هذه المعاهدة ٠»‏ 
واعلان محمد محمود أنه سيجرى انتخابات يعرض فيها المشروع على 
ويكية0*؟ . فان الصدحف الوفدية أحدقت صضمة شديدة ضف المشروعء وظالبثك 
محمد محمود بالاستقالة » فما كان منه الا أن قدمها فى " أكتوير ١959‏ 
وقدلها الملك وعهد الى عدلى يكن بتأليف الوزارة واجراء انتخابات عامة 
اسفرت عن فوز ساحق للوفد ادى الى نيام حكومة عدلى بتقديم اسستقالتهاء 
معهد الملك الى مصطفى التحاسنى باششسا بتأليف الوزارة فى الأول من يثاير 
.8 باعتباره زعيم الأغلبية » فتألفت الوزارة الثانية للنحاسى لتبدا مرحلة 
جديدة من مراحل الصراع مع بريطانيا من أجل الاستقلال . 


مفاوضات النحاس ‏ هندرسن : 
فى السادسسىن من يناير ١976.8‏ فوض مجلسسا الشيوخ والنواب وزارة 
النحاسس. بفتح باب المفاوضات مع بريطانيا للوصول الى اتفاق يوثق عرى 
الصداقة بين البلدين ”23 وقد وصل الوفد الى لندن فى ٠؟‏ من مارس 1552م 
وجرت المفاوضات فى ”١‏ من مارسسى واستمرت الى يوم الثامن من مايو 
و#هو”***.واتتهت: بالاخفاق وعدم التوضل الى خل. معول يرقى 'الطردين 
اكفيسيك 'يريطاتنا فالسودان: .. :وعاك الوقق الى نهد لبح الأحسوايي فد 
أستغلت فشله » وتعمل على اسقاطه »© وانتهى الامر بتقديم مصطفى 
التكامن لاستعالقة ىق امن نونيق له أي + ١‏ 


وهكذا يتضح أن مقفاوضات النحاسس بع الان+ نحليز أصطدمت يعكيمة 
عر قف ئنسة وهى السو دآن مثلها 10-7 2 المفاوضات التى سسبقتها 4 وف أعقاب هذه 
الفترة بدأت: الأحوال فى أوريا فى التفير » خصوصا بعد ظهور هتلر وتريعه 


لس 1 ©5 اسيم 


على “قمة “ الخكم فى المانيا » واحكام موسولينى لقيضته على ايطاليا » 
مما جعل بريطانيا تزاجع حساباتها وترى أنه من الصواب فتح باب 


1 . . : 2 ل ك4 
المفاوضات مع المصريين ىق محاولة لكسب ودهم وتهدنه وري 507 0035 


سادسا : مصر فى عهد حكومة صدقى : 


وازاء هذه التطورات اسستطاع الشعب المصرى أن يثيت حيويتنه 
وقدرته على مقاومة هذه الوزارة التى جاءت ضد ارادته ينها 
وحدثت المصادمات وكانت انجلترا هى المستفيد اللوحيد من ذلك © حيث 
رأت فى هذا الصراع شاغلا للشعب المصرى عن مطالبتها بالاستقلال وخادل 
ذلك أعلن صدقى باشا فى ؟؟ أكتوبر .1947 عن الغاء دستور ١9151‏ وحل 
مجلس النواب والشيوخ واعلان دستور ١97.‏ وقد جاء الدستور الجديد 
فى أغلب ينوده كمنحة من الملك للشعب فى حين كان دستور 1951 كتعاقد 
بين الملك والامة . 


فقامت الثور أت > 


وقد حرم الدستور الجديد مجلس النواب والقيوخ من اقتراع 
القوانين المالية وجعل هذا الحق للملك واعطى للملك الحق فى اهمال أى 
قانون يقره البرلمان كمنا أعطئ للملك حق تعيين شيخ الأزصر وغيره من 
الرؤساء الدينيين كما أعطاه الحق فى دعوة البرلمان للانعقاد فى أى وقنته 
يقشاء فما كان من المعارضة الا أن وقفت بالمرصاد ضد هذا الدستور » 
وضد حزب الشعب الذى الفه صدقى وزاد رجال صدقى فى تعسفهم ضد 
الأهالى » وشددوا على العمد والمشايخ الذين رفضوا العمل بقانون الانتخاب 
وظل صدقى يحكم البلاد حكما استيداديا لمدة ذلاثك سنوات اضطر فى نهايتها 
الى تقديم اسستقالته فى 9؟ سسبتمير 1١97#‏ ©» وجاعت على أثر ذلك وزارة 
عيد الفتاح يحيى فلم تكن باحسن حالا من سابقتها 7*' وقد استغل الانجليز 
ضعف هذه الوزارة فى فرض هيمنتهم على مصر © ونتيجة لذلك قدم يحى 


0-0 هك 


ياثشسا لستقالة وزارته فى ؟ نوممبر 1١91785‏ فقام الملك بتكليف محمد توفيق 
مفسسيم بتأليف وزارة جديدة »© ولما كانت هذه الوزارة تدرك تماما الأجوال 
السيئة التى خلفتها الوزارتان السابقتان فقد عملت على الغاء دستور 
0 2 واعادة الحياة الدستورية » وخلال ذلك بدا المصريون يعدون 


لعد؟ التقوع للكفاح . ضد الانجليز و اتقه الأامر بتوقيع ‏ معاهدة 5 ٠. ١‏ 


جرت المفاوضات ىق شأن هذه المعاهدة فى أوآخر عهد الملك فؤّاد فع 
المندوب السامى البريطانى اللورد كيلرن ومعاونيه » ؤهيئة التفاوض المصرية 
برئاسسة مصظقى -التحائن: والمؤلفة من ممثلى الاحزاب السياسية عدا الحزب 
الوطنى الذى لم يقبل الاذضبتراك فى المفاوضات لخالفتها لسياسته 
« لا مفاوضة الا بعد الجلام » ٠‏ 


مارسن 58 كم انتقكليت الى قصر «انطونياداس» بالاسكندرية وانتهى الآامر 
دتوقيعها ى قاعة <, لوكارنو « التاريخية زار 5 الخارجية البريطانية ىق 5" 
امسظسن سو كا 000 ” 


وكان الهدف من عقد هذه المعاهدة بالنسية زلحاتب البريطانى هطو 
اعظاء وريطانيا الصفة الكرعية الوضعها ىق مصر التى كانت تفتقدها منسكة 
احتاذلها لها فى 0 كما »> وفيدان » مصالحها فى المستقيل . 


أما بالتسسية للجانب اضر فقد كان يتطلسع الى التفيسول. على 
الاستقلال الكامل > وقد صيغت المعاهدة يشكل أرضى طموحات كل من 
انطرفين والذى يمكن تلخيصه فى جملة واحدة هى ان الاسستقلال التام لا 
يتعارض مع الحقوق البريطانية فى مصر . فقد أضطر الجانب المصرى الى 
تقديم العديد من التنازلات يشنان مركز القوات البريطانية فى منطقة القنال 
ووضع مواتىء ومطارات مصر تحت تصرف بريطانيا عند الحرب فى مقايل 
انسحاب بريطائيا من المدن المصرية الكيرى . مثل القاهرة والاسكندرية © 
فقد أوضحت المادة الأولى من المعاهدة أن مصر غير محتلة » عسكريا بواسطة 
القوات البريطانية على حين أعطت المادة الثامنة لبريطانيا حق تواجد قواتها 


د 58865 سلسم 


فى قناة السويس بهدف. الدفاع عنها وتم تحديد هذه التوات يبعكثرة آلاقه 
جندى فى وقت السلم . 0 ١‏ 


يضاف الى ذلك انه على الرغم من أن المادة الثامنة من المعاهدة 
تنص على أن قناة السويسى جزء لا يتجزا من مصر فانها ذكرت أن القناة 
طريق أساسى لمواصلات الامبراطورية البريطانية: ويجب أن :تتعاون القوات 
البريطانية مع القوات المصرية لضمان الدفاع عنها على الا يكون لهذه القوات 
صفة الاحتلال 27 © وان يستمر الوضع على ذلك حتى يكون لدى الجيشى 
المصرى القدرة على الدفاع عن القنال بمفرده ©» وخلال ذلك تتمهد مصر 
ببيناء مستوطنات القوات البريطائية فى منطقة القنال هذا الئ جانئب أن 
المعاهدة ريطت مصر بتحالف أيدى مع بريطانيا وفيما عدا ذلك فقد أغرت 
المعاهدة بحق مصر فى حماية الأجانب المقيمين بها ونصت على الغاء الامتيازات 
(لاه)» 


الاجنبية © , 


وفيما يتعلق بالسودان فقد أصبح السودان بموجب مماهدة 1١١١‏ 
يمثابة مستعمرة انجليزية تحرسها جنود مصرية تحت امرة الحاكم العام 
البريطانى ففى المادة الحادية عشرة اتفق الطرفان المتعاقدان على أن ادارة 
السودان تستمر مستمدة من اتفاقيتى 1١4‏ يناير » و١١‏ يوليو ١845‏ اللتين 
انتزعتا السودان من مصر أن تكون السلطة العسكرية والمدفية فى يد الحاكم 
العام البريطاتى . 


أما عن عملية الدخول فى مفاوضات فيما بعد يشسأن الرغبة فى تعديل 
ينود المصاهدة فقد اتفق الطرفان فى المادة السادسة عشرة على أن يدخل: 
الطرفان المتعاقدأن 2 مفاوضات مناع على طلب أى متهما بعد عكثرين عاما 


من تنفيذ هذه المماهدة . 


ومما سيق أن ثورة ١515‏ بقيادة سعد زغلول وما اعقبها من تفاعلات 


د ©5838 املسم 


الأريعة 3 ووضع و ١‏ 8 ش ١‏ 


حادة آدت الى تفسخ وحدته فخرجت مته المجموعة التى شكلت الاحرار 
الدستوريين » وخرجت منه المجموعة التى شكلت الحزب السعدى »© كما 
خرجت منه فى النهاية المجموعة التى شكنت الكتلة الوفدية © ويلع به الارهاق 
الى الحد الذى دفعه الى توقيع معاهدهة ١5175‏ . 


مدااءة#©5 مهد 


)١( ْ‏ انظر خمسون عاما علي ثورة 005 اص 7 


0( اتحلاه عد الفين + العالم اعرد وس دن اهنب 
وآخرون ‏ القاهرة » دار احياء الكتب انعربية » الطيعة الثانية 4 ١551‏ » 


ض .2.0186 0 ْ | | 

(9) كارل بروكلمان : تاريخ الشعوب الاسلامية ب ترجمة أمين فارس 
ومثير اليعليكى ‏ يبيروت » دار العلم للملايين » الطبعة الثامنة ©» 9لا59١‏ »6 
حص ٠ 75١‏ 

(؟) عياسى العقاد : سعد زغلول سيرة وتحية ©» يروت »“ دار الشروق 
دءدت ا ص ه.5آاء 
النمعضة المصرية » ١1ه15 ١‏ © هص 86م . 

(/0؟) عيد الرحمن الرافعى : كثورة ١515‏ ج ١‏ القاهرة »© النهضة المصرية 
الطبعة الأولى » 1١555 1١5286‏ م © صصص 15؟١‏ . 

(7؟) خمسون عاما على ثورة 1١515‏ »ٌو ص 6ثمى1ا ٠.‏ 

(م) الرافعى : المرجع السابق » ج ١‏ م ص 1١597‏ 8م5١‏ . 

(9) نجلاء عز الدين : المرجع السابق » ص ١١9‏ . 

)٠(‏ هى ممرضة ايرلندية أسرها الانجليز وقتلوها رميا بالرصاص 
القفهداء ٠.‏ 

)١:1(‏ مقال لمصطفى أمسن تحت عنوان « عندما خشرجت المرأة المصرية 
الى الشضارع » . 

. 15 ص‎ © ١ غربال : المرجع السابق » ج‎ )١0( 

. ”".5 الرافعى : اللمربجيع السابق ©» ج "»” © ص‎ )١*( 

. العقاد : المرجنم السابق » ين ”ا‎ )١5( 

(ه١)‏ هيكل : المرجع السابق » ج ١‏ > صن ١١9/‏ . 


سس كي © 5 اللا 


. 5١ صصص .ةو‎ ١ غريال : المرجع السابق © ج‎ )١1( 


)١97(‏ توفيق الحكيم : شجرة الحكم السياسى فى مصر ١919‏ 1516م 
القاهرة » مكتبة الآداب »> ص /لم* . 


(14) الرافعى : المرجع السابق » جح ؟ »ا ص 9م١1‏ 6م1١‏ . 
(15) تجلاء عز الدين : المرجع السابق » صص 01535 . 

. ١١6 الرافعى : المرجع السابق » ج » > صن‎ )٠9١( 

(١؟)‏ نجلاء عز الدين : المرجع السابق © ص ؟١١‏ . 

(50) الرافعى : المرجع السابق »> ج ؟ ,ا ص ١/9‏ . 

(9؟؟) محمد حسين هيكل : المرجع السابق » صص. 7؟١‏ 9 


النهضة المصرية 4 الطيعة الأولى 6؛» هوأ »© ص لم» ٠. ١‏ 
(0؟) عبد الرحمن الرافعى : فى اعقاب الكورة » القاهرة » النهضشة 
اللصرية ١5545‏ ص ١5١‏ . 
(1؟) محمد حسسين هيكل : المرجع السابق © د ١‏ ©» صصص ١١7‏ 5 
(4؟) هيكل : المرجع السابق © هج ١‏ يا ص ١١97‏ . 


(55) محمد عبد الرحمن برج : قناة السويس أهميتها السياسية 
والاستراتيحهية وتأئثير ها على العلاقات المصرية البريطانية » القاهرة © دار 


(.؟) عماسنى محمود المقاد : المرجع السابق » صصص ١ع‏ . 
)»١(‏ الرافعى : المرجع السائق © يه ١‏ 6 هصن 96" . 

(؟؟) هيكل : المرجع السابق ©» ج ١‏ حص 1558 . 

(79) الرافعى : المرجع السابق © جح ١‏ » صصص ؤهم . 
(5؟) نحهلاء عزن الدين : المرجع السابق : ص 165 . 

(ه؟) الرافعى : المرجع السابق ©» جح » »© صى 1١١6‏ . 

(71) عياسسن محمود العقاد : المرجع السايق »> صن 17؟؟ . 


)9( 


سس 58 مه 


الرافعى : المرجع السابيق » جح ١‏ © ص ١91‏ ©» ومحمد شسفيق 


غريال : تاريخ المفاوضات المصرية البريطانية » ج ١‏ » القاهرة © النهضة 
المصرية » 1١958615‏ »م ص 1595 . 1 00 


(8م؟) 


كدرف.” 


)5٠( 


(61) 
(؟65) 


05 
(55) 
(ه5) 
(55) 


)50( 
)2/( 
55) 
)6٠.( 
)655١( 
(؟ه)‎ 
م‎ 


(2هم)ت 


(هه) 


الرافعى : المرجع السابق » جح ١‏ > ص ٠ ١175‏ 

مذكرات 'ابراهيم الهلباوزى : ض 7955 

الرافعى : المرجع السنابق »© ج١1‏ 4 صن 1519 ٠.‏ 

غربال :: المزجغ: السابق > جا 1 »> على راو 1د 
غريال : المّجع السابيق ©» ج ١٠١‏ » صن ١1262‏ .2 
عريان. ٠‏ الرجم النساق 5 د نا ٠.‏ 

الرادمى 7 ا مرجع اسايق © ج: 1 ع, 5111 ٠‏ 

غربال : المرجع السابق » ج ١‏ 2 ص 5595 . ش 


.الرائعي : المرجع اسايق © بج ؟ » ص ٠.23١5‏ 


ميكل : الموج الشايق + اج 8غ سن لا .. 
الرافعى : المرجع السابق ©» جح »5 » صصص 1١5‏ 8 
الرافيعى .: ل ل 0 


سسميتكمير 95 ولا. | 

والجدير بالذكر أن بريطانيا عقدت مع العراق وشرق"الاردن معامدات 
على نقسى النمط الذى غعقدت به معاهدة ١9575‏ واذا: كانت هناك اختلافاته 
فهى فى الشكل وليس فى المضمون - : 


/090) عبد الوهاب بكر + الوجود ايشا 0 الجيشى المصرى > القاهرة 
دار المعارف 6 ضبن ٠ "٠.‏ 


رعهة) 


فى عام 19807 آلغيت الامتيازات الاجنبية طبقا لاتفاقية مونترو ٠‏ 


القسونرل سباع 


مصر من اتحرب العالمية الثانية الى 
ارهاصات ثورة 0و١‏ 


. مصر فى الحرب العالمية اكثانية‎ ١ 


؟ ‏ مصر وحرب 1558 . 


0 


: ل مصر فى الحرب العالمية الثانية‎ ١ 


عتد تتسيوب الحرب العالمية الثانية كانت مصر مكيلة بكيود معاهده 
1 التى تفرض عليها الاشتراك فى الحرب بجانب الانجليز »© وتتيجة 
السياسية مع المانيا » كما أعلن الأحكام العرفية » ووافق على وضع الموائى 
المصرية تحت رقنابة السلطة البحرية البريطانية » وفرض الرقابة على 
عن مصر .كخول. الحرب الى .كانبها ولعن؛ يضر يوففيت العيام بهذا الذور 
وحاول ساستها تجنيب البلاد ويلات الحرب 9 . 


يضاف الى ذلك أن اللك فاروق حاول انتهاج سياسة حذرهة تحاه 
لالمعسكرين المتحاريين ف الضاهر 6 ومسساندة النازية والفاشغية ف الباطن . 


وعلى الجائنب الشعبى فقد كان لكل من النظامين الهتلرى والفاشستى 
معجبون فى مصر وييدو ذلك واضحا من خلال امتداح اسماعيل صدقى لها 
علانية فى مجلس النواب فى 5١‏ ديسمير 1978 »2 كما بدات تنتشر بين أفراد 
الشضعب المصرى فكرة أن انتصار المانيا هو السببيل الأكيد لتحرير مصر من 
الانجليز . 


وعلى الرغم من أن معاهدة ١975‏ كانت تحتم على بريطانئيا احترام 
رغبة المصريين فى تسسيير أمورهم فانها لم تغير من طريقة القهر السياسى 
الذئ مارسكه على مض © ققد استيوث سياسة الاتجليو الكنية الندخكل فى 
شسؤون مصر والعبث بالحياة الدسستورية فيها مما أدى الى توتر العلاقات 
ميتهم ويين رئيسن الوزراء على ماهر الذى تسنائدة السشراى خصوصا وأبه 
رفض اعلان الحرب على ايطاليا يناء على طلب السفارة البريطانية واكتفى 
بقطع العلاقات معها وانتهى الأمر باسستقالته وتكليقف حسين صيرى وهو 
من المستقلين بتشكيل الحكومة الجديدة فى 8م؟ يونيو ١51٠.‏ وفى عهد حكومته 
رفضت مصر مرة آخرى اعلان الحرب على قوات المحور حتى لا يؤدى ذإك 


سك 5 الم 


الى قنصف الايطاليين لمصر ونتيجة لوفاة حسن صيرى المفاحجئة عهد الملك 
فاروق الى حسين سرى بتولى الوزارة فى الحادئى والعشرين من تومير 
.م955 أ . 


وقد تعرضت الدلاد فى عهد هذه الوزارة لأزمات اقتصادية عديدة منها 
أزمة التموين وشح الغذاء الاأساسى للشعب وقيام المظاهرات المناديةٍ يسقوط 
بريطانيا والمرددة الى الامام ياروميل © ونتيجة لانفلات زمام الأمور قدمت 
وزارة سرى باثسا اسستقالتها فى الثانى من فبراير ١9145‏ وتطلع الناسس من 
كل صوب تجاه القصر لمعرفة من سيقع عليه اختيار الملك ليؤلف الوزارة 
الجديدة 7" , 

وف الثالث من قبراير اسستدعى الملك رؤسساء الأحزاب ورأى أن تكون 
الوزارة الجديدة ائتلافية تضم الأحزاب كلها قدر المستطاع » ولكن التحاس 
ياشما رفض الاشتراك فى هذه الوزارة ©» وعندما علم مايلز لاميسون السفير 
اليريطانى بذلك تدخل فى الآمر وأخير رئيس الديوان الملعكى بضرورة تكليف 
النحاسس زعيم الوفد بتأليف وزارة وفدية لآن الاوضاع العسكرية على الجبهة 
الغربية فى الصحراء لم تعد تحتمل » وكان رد رئيسى الديوان بأن المسألة 
مازالت تبحث بين الملك ورؤسماء الأحزاب وفى الرايع من فبراير دعى رؤساء 
الأحرات الى الأجحضاع قفي عادين 55 رولا علي النكه ومحلولة السيقو 
التريطتاق التتكل فق امسافياته السفويية ويفاولة مركن حقوينة موكاية 
النحاس باشسا عليه ورأى فى ذلك اعتداء صريحا على السيادة المصرية ولم 
يننا طيبة روغنة ابعر البريطاتن © منا كفم السقير الن ارنيباق أكذان الى 
الملك. جاء فيه « أذة لم 'اأسيع غيل الساعة السادسة مساف أن التسعيانين 
باشا قد دعى لتأليف الوزارة فان جلالة الملك فاروق يجب أن يتحمل ما يترتب 
على ذلك من نتائج » . ش 


مدعوة روؤساء الأحزاب يما فيهم النحاس ياشضا لتيادل الراى ف هذا الموققك 3 
وكا فاون الوشعون: حاولوا أشراج- التمائين عن لا يقبل. كيل الووارة 
فى مثل هذه الظروف ثم اتفقوا على تأليف وزارة قويةبرآاسة التحاسنى » 


سد س5 انم 


والاحتجاج على الانذار اموجبه الى االك وذكن التحاس رفض فكرة 
الوزارة القومية » وكان عاقبة ذلك الرفض ما تعرضت له البلاد من احداث . 


ففى الساعة التاسعة من مسساء يوم 5 فبراير حاصرت القوات 
البريطانية قصر عابدين بالدبابات واندفع بعض الجنود الانجليز الى القصر 
شضاهرين مسدساتهم ودخل السير « مايلز لاميسون » ويصحيته الجترال 
ستون رئيس البعثة البريطاتية فى مصر » الى باب القصر متوجها الى مكتب 
الملك حاملا ورقة بتنازل الملك عن العرثى فاتهار فاروق »© وكاد يوقع على 
التنازل لولاا تدخل رئيسسى الديوان « أحمد حسنين » الذى اظهر اسستعداد 
اللك لبوق الانذان والرضيتويت للازاير: البريطائية © ولتغوى. الاير ,كيت 
التحاسس بتضعيل: الووارة 2*0 


وعتدئذ شال أحدمد مياصر قف حضرة املك ان النحاسى ياثا يتولى الحكم 
رفعتكم وصلتم الى هنا بعد انصراف الدبابات وحتى لا تزيد حدة النقاشى الى 
مالا تحمد عقداه طاب الملك من المتحدثين السشكوت »© وكرر أمره الى التفحاسن. 
وطاب اليه ان يذهب الى السسفير البريطانى ويبلفه نبأ تكليفه تأليف الوزارة 


وبعد أن اجتمع النحاسسى ببعض أعضاء حزيه اتفقوا على ان يكتب 
التحانين: الى الشفير بسحن الاتذان كاذ ها كرف يسهنه شبرع ق. سكل 
الوزارة وقد قيل الانجليز هذا الحل خصوصا وأنه لا يعدو أن يكون حصلا 
فنكيا لا يكحب ما وهم فعلا امن تدكل ساف ق شكون مضير © وتتيضة 
لذلك قام النحاسى بتأليف وزارته . 


جادين فى تهديدهم له خصوصا وانهم كانوا يعتقدون أنه وبعض رجالات 


القصر لهم صلات بالمحور مما جعل الملك يخثشى على عرشه من الضياع . 


وفد أاخحُتلف المؤرخون ف تفسمير وفنائيع هذا الحادث وآثاره فمتكهم مني 
أغتيفره ثهاية للوفد كحزب وطتى ب يستطيع التعبيم عن الرآاى العام المصرى »> 


58> ده 


ونهاية للنحاس كزعيم شعبى »© ومِنْهم من رأى فيه ردعا لسلطة القصر © 
وعم كل :ذلك لذ يسخطيم احك أن ينس أن مااشهتك كان .. صحية المصري 
جميعا الذين احسوا بالاهانة والاذلال لما حدث لمليكهم الذى يمثل قمة السلطة 
فى وطنهم . 

وق أعقاب ذلك تمكنت قوات روميل من احتياز الحدود المصرية 
واحتلال السلوم ودخول قوات المحور المدرعة « سيدى براتى » ومحاصرتها 
للعلمين واقترابها من الاسكندرية بما لا يزيد على مائة كيلو متر » واعلانها 
احترام وضمان استقلال وسيادة مصر » وطرد الانجليز منها مما شلسجع 
خصوم بريطانيا فى مصر على اظهار دعايتهم لصالح قوات المحور ©» ولكن 
الرياح لا تأتى دائما يما تشتهى السفن © فقد استطاعت بريطانيا أن تعد 
لهجومها المضاد بدقة ©» وكسسبت فى النهاية معركة العلمين وابعدت خطر 
غوات. كحور النسكرية عن يبعز ”2 

وقبل ان تكنتهى الحرب كانت افرازاتها على السرم المصرى واضحة © 
فقد شهدت مصر العديد من القلاقل السسياسية والعقائدية © ففى ثشسلهر 
نمبراير ١951528‏ شهد البرلمان المصرى مشهدا داميا حيث تقدم شاب يدعبى 
محمود العيسوى من أحمد ماهر رئيسى الوزراء المصرى وأطلق عليه أربع 
ركياضنات ازرجعة مدلا بحجة اق كان يمن الكين اليو يشكول بطر الحدرب 
يجائب الحلفاء . 


وهكذا تكام الرصاص داخل ردهات اليرلمان المصرى © وارتفع السستار 
مخضوا بالدم ليعلن عن بداية مرحلة جديدة من مراحل النضال . 

وق أاعقاب الحرب العالميبة الثانية 4 قدمك الحكومة المصرية بركاسنة 
الذقراشى باشا مذكرة الى الحكومة المريطائية ئَ .-" ديسمير ١555‏ وضحت 
شيبها أن معاهدة اما ١‏ وق.كعت تحت ضغط حوادث وظروف دولية زائلت 
لتعديل معاهدة 5 1 ١‏ على أن تتفاول المفاوضات مسألة السوداآان 4 وئتيحة 
لذلك عقدت مفاوضات بين الطرفين تمسكت فيها بريطائيا ببقاء قتواعدها 


سد ©5558 لد 


لنيادة مضر تعلى اراضييهة + 


ولما أصر الجانب البريطانى على ضرورة التحالف المسكرى بين مصر 
وبريطانيا ى زمن الحرب أو فى حالة التهديد به استقالت وزارة النقراشى 
لعدم قدرتها على مواجهة الموقف الداخلى » وشكلت وزارة برئاسة صدقى 
اننا الذى سافر الى لندن فى عام 5435 ١‏ للتفاهم مع المستر بيفئن حول 
ايجاد تسوية ودية ©» ونتيجة لذلك اعدت المشروعات الأولية التى عرقت 
فيما بعد باسسم « مشبروع صدقى ‏ بيفن » 7"* والتى نصت على جلاء القوا 
البريطانية عن مصر نهائيا فى سسيتمير ١959‏ غير أن الاتفاق أم ينفذ بسديب 
اختلاف الراى بين الطرفين على وضع السودان وعلى الدفاع المشسترك 220 
وانقمهى الأآمر باخفاق المفاوضات وبسقوط حكومة صدقى وتأليف حكومة 
جديدة برئاسة النقراشى . 


ونتيجة لفشل المفاوضات بين مصر وبريطانيا تقدم محمود حسسن باثشما 
السفير المصرى فى واشنطن بمذكرة الى الأمين العام فى منظمة الامم المتحدة 
فى ١١‏ يونية ١959/‏ يطالب فيها مجلسن الامن الدولى باقرار جلاء القوات 
الدريطائية عن مصر والسوداآن ف أسرر ع وت ممكن ودورت أى شرط 4 
وتمسرمكت مصر ع مطذيها دتطبيق أحكام ميثاق الامم ااتحدة 4 كما أو رضحت 
آن. خلادها مع بريطانيا كد يؤدى- الى 'تعريضن ادلم والأمن اق هذه | اسلقة 


ولما بدأ مجلس الأمن فى دراسة القضدية المصرية فى الخسامسسىن من 
أغسطس.ى ١91597‏ استعرض الفنقراشى ياشضا قضية بلاده فى خطاب أوضح 
يه مطالب مصر والتمئلة فى الغاء معاهدة ١975‏ وقد رد عليه مندوب بريطانيا 
متمسصك بلاده بالمعاهدة . 


ولمااقترح المندوب البرازيلى اسستتئناف امفاوضات الباشرة بين 
'الدولتين ثقة مبنه أن بالامكان أيحاد طبريقة مياشرة بينهم_ا لحل 
القضية على أن تقدما الى مجلس الأمن نتائج ما توصلتا اليه » اعربب 
'النقتراشى عن تشساوؤمه من استئئاف المفاوضات . .© 


سس ل" سه 


وقد أيد : المندوب السبوفيتى موقكقف مصر . وبتبعد مشاورات ومدأوالات©ه 
ونتيجة لاختلاف وجهات النظر اخفق مجلسى الأمن فى اتخاذ قرار يشان 
٠. 2 ِ 5 3 5‏ .. 6532 


؟! ل مصر وحرب 1951/8 ٠:‏ 


كان قرار مصر بدخول حرب فلسطين مفاجئا لكثير من رجالات العربه. 
والمصريين فيعد أن أعلن محمود فهمى النقراتى رئيس الوزراء عن عدم 
استعداد مصر لدخول الحرب خصوصا واأنه ليس من المنطقى أن تدفعمع 
مصر جيثكشها الى فلسطين فتكون القوات البريطانية المرابطة على قناة 
السويس حائلا بينه وبين ارض الوطن ”''* . وبعد أن أعرب يعض كيار 
رجالات الجيش المصرى عن افتقار الجيش. المصرى الى العتاد الذى يمكنه 
من دخول الحرب 5١١؟‏ » وبعد ان طليت الحكومة المصرية من المركز العام 
للاخوان المسلمين فى القاهرة سحب متطوعيه من فلسطين 7" جمع النقراشى 
اغضاء مجلمن الشيوخ. والثوانيا وافتعوم. بلاوزاقفة علي كراز لانك. الرشفجل 
يدخول الحرب بحجة مسايرة الراى العام ورفض وجود دولة صهيونية 
على حدود مصر . ش 


يكن اموعية تحاة ين عدي :الوافعة على. فخول: الحرب اتن حكبولها ذؤت 


الواقع أن الملك وجد فى مسسيألة فلسطين ما يمكنه من أسسترداد يعضى. 
سمعته القتى اثئهارت فى سسئوات حكمه الاخيرة » وأن يدعم يدخول الحرييه 
هيبته يضاف الى ذلك حرصه على أن يينى لنفسه زعامة عردية يستطيع 
أن ينافسى بها الأسرة الهاشلدمية المالكة فى العراق وشرق الأآردن لدرجة 
أنه كان يتردد أن الملك فاروق كان يتسسابق مع الملك عيد الله فى أيهمآا 
يصلى الجمعة آولا فى المسجد الاقصى 239 . 

وفى الرابع عشر من مايو ١558‏ أصدر محمود فهمى النقراشى أوامره. 
الى الجيشى المصرى باجتياز الحدود وكان ذلك الأمر باسم الملك فاروق 
يوصفه القائد اللاعلى للجيشش. »© وجاء فى البلاغ الرسمى الأول الذى أذاعته 


سد ك5 له 


الضهيونية م 299 , 


ولم تكن القوات المصرية التى اعدت لهذه المهمة تزيد عن مجموعة 
لواء مشاه 7*'؟ مداعم ببعض الوحدات المدرعة التى تم تجميعها فى منطقة 
العريسنى بيطريقة سريعة دون أن يتاح لها التدريب المشسترك تحت قيادة 
موحدة 2١‏ » كما أن كميات الذخيرة التى كان يمتلكها الجيثى المصرى كانت 
غبر كافية » ولا توجد خطط واضحة للعمليات الحربية المزمع القيام بها » 
كما كانت المعلومات بالنسبة لطبيعة الأرض وقوات العدو ضئيلة لدرجة 
جغلت ,وجالات: الحيقن المضرى يفدكرون بالمجز ويا السيلية الست سو 
حرب سياسية أكثر منها عسكرية 0970© 


ومع ذلك قامت القوات المصرية بواجبها يحماس كديد وواصلت 
أهدافها بتجاح فبعد أن أجتازت حدود فلسطين قامت يحصار العديد من 
المستعمرات اليهودية واحتلت العوجة والعسلوج ودخلت مدينة يئر السيع 
واستطاعت السيطرة على الطريق الؤدى الى المستعيرات اليهودية 
الجنوبية » وقطعت الطريقين الرئيسيين الممتدين من الثسمال الى النقب ولم 
باق الا الطرق الفرعية 9040© , 


وخلال الحرب اقترح محيود نهمى التقراقى فى يوليو 1548 ايحاد 
حكومة فلسطينية تتولى عبء المسسئولية وتنطق ياسم فلسطين أمام المجتمع 
ا 990 وتسعى لعرقلة اعتراف العالم بدولة يهودية فى منظمة الأمم 
المتحدة ويترك لها آمر المفاوضة مع الهيئات الدولية وغيرها ونظرا لاعتراض 
الأآردن على هذه الفكرة رأى مجلس الجامعة العربية الاكتفاء بتعيين مديرين 
توت امن ادانة علسطين: 6.واقد كي #فييق. كنؤلاء حون اق نارسنوا اق حدق 


هو عو 


٠. حخفيمفىين2‎ 


وبعد ثلاثئة أيام من الققتال بين الطرفين سارع الوفد الامريكى فى الامم 
المتحدة بتقديم مشروع قرار الى مجلس الآامن بوقف القتال أملا فى انقاذ 
اليهود من هزيمة محققة وئتيجة لضغوط دولية توقف القتال لمدة أريعة 


سند ا 5 السم 


كما أعادوا تنظيم قواتهم وتعزيزها بالطائر'ت والذيابات على حين أنصرف 
الغادة التصريون. الن اعداد التكارير الشنافية عن الماك الى أن غرفت 
الوففة الأول 4.ووسفه حيابي. اللعتوى الذينى كانىا كليا افقكيوا حمر 
يهتفون يحياة قائدهم الاعلى فاروق الأول 27 . 

وبعد أن اسستؤنف انقتال على الجبهة المصرية فوجئت مصر بانسحاب 
القوات' الأردنية ين اللد والريلة ”599 + واسكل السهائقة عليها هنا لد 
الي اتكقبافه عيثلة الحيش الصضرئ نراقت اك لدهوفة. مب ولعوعه والسسهانة مث 
المواقع التى كان يحتلها وفى مقدمتها يئر السبيع والنقب ومحاصرته فى 
الفالوجا وهزيمته ©» وتقدم القوات اليهودية صوب الحدود المصرية ونتيجة 
الذلك فرظيك الهدفة كائية ق التاسيع عقر ين يوليو 59 

وقد جنحت مصر لعقد مباحثات مع اليهود باشراف هيئة الأمم المتحدة 
وبيدات المفاوضات بين مصر واسرائيل فى جزيرة رودسس فى الثانى عشر 
.من يناير ١555‏ واستمرت حتى الرايع والعشرين من فيراير وقد مثل الوفد 
المصرى فيها القائمقام محمد أبراهيم سيف الدين والقائمقام محمد كامل 
الرحماتى ومثل الجانب. الاسرائيلى والتر ايتان والقائمقام ايجال يادين وحضر 
المفاوضات الدكتور رالف يانشس القائم باعمال الوسيط الدولى لفلمسطين 
والجتوال ووام رائلى ميفلين. للأنم المتحذة . 

وانتهت بتوقيع هدنة دائمة تعهد فيها كلا الطرفين بعدم القيام بأى 
عذوان الظرف الآخر © كنا وافق الطرفان على آكامة خطوط الوسوية 
لا تتخطاها قواتهما على آلا تعد هذه الخطوط حدودا سسياسية أو أاقليمية . 

كبا كت الاسافية بلحتعاظ يحي بالسيطية على الى السناطن اكد 
من قرية رفح على الحدود المصرية الفلسطينية الى نقطة تبعد ثمانية أميال 
الى الكسمال من غزة 9929© , 

وند ترتب على هزيمة الجيشنى الملصرى فى حرب فلسطين نتائج هامة 
تنك نيا 

١‏ يام هيبة المسئولين وامتهان النظام برمته وتفكك كيان 
الحكومة , 


سد الءه5 لم 


؟ ‏ افساح الطريق أمام الضباط الاحرار وتبلور أفكارهم حول القضاء 
على نفوذ السراى © وطبقة الاتظاعيين وأاصحاب المصالح ومحارية الفساد 
بشتى صوره واشكاله والميل على تحفيق الانانى الوطنية والتومية ميا 
عجل بقيام ثورة "" يوليو . 


“ا ل زيادة الكراهية للدول الاستعمارية التى سساعدت على قيام 
السراكيل: + 


؟ ب تطور الشعور القومى العربى © والاقتناع بحتمية الوحدة 
الصريبية ٠‏ 


سد هلا لدم 


مراجع الفصل السابع. 


)١(‏ مارسميل كولومب : تطور مصر : ترجمة زهير الشسايب » القاهرة 
ض 2115 00 500 ا 0 

(؟) رأى مجنئسسن النواب عدم اشستراك مصر فى الحرب الا فى حالات 
ثلاثت هى غزو الاراضى المصرية » والاغارة على المدن والقترى » وضرب 
القاهرة © صىص 5517 الىم؟؟” . 

(؟) الرافعى : فى أعقاب الثورة » ج ” ٠»‏ القاهرة »© النهضة المصرية» 
صر ١٠.١‏ - ؟ .1 « 


(0) هيكل : المرجع السابق » ج ؟ »ا ص .؟؟ . 


(5) مارسيل كولومب : تطور مصر 191515 ل ١98.‏ 7 ترجمة زهير 
الكلايب 34 دذد.ى 45 1١15‏ . 


(90؟) شساكر الديسى : الدول العربية فى منظمة الامم المتحدة . دمشق 
مطبعة الازشاء » ؟وهة!ا © سس ل/ا. ١‏ با .ل( ٠.‏ 

(م) نجلاء عز الدين 2 المرجع السابق ؛ صصص 160/8 . 
قاهرة » دار المعارف ©» صصص 5١‏ . 

)١١(‏ الأهرام فى 5؟ مايو 1١961‏ حديث للفريق عثمان المهدى رئيس 
#ركان الجيثى المصرى . 

)١5(‏ سسيق الاخوان الجيشش. المصرى فى دخول فلسمطين حيث اجتاز 
قريق منهم فقناة السسويسن الى سسميناء وأخذوا١‏ فى التسلل الى فلسطين ووصلت 
طلائعهم فى فبرايرل/م54١‏ بقيادة اليبكبائى أحمد عبد العزيز» وأبلوا بلاء حسنة 


فى المعارك ٠.‏ ولم يقتصر التطاوع من أجل انقاذ فلسطين على الرجال مت 
الاخوان دل تعدى ذلك الى السيدات المسلمات أيضا . 


ده 573 عم 


» ا١؟م#5 طارق البشرى : الحركة السياسية فى مصر ه16 ب‎ )١*( 
. 55/851 القاهرة » الهيئة العامة للكتاب » 151/9 4 صص‎ 


. "8١ هج ؟ 2 ص‎ 6٠ عارف العارفا : النكية‎ )١5( 


)١5(‏ يقول عيد الناصر فى مذكراته عن حرب فلسطين أنه لم تكن على 
الحدود سوى ثلاث كتائب : الكتيبة الأولى ورئيسش أركانها زكريا محى الدين». 
والكتيبة السادسة ورئيس. أركانها جمال عبد الناصر © والكتيبة التاسعة 
ورئيسى أركاتها عبد الحكيم عامر ©» انظلر آخر ساعة العدد ١.9‏ فى 4 
مارسس 1١5080‏ . 

(15) محمد فيصل عيد المنعم : أسرار حرب ١55/8‏ * القاهرة » م/5١»‏ 
ص ه559 د ا ؟؟ م 

ويبدو أن الحكومة المصرية كانت تعتقد ان الاشتباكات بين المصريين 
واليهود ستكون يمثابة مظاهرة سياسية أكثر منها عيلا حربيا وان الأمم 
المتحدة سوف تتدخل فى الأمرا. 

)١10‏ آخر سسماعة : العدد ١.57‏ فى 1 مارسىن ه968١‏ تحت عنبوان 
مذكرات عيد النفاصر ٠٠‏ 

.201١ وزارة الحربية : مكتب المشير ©» محفظة رقم 4 ج‎ )١( 
)19( ل7ةنامول 3 ( ممغوصتطودقلالا ) 1[هصعيول غؤودوع ع11301‎ 9 

. 74 .م 


(.؟) اق مذكرات عبد الناصر عن حرب ١9554‏ © آخر ساعة العدد 
١.55‏ ى ١.١‏ مارسن 1568 . 

(١1؟)‏ حاول الملك عبد الله تحديد فترة الهدنة والتقيد يقرارات إلأمم 
المتحدة ولكن الحكومة المصرية رفضت هذه الفكرة يبحجة معارضة الراى 
العام العريى لهأ . 
الثكاهره 4 مركز الدراسسات السمياسية بالاهرام © "بهمىرة!إ »م صن 007 0 

. 330 .م 5مه123ع5 مقتاأميزوعء هو1وممة : ميناو[1روالة روطوك 

(؟) فلاح خالد : الحرب العربية الاسرائيلية لم5 ل ١555‏ وتأميسي 
هولة اسرائيك » رسالة دكتوراه غير منضورة »> ص 76ا5ا. 

.104 - 103 .م مه11كدمتء 1 ص1 غملاوع : م ننانامءع86] (24) 


0 


الفونزالثةامن 


ثورة 9" يوكيو 09و9١‏ 
وابرز التطورات السياسية فى مصر حتى انتصار آكتوبر 1١91/9‏ 


؟ولا - الاوضاع السياسية فى مصر قبيل الثورة : 
خانيا ‏ مقدمات الثورة : 

ثاثا الكثورة واعلان الجمهورية : 

رابعا : الثورة والتعليم : 

خامسا : عبد الناصر وحرب 5م198 . 

سادسا : الوحدة المكصرية السورية ٠‏ 

سابعا : حرب الخامس من يونيو /ال191 ٠‏ 

ثامنا : حرب أكتوبر #/ا19ا ٠‏ 


5/07 11100 


ثورة ؟"؟ دوليو 1١926519‏ 


الأوضاع السياسية فى مصر قدبيل الذورة : 


وى أوائل عام ١55٠.‏ أعيد فتح المفاوضات »© واسستمرت ثمائية عقشر 
هنا .وقدا تركزت حول اتشحاي: القوات: البريطائنية © وكا طالك الفاوسياك 
واتضح مراوغة الانجليز فى الانسحاب ازداد قلق الراى المام المصرى 
وشكه فى النوايا اليريطانية فأقدمت الحكومة المصرية ازاء هذا الضغط 
الشعبى على الغاء معاهدة ١57‏ فى الثامن من أكتوير ١96١‏ بحجة أن هذه 
المشاهدة تتعارضن مع روح ميفاق الأمم اللتحدة الذى تصن على مبذا التساوى 
بين الدول الأعضاء » ويتعارض مع قرار منظمة الأمم المتحدة اللصادر في 
ديسمبر ١1151‏ والذى نص صراحة .على عدم يقاء قوات أجنبية على أرض 
حولة من الخول الاعهداء مدوى موامكة هذه الخولة . . 


وقد قوبل الغاء المعاهدة بالابتهاج الحماسى فى مصر فترك العميال 
المصريون آعمالهم فى المعبسكرات البريطانية بالآلاف » وترك الشسبان مدارسهم 
وعانساكيي ارلقسقواا بكري العصاناتت: .ضف الكوات: البريظائية 6 انف د 
الانجليز أن اتخاذ الاجراءات العنيفة سيؤدى الى اخماد المقاومة . 


واف اقضبث. .من ولعركة الاسباعيلية القى. واتعيف. بين اي اس الدوقمين 
المصرى وبين القوات البريطانية فى ه؟ يناير ١555‏ أن تؤدى هذا الغرض 
غير أنها زادت من حماسن المواطئين فخرجت المظاهرات الساخطة فى اليوم 
التالى بالقاهرة » وقد بدات بجنود بلوكات النظام بالعياسية ثم انضم اليها 
طلاب الجابمعة وبعض الأهالى وبيثئسا حاولت الحكومة مقاومة السلطات 
الانجايزية رآأت المخابرات البريطادة والتلم السياسى بوزارة الداخلية الذى 
كان يعمل تصناب: العصر ١‏ ١الكن‏ فى حرق الشاهرة غرصبة لاأفالة الحعدوية 
فاندسسى بين المواطنين فئة من المأجورين وقاموا باشعال النيران عمدا فى كثير 
من الحلات 'التجارية والفتادق الفشمة زاماكن اللهنو ويغض الشركات 


سس اء"/ امس 


والمؤسسات »© ولم تستطيع انسلطات أن توقف ما حدث بل تراخت فى الأمر. 
مما كان له أكبر الأثر فى النهاية التاريخية للنظام الملكى فى مصر وللهقوى 
ثورتهم قدل الموعد المحدد لها . 


؟ ‏ مقدمات الثورة : 


بعد أن عاد جمال عيد الناصر وزملاؤه الذين اشتركوا فى حرب ١515/8‏ 
وكانوا محاصرين فى الفالوجا الى أارض الوطن فى مارسسى ١155‏ تبلورت فى 
ذهنهم فكرة اجتثاث الفساد من أرض الوطن »© والتخلص من الاستعمار 
واعوانه » ومن ثم اخذ عيد الناصر يعمل على اعادة تنظيم جماعة انضياط 
الأحرار بعد أن تفرق شسملهم بقيام حرب فلسطين واستشهد منهم من استشهد 
فى هذه الحزب ولما كانت توجد داخل الجيشى منظمة سرية أخرى تضم 
جماعة من الضباط الساخطين فقد عمل عيد الناصر على توحيد جهود 
هاقين. الجاعكين:ق. بنموعة ولكوة 537 هن تنظيم. الضباط الأخرار الذئ 
صدر منشور هم الأول فى قبراير .ه5١‏ © وكان هذا ايذانا ببدء مرحلة جدبيدة 


من العمل الوطنى الثورى داخل الجيش ٠‏ 


وف أعتقاب ذلك تشكلت للضباط الاحرار قيادة تأسيسية ضمت جمال 
عيد الئاصر © وحسسين أبرآاهيم » وخالد محى الدين »© وكمال الدين حسين ©» 
وعيد المنعم عيد الرعوف »© وعيد اللطيق البغدادى »© وعيد الحكيم عامر © 
وضصلاح سالم » وجمال سالم » وآأتور السادات . 


وقد حرص عيد الناصر على استقلالية الضباط الاحرار عن آى تنظيمات 
حزبية حتى لا يكون لهذه الاحزاب أى تأثير على موقتفهم ٠.‏ 


وبعد أن رتب الضياط الاحرار صفوفهم أخذوا فى متايعة الموقف الداخلى 
وتحين الفرص المناسبة استعدادا لساعة الخلاص وبيئما كان السياسيون 
يواصلون خلافاتهم الحزبية ورجال القصر يواصلون مخططاتهم لاحكام 
سيطرتهم على مقدرات الأمور فى البلاد اعلن الضباط الاحرار ثورتهم فى 51 
يوليو ١5655‏ فقامت فرق الضباط الاحرار باحتلال المراكز الهامة بالجيثشى . 


سس ك5 نسم 


واعتقال كبار القادة المسكريين ثم تم الاستيلاء على المرافق الهامة والمواتمع 
الاستراتيجية بانقاهرة وتم احتلال مبنى الاذاعة فى السساعة الرابعة من صياح 
الكالت: :والعكرين من يوليق .+ ارق الستايعة والتصفه. من. تفمن- اليوم. اعلن 
على الشعب البيان الأول باسسم القائد العام للقوات المسلحة وكان موجزا 
مقتصيا ام وتقيين الا الفعوة إلى تطهي «الحيقن م .صعر البيان الكاتى. ق 
اليوم التالى ليشمير الى ان القادة ينشدون التطهير والاصلاح فى البلاد 
ورفع لواء الدسستور ثم توالت الاحداث التى مكنت رجال الثورة من السسيطرة 
على زمام الأآمور فى البلاد . 


: الثورة واعلان الجمهورية‎  » 


وجاءعت حركة الجيش فى صبيحة 57 يوليو ١165‏ تعلن نداء الثورة » 
وتصر على ضرورة تنازل الملك فاروق عن العرش. »© ومغادرته للبلاد فوجه 
رحال الحجيشش. الى الملك انذارا نصه « من انلنلواء أركان حرب محمد 
تحيته باه باسق ضبياظ الجيمن: ورحائة. الى جلالة الملك. ...انه نظرة اننا 
لاقم البلاد فق النعيى الالخير من عوفى قناظة عيت. جيم اأزائق تسيفة 
بسنو اعصروك وحص بالنسكور وامضائض لازاكة شعي .. وو فيان 
الجيكى المثل لقوة الشعب أن أطلب من جلالتكم التتنازل عن العسركنى 
لسمو ولى عهدكم الأمير أحمد فؤاد .. على أن يتم ذلك فى موعد غايته 
الساعة الكائئة غخر من كلور اليو السيث © يوليى 8م © وبعسادرة 
البلاة. قبل المساعة الساسية ين سباع اليوى قسة © والاكيفن يحيل 
جلالتكم كل ما يترتب على عدم النزول عن رغبة القسعب من نتائج الا" 

وكة سبائحي'. ه13 الاقبةان تسمال بعشن. الدرعاتك والشعية لدعي 
قوات الثورة بالاسكتدرية استعدادا لعملية عزل المنك بالقوة لو رفضص 
الانذار 7 » ولكن الملك فاروق رضخ للانذار وصدر أمر ملكى رقم 28” 
لسنة ١5969‏ يعلن التنازل عن العرشى لولى العهد الأمير أحمد نؤاد . 


وكنا اعلقت الأذاعة اقصرية خبر ككازل للك عن السرقن ومغادرعة 
للبلاد كان الخبر مفاجأة لجماهير الشعب المصرى الذين أعلنوا عن قرحهم 


سد ا/ا» لس 


فى الآفواه فذزل الكثيرون 'منهم. الى الشوارع مظطلهرين سرورهم.. وسسنعادتهم 
لوقا الكير اشير 7 معد احسوا ولأول مرة انهم تخلص نو ' فى اللكية + 
واضبح حكامهم لأول مرة مصريين لحما ودما وروجا وتفكيرا 7 


وكانك أول قضية واجهت قادة الثورة 59 قضية ١‏ الوصماية على 
العرخى » وتعيين مجلس لها »> وهى قضية دستورية اذ تنص المادة ١م‏ من 
الدستور على أن « لا 0 أوصياء العرثس عملهم الا بعد أن اقفو لدى 
مجاس النواب والشسيوخ وبين 4 900 الذى يتضمن احترام الدستور 
وكولثين: الآنة الأصرية ا على اسيتقاول. الوطلني وسكاديةة الايد 59 
والملك حق اختيار هؤلاء الأوصياء على أن يقر المجلسسان اختيازهم » ولمبا 
كان مجلسنى الذواب متحلا وجب أن بيعود للاجتماع أو تجرى انتخابات 
جفيدة ”"* وما كانت الاتفكاناعه سعمعقغرق وكنا غير ليل 6 ووحسال 
الكورة .لا يرغدون فى دعوة المجلس القديم 'اسنتقر الأمر. غلى ايجاد .نلسام 
مؤقت للوصاية يؤلف من ثلاثة تتولى بعد حليف اليمين أمسام دس 
الوزراء سلطة الملك الى أن تتولاها هيئة .الوصاية الدائمة 0) 


وشكلت هيئة الوصاية من الأمير محمد عيد المنعم ويهى الدين 


مركات باشما والقائقام راد منها من ة ياط امد 3ك . 


| نالا كان فى فشكيل مكلسسى الوضاية عودة الى النظام الملكى » 
واستبعاد فكرة أقامة جمهورية ىَ مصر فقد ناكد الدكتور طه حسسين 
رحال الثورة اعلان الجموسورية موضحا أن مصر « سسئمت النفاق من 
اللواكف جاع وات لها أن مستعيل: بحياة سياشدية سيهة لا "تفاق قينا 6 
الذين, لا يسألون ولا ينقدون ثم وضح أن المسستقيل أصيح للتظقام 


أصيحت كابروسسما ف مصر بحثكم عابى صدر الشضشعب 45 6 كم طعلائب رجال 
الجيشن ماعلان الجمهورية 4 وأعرب عن 5 ُ قيام ال*"ظلعب المصرى 
باعلان الجمهورية اذا تردد رجال الجيقى فى ذلك 2332 , 


.وعئدما سثل الدكتور طه حسين عن نوع: الجمهورية' 'التى تتلاعم مع 


سس ءايا؟ لد 


مصر قال « أنا أميل شخصيا الى الجمهورية 000 التى لو يحكم فيها 
الرئيس » وانما هو رمز للدولة ليس غير » وجائز !ا ن نصبل بعد تطور 
يعيد الى الجمهورية كما هى فى الو لايات ا » ولكن يحسسن ألا يكون 

ولنا أن نتساعل هل كان فى فكر قادة كثورة 59" يوليو فى بداية 
حركتهم رؤية واضحة عن تغيير الحكم فى مصر من ملكى الى جمهورى ؟ 
يذكر اللواء محمد نجيب أن رؤية قادة الثورة فى أول الأمر لم تكن قد 
وصلت الى حد اقامة الجمهورية بل اكتفوا يعزل الملك واحلال ولى العهد 
خا زديدف 1 

ويذكر الرئييس حمال عبد الناصر أتنه فى « يوم ”57 يوليو 
لم يكن فى خاطرنا بأى حال من الأحوال أن نستولى على الحكومة » ولكن 
كنا فعمر عن أمل الشضشعب قى القضاء على الملكية الفاسدة والقضاء عل ئ 

2 21 
حكم آعوان الاستعمار © ولكن لم يكن ف قاطينا انها أن لصب بك 
كما وضصح أنه مهت خروج املك طلب مجلسنىن قيادة الثورة من احزب الوفدت 
ا6ا) الى 1 2 1 ١‏ 1 

؟ن يستعد لتولى الحكم 7 وقد أوضح الدكتور عبد العظيم رمضان ذلك 
كفك أن غوار 4# مؤلين لج 0 ىق الول برهم اعفن ين الق سام 

4 
50 

والواقئع أن تطور الاحداث يؤكد ذلك فقد أيقى قادة 9«؟ يوليو 
حستور 19195 فى بداية الأمر ليكون القاعدة المنظمة لششئون الحكم بعد 
الثورة . مما جعلنا نتساعل لماذذا لم يتجه قادة 7؟ وليه الى الدعوة 
للجمهورية ية مباثشرة فى بداية ركم ّْ 


تؤؤكد الوقائع أن قادة الثورة تريكثوا ف الموقف أول الأمر 58 
للاحوال 42 فكان موقفهم تكتيكيا حتى تستتقر لهم الأمور فقجربة الثورة 
محجة الحفاظ على الحقوق الشرعية للخديو توفيق © فموضوع الشرعية 


لات . الك 


للملكية كان فى أذهانهم ولكى يكسبوا اعتراف الدول الكبرى يحبركتهم 
تريئوا فى الموقف وخصوصا وان القوات الانجليزية كانت لا تزال 
موجودة على ضفاف القنال ويمكنها التدخل بحجة حماية الحقوق الشرعية 
للملك » كما أن رجال انثورة أرادوا الا يعطوا الفرصة لآخرين فى الداخل 
وخصوصا وان معظمهم كان ضد حزب الوفد لتأليب الأوضاع الداخلية 
ضدهم يضاف الى ذلك مخاوفهم مما يترتب على الفاء الملكية » فقد كاننته 
هذه العملية فى تصورهم كثيرة المخاطر » ولكن الأامور كانت أس هل 
مما توقعوا . 


ولما رآى قادة الثورة أنه من الصعب عليهم تحقيق التفغسييراته 
الثورية لأسس العلاقات السياسسية والاجتماعية والاقتصادية للمجتسمع 
المصرى فى ظل دسدتور ١555‏ قرروا الفاءه فى ١.‏ ديسمير ”م9١‏ > 
وتأليف لجنة تضع مشروع دستور جديد » حيث أصدر مجلس قيادة 
الثورة فى 18 يثاير 1486 مرسسوما يكاليفه لحثة الوغيم مقتروع كور 
جديد يتفق مع أهداف الثورة ”5 وتألفت هذه اللجنة من خمسين عضوا 
من مختلف الكفاءات والاتجاهات والاحزاب 2 وقد عقدت هذه اللجنة 
جلساتها فى مساء 5١‏ فبراير سنة 1١9861‏ بقاعة مجلسسى النواب بالقاعرة 
وانتخب على ماهر رئيسا لها كما انتخيت لجنة فرعية من ه١1‏ عضوة 
سميت لجنة الخطوط الرئيسية لمشروع الدستور تفرع منها لجنة من 
''' لكى تبحث نظام الحكم فى مصر هل يكون ملكيا أو 
جمهوريا » وقد قدمت اللجنة الخماسية تقريرها ويتضمن قرارها بالاجماع 
على أن يكون نظام الحكم جمهوريا » وأن يكون تقرير هذا النظام عن 
رو المتفعاء ايوب 5050 


خمسة أعضاء 


واخذ رجال الثورة يروجون لفكرة الجمهورية فى الصحف فقى ١97‏ 
يونيو 1559 أدلى جمال عبد الناصر بحديث لمندوب الأهرام أعلن فيه 
عن رأيه فى نظام الحكم الذى يجب أن تقوم عليه مصر الحديفة فقال. 
« اتى أرى أن النظام الملكى قد تاكل وانتهى بعد أن آأتى سنوسن التسناد 
والخيانة على عرشه ولن تقوم لهذا النظام قائمة كانية . وان الجمهورية 
آتية لاريب فيها ود 3 


د ؤأخم5 نسم 


وى ١8‏ يوئية ١9861‏ أعلن عن اسقاط أسيرة محمد على © وخلع 
املك أحمد فؤاد الثائنى » وقيام النظام الجمهورى ذلك الحدث الهام 
انذى جاء ثمرة لتطور كفاح الشعب على تعباقب الستنتين * كما قرر 
مجلس قيادة الثورة تولى اللواء محمد نجيب رياسة الجمهورية 4 وأن 
يكون للشعب الكلمة الأخيرة فى تحديد نوع الجمهورية ©» واختيار شخص 
الركيبى حيف اعلن يانم الشعيه : 


مك أقراة طقة الأسر 3 


مع احتفاظه بسلطاته الحالية فى ظل الدستور المؤقت . 


العفو ادي 550 
وصار يوم ١8‏ يونية من كل عام عيدا وطنيا من الاأعياد الرسسمية 


سمى « عيد الجمهورية » وخصص قصر عابدين ليكون مقرا إرياسة 
الجمهورية وأطلق عليه « القصر الجمهورى «( لفن ٠.‏ 


ولعى يكسمب قادة الكورة اعترافا دوليا دما حدندث أعلن اليكياتى 
جمال عبد الناصر « أن ققنيام النخلام الجمهورى فى مصر لا يعنى أن مصر 
تعادى النظام الملكى فى أى بلد من البلاد » 7 كما علقت جبريدة الاخبار 
عاى ذلك مسأن مصر أن تعلن النظام الجمهورى له تفنخئلر أله لمصسالحها 
5 8 [دبكرف 
وظروفها . 
وقد استقيل الشمعب المصرى أعلان الجمهورية بحماسة دالمة حيث 
أحسس ولآاول مرة فى تاريخه الطويل أنه تحرر من الملكية والملوك الذين 
أذلوه واستغلوه 4 وأصيح حكامه لأول مرة مصر بين لحما ودما وروحا 
ع« 


إن 
وتفكمرا ٠‏ 


للد لالخ سمه 


وقد عبرت مختلف طبقات الشعب عن فرحتها باعببلان الجمهورية 
يارسال آلاف البرقيات للتعبير عن مباركتهم لما حدث 7"” ومع ذلك فان 
الاستاذ محمد زكى عبد القادر حذر قى ماله « نحو النور » من اتحجراف 
عدة: الثورة الى الماع الع ككربية الجنمؤرية من اللكية © وظالتهم بان 
يكونوا أاسوة حسسنة لمواطنيهم » فقال « أن تربية الشعوب تكون بالاسوة 
الحسنة واشمارها يآن. انحكم يحترييا + *5© عيبا اوضع الاستاذ عابل 
الكشناوى فى مقال له « أن نجاح الجمهورية التى هى كسب عظيم للشدعب 
يتطاب من الشضعب جهادا ششساقا فى تردية نفسه تربية جمهورية غلا ينبيغى 
أن يعامل رئيس الجمهورية كملك أو حاكم مطلق بل يجب أن ينظ اليه 
كفرة. شاد محاممةه علن. الكدلة وعشير ف تالصو ايد ا ” 


ولد كان للتأييد الساحق الذى منحه الشعب للواء محمد نجيب أكبر 
الآثر ى جعمله يصدق آنه زعيم الثورة المعلى بيثما كان عبد الناصر ورفاته 
يتصرفون على أنه واجهة للثورة » وسرفا 8 أخذت تتباين وجهات النظر 
بين تجيبه ورفاقه بحول عقر من لجوى 9" ينها الاجزاءات الشنى امكذها 
ضياط القيادة لمحاسبة السياسيين القدامى وتشكيل محكمة الثورة » ولما 
'أحس. مجلس قيادة الثورة أن محمد ننجيب يشكل. عتبة ,فى طريقهم انتهمزو١ا‏ 
فرصة الفاء النظام الملكى واعلان الجمهورية فقرروا أيبعاده عن قيادة 
القوات المسلحة للين واصدروا قرارا بتعيين الصاغ عبد الحكيم عايبر 
قنائدا عاما ©» وترقيته أريع رتب مرة واحدة ليصل الى رتية اللواء » وقد 
اعترض محمد نجيب على هذه القرارات كما اعترضن على اعلان النظام 
الجهورى. حون ابقحاء بغي :© ووصلل. الأدن ميته ونين وجان. السورة 


الى. حرجة التسحدئى 557 ولي طبت. الأمون أن اتدهووت .نينخ الفنريفين >حين 

الخد مجلسنى القيادة يتجامهل اللواء محمد تحدب ف جلساته فقدم تحيب 

استقالته فى 5 قبراير ١54‏ الى مجاس , قيادة الكثورة فكان ذلك بمقفابة 
)0 ْ : 


المفجر الحقيقى لازمة مارسس ١565‏ . 


وتظرا 11 احدده: استدالة محيد تجِيب من #لناكر فى 'الراى العام 
ورغدة من قيادة الثورة فى احتواء الازمة ولو بصفة أمؤققة وحفاظا على 
وحدة! الابة اعان مجلس كيادة. الثورة جودة اللواة متحبيه كحت بع أن 
تم الاتفاق معه بخصوص ذاك . ج! 


عد 2# ب 


وعاد محمد نجيب الى رئاسة الجمهورية ولكن يدون سسطلطات » 
ومضى فى مهاجمة مجلس قيادة الكورة والدعوة الى الديمة راطية > وكان 
واضحا أن نجيب سيمضى في هذا التيار ما دام بعيدا عن السلطة » 
وشعر عبد الناصر أن تحدى نجيب للثورة سوف يعرقل مسسميرتها لذلك 
قام دمئاورة بارعة ل تقد.م باقتراح الى الاجتماع. المشترك لجلسس اليو 
ومجلس الوزراء بعودة الأوضاع الى ما كانت . عليه قبل اسستقالة تنجيب 
واسناد رئاسة مجلس قيادة الثورة ورئاسة مجلس الوزراء الى رئيس 
الجمدهورية مرة آخرى .ويذلك ضمن عبد الناصر التهدئكة مع تنجيب 
خلال تلك المرحلة المصيرية التى تجتازها القورة »© وق نفس الوقت: كان 
الهدف الآخر انذى يسعى اليه نجيب هو طرح رئاسة الجمهورية للاستفتاء 
الشعبى لأنه كان يشعر أنه رئيس جمهورية بالتعيين 1*9" . كما كان له 
عدة مطالب صىئرن : 


١‏ أن يكون له كل سلطات رئيسسى. الجمهورية اليرلمانية فى حالة 
عدم وجود برا لمان ٠.‏ 


؟3 احم أن يستفتى الضعب على النظام 'الجمهورئ قبل أقرار الدستور 
1 لجحديد ٠.٠‏ 


اجات بدي الفرسيه رئيسن الجبوورية قوق وار الدستور 


عايضو العنياظ الى .ضفوف العف 500 إن 


وفى ١8‏ يونيو ١5505‏ ويمناسسية الاحتفال الأول بعيد الجمهورية 
ألقى اللواء. محمد نجيب. كلمة ذكرز فيها أن الحكم. الجمهورى هو حكم 
#لقعب القنفية. والصافة 6 واكه القطور ‏ اللويفن تصيق ‏ لعفاف "اله مون 
واكماواة نين القلس 6 كنا اوخنخ أن عضر قبل املان الكتهتورية عاقت 
سلعة يرثها الابناء على آبائهم مهما كان الاب خاملا :اه جاهلا أو كان الابن 


فس 
اظالما و اي 


ولماثبت من التحقيقات فى قضاايا الاخوان المسلمين أن اللواء 


1 لك 


محمد تجيب كان على اتصال بهم منذ أمريل 151 > وأنه معتزما بعد 
نجاح انقلابهم تأييد حركتهم ودعوة الجمهور للانضمام اليهم قبرر مجلسن 
قياده انثورة قَّ ١‏ توفمير ١56+‏ أعفاءه من جميع المناصب التى كسحان 
يشغلها » وأن يبقى منصب رئيس الجمهورية شاغرا »2 وأن يسسلتمر 
مجلسسى قيادة الثورة فى تولى كافة سلطاته بقيادة جمال عيد الناصر حتى 

وق السادسس عشر من يناأير ١1565‏ تم أعلان الدستور مدعما برنامجر 
الذررة وهو : 

. ب القضاء على الاسستعمار واعواته‎ ١ 

؟ ‏ انقضاء على الاقطاع 1 

. القضاء على الاحتكار وسيطرة رأسن المال على الحكم‎  * 

6ب اعاينة جيعى وطن الوه 

ىه اقامة عدالة أحتماعية ٠.‏ 

أقامة حياة دستورية سليمة ٠.‏ 


واعلن الدستور ان النشاط الاقتصادى الخاص حر يشرط الا يضر 
بمصلحة ااجتمع » ونئص على مساواة المصريين فى الحقوق والواجبات . 


ا حرية الاعتقاد #وحروده التعبير عن الرأى فى حدود القائنون 03 


وف >5 يونيو 1950 انتخب جمال عيد الناصر رئيسا للجمهورية 
بالاسمتفتاء 4 وبذلك تم ولاول مرة فى تاريخ مصر انتخاب الشضعب قى أستفتاءع 
عام رئيسسا لجمهورية مصر . 


وبانتخاب جمال عبد الناصر حبل مجلس قيادة القفورة © وأصد_ح 
جمال عبد التاصر هو المسئول عن مصر سواء من ناحية السياسة الداخلية 
أو السياسة الخارجية © وبذلك دخلت مصر فى طور جديد من حياتها 


مد هلمخ ا 


وافتتحصت الثورة عهدا جديدا © فبدا نضالها لاقتلاع جذور الاستعمار 
فى مصر ونجحت فى عقد معاهدة الجلاء فى ١9‏ من أكتوبر 1986 '"" : كما 
انتهجت سياسة عدم الارتياط بالأحلاف العسكرية أو بمشروعات الدفاع 
المشترك » ورفضت أى قيود على تحركاتها الدولية ولما رفض الغرب بيع 
السالاج لها لقسليع حيقنها مهد ميق القافن شففة الأساتمة التقنيكية ق. ىن + 
سبتمير ١9558‏ ضاريا عرض الحائط باحتجاجات الغرب مما كان له أيلمم 
الآثر فى تغيير ميزان القوى فى منطقة الشرق الأوسط وتغير نظره أمريكا تجاه 
الطاس ويه الناضن و اليعحانها مع يريطانيا ين مشروع ويل البيد العالى 2 
وكان رود ايه الكاصن على هذه الحرية هن حانيم خركة هناة اللببويسن 3 
السادين والعفعرين. من مولي مو + 


ثورة 5 يوليو والتعليم : 


وبقيام ثورة *؟ يوليو تغير نظام التعليم فى مصر »© ودخل مرحلبة 
التعليم التى تينتها الثورة ©» وعمل على تنفيذها المرحوم اسماعيل القبائتى 
الأولى لكى تزداد الفرص المتاحة لجميع الشضعب »© ولقد كان هذا الاصلاح 
يتفئق مع الفلسفة الجديدة للمجتمع » وند زادت الحكومة من ميزانية التعليم 
وعلى غرار ذلك ازداد عدد المدارسى يطريقة واضحة فغى العام المسايق 
للثورة بنيت فى مصر ثلاث مدارس.س جديدة بينما بنى فى السنوات الخمس 
الآولى لنثورة ه7؟١‏ مدرسة بمعدل 54/8 ؟ مدرسسة فى كل عام » وانشىء بجائب 
الدارسنى الاعدادية العامة أنواع من المدارسس الاعدادية الفئية زراعية 
وصناعية وتجارية » وأهتمت الثورة بالتعليم الفتى 00 
وقد عمدت حكومة الثورة الى تغيير أسسم الوزارة التى تقوم بمهمةالتعليم 
من وزارة المعارف الى وزارة التربية والتعليم » وسارت السياسة التعليمية 
يحدوها الأمل فى نشر التعليم © وانتهى الآمر الى أن ست سنوات تعليمية 
هى الاساسى المنطقى لتعليم شعبى تتهيأ فيه الفرص المتكافكة لجميع المواطتين» 
وأن يعاد النظر ى السلم التعليمى دحيث يتلاعم ومراحل التعليم واعمار 


نت يم ”ينك 


المتعلمين وانشئت لذلك مرحلة جديدة هئ «امزحلة الاعدادية بين المرحلة 
الايتدائية والزجلة الكاتوية. . وقد هدفت السياسة التعليفية فى: عهدد «النورة 
الى ما يلى : : 


.- مس تعميم التعليم الابتداثى وتدداعيمه»‎ ١ 


“ا بس #تخطليظ التعليم 56 بعد المرحلة الافلى على اسيامن التقرايات 
اليلاد وامكانياتها ٠.‏ 


التوسسع فى التعليم الفنى بأنواعه » وخاصة فى المرحلة الاعدادية 
لذ هه 9 1 


العلمى . ا 
“«# ب مسايرة التطور العالمى فى العلوم والآداب والفتون ختى يتمكن 
المواطنون من الاستفادة. بنتائج الفكر العالمى فى كل اليادين © مع الحرصن 


م التعاون الثقانى مع جميع الدول الصديقة فى العالم 


ب زيادة أواصر الوحدة الثقافية مع البلاد العربية 5" . 
السائدة ده © فد كن للقوانين الاشتراكية. التى ١‏ أعلنت قَّ مصر عام أ كة ١‏ 


جد /ك١م؟‏ بهم 


وعلى الرغم 'من الظروف المريرة التى مرت يها مصر بعد هزيية 
1111 فان برامج تطوير التعليم لم تتوقف فقد سار برنامج العمل الوطنى 
.الصادر فى عام 191/١‏ خطوة أبعد ق مجال رسسم: السياسة الواجب كمه 
فى مجال التخطيط التعليمى . 


وقد أكد البرنامج على المبادىء التالية : 
0 ل 5 
؟ ل التمهيد لرفع سسن الالزام الى 1١6‏ سنة . 


 "«‏ الارتفاع بمسستوى. التعليم وتطويره بما يتلاعم وانجازات العلم 
الحديث . 


ه ل ريط التعليم باحتياجات المجتمع . 
5 ب لاس ا 


وقد هدفت هذه الخطة الى تحقيق الفرصة المتكافئة ٠.‏ والمساواة 
العايلة لاقاء. السعب. © ورمع مسكورى الاي 4"وقوفي الرعاية القريوية 
والصب حة للطالب » ووضعع براءج توعية لمحو الأمية والاهتمام بالبحث 
التربوى » وتطوير نظام الامتحانات »© وتحقيق التنسيق بين الاجهزة المعنية 
بالقتظيم: قى متعويافة الككلفة . 


الا ا 0 أ 4 طكرا علي يتطق م 


؟5 ل تزويده بدخشارة متتتندمة محددة تيكته من القيام ددور بتتاس فيه 


سس اير السب 


فى قوالب جامدة ومنها ريط أنواع معينة من التعليم بالبيئة » ومنها توثيق 
الصئة بين الجامعات والمماهد على اختلافها » ومنها القضاء على فكرة 
الفارق الاجتماعى فى التعليم وعلى الرغم من كل الجهود التى بذلتها حكومة 
الثورة لاصلاح التعليم وما تم احرازه من تقدم فى كثير من المجالات فانه 
يمكن انقول بأن التعليم فى مصر يحتاج الى اعادة النظر والاصلاح وتجىء 
هذه الصيحات لا من جاتب المربين ورجال التعليم والمشرفين على أمره 
فحصسب »© ولكنها تصدر أيضا من آباء التلاميذ والمسئولين عن التخطيط 
لاتامية الاقتصادية والاجتماعية » والجميع يؤمن أن اصلاح التعليم هو 
الاسد اسن الذى تقوم عليه تنمية الثروة المرشرية لاسعاد التثافمن 


تلم المجتمع 5 


ونحن نأمل أن تتمخض جهود المخنصين عن اصلاح حقيقى فى التعليم 
وشدل ثورة حقيقية فى التعليم المصرى تتفق مع الآمال الكبيرة المعقودة عليه 
ق جميع الاأوساط التعليمية والفنية والسياسية » علما بأن اقامة أصلاح 
التعليم على أاسسنى من البحث العلمى والتخطيط السليم هو الض.مان 
لاسستترار هذا الاصلاح من جهة وديناميته من جهة أخرى ٠‏ 


يضاف الى ذلك ان اصلاح التعليم يحتاج الى توفير مصادر التمويل 
الكافية لمتطلبات هذا الاصلاح يتناسب مع الزيادة السكانية الضخمة فى كل 
عام واستيعاب جميع الاطفال والاستمانة بالوسائل التكنولوجية الحديثة فى 
التعليم يتطلب المزيد من الانفاق عليه بما يتناسب مع الأهمية التى ينظخضر 
اليه بها فى حياة الآمة المصرية ٠.‏ / 


عبد الناصر وحرب 15653 : 


أدار الرئيس عيد الناصر حرب 1165 على المستوى الوطنى والاقليمى 
والدولى » وعلى المستوى اللنعسكرى والسياسى والنفسى فى ظروف شديدة 
التعقيد » وفى مواجهة توازن متشابك وخطير استفادت مصر من خلاله 
العديد من الدروسسن بحلوها ومرها وفيما يلى نعرض لهذه الحرب وأسسببايها 
ودور الرئيس عبد الناصر فى ادارة خيوطها حتى تحقق له فى نهاية الآمر قطع 
ذيل الاسد البريطائى وكسر أسستائه . 


لم5 سد 


وعقب اعلان قرار الولايات المتحدة وبريطانيا سحب عروضهما 
الخاصة بالمساهمة فى تمويل بناء السد. العالى بحجة أن قدرة مصر المالية 
لا تتحيل توفير المال اللازم للمسساهمة فى بناء السو(*24, 
رأى حجمال عيد الناصر أن الرد المناسسب على ذلك بكمن فى تأميم شركة 
استقلال الارادة السياسية المصرية » ويضيف الى مصر أهصم أرصدتها 
الاستر اتيجية ومن أجل ذلك دعا عبد الناصر الى اجتماع مشترك بين أعضاء 
مجلسن قيادة الثورة ومجلسن الوزراء بكامل هيئته . . وق الاجتماع طبرح 
عبد الناصر فكرة اذتأميم » ولما وجد من بعض المجتمعين من يحذر من احتمالات 
الخطر وتعدد مصادر ه أوضح أنه سيتحمل وحده مسكولية القرار 90 5 


بالاسكندرية فى 58 يوليو 11557 ليعلن تأميم الشركة العالمية لقناة السويس 
شركة مساهمة مصرية »© ونقل جميع مالها من أموال وحقوق »© وما عليها من 
التزامات الى الدولة ”*" .مما تسيب ق ححدوثك اصداء واسعة أرتحت لها 
لمصر حلما من الاحلام » كما ارتج لها العالم الذى هزته هذه الخطوة 
القبجاعة .. 


ونتيجة لآن معظم التوقعات كانت ترى أن بريطانيا وفرنسا وربيا 
دول أخرى لن تسكت على هذه الضربة التى قوضت هيبة الغرب وحطمت 
هيبته وكانت بمثابة الكابوس لاحتكاراته 2*7 . وان هذه الدول قد تصعد 
الأمر الى درجة التدخل العسكرى فقد رأى عيد الناصر ضرورة تفادى قيام 
حرب غير متوازنة عن طريق تكثيف العمل السياسى المصرى »© وتكتيل الجو 
الدولى العام لصالح مصر حتى يتم تفويت فرصة استعمال السلاح على الذين 
ينكرون نيه > ويتم كسب الوقت حتى تبرد الأزمة وتهدا ثارها خصوصطا 
وانه كان يتصور أن احتمال التدخل العسكرى سوف يكون محققا بنسبة 
خلال الاسبوع التائى للتأميم فاذا انقضت هذه الفترة الحرجة تناتقصت 
احغبالايت: التدكل: و امرك موديهه 7557 ولوكفك صر من سحل نباةا نيا 


0 ايت مسوم 


على القناة . والى حد كبير نجح عيد الناصر فى جذب انظار العالم نحو 
جق مصر فى تأميم القناة فأكد أكثر من مرة أن مصر تتعهد ياحترام. الوضع 
الدولى للقناة وتم ابلاغ السكرتير العام لهيئة الامم المتحدة بذلك كما عمل 
على أن تستمر كفاءة الحركة الملاحية ف الكنئاة دون أى دمعوقات بعد أتئسحابه. 


الموشهين الأحانت ينين 57 حقى ليحن اللعالم ياف تين + 


والى جانب ذلك كان عيد الناصر يشعر انه يمسك معظم الأوراق 
الرابحة فى الأزمة بكلتا يديه فمع انه كان لا يستبيعد قيام بريطانيا يعمل 
عسكرى ضد مصر فانه كان يرى أن آيدن لم تكن لديه نوات جامزة فى 
الشرق الأوسط للقيام بأعمال عسكرية فورية » وان الآمر يحتاج ليبعض 
الوتت لتجهيز هذه القوات » وخلال ذلك يمكن تكتيل الراى العام العالمى 
لصالح مصر »© وتكثيف الجهود السياسية مما قد يؤدى الى تفويت فرصة 
التدخل المسلح . 

ومع أنه كان لا يستبعد قيام الحكومة الفرنسية يمفغامرة عسكرية ضد 
مصر للتخلص: من قيادتها التى كانت تمد الثوار الجزائريين بالسلاح والدعم 
المعنوى »© فانه كان يرى أن تورط فرنسا عسكريا فى الجزائر » وفقداتها 
السيطرة على العديد من المناطق التى يتمركز بها الثوار انجزائريين » وبح 
هزيمتها فى « ديان بيان فو »© ( الهند الصينية ) قد يجعلها تتردد فى القيام 
ان ري ل 110 

الآمر الذى استيعده عيد الناصر ©» واستحال وقوعه هو أن تلجبة 
بريطانيا وحدها أو بريطانيا بالتنسيق مع فرنسسا الى الاستعانة باسرائيل:٠‏ 
فى أى عملية ضد مصر لاستعادة القئاة بالقكوة خصوصا وان ذلك سيعرض.ى 
مركزهم ومصالحهم فى الشرق الاوسط للخطر »© ويكون وحده كفيلا ياسقاط 
كل النظم الموالية لانجلترا وفرنسا فى المنطقة »© كما يترتب عليه الدعوة 
الى 'خروج العراق من حلف بغداد » وزيادة النقمة على فرئسا فى شمالى 
افريقية 249 , 


وحول موقف الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى من الأآزمة فقد كان 
عسشكرية أو سئمياسية للمعتدين خصوصا بعد أن أظهرت الولايات المتحدة عدم 


الما األه* الت 


.استجايتها للاشتراك فى أى عمل عسكرى ضد مصر » ورفضت فكرة تقديم 
"اى منسائدة اسك ايهية اف سياسية أخول المدواق وتق لك قسوية القع 
سصسلميا © ويعد أن أظهر الاتحاد السوفيتى رغبته فى عقد تسنوية سليمة 
ل ا ا ا ل ل ل ل ا ل لتنة 8 


والى جائنب ذلك فقد تعاطفت دول مؤتمر باندونئج ©» ومعظم الدول 
المربية تجاه موقف مصر » فأعلنت الهند والصين تأييدهما لموققفف مصر 
وقضيتها » كما تجلت وحدة المشاعر والعاطفة العربنية من الشنعوب العربية 
تجاه مصر واعلنت الدول العربية التى تتحكم فى انتاج وضخ البترول تأييدها 
.ومساندتها لموقف مصر . 





| والسؤال المطروح هل تحقتقت كل استنتاجات عبد الناصر تجاه الازمة 
آم ان تطورات الأحداث قلبت توقعاته راسا على عقب . 

الواقع أن تقدير عيد التاصر للموقئف قد جانيبه الصواب فقد وقع 
كسهر؟ا » واشتركت انجلترا وفرنسا فى العدوان على مصر مع اسرائيل مع 
اأنداكان يستيعد ذلك ولا يتوقعه 247 . اذا ما هئ الأسباث: التى قلبت 


الواقع أن بريطانئيا وفرنسا كانت لها حسابات أخرى فقد كانا 
يريان: أن أنهماك الحكومة الامريكية فى انتخايات الرئاسة وتطاحن الأاحزاب 
من أجل الوصول الى السلطة قد يبعد الولايات المتحدة عن التفكير فى الأزمة 
أو اتخاذ مواقف محددة تجاهها لذلك لم يخيرها أحد يخطة العدوان » بل 
حاول الانجليز والفرنسيين تشصمويش الأمور أمامها وتصضليلها حتى لا تتدخل 
فى المسنألة . والى جانب ذلك فقد توقعا عدم اهتمام السوفيت بالمسألة 
خصوصا وان أمور القناة كانت لا تهمهم كثيرا » كما أنهم كانوا منهمكين فى 
مشاكل المجر والتطورات الجارية فيها . 


التضريحات. التلامعة بالرغية ق حل الشكلة بالطرق السلنية © والتبدام 


سس كلكا الس 


يشن حرب دعائية عنيفة ضد مصر وشخص عبد الناصر بالذات » والشكوى 
انى مجلس الأمن بأن مصر استولت تعسسفا على قناة السبويس خرقا 
للاتفاقات الدولية مما يعرض الملاحة فى هذا الممر الحيوى لاخطار داهية »> 
والدعوة الى وضع القتناة تحت ادارة دولية ”57** والتشجيع على انعقاد 
نادى المتتفعين ليحث المسألة . وخلال ذلك كانت خطط العدوان ند وضعت 
وخضدت الكوات لغرو بسر ”2*7 6 ورسيت الخظة غلى الوجه الثالى > 


تكويم. القواتت: الاسزاقيلية يقين. عدوم والنيخ التطياق. عنى القدوات 
المصرية فى سيناء أمام نقطة الكونتلا فى التاسع والعشرين من أكتوير 158657 
بهدف قطع مواصلات الجيشى المصرى والوصول الى منطقة قئاة السويس > 
وبعدها توجه الحكومتان البريطانية والفرنسسية نداء بانتوازى الى الحكومتين 
المصرية والاسرائيلية يتضمن وقف جميع الأعمال الحربية » وسد_حب كل 
القوات المسلحة من الطرفين الى مسافة عشرة أميال يعيدا عن القناة وقيام 
القوات الانجلو فرنسية مؤقتا باحتلال مواقع رئيسية فى كل من بور سعيد 
والاسماعيلية والسويس لضمان حرية المرور بها »© والقيام بالفصل بين 
المتحاريين حتى يتم الوصول الى ترتيبات نهائية واذا لم تستجيب القوات 
المتحارية لهذا النداء خلال اثنتا عشرة ساعة تنتهى فى تمام الساعة السادسة 
والقضف من :ضياع الازبعاة اللوافى. 1 مق اكتوين فاق الشرات للبريبلائية 
و التركسية سوق تسبكخدي الكرة اللأزية لقتفية كمرك الو 5907 ان 

والمتفحص لقشروط هذا الانذار يتضح له أن التحرك الاسرائيلى والانذار 
كام كيوظا مشدرعة فق فسيم والحد فالأنذان الم يخم .بوذ الصيفة الا لك 
ترفضه مصر خصوصا واته كان يحمل بين جنباته شيبح التواطؤٌ وسصسوء 
النية © والرغية فى طعن مصر من الخلف . فليس من المنطقى أن تسحب مصر 
قواتها الى مسافة عشرة أميال غرب القناة » وتوقف كافة الأعمال الحربية 
لصد القوات الاسرائيلية الغازية لأراضيها » ثم تكاقء اسرائيل باحتلال 
سيناء والابتعاد فقط مسافة عشرة أميال شرق القناة بل المنطق العادل كان 
يحتم اتذار اسرائيل بالعودة الى ما وراء الحدود »© والرجوع من حيث أقت > 
ودعوة مصر الى وفف الأعمال الحربية حتى لا يحدث توطيل لسير الملاحجمة 
فى قناة السويس ولكن بريطانيا لم تكن تريد وقف العدوان الصهيوتى » بل 


الت ان )> لك 


وللاطاحة بنظايها 2090 


وى جلسة مجلس الوزراء المصرى بتاريح الذلاثين من اكتوبر ١5255‏ 
انتهى الرئيسن عيد الناصر الى وقض الائذار البريطاتى الفرتكنى فسكلة 
وموضوعا الانه لم يكن مقبولا يضياع استقلال مصر الوطنى وعودة النفوذ 
النريطظاتي لقن الل 5150 

ونتيجة الرفض مصر الانذار تزايدت احتمالات الخطر وبدات موجات 
اليف الحو ان يكن عضن وقواعا والنت سر من البرآن» الطائرات عفن 
ليل نهار من بريطائيا الى شرق البحر المتوسط مما أدى الى تخريب العديد 

من المنشئات والمرافئق . 


وكن يحنق ‏ العفواق. اعدافه ويق وضع العام اباب الأدر ‏ الواقع فيل 
آن تستفحل الآمور وتتشابك © رأى قادة الغزو أن تبون الحرب سريعة 
وحالسية بذية يم عل غيء فق خلال قلامة الى اريمة ايام محظل فيه صر © 
وتسصقط حكومة عبد الناصر وتحل محلها حكومة تقبل كل شىء يطلب منها 
حتى لا يجرةق آحد على الاعتراضص2ل. مادامت الحكومة الجديدة قد تكونت 
وباركت الغزو . 


ونتيجة للتطورات المتلاحقة دعا عبد الناصر الى اجتماع مع القادة 
العسكريين وبعض أعضاء مجلس قيادة الثورة لتقييم الموقئقف وأعادة النظر ف 
كان الجو: مشحونا بالقلق والتوتر واختلاف وتضارب الآراء ففى حين. تبنى 
آخر رجحل رأى صلاح سمالم عضو مجلس قيادة الثورة أن حجم القلبوى 
المعتدية لاقبل لمصر بمواجهته » وانه لا خيار أمام عبد الناصر سوى ان يذهب 
الى السفر البريطائى ويسلم نفسه له ويسرعة قبل أن يتمكن الطيران المعادى 
5 57 ها ايعان 5 ردك 9 0 5 
من تدمير مرافق مصر الحيوية وتمزيق جيشها والحاق كارثئة محةققة 
مممكفب اليساط من تحت أقدام المتشائمين ©؛ ومضى ىق شرح وحجهة نظسره 


سسا ي# > سيب 


موضحا أن المستهدف هو مصر وشسعبها واذا لم يقف الشعب المصرى يكافة 


وف اعقاب ذلك .قرر عيد الناصر سبحب .قوات مصر الرئيسية من سسيناء 
وارتدادها الى غرب القناة حتى لا تتعرض من الخلف لضربات الغزاة > 
وتصبح هدنا للتطويق » وحتى يمكن أن يشكل_منها آداة ضارية واحدة 
استعدادا لمواجهة هجوم بريطانى فرنسى على مصر قادما عير اليحر المتوبط 
فى اتجاه الاسكندرية أو بور سسدعيد لذلك صدرت الاأوامر بعودة فرقتين من 
سيناء” أحداهما مدرعة والانخرئ مشاة 9*0 »© كما صضدزت الأوؤامر أبضا 
بتوزيع السلاح على. الاواطنين حتى لا تصيح البلاذ :عزلاء خديمة الأناومة .- 


هيه همم العالم على . سرعة التدخل فى الموقفه ©» صدرت الأؤامر 

بتعطيل الملاحة فى قناة السويس ”2 مما أدى الى نقص واردات برا 
النغزبية من النتزرول بمقدار ا ألف برميل يوميا 2 وضع دول العالم أمام, 
واقع جديد »© وتسببٌ فى خسنارة فاذحة الحركة التجارة 5 العالمية ٠.‏ وتفاديا 
لتأشِير الاخداك على الشعب المضرى 6 دهلى الزغم من قداحة الخطظر 
ذهب عبد الناضر لتاديّة 'ضلاة الجمعة فى الأول من | نوفمير بالجاميع الأزهر 3 
وتحرك فى 'سيارة جيب" مكشلوفة بين" هتانات الجماهيز' .وو على مَتبير 
الترفسس ايسان حضوت يفنكون بالاتفسالات: :1 كنا يها مروت عاك ا 
نيستسلم آيبدا ... سأقاتل معكم ضد: أي :غزو. والى آجر نقطلة دم .. 
وني ياد دقري ممببتقيلا:. .. ومسطتتصر ». ايه وار يس ان 


"وبعك أن اعلن غيد “القاصن غن اكقناء جيف التحرير الوطنقّ د 
فاب الخطؤع 0 الما 3 خيت جا لحت م 0 ا26 
التكحريئ: الأوطنق :من 5907 الحرسى ار والفدائيين , 7 ؤوحدات المعاوة 
الخنعبية > وكتائب الشنباب ىا 9 ١‏ 

فيه بديلا ا ع لك أمامه صعاب جديدة تمثلثٍ 
ف الجاع واد ل الحراب واتفاقهم على مطالبته بالتنجي عن متصبه 


لاهمهة” ده 


اتخلرا لأن العدوان يسنتهدفه أكثر مما يستهدف مصر . ولكن عيد التساصر 
الذى لم تلن له قناة اصدر أوامره باعتقال الذين حضروا هذا الاجتماع وهم 
سليمان حافظ ومحمد صلاح الدين وغيرهم © كما أمر باعتقال عدد من 
السياسيين ومنهم فؤاد سراج الدين وابراهيم فرج حتى لا يستطيع هؤلاء 
التأثير فى الروح المعنوية لدى الجماهير أو بثك روح الدعاية المناهضة 
لغية التاضير 4 5 

وعلى أى حال فبعد أن استمرت موجات القصف الجوى على مدن 
مصر وقراها طوال الفترة من "١‏ أكتوبر الى ؟ نوفمير بدات قوات المظلات 
البريطائية. الكراسيهة تهبط ابتداء من اليوم الخامسسى من تثوفمبر فوق المنطقة 
الكشمالية من قناة السدويس > وتشستبك مع القوات المصرية والأهالى فى معارك 
0 الصغيرة بينما كانت مدافع الاسطول الانجليزى انفرنسى تطلق 

ل ا ل ش 


دفي كن الخَامْس من نوفميز تقدمت حاملات الجنود البريطانية 
0 تحت حماية مدافيع الاسطول » وبدات موجاتها تقول على الشماطىء 
وتتسال. الى مديية يور سعيدٍ كى تصطدم معها قوات المقاومة الشعبية التي 
كانت بمثاية الوجه المهرقٍ للشعب المصرى . 


وخلال ذلك كثفت مصر أجهودها اللبافية لققسف. وفضح حقيقة 
العذوات وتو اناة ستاكففة كه حدينة اخلدن الكن للننان فضت ا 
واثبتت لدول العالم مدى بششاعة العدوان ضد المأتيين الآمنين ٠‏ كل ذلك 
أدى فى كل. دول العالم الى اجتياج مزجة من الغضب والسخط ضد ‏ الؤامرة» 
فهوجمت المنشات والسفارات البريطائية' والفرنسية فى معظم العسواصبم 
الافريقية والآسيوية » وتعرضت مصالح المعتدين للخطر ى العالم العسربى 
وال نزتن لضي فق عل 'كارانت العالم هد العدوان والى خاتب ذلك 
0 تبنى اليرلمان الانجليزى معارضة توية تتر تتريص بحكومة أيدن الدوائر 2 وتوججه 
0 التهم ”2 » ووصلت المظاهرات ذروتها فى لندن وباريس تهتف بسقوط 
ايدن وجى بوليه كما وقفت الحكومة السبوفيتية موقا .حازم من الجدوان. ١‏ 
وخلال ذلك كان مثير الأمم. المتحدة ايشهد أعنف. المنإققمات 8 


ساليةج ل 


وخثسية من استفحال الامر » واتساع مسرح العمليات بتدخل اطراف 
ا'خرى فى النزاع وقفت الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى معا اثناء 
التصويوت ضد المعتدين حتى تم الاتفاق على مشروع القرار الكندى الذى 
يقضى بوقف العمليات الحربية » وانشساء قوات طوارىء دولية لاعاذة 
الأمور الى نصابها » ومراقبة عملية انسبحاب قوات العدوان ثم للمرابطة 
على خطوط الهدنة لمنع تجدد الاشتباكات بين مصر واسرائيل . 


كه 1 5 
لا تزيد عن الشضهر فقد تجاهلت القوات المعتدية الأمر وأاخذدت فى توسسيع 
أماكن احتلالها وتثبيت أقدامها فمركز الفرنسيون وجودهم فى بور فؤاد » 
والانجليز فى بور سعيد »© وأعلن القائد الديريطانى ان انسحاب قواته فى هذه 
الفترة القصيرة لا يتفق مع الكرامة العسكرية » وانه لابد من قيام قواته 
بتطهير الثناة , 


ونتيجة لذلك طلبت الحكومة السوفيتية من الولايات المتحدة القيام 
معا باخراج المعتدين من مصر بالقوة ولما لم تستجب الولايات المتحدة لهذا 
الطلب بعث الرئيس السوقيتى بولجانين كتابا الى رؤساء حكومات بريطانيا 
وفرنسسما واسسرائيل يدين العدوان ويطالب بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة بوقف 
القتال وسحب المعتدين فورا حتى لا تتحول الأمور الى حرب عاللية ثالئة » 
كما انه اشار بكل وضوح بان الحكومة السوفيتية مصممة على اخراج 
المعتدين فورا ودون ابطاء وهدد بأن لندن وباريس ليستا بعيدتين عن مدى 
الصواريخ النووية السوفيتية 299 , 





والى حجائب ذلك أعتلن الاتحاد السوفيتى عن اسستعداده لارسسال 
متطوعين الى مصر لانهاء الاحتلئل 2590 , 

وخشية من انفلات الآمور » اتخذت الامم المتحدة قرارا مجددا فى الرابع 
والعشرين من نوفمبر يقضى باجلاء المعتدين فورا عن مصر . ونتيجة لكل 
ذلك وجدت الدول المعتدية نفسها واقفة ضد ارادة المجتمع الدولى وان عليها 
الاتسحاب فورا »© لذلك بادرت قواتها بالاتسحاب من بور سسعيد © وتم جلاء 
آخكخير فويح من القكتوات المعتدية. ف مساء الكثالثك والعشرين من ديسمير 
1 بعد أن قضت فى احتلالها ثمانية وأربعين يوما لم تنعم فيها بالراحة » 


ل :2 


يل كان يؤرقها دائما جهاد الفدائيين المصريين وهجماتهم ©» وارتفع العلم 
المصرى فوق يور سسنعيد وأصبيح يوم الثالث والعشرين من ديسمبر يوما 
تحتفل فيه مصر كل غام باتنتصارتها على العتدين ٠‏ 

آما عن اسرائيل فانها تحدت قرار الانسحاب معلنة أنها لن تنسحب الا 
اذا اخذت ضمانات لحرية مرور السفن الاسرائيلية فى خليج العقبة © وعدم 
استخدام غزة كقاعدة ضدها ٠»‏ وقد رفضت مصر أى شرط للانسحاب > 
.وتدخلت الحكومة الامريكية فى الأمر فضغطت على اسرائيل للانسحاتب ع 
.وضغطت على مصر لتبقى قوات طوارىء دولية فى شرم الشيخ حتى لا تقاح 
اللقوات المصرية مستقبلا فرصة اغلاق خليج العقبة » ومنع الملاحة فيه 140) 
بواخقت: اسرائيل. ق الابيخاي بعق تدبير ,وككريب: فل ما يصل النهسا بن 
.منشكات سيتاء . 


تشبهة التحالف ممع الوب 2 050 قى تطهير القناة حتى أعيد افتتاحها قى 


نتائج العدوان الثلائثى على مصر وزعامة عبد الناصر : 


األدولية » وازدادت حدة ا المعسكرين الغربي والغبرقى 6 وظهرت 


. من الناحية السياسية : 


.ونقطة تحول كيرى فى تاريخ التحرر العملىئ للشعوب © حيث اثهار مركز 
"نجلترا وفرئسا فى الشرق الاوسط »© وتزايدت عوامل السخط ضدهما فى 
العالم العربى © واستطاعت مصر انهاء كافة التزاماتها مع بريطانيا طبقا 
الاتفاقية الجلاء التى أبرمت فى ١5‏ من أكتوبر ١486‏ 20 © كما اسستطاع 
.عيد الناصر أن يعلم شضصعوب العالم الثالثك كيف : تكون ‏ تشسجاعة الثورة م 


؟ ‏ ازدياد ثقة الشعبه المصرى بقادته »> والتكاتف الكامل بين قوى 
االشضعب واصراره على مواجهة شتى المواتف الصعبة . 


خدرة. الآمة 0 6 مواجهة ‏ التحديات »© اذا توفرت لها ا 


موحدة وسئياسة عامة و13 ٠.‏ 


لمصر لقيادة . حركة التحرر فى افريقيا » والوقوف. مع القوى الثورية ضباد 
الاسيتعمار فى أى يلد وأى مكان الأمر الذى ادى. الى انهماك القدرات المصرية. 


فرمعارك مساتموة شه الانتصي 410 ٠‏ 


ش ه ل بروز جمال عيد التاصر كقضصخصية دولية لها تأكيرها على سرح 
الاحداثك وازدياد: مركزه داخل مصر وخارجها وارتفاع شعديته الى مستوى. 
لم يحصل عليه زعيم عريى فى العصنز: الحديث: لدرجة ان 'اسمه أصبح يتردد. 
فى الآفاق العالمية كرمز للوطنية المصرية والقومية العربية »© وحركات التحرر 
انوطنى فى. آسسيا وافريقية وأمريكا اللاتينية ٠‏ ج! 
> ب كقصف جقيقة . اطماع اسرائيل الوسعية امام العالم عر . 
( ب ) من الناحية الاقتصادد 


١‏ ل تحردر الاقتصباد القومى المصرى - يتمصي.. +.الشركات. بو الؤمسيات 


الا تار اد رصيّد مشر من المذلاك الصعبة بتخصيل أرسُوم' المرور 


0ه شم ضياع 5 اضكمة .من غائدامتته ٠‏ سوم ا القى اتمظكها الحكومتين. 


1 ظ 1 7 0008 268 بمرافقها العامة والبدم 5 نام السبدٍ الجالي .. 1 1 


( ج ) من :الناحية العسكرية ٠0:‏ 


الما الجيمن اللصرى " 0 والإستيلاء على قناة حوس 


سس اية؟ الب 


كان مايا 59 بكري ٠.‏ 


السوفيتى »© واتجاه بريطائيا لتخفيض قواتها فى منطقة الشرق الاوسرط . 


وفى النهاية يمكن القول 5 العدوان الثلاثى على. بحن لكين إزلة كنيع 
حتوقها » وعصفت 8 وجى 0 وشرهيا من قادة العدوان . 


ا ا لتد 0 وت يٍِ سمفأسدفا 4 ومع ذلك له يستطيع أحد أت يكو 
أن اسرائيل ع ا و يي ا لي 


لحم العقية ٠‏ 
5 ل اتلوحدة المصرية السورية ونشاة الجمهورية العربية المتحدة :. 


مصر تسريه ن الاقطار العربية التى جمعنت ايا عوامل متستركة 
وثيقة الارتياط منها الكاريخية والسياسية والعسكرية والاتتصيتادية الى 
كانت تحتم ضرورة ايجاد صيفة عمل مستركة © واستراتيجية تعاون بين 
الدلدين 3 
وعد قيام : ثوراأة 65 59" ١‏ بعليو ا وتسك مصر لاد ضصضصد الاستعمار 
واتفقنا على التصدى لحلفه بغداد '» وكافة الأحلاف العسدكرية التى تؤدئى 
الى ربط .البلدان العغربية بفلك الاستعمار. » كما اتفقا . علئن تكوين قيادة 
> يه شتا كة واقامةة تَدكْلي ١‏ دفاعى نه 0 وكتيحّة ذلك ع عام م عاو 
عسكرى بين الدولتين فى- الحادى . والعشزين من أكتويبر ١5280‏ الس 
تقرر أن أى اعتداء على أحداهما يعد موجها ضدهما معا »© ولتحقيق ذلك 
اتفقت ' مصر وسوريا على انشاء مجلس أعلى 6 ولحلسن للحرب 2« أوقيادة 

مكتتركة وات هذه الاتفاقية أللدة خمس ارات وتاكدت للوتدم ” اتفاقية 


1 3 


2ه 7 للم 


وبعد قيام الرئيس عبد الناصر بتأميم شركة قناة: السويس وما تلاه من 
عدوان ثلائثى غادر على مصر تأكدت أواضر الوحدة والمصر المشترك بين 
البلدين فوقفت سورية بجائنب مصر تشد من أزرها وتناصرها بشتى السيل 
والامكانات فوضعت موائيها ومطارتها وقواتها تحت تصرف القيادة المصرية» 
كما كام العمال السوريون بينسف أنابيب البترول التى تمر عبر بلادهم وتعمل 
لحساب الدول المعتدية والتئ تسير فى فلكها . 


ونتيجة للتعاون المشترك بين البلدين خلال العدوان القلاثى ومرورا 
بالحصار الاستصادى على مصر كم نهاية بمشروع ايزنهاور ف عام /اهو١‏ 
على حدود سورية » ودبرت حكومة نورى السعيد فى العراق وحكومة كميل 
شمعون ف لينان المؤامرا/ت ضد سورية يهدف زعزعة الحكم الوطنى وابعادها 
الماسة لتوطيد كافة أواصر التعاون بينهما لمواجهة المد الاستعمارى والصهيوتى 
ألذى يسعى الى السيطرة على مقدرات الامة العربية ونتيجة لذلك استمرت 
المحادثات بين الطرفين فقام وفد مصرى بزيارة دمشق والاشتراك فى مباحثات 
مع الحكومة السورية لوضع اسسنى الوحدة الاقتصادية بين البلدين » كيا 
توصلت لجنة الششئون العربية فى مجلس الامة المصرى © ولجنة الشقسكون 
الخارجية فى مجلس النواب السورى الى قرار بشأن قيام الوحدة بين البلدين 
تحقيتا لارادة الأمة العربية . والى جانب ذلك اجتمع مجلس القيادة فى 
الجيشى السورى وتبنئن الضباط الوحدويون والبعثيون طلب الوحدة . وعلى 
الطريق لتحقيق الوحدة بعث الرئيس السورى شكرى القوتلى برسالة الى 
الوحدة الاندماجية بين الشعبين المصرى والسورى » كما قرر مجلس الوزراء 
السورئ ايفادا صلاح الدين البيظار على راس وفد الى القاهرة لاجراء 
المباحثات مع الحكومة المصرية حول تحقيق الوحدة . 


والمراسلات بين القاهرة ودمشق حول ذلك الموضوع كما حضر الرئيس 
أن عبد القفقاصر كان يرى عكم الاسراع ى قيام وحدة اندماجية بين البلدين © 


سند االوب ا الم 


فانه وافق فى نهاية الآمر على قيام الوحدة متخليا بذلك عن كل الدراسات. 
التى أمارت الى التريث فى الامراوان كان قد وضع قروطا لقيام الوحدة 


١‏ حت حل الاحزاب السياسية القائمة 86 سورية أسسوة بالأوضاع الكائمة 
ف محر ىو 


وفى الثامن والعشرين من يناير ١504.‏ اعلن الرئيسى القوتلى فى دمشق 
« انه ليسعدنى ان احقق رسالة العرب القومية فابسلم الأمانة الغالية 
يدا بيد الى الرئيس جمال عبد الناصر الشساب الممتلىء عروبة وحماسة 
واخلاصا للامة العربية »© . 


وى الحادى والذلاثين من يناير ١50/8‏ اجتمع مجلس الوزراء المصرى 
والسورى فى القاهرة لاتمام موضوع الوحدة » وفى الأول من فبراير هرهة١‏ 
أعلن عن قيام الجمهورية العربية المتحدة كخطوة أولى نحو تحقيق الوحدة 
العربية الشاملة » وفى الثائنى والعشرين من فيراير وافق مجلس الامة المصرى 
ومجلسس النواب السورى على قيام الجمهورية العربية المتحدة كدولة 
ديمقراطية مستقلة ذات سيادة تتكون من اقليمين هما سورية ومصر على أن 
يكون لها علم واحد » ويتولى السلطة التنفيذية فيها رئيسس الجبيهورية 
يعاونه وزراء يكونون مسئولين امامه كما يتولى الساطة التشريعية مجلس 
تشريعى واحد يطلق عليه مجلس الآمة وان تكون القاهرة هى العاصمة . 


وبعد أن تم الاستفتاء على الوحدة القى الرئيس شسكرى القوتلى بيانا 
أعلن فيه ترشيح جمال عبد الناصر رئيسا للجمهورية العربية المتحدة » وصدق 
مجلسى النواب السورى على ذلك الترشسيح بالاجماع ‏ 


كبير فى الأوساط العربية والعالمية بين مؤيد ومعارضص ففى حين ابتوجت 
ضعوب. الأب العربية بهذا الأغلان وامقرحه الطريق الى الؤخدة السربية 
القبائلة الرشضهت» العتاصر الرجعية واخل, المالق. الشرين: من هذه القطاوة 


الى لين م 


واعتيرتها بداية اتنطريق للتضاء على. قفوذها وامتيازاتها واستعانت بالدول 
الاستعمارية من أجل القضاء على هذه الدولة الناشئة ©» والى جانب. ذلك 
رات اسرائيل فى قيام هذه الوحدة عائقا قويا أمام أهدافها التوسعية . 


وعلى أى حال فقد كان قيام الجمهورية العربية المتحدة بداية لتكوين 
00 اللسادة وسياسى لتك اه قوى زاد من امور العرب بعزتهم 


وكيس للحناسن. الغريى. المتوايق الذى صاحب قيام الوحدة تقدمت 
:اليمن تطلب الانضمام الى الوحدة الجديدة فى أمور التمثيل السياسى والدفاع 
'والصحة والتليم وتم توقيع ميفاق الأفحاد بين الطرفين فى الكامق من. مارسى 
كروي على الساين "كياد امحاد عوتقور الى 2157 وعلى أن تكون وكانة مجلس 
الاتحاد سسنوية بالتناوب بين الدول الاعضاء . ش 


والجدير بالذكر ان الوحدة الاتدماجية بين مصر وسسمورية لم تعمر طويلا 
للاسباب الآتية : 


١‏ ب تريص الاستعمار والصهيونية بهذه الدولة الناشئة ومحاولاتهما 
الايتاع بهأ 2 


»؟ سآن هذه الدولة كانت تنتقد الى الوحدة الجثرائية فمصر وسورية 
لا يربط بينهما حدود برية مياشيرة مما دعم عوامل الانقصال وجعل الاتصال 
يينهما غير كامل .ه 


 *‏ الاستعجال فى تحقيق خطوات الوحدة © قد اوقعها فى العديد من 
الثغرات والاخطاء ٠‏ 

وتفيحة لخلك وعم الاتفصال ق. الكادن والعفرين من شين 551و : 
ل حرب الخامس من يونيو /1969 : 


كني جه ا الى تجاح الصا سوا 3 م انتصار ا العرب أكبر 


سنس لا املسم 


«٠ ال‎ 


حقيقة لقد كانت الفجوة واسعة بين الجيوثى العربية التى كان قادتها 
يتخذون من وظائفهم طريقا للحياة السياسية والجيش الاسرائيلى الذى كان 
يطبق ميادىء ا الحديثة وحقيقة كانت الخلافات على أشدها بين القادة 
العرب كما ان توقيت.ما حدث كان غير موات للدخول فى مغامرة غير مأمونة 
المواقه يواغ حان الهو انيه السيكرية اق السياسية خضوصيا نوك القوانن 
المصرية كانت فى معظمها مشفغولة فى حرب اليمن التى استنبزفت معظم 
عذراتها © وان الواففه المنتاهضة بين. العيادنين الصضربة والاتريكيت 2 عانت 
واضحة ومع كل ذلك فان ما حدث كان مفاحأة مذهلة للانسان العربى الذى 
تم شحنه بالشعارات المثيرة والزائفة ثم وجد نفسه فجأة أمام أفدح هزيمة 
عسكرية حطمت آماله والتهمت رجاله ومعداته . 


وطيقا لسيناريو 'الاحداث نذكر أن مصر طيقا لاتفاقية الدفاع المشترك 
حبك لسائدة سنوزية شت الحشؤد. الانترائيلية عل .كدووفها وق مواحية 
الصيحات القتى كانت تتهددها بالغزو على لسسان ليفى ١شكول:‏ رئيس وزراء 
أسراثيل وبعض قادته العسكريين فأعلنت حالة الاستعداد القصوى للفتال 
ىف السادسن عثشر من مايو ١517/7‏ ويدات القواات السرزية تتجمع ىق سينام 
استعدادا لخوض المعركة ضد أسرائيل اذا تعرضت سورية لأى عدوان > 


كما كلنئت القيادة السياسية فى مصر أأة لفريقل أول محمد فوزى رئيس أركان 
حرب القتوات ‏ المسلحة ‏ ف 6 الوكت “0 فارسمال خطاب أل الحثرال 


الهندى ( ريكى ) قائد قوات الطوارىء الدولية التى كانت موجودة فى 
سيفاء الفكون. ماسلا يون مضي وام انل جلك كروي القورات الأسر الانية. ين 
سيناء بعد عدوان 1١5205‏ ب يسحب هذه انثقوات وانهاء وحودها على 
الأراضى المصرية . ويعد اتصالات تمت بين مصر والمستر يوثانت السكرتير 
العام تلام اأهدة الحدية مصر الى :ظلتها ويا اتمتراق. اريك )ل سكب 
قنواته » وتسلمت القوات المصرية مواقعها فى منطقة شرم الشيخ المطلة 
على خليج العقبة وغيرها من المناطق . 


ولم يتوقف تصعيد الموقف عند هذا الحد بل أعلنت الحكومة المصرية 


عه 64 نت 


فى الثالثك والعشرين من مايو اغلاق خليج العقبة فى وجه الملاحة الاسرائيلية» 
وحظر مرور البضائع الاستراتيجية الى اسرائيل ولو كانت على يواخر 
غير اسسرائيلية ©» ومنع ناقلات البترول المتجهة الى ميناء ايلات على اختلاف 
جنسسياتها » وصدرت التعليمات المفصلة الى كل السفن والبواخر القادمة 
الى خليج العقبة باتباع القنواعد التى تقررها السلطات المصرية حفاظا على 
سلامتها خاصة وان بعض المواقع داخل مياه مصر الاقليمية قد وضعت فيها 
الغام بحرية . ونتيجة لذلك تحؤل الصراع مع اسرائيل من قضية تهديد 
لنسورنا وحقة الكوات. المضرية فى سيئاء الئ: قضية اغلاق احد المسرات 
البحرية فى وجه الملاحة الاسرائيلية ©» واتخذ هذا النبأ مكان الصدارة ى 
صحف العالم مقترنا يحملة اعلامية مضادة ضد مصر وهيأ لاسرائيل الأسياب. 
والمبررات التى: استندت اليها فى اتخاذ قرار الحرب فقد اتهم رئيس وزرائها 
اليفى اشكول مصر يخرق القانون الدولى ©» واوضح أن اسرائيل لا تستطيع 
قبول هذا القرار © وائها سوف تحارب دفاعا عن كيائها وباافعل تشكلرته 
وزارة حرب فى اسرائيل عين فيها « موشى ديان » وزيرا للدفاع » كما أعلنت 
التعبئة العامة فى اسرائيل وتم اسستدعاء المتطوعين اليهود فى الولايات المتحدة 
وكؤونا لليشساركة فى الحميفة . 


وقد ردت مصر على ذلك بأنها على استعداد للحرب ومواجهة أسيراثيل > 
وانها سوف تضرب بكل قوة أى حركة عدوانية فى أى اتجاه ©» وفى أى 
ننذاق :4 عا مذاك كههة 5 الأعلؤي المصرية فاق طبوق, الحرب ورض اشيل الهات 
مشاعر الجماهير معلنة أن مصر ستدمر اسسراثيل لو بيدأت بالعدوان . 


وى محاولة للحد من تدهور الموتف ©» وحتى لا تصبح الحرب أمراآا 
امسن وق كاد مكرك هام الثل الععدة زؤيازة مسر قى. الرايم والعضرين 
من مايو وقايل الرئيسس.ى عبد الناصر كما قابيل محمود رياض وزير الخارجية 
بقصد البحث عن طريق للسسلام » ولكنه لم يوفق فى مساعيه . 


وفى الثانى من يونيو عقد الرئيس عيد الناصر اجتماعا بمكتب المشير 
عامر بالقيادة العليا للقوات السلحة بمديئة نصر حشره كبار قادة القوات 
المسلحة ويشفقن السياسكين وخلال. ذلك ف التشعوافن الأنوفيه الشياسى 
والعسبكرى وتو تع عيد الناصر قيام الحروب هسح آاسرائثيل بئسية ماكة ف المائثهة 


[ذد- ©»” ”#7 الم 


واأوضح أن اسرائيل ستيدا بالهجوم خلال يومين أو ثلاثة اى فى الرايع او 
الخامس من يونيو »© وانها ستبدأ: هجومها بضربة جوية مفاحجئة بهدف شل 
قدرات قوات الطران المصرى ودفاعات مصر الجوية »© واوضح انه لاعتبارات 
سياسية يتحتم على مصر أن تترك المياداة للعدو »© وتسستعد لتلقى الضربة 
الجوية © واتخاذ ما يلزم لتقليل خسائرها حتى يمكن يمد ذلك توجيه ضربة 
جوية رادعة ضد اسرائيل . وعلى الرغم من ذلك لم يأخذ: القادة العسكريون 
توقعات: عيد. الناصر مأخذ الجد وفى ضرية مبياغته قامت انلقوات الحوية 
الاسرائيلية بغارات مكثفة على المطارات المصرية فى الخامسس من يونيو ١951/‏ 
نجحت خلالها فى تدمير معظم الطائرات المصرية وهى جائمة على الأرض » 
وفى أعقاب ذلك اصيبيت حبهة القتال فى سيناء بانهيار شامل: » ودبت حالة 
من الفوضى العارمة بين انقوات نتيجة لصدور أوامر من المثبير عبد الحكيم 
عامر فى السادسس.ن من يونيو ١937‏ بالانسحاب دون وضع خطة تكتيكية 
منظمة له فانسحب الجيش. المصرى من سيناء انسحابا ياهظ الثمن فظيعا 
فى منظره ونتائجه وآثاره بل كان عبارة عن مجزرة بشرية رهيبة خاصة 
وان الأمر بالانسحاب السريع لجيثى كير انتشر فى الصحراء »© واتخذ مواقعه 
بمعداته الثقيلة تحت وابل من نيران العدو يعد بمثابة قرار أهويي غير 
مدروسى مما أدى الى تحول الجيششى النظامى الى شراذم ميعثرة لا هدف لها 
سبوى. التجاة بأنفسيها حون آئة مخاولة للصبود انام العدق © فارعة لدت 
ومعداتها غنيمة للقوات الاسرائيلية دون اطلاق طلقة واحدة والى سيطرة 
العدو على قطاع غزة والزحف على سيناء والوصول الى الضفة الشرقية 
من قناة السويس. . 


وعالى جانب الجبهات العربية تمكنت القوات الاسسراثيلية من الاسستيلاء 
على هضبة الجولان السورية © والسيطرة على مدينة القدسى العربية 
والضفة الغربية لنهر الآردن ونتيجة لالحاح من مصر » ومحاولات مسدتميته 
من الدول الصديقة للعرب تم دعوة مجلسى الامن لعقد دورة استتثئائية سمادلة 
بحث خلالها الموقفف وصدر القرار رقم 2575 فى السابع من يونيو الذى يطائلب 
يالوقف الفورى لاطلاق الثار . 


وق أعقاي ذلك ووسشط ثكماتة الاعداء وذهول الأصدقاء لما حدة 
فمسعي) مجلسنىن الأمن لايجاد حل جذرى للمشكلة ٠‏ ومعد مقاورات ومدأو لاءته 


وخلافات بين اعضباء الجلسن شكن الطلسى ق ثهاية الأمن .من اضداره فزارة 
رقم 569 فى الثانى والمشرين من نوفمير 1١9517‏ والذى يقضى يانس حاب 
استراكيل: يق الأزاعئ. الش. احكلت. وائفاع حالة 'الحرب: نين حول" التطفية 
واحقراك. السيادة الاقلينية" والاتستكاذق. البمياتى لكل خول. النتلكة 4 وعحعها 
فى العيش.ى يسلام ضمن حدود آمنة ومعترف يها » كما نص القرار على ضمان 
حرية الخلاحة 'ق اكرات الدولية وفسوية يفبكلة اللاحنين نوات يقوم الأنين 
العام . للامم القدواة يعميين. ميكل: كاسن له للذهابه الى الشرق. الاوشييظة 
لاقامة اتصالات مع الدول المعنية يهدف الوصول الى اتفاق ومساعدة الجهؤد 
لتحقيق تسوية عملية ومقبولة على أساسس. النصوص والمبادىء القتى تضمنها. 
انقرار 35 ولتحقيق ذلك تم تعيين الدكتور جوتار يارنج سدفير السويد 
فى موسكو ممثلا خاصا للسكرتير العام للتيام بالاتصالات المناسبة فى محاولة 
لتسدوية المشكلة غير أن جهوده لم تكلل بالنجاح وتوقفت مهمته نتيجمة 
توفغن اسراكيل التعود بالاتسحاب بن الأرافغئ الغربية الى احدلديا واعلانها 
عن رغيتها فى الاحتفاظ ببعض هذه الأراضى تحت دعوى الحدود الآمنة 
ل 5 

والسؤال المطروح ناذا فصر امبزاكيل على عدم تطبيق القرار » وتجد 
بعض الآذان الصاغية فى المجتمع الدولى تسائدها ؟ 


الواقع ان القرار ؟؟؟ حمل بين طياته يعض عناصر الابهام واختلفت 
فيه الآراء مما جعل اسزائيل تستغل ذلك الى أبعد الحدود فاسرائيل ترى 
ان القرار ربط تعليق الانسحاب من الأراضى العربية بتحقيق ما يكفل لها 
حدودا آمنة خلافا لوضعية الأراضى العربية التى تم احتلالها فى عام /1551» 
وان القرار يطالبها بالانسحاب من أارض عربية وليس كل الأراضى المحتلة 
مستنئدة فى ذلك الى الئص الانجليزى للقرار الذى يقول : ش 


لعأمنبععه 165 ممع صعهسط وعععه2 لعصم3 15211 كه [عيعدو ل طاخنيلا 
1 . أعتكمه© غخوععه” فطع صة 


وترجيته انسحاب القوات الاسرائيلية من أراضى : احتلت فى الققال 
الآخير . فى حين تصر الأطراف العربية على أن القرار يعنى اسسترداد كل 
الآراضى التى تم احتلالها فى عام 1١551/‏ . 


سس لكو سم 


أتنعربية باقامة سمللام دائم مصسع اسرائيل يكفل فسا م( كن هأ يتردد حول 
هل ينيسعى أعادة كل أو بعضس الآراضى المحتلة ففى تصورنئا أن اغتصاب 
أراضى الغير بالقوة يتنافى مع ميثاق الأمم المتحدة » كما يتنانى مع كل الأعراقه 
الدولية ويكفى لدحض هذا الادعاء أن تذكر ها ورد ف مقدمة ال رار من أن 
مجلس الأمن يؤكد عدم جواز الاسستيلاء على أراضى الغير عن طريق الحرب» 
كما أن نصوص اللغات غبر الانجليزية التى حرر بها القرار تؤكد ان 
الانسحاب يشمل جميع الاراضى . 

من كأسها 4 وتحصد 0 حنتكه ا قادتها الذين لم 005 ل تسر عهم 
وانفعالاتهم وخططهم غير المدروسة وحتى تكون الاسستفادة مها ححدث تبراسسا 
للاجيال الحاضرة يمكننا أن نرجع أسباب الهزيمة فيما يلى . 


١‏ ان الآمة العربية خاضت المعركة من خلال واقع الصراعات 
والتحصزئة التى كانت تفبرق بين قادتها وتشدد قواها وتهدد طاقتها فلم 
تكن هناك جبهمة عربية موحدة ولم تسسمتغفل أمكانئات العرب العسكرية 
جميعها فكانت معظم القوات المصرية منهكة القوى فى حرب اليمن ولم تكن 
هناك خطة عسكرية متكاملة قابلة للتنفيذ على مسمتوى العالم العربى 
بحيث تستغل الامكانات العربية سواء أكانت عسكرية أو اعلامية أو جشرافية 
أو اقتتصادية بطريقة سليمة 2. 


؟ ل أن العرب كانوا يواجهون عدوا يعرف عنهم أكثر مما وغرفوته 
عنه © وانه تلقى امدادات عسكرية وتكنولوجية تفوق قدراتهم وان هذا 2 
العدو تصرف فيما حصل عليه من امكانات ببراعة ومقدرة فائقة 6 والى 
جانب ذلك نان هذا العدو اختار أن يفاجئنا بالتحدى فى ظروف غير مواتية 
للامة العربية من الناحيتين السسياسية والعسكرية واستطاع استدراجج قادتنا 
الى مصيدة يونيو وان يحشد كل الأوراق بين يديه لينزل يبنا ضردة عسكرية 
قاسدية » وليفرض فلي قوانا خوض معركة غير متكافئة . 


ونتيجة الما حدثك > وغلى الرغم من محاو لات 'الجائب المنتصر أمسلاءم: 
شروطه ويثت روح القنوط و اليأسسى ىق الجائب التعردى 4 ويالرهم من مشاعر 


ال > سين م 


الألم التى انتابت الشعب المصرى © والفترة حالكة السواد التى عاشستها 
مصر فى آعتاب الحرب فقد فشلت كل محاولات الاحباط فى التسرب الى 
نقوسسى المصريين © فرفضي الانسان المصرى الهزيمة واصر على الصمود 
والنضال من أجل استرداد الحق المسلوب » واعادة الكرامة التى اهدرت » 
وكانت مشاعر الألم التى انتابته بمثابة الوقود الذى دفعه للعمل من اجل 
محو العار الذى الم بالامة فدخل الى القوات المسلحة ما يزيد عن مليونى 
شاب دربوا على السلاح وتعرضوا لتجارب الحياة القاسسية فى الصحراء 
وصهرتهم التدريبات الشاقة واثقين أن ما أخذ بالقوة لا يسترد الا بالقوة 
مما مهد لثيام حرب أكتوير ا/151 ٠‏ 


كان أول درس من دروس هزيمة حرب 195331 هو ضرورة تجنب 
المفاجاة والتعرف على العدو يشكل اوضح » والاصرار على الصمود 
والنصال لاسترداد الحق بالقوة فما أن انتهت المعركة حتى راحت الدول 
العربية تكثف جهودها السياسية والديلوماسية واسعة النطاق لرفض 
الهزيمة وايجاد تسوية مقبولة للنزاع وى نفس الوقت بدات دول المواجهة 
مع اسرائيل تعيد بناء قواتها المسلحة بكل اصرار وعزيمة فجرت عملية بيناء 
القوات المسلحة بكفاءة هائلة انتظار! ليوم الحسم وبمفهوم جديد يتناسب 
مم المهام. المنتظرة ونتيجة للتعنت الاسرائيلى ورغبته فى فرضي الآمر الواقع 
بكل ما يحمله من اجحاف تحطمت شستى جهود التسوية السلمية ففقشضالات 
جهود جونار يارنج فى ايجاد حل سلمى للازمة ©» كما لم يستطع مشروع 
السلام الذى قدمه الاتحاد السوفيتى فى يناير ١955‏ اقناع اسرائيل يتسوية 
النزاع بالطرق السلمية . ونتيجة لاصرار العدو على فرض. شروطه على 
العرب فى اطار مفاوضات مباشرة ممهم رات مصر تحريك حجمود الموقف بكسن 
حورب استنزاف مع اسرائيل قيما بين: سبتمبر ١954‏ ويوليو ١11/.‏ > وقه 
استطاعت القوات المصرية أن تشسن هذه الحرب عير قناة السويس بتجاح 
خوجهت ضربيات مستمرة فق آماكن متفرقة على خط المواجهة لدرجة ارتفضعقت 
فيها خسائر اسرائيل من الاغراد والمعدات بشكل ملحوظ + كها صدهت 
القيادة السياسية على البده فى الخظة المعروفة لدى المسكرين جرانيت رقم 
1١‏ ) وهى الخطة التى تم رسمها لعبور القوات المصرية للقناة على شمعطة 


د 8ه يت 


نحاون 97 نوق مولجية هذا اونب بذا اعدو فى عركيق تعاطله العو عن 


العمق حتى مشارف القاهرهة بهدف تحطيم الجدهة الداختية . 


ونتيجة لتصاعد الموقف تقدم المستر روجرز وزير الخارجية الامريكى 
سبادرة فق التكالسين من يوكيق. +1517 يهدضة: العاف بحري الاستدر اق والتديك 
عن حلول جديدة للسلام فنصت المبادرة على نقطتين هما الانسحاب ووقف 
أطلاق النار لمدة تسعين يوما يجرى فيها وسيط الامم المتحدة المفاوضات 
بين الاطراقد اللعية من ااحل عبوية افيه + وعلي السبرقم بن شبوان 
عبد الناصر للميادرة ©» فان جهود روجرز تحطمت أمام الضغوط الاسراثيلية» 
وبدات حالة اللا سام واللا حرب تسود المنطقة . 


وبعد وفاة عبد الناصر وتولى انور السادات رئاسة الجمهورية يبدا 
التفكير فى تحريك القضية سلميا يمبادرة تقوم يها مصر فاعان الرئيس 
السادات فى الرابع من فبراير ١91/١‏ ائه على اسستعداد لفتح قناة السويس 
للملاحة العالمية مقايل انسحاب جزثئى للقوات الاسرائيلية كمرحلة أولى 
من الانسحاب الكامل تبيدا مصر خلالها فى تطهي القناة واعسادتها 

7 ارقف . 
للمللاحة 3 

وعلى الرغم من ترحيب العالم بهذه الفكرة فقد رفضتها اسرائيتل 
واعلنت عن تمسلكها بالآراضى المحتلة © ورغبتها فى أن يكون الاتفاق على 
اعادة فتح كنأة السسويس منفصلا عن موضوع الصراع العردى الاسير ائيلى 5 


وق حين استمرت مصر فى جهودها لتحقيق سسلام عادل فى المنطقة 
عن طريق مطالبة المجتمع الدولى بتحمل مسئولياته عزمت اسرائيل على 
غرض سياسة الأمر الواقع والتلويح باليد العليا وذراع الردع الطويلة ما 
جعل القيادة المصرية تتيقن صحة المبدا القائل « ما أخذ بالقوة لا يسسترد اله 
بالقوة » وان جمود الموقف لا يكسره الا استخدام السلاح لتحرير الأراضى 
وكحكيق البدلام. الشادل التفود 5 وين آجل كلك اعدت يضر خططيا 
المنشودة للحرب فاستمرت القوات المسلحة المصرية فى تدريباتها القشاقة 
العنيفة فى ظروف بالفة الصعوبة والتعقيد خاصة وان اسسرائيل كانت تمارس 
كافة ضفغوط الارهاب النفسى ضدها وتحاول التشفسكيك فى قدرات مصر 


د ه»آإجخم ا 


وامكاناتها لدفعها الى التخلى عن واحبها الوطنى » والى جانب ذلك كانت 
القوات الاسرائيلية لا تزال تتمقع بميزة التفوق الجوى وتتزود يأحدث اسلحة 
الحرب الالكترونية يضاف الى ذلك أن وجود خط بارليف والسساتر الترابى 
كان يشسي ' الى صعوبية مهمة المقاتل المصرى ٠‏ 


وعلى الرغم .من كل ذلك فقد إقتئع أغراد القوات المسلحة المصرية 
جأن القتال ضرورة حتمية لاسترداد الحقوق المغتصبة واسترجاع الأرضش 
المحتلة » ومحو عار الهزيمة وان ذلك لا يتأتى الا بالتركيز على واقعيلة 
التدريب ©» واستيعاب السلاح ورفع قدرة المقاتلين للسيطرة الكاملة عليه 
والى جائب ذلك بدأات القيادة المصرية فى اعداد الجبهية الداخلية 
لتقدل التضحيات © وحماية الخطوط الخلفية للقوات المسلحة وحتى يمكن 
تهيئة الرأى العام العالمى التى تأثرت رؤيته للصراع بحرب يونيو ١91537‏ قامت 
القيادة السياسسية بتكثيف جهودها خصوصا بعد أن تأثرت القضية بتطور 
علاقات التفاهم بين القوى العظمى بعد زيارة الرئيس الامريكى نيكسون 
للصين والاتحاد السوفيتى فى عام 197/5 وما أسسفر عنهما من رغية فى 
اششريكاء الأمعف: السيكرىق فى متلفة القرق الأوسيظ والقيوين من فسحان 
الغرمية © وهم #شعاناهم على الرن 5350 
وبعد أن تكاملت صورة الوقن » وبذلت كافة الجهود السيياسية 
والعسكرية بدأت القيادة المصرية بالاشستراك مع القيادة 00 فى اعداد 
خطط الهجوم لتحرير الأرض فى اطار من السرية المطلقة » وقد صاحب ذلك 
العمل خداع استراتيجى وتعبوى شاركت فيه كافة الجهات صاحية 
الاختصاص وفى اعقاب ذلك تم دراسة عملية اختيار التوقيت المناسب لتحديد 
ساعة الصفر بالنسسبة للجبهتين المصرية والسورية معا وفى اجتماع تلم 
بالاسكندرية فى اغسطسس. 1١99/59‏ اختير «يوم كيبور » أى يوم الغفران أو 
التكفير عند اليهود. وكان يوافق السادسسى. من أكتويبر موعدا لعدور القناة 
وتحرير الارض العربية . ويرجع اختيار هذا اليوم بالذات الى أنه اليوم 
الذى تصاب فيه الحياة فى اسرائيل بشلل شببه تام »© كما ائه فى نفس الوقت 
يوافئق العاشر من رمضان ذلك احير ضاحيبي التأثير المعنوى القتوى على 
المسلوين . 


#1117 حب 


قضلا عما يمكن تحقيقه من مفاجأة حيث يصوم فيه المسلمون ولا يتوقع 
العدو فيه قيام القوات المصرية بالهجوم عليه وزيادة فى خداع العدو حتى 
تكتمل المفاجأة اختير قلب النهار وفى وضحه بداية للعيبور وليس كما هو 
متيع فى الحروب أول ضوء فى الشروق أو آخر ضوء فى الغروب فتحددت 
الساعة الثانية وخسمى دقائق بعد الظهر كسساعة لالصفر حيث أاتطلقت 
القدرارة وبذاك خطلة لا بسن 6 بكسي عمسي التكريين 2529 4 وكاميق: الأفلحاة 
للعدو فى الجو والبر والبحر فقامت مائقا طائرة على ارتفاع منخفئض حدا 
بالضربة الأولى عذى جميع مواقع ومطارات العدو المؤثرة فى سيناء » ومائة 
طائرة بالضرية الأولى على الجبهة السورية » وقامت المدفعية تهدر بطلقاتها 
المتلاحقة على امتداد الجبهة للتمهيد للعبور ثم بدأ الهجوم الأول بنزول اطقم 
اقتناص الديابات الى الماء وصرخة الايمان المدوية « الله أكبر » تهز الأجواء 
ثم آاخذت باقى القوات المصرية تنزل الى قوارب المطاط وغيرها وتعير الى 
سوفاء ححك متاق من الثيران. > يولم جم يعلوينة اتعدو ين تعاظها اللحسيدة 
بخط بارليف فى صد الهجوم بل اذهلتها المفاجاة » واخذت القوات المصرية 
تواصل اتقتحامها للنقط الحصينة للعدو بالمدافع الرشاشة والقنابل اليدؤية 
وتحررها وتقوم برفع الاعلام المصرية عليها وخلال ذلك تمكن سسلاح المهندسسين 
.من بناء الجسور التى عبرت عليها الديابات خصوصا فى قطاع الجيش الثانى» 
وتحركت القوات. النحرية لضرب الاهداف البحرية الاسرائيلية على شو اطىء 
البحرين المتوسط والأحمر ©» وبدأت القوات المصرية فى تعميق وتوسيع وضم 
رؤّوسنى الكيارى حتى تزايد عدد الجنود العابرين للقناة الى أكثر من لحُمسسين 
ألف مقاتل . وقد نجحت مظلة صواريخ الدفاع الجوى فى صد هجمات العدو 
الجوية »© كيما فضلت أهجيات العدو المضادة لوقف زحف التوات المصرية 2100 
مما آفقد العدو المتفطرس توازنه ©» وزاد من ارباكه وإعاد للامة الجريحة 
كرفها بعد أن سيطرت القؤات المضرية على الجانب الشرقئ للقناة ونجدحت 
فى عبور سسيتاء . ش 
امد التقاط العدو لانفاسه بدا فى هجومه الاضاد والسرع قع للب التهدة 
من يهمود أوربيا والولايات المتحدة وبدات اسرائيل تجد نفسسها ولاول مسرة 
تخوفن حريا دفاعية هذا اأقوات اخضرية على طول حبهاتك الددال .. 


915و 


وخلال ذلك ازداد تماسك الجبهة الداخلية فى مصر واستمرت فى العمل 
لزيادة الانتاج واستعدت لتقبل التضحيات مما كان له أكبر الآثر على حفز 
طاقات المقاتلين » كما كان لوحدة الصف والتكزر بين الدول العربية الذى 
تجلى فى أروع صورة خلال المعركة أكبر الاثر فى تمكن الامة العربية من 
اثيات ذاتيتها أمام العالم . فقد هبت الأمة العربية للمساهمة فى المصمركة 
يجنودها وسلاحها ودعمها » كما استخدم العرب سسلاح البترول بفعالية 
لاول مرة مما نقل القتضية من الجمود الى الحركة السريعة » وجعل العرب 
يستردون ثقتهم فى أنفسهم ويستعيدون كبرياءهم وخلال ذلك عقد مجلس 
الأدن دورة طارئة فى الثامن من أكتوبر لمناققشة الموقف » وبعد مداولات طوبلة 
ومعقدة توصل المجلس الى اصدار القرار رقم 8 فى الثانى والعشرين من 
أكتوبر ١91/7‏ والذى تضمن وقف القتال ودعوة الأآطراف المعئية الى بدء 
المفاوضات فورا بهدف أقامة سسلام عادل ودائم فى الشرق الأوسصسط . 


وفى محاولة من اسرائيل للتقليل من سأن ما حدث حاولت قواقه ا 
السلل. لأحملال بعضنى: المواشم اقصرية عرب الففاة والاتكبراب من مديفة 
الاسماعيلية وقد تمكنت القوات المصرية من ايقاف تقدم العدو كما تمكنت 
بالتعاون مع عناصر. الدفاع الشعبى وقوات الشنرطة والاهالى من حصر قوات 
العدو فى قطاع ضيق ملاصق للقناة سمال البحيرات المرة وفى مناطق الاشجار 
و الهو شو ظ 


والى جانب ذلك قامت قوات العدو فى الثالث والعشرين من أكتوبر 
بخرق اتفاقية وقف اطلاق النار ودفع جماعات صغيرة من الديابات والمشاه 
الميكانيكية عبر المسالك الجبلية والمدقات وحاولت اقتحام مدينة السويس 
والاستيلاء عليها 6 وعلى الرغم من توغل دباباتهم الى قلب المديئة فقد كانت 
المقاومة ضدها عنيفة جدا حيث تكاتف شعب السويس يكل طوائفه وطبقاته 
ومختلف اعماره مع قواته المسلحة فى الذود عن حياض المدينة ببسالة منقطعة 
النظير » وكبد العدو خسائر فادحة مما اضطره الى التراجع 2*0 وجمل 
وضعه فى غرب القناة بمثابة رهينة فى قبضة القوات المصرية ثم جاء اتفاق 


و ارو لك 


الفصل بين القوات » وانتهت عملية الثغرة التى اطلق عليها اغلب المحللين. 
انها لم تكن انجازا عسكريا بقدر ما كانت عملا اعلاميا يشقسبه الدعاية 
التلفزيوئية . 


وفى النهاية يمكن القول ان الانجاز الضخم الذى حققته القوات المسلحة 
المصرية باجتيازها أصعب مانع مائى وتحطيمها لخط بارليف لسوف تظل على 
أمتداد الاحيال القادمة موضع فخر واعتزاز وتقدير لانها عكست وبحق إرادة 
وتصميم المقاتل المصرى © واثبتت قدرته على استخدام الأسلحة الحديثة 
بمقدرة ومهارة هذا الى جانب ان حرب أكتوبر 191/7 اثبتت فشل نظلرية 
الآأمن الاسرائيلى » واسطورة اسرائيل التى لا تقهر وجعلت الاسرائيليين 
يدركون أن الحدود الآمنة قد لا تضمن بالضرورة امنهم » كما اظهرت للعرب 
أن التنسيق فى المواقف بينهم يمكنهم من تحقيق اهدافهم وان قوتهم الذاتية 
هى الضمان الوحيد لاسترداد حقوقهم فقد تمكنوا من قلب الموازين العالمية. 
رأسسا على عتب بعد توقفهم عن تصدير اليترول © فتفجرت مشكلة الطاقة. 
وانقليت أحوال سوق المال العالمية وشغل العرب مكائهم تحت الشمس . 
ونتيجة أذلك نشحلت فعاليات هيئة الأمم المتحدة بعد حرب أكتدوبر فدعت. 
الاطراف المعنية الى حضور مؤتمر دولى بمشساركة الولايات المتحدة والاتحاد 
السوديتى » وقد اختيرت مدينة جنيف السويسرية كمقر لانعقاد المؤتمر . 
وخلال ذلك اعربت مصر عن استعدادها لتنفيذ كل الالتزامات المترتبة على. 
قرار مجلس الأمن رقم 5515 . هذا وقد تم الاتفاق بين مصر واسرائيل فى 
الثامن عشر من يناير ١919/5‏ على فك الاشستباك بين القوات المصرية 
والاسرائيلية فى سيناء باعتباره خطوة أولى نحو التسوية الشاملة » ثم عادت. 
الدولتان وابرمتا اتفاقية فك اشتباك ثانية فى أول سسبتمير 1978 باعتباره 
خطوة جديدة لاقامة سسلام دائم فى المنطقة . 

ونتيجة لاختلاف وجهات نظر بعض الأطراف العربية حول السلامم. 
وأمكانيات مؤتمر جنيف على تحقيقه وانعدام الثقة المتبادلة بين أطرافه 
الصراع فى المنطقة قام الرئيمس السسادات بزيارة القدسى فى التاسسبع عشر 


اموس دا 


من نوفمير /ا/51١1‏ يهدف تحريك مساعى السلام واثبات رغبة مصر فى تحقيقه 
الام اراق العام العالى. + وق غضون. ذلك انكرت الجهؤود: الحولية من 
أجل تنشيط عملية السلام »© وبدات الولايات المتحدة فى ممارسة ضنغوطها 
على الطرفين لتحقيق نتائج ايجابية حتى أنعقد مؤتمر « كامب ديفيد » فى 
سيتمور 1١913198‏ وصدر عنه وكيتقان سمرت الآأولى « اطار السلام فى الشرق 
الأوسدط » وسميت الثانية ّ) اطار لابرام معاهدة سسلام بين مصر واسرائيل » 
دنا #كان كوه فكل واسعة العلاق © ويذات متطلعة القيرق الأوممطة سسدكل 
اق متعطف جديه . 


ذا ه©ؤ#” ا لس 
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الدول الاعضاء فى جامعة الدول العربية المرقتبطة يميثاق الضمان الجماعى: 

(م) الرافعى : ثورة ؟ يولية 196:5 تاريخنا القومى فى سبع سنوات 
“ه5١‏ ب 1955 . القاهرة . النهضة المصرية 15605ا ص 55*95 ب730؟5 . 

(.؟) يرجع السيب الحقيقى فى ذلك اطراد نمو العلاقات بين مصضر 
واعتراقف مصر بحكومة الصين الشعبية وهو الأمر الذى اعتيرته الولايات 

(١؟)‏ محمد حسين هيكل : ملفات السويسس » القاهرة ©» مركز الاهرام 
للترحمة والنشر © 5م15 © هص 515 511 ٠.‏ 

(؟4) انظر خطاب الرئيس جمال عبد الناصر فى 565 من يوليو ١501‏ 
القاهره 4 ادارة الشضكونت العامة بوزارة التربية والتعليم هص + 

(49) كان معنى قرار التآميم متغاوتا عند الدول التى تأثرت مياثشرة به 

(1؟) هيكل : مرجع سايق ص 55595 . 

(55) وغضى .” مركدا! كانوا فى اأجازأت بالخارج العودة الى هدصر 
هن مجموع ه.؟ «م«رشدين © وازداد تغط الشركة وأيعازها للمرشدين متر ته 
العمل فى ممر »© فعرض رئيس الشركة جاك جورج بيكو مرتب ثلاث سستوات 


حماسم للم 


متدما لمن يرفض العمل من المرشدين تحت الادارة المصرية » ثم هدد يفقدان 
المرشدين الياقين لمعاشهم أحمد حمروشس: قصة ثورة 517 يوليو ج5؟» مجتمع 
/لا5 ل -كل/ة . 

(5؟) وزارة الدفاع : حرب العدوان الثلاثى على مصر يح ١‏ » القاهرة» 
حيقة الححوك العتمكرية .من 4# . 

(90؟) هيكل : مرجع سابق ص 9؟آام . 

انظر : توفيق الحكيم : شجرة الحكم السياسى فى مصر 1515 1919/5 

(49؟) حمروشس : مرجع سسنابق ج 5" ص 159 . 

(.ه) خلال الفترة من ١‏ الى ١4‏ من اغسطسنى ١9605‏ بدات الطائرات 
والأسفن الاتجايرية و الترسية كخيل قوات: العدواك. الى قبرضن :زمالظة عا 
املك حدس ين أسراب: اللائ نا الخصخصية لطف كيال الأطلتطلى . كمسل 
ليل نهار من بريطانيا الى شرقى البحر المتوسط » ودهنت الدبايات بلون 
أصفر مثشسابه لرمال الصحراء استعداد! للفغزو المرتقب . 

(١ه)‏ وزارة الدفاع " مرجع سايق ص 5 ٠.‏ 

(؟ه) محمدك عوض محمك َ العفؤوان الثلاثى وعواقيه .6 مقال منشور 

)55) هيعل : مرجع اسابق اص 054 ٠‏ 

(هه) دا الدفاع 0 مرجع سننابق ص م5 . 

ومما لا شك فيه أن قرار الاتسدحاب وان كان قد ساعد على سرعة 
تقدم القوات الاسسرائيلية داخل سيناء ©» واحتلالها شسبه الجزيرة © فانه قد 
أدى الى م الحيشى والشعب فى ا عن مصر وتتاديا .. 8 
الشدن المحملة بالاسمنت الى منطقة البحيرات المرة وتم اغراقها . 


بد #15 م 


0©) وزارة الدفاع : مرجع سسابق ص 5056 . 

(64) حمروش : مرجع سايق ج >؟: ص 01.2 . 
لحق الفيتو » مما دفع المستر داج همر شلد السكرتير العام لهيئة الأمم المتحدة 
الى التهديد بالاستقالة » وجعل المندوب اليوجسلافى يتقدم يدعوة الجمعية 
العامة المتحدة الى اجتماع عاجحل . 

.2 3195865 صدر القرار فى السايع من توقمير‎ )1١( 

5ت هيعل : مرجع سابق ص ؟05ه2 . 
وطليت مساعدة الولايات المتحدة كان الرد « على الذين تصرفوا منفردين دوت 
الموافقة الصريحة للولايات المتحدة أن يتحملوا عواقب تصرفهم » . 

أنظر هيكل : مرجع سابق ص 5مه 2 . 

(16) قصت الاتفاقية على عودة القوات البريطانية الى قناة السويسن 
أذا ها تعر ضت مصر أو. أحد أعضاء جامعة الدول العربية المرتيطة دميثاق 
الضمان الجماعى ‏ فى ذلك الوةدت لاى خطر خارجى أثناء السستوات 
السميع التالية لتوقيع الاتفاقية . 

(65) على الرغم من قيام سدورية بنسف انابيب البترول المارة عبر 
الأردن وقوفها بجانئب مصر فان موقف حكومة نورى السعيد فى العراق 
وكميل شمعون فى لينان كان مزريا . 

(590) أحمد يوسف وآخرون : الاستقلال الوطنى »© القاهرة » المركز 

(لهي") محمد كمال عيد الحميد 8 معركة سديتاعء وقناة السويس 4 القاهر 65 
الدار القومية للطباعة والئشر ص ١86‏ . 

(64) مصطفى صفوت : مصر المعاصرة وقيام الجمهورية العربية 
المتحدة » القاهرة النهضة العربية »م ١565‏ ص الى؟ . 


عند ال "7 عمد 
(ة) ممع ان تخلل كل حولة مخصططلة منطداق. الحبيكي النقى فييحيا 
وردوق سساتها ومشض خصيتها الدولية ٠‏ 
تسوه خواعت الفاتون الدولى فى 31 
(9/1) السسياسة الدولية عدد يوليو الأ5١ا‏ . 
(؟/ا) أنور السسادات : الدرحث عن الذات سس 9" . 


(9/5) لواء حسن البدرى وآخران : حرب رمضان * الجولة العربية 
الاسرائيلية الرابعة «/1937 »© القاهرة » الهيئة العامة للكتاب هم/910١1‏ صص. 5 . 


(ه7؟) الندوة الدولية لحرب أكتوبر 1917/7 » المجلد الثانى » القطاع 


(كل) الاهرام فى 1577/1١1١/1١8‏ من حديث للفريق أول أحمد اسسماعيل 


(9/0) موسى صبيرى : وثائق حرب اكتوبر »© القاهرة » المكتب المصرى 
لألحديث 6 صن م ٠‏ 


67 البدرى وآخران : المرجع السابق © ص ه9١‏ . 


الفضسّلللن سع 
من منجزات مصر الحضاربة 


أولا ‏ الانجازات الاقتصادية والعمرانية : 
القناطر الخيرية . 

؟ ب قناة السويس . 

؟ ‏ أننساء بنلك مصر ٠‏ 

؟ ب مديرية التحرير ٠‏ 

همه ب الوادى اتلجحديد ٠.‏ 

+ ب السد ألعالى ٠‏ 


هع 


ثانيا ‏ الانجازات العلمية والثقافية : 
مجمع اللغة العربية ٠‏ 


0 


اولا - الانجازات الاقتصادية والعمرانية 
1 سل القناطر الكخرية 


بعد أن وصلت الحملة الفرنسسية الى مصر فى عام 1١9/38‏ رأى بعض 
علمائها أن نهر الثيل عندما يصل الى رأسنى الدلتا ينفصل الى فرعين 
هما فرع رشيد ودمياط ©» وآن فرع رشيد رغم كبره يمر فى يقاع معظمها 
لا يصلح للزراعة فيذهب معظم مائه هباء » وبالنسسية لفرع دمياط فعلى 
الرغم من انه يخترق اراضى جيدة التربة فان مياهه لا تكفى للرى فى زمن 
التحاريق » كما أن صعيد مصر تشخشح فيه المياه فى زمن التحاريق لارتفاع 
أرضه » ولا ترتوى جيدا الا فى زمن الفيضان . ومن هنا فكروا فى البحث 
عن وسيلة للانتفاع يمياه فرع رششيد باضافة مياهه الى فرع دمياط 
عن طريق بنقاء قناطر على عرض الفرعين عند أول تفرعهما عند رأسس 
الدلتا » وان يصنع لهذه القناطر آبواب من الحديد تغلق وتفتح عند 
الاقتتضاء فاذا اقفلت قناطر أحد الفرعين اتنصرف جاتب من المساء 
المنحدر اليه الى الفرع الآخشر » واذا كان الفيضان قليلا تقفل. قناطر الفرعين 
فترتفع المياه فى الصعيد حتى تروى أراضيه ثم ينصرف منها ما يلزم 
لرى الوجه البحرى 2١"‏ . 


عو عو 


ونتيجة لعهدم استقرار الأمور للفرنسيين فى مصر وخروجهم منها فى 
عام ١8.١‏ تهثر تنفيذ المشروع حتى وصل محمد على الى أريكة الحكم 
فى مصر وبدأً فى تنفيذ مشروعاته الاقتصادية ادرك قيمة المياه التى تضيع 
هياء من النيل الى اليحر المتوسط واخذ يفكر فى السيطرة على زمام 
القيل: .والتشكة. اق مياهه والاتكييادة نتيا فى رع القطن والسساضول 
الصيفية نويا يعو .على مسي يالقين والريخساء ويذا كول فق العا بطر 


صغيرة على ترعة بحر موريس لتوصيل المياه الى الشرقية وبعد أن تجحت 
090 
آل 


٠.‏ طلب محمد على مشورة مهندسى عصره فقامو!ا باعداد التقارير 
ورفعها اليه وكان من أبرز هذه التقارير تقرير كبير مهتدسبيه المهتدسن 


01 هك 


« رينان » انشضاء قنطرتين كبيرتين عند رأسى النيل أى يعد تفرعه 
وفى كل قنطرة عيون لتخرج منها المياه 6 ويتم التحكم فى هذه العيون 
بانثغشاء اليوابات والأهعوسة والاأحواض عليها ف 25 الفرعين بحييث اذآ 
حجزت هذه القتنفاطر المياه عبن أبجد الفرعين أرتفع مكسمو ب المياه ق 
الفرع الآخر » وبالتالى تمتلىء ترع هذه الفروع بالمياه التى تروى الأرض 
فى فصل الصيف حيث يتم الحاجة اليها فى: زراعة القطن فى الوجبه 
اليحرى الذى كان يعتمد عليه محمد على اعتمادا كبيرا » كما يتسم تصريقه 
المياه الزائدة وى وقت الفيضان يتم فتح هذه الابواب وبالتالى تسسسير 
المياه فى مجراها الطبيعى . 


ونتيجة لذلك اصدر محمد على فى الثانى من جمادى الآخرة عام 
ثلاثة وستين وماثتين وألف قرارا الى ديوان المالية بصرف مأكولات ولوازم 
الخمسمائة الف عامل الذين سيتم تكليفهم بالعمل لانشاء القناطر الخيربة . 


كما جاء فى صحيفة الوقائع المصرية تعيين المهندس الفرنسى لينان 
للاشغراف على تنفيذ حفر الرياحات الثلاكة المراد حفرها وهى ترعة 
المنوفية والشرقية والبحيرة لايصال ما تحجزه القناطر من مياه كما عين 
نظارا لادارة أمور العمال وتنظيم احوالهم بما يضمن انجاز العمل 7 وقد 
بدا الحفر فى الترع 'الثلاث فى ه٠١‏ جمادى الآخرة 1558 ه » ولاعيية 
المشروع أمر محمد على نجله ابراهيم باشسا وحقيده عباسسن باششا بمتابيعة 
الغول. 2 ونبييان: القناء القاطن مانترع ما مستطاع مق اليية و التي 
وصدرت الأوامر بتسهيل كافة متطلبات المهندسين القائمين بالعمل 
فى المشروع '** ومع ذلك فقد تعرض المشروع لبعض العقيات خصوصا 
فى عام ه6م١‏ نذكر متها : ش 


١‏ تعرضض العمال اللمكلفين بالحفر للأويئة التى قضت على معظمهم 
مما أدى الى دطء العمل فى المشروع . 


؟ ل تعرضش مشروع ريئان لمجموعة من الانتقادات الفنية مما أدى 
اأى :وقف العمل فيه . 


ومع كل ذلك ام تفتر همة محمد على فيعث بالمهئدسن الفرنسى موجيل 


د ©5:* 7 اسم 


1م الذى كان يعمل فى خبدمته الى باريس لاستشارة المهندسين 
الدنيين هناك فى الطرق المثلى لاقامة المشروع على أساسن عسلمى 
سليم وبعد أن عناد موجيل الى مصر فى عام 14855 وعرض على محيد 
على الأفكار الجديدة يتأن المشروع والتى من أهمها انشسباء بعض 
الاستحكامات عند التقاء فرعى النيل لتكون موضعا حرييا يصلح للدفاع 
عن مصر وافق محمد على على الفكرة وقرر المضى فى المشروع ©» ووضع 
حجر الاساس ليناء القناطر الخيرية فى التاسع من ابريل من عام /69م/| 
وبدأ العمل فى حفر الرياحات الثلاثة الكبرى فى 7١‏ مايو ١851/‏ وظل العمل 
مسساريا حتى توفى محمد على وخلفه فى الحمكم حفيده عياسس. الأول ؤقى 
مهدة: توكف الفول بالفتساظن الغكرة مححة انه يكلب الخوائة 'الصرية الث 
من الأآموال التى ترهق كاهلها » وارتأى عباسسن توفيرا للنفقات أن تؤخذ 
الأحجار اللازمة للبتاء من الهرم الأكبر » ولكن المسسيو لينان أقنعه 
بخطأ هذا الرأى يحجة أن اقتلاع الأحجار من الهرم يقتضى من النفبات 
ما يزيد عن نفقات اتتلاعها من المحاجر "؟ » وسار العمل فى المشروع 
ببيطء مما أغضب الباشضا ودفعه الى عزل موجيل واستادد اتمام المشروع 
الى الوتدسيي االضريين ‏ مصطاقى يوحت وفيت عظين يلك © والبندل كه العيل 
بالمشروع ولكن واجهته بعض الصعويات ولم يتم بناء القناطر وانششساء 
رياح المنوفية الا فى عهد سسعيد باشا 27 . 

وفى أعتاب ذلك لحق باساسات المشروع خلل هدده من أسناسه . 
ولما تولى اسماعيل باثشسا الحكم ووجه عنايته الى اصلاح الخلل فى 
الشروع 7 عهد الى كيار مهندسسيه من الأجائب والمصريين باتخاذ 
اللازم ولكن مقترحاتهم لم تخرج الى حيز التنفيذا . 


وبعد أن تولى الخديو توفيق عرش مصر فى عام 1419/1 تطلورت 
الآأمور فى البلاد لدرجة انتهت بها الى الاحتلال الانجليزى » ومع ذلك 
عتد تم خبلال عهده. القيام بمجموعة من الأعيال والانقشاءات لاصلاح 
فقا الكو 7ن 

وق عهد عيباسن انكقائى استكملت بعض الاصلاحات يديث أصبحت 
القناطر من المتائة ما سمم لها بتأدية عملها. يقشسكل واضح وفى أعتاب 


الس« ا 
من القناطر »© كما عملت على تحسسين الملاحة فى الترع ©» وتسهيل سيل 
بن للياة طوال ايام السيكة + 


وهكذا كان مشروع القناطر الخيرية من أهم اعمال الرى التى يدت 
فى المالم فى ذلك الوقت . ١‏ 


الفوائد التى حققتها القناطر الخيرية المصر : 


!1مل5١ ب زيادة مساحة الأراضى الزراعية من "» مليون فى عام‎ ١ 
٠. ١ الى ثلاكة ملايين وثمائمائة وستة وخمسين ألفى فدان فق عام . كلم‎ 


'" ل تحويل نظام الرى فى الوجه اليبحرى ومصر الوسمطى من رى 
الحياض الى الرى الدائم . 


5 ب زيادة محصول القطن بالوجه البحرى يما يقرب من مليون 
وسستمائة ألف قنعار 5 


ده تكزين المياه فى وقت الفيضان للانتفاع بها فى رى الأراضى 
الزراعية وقت انخفاض منسوب النيل وزمن الجفاف ٠.‏ ش 


15 ا رى معظم أراضى الوجه البحرى عن طريق ما تخزنه القناطر 
خلفها من مباهه . 
؟ ‏ ا نشاأة وتطور فكرة قناة الكلسويس 


فكرة ريط اليحرين الأحمر والمتوسط لها تاريبخ طويل »© مرتبط بتار بعم 
مصر عذلئن مر العصور وبر جع السدب ف ذلك ال وحود منطقة تغخصال 
البحر الأجحمر عن البحر المتوسصط © وتعر فاه ببرزخ السويس ٠‏ 


ا ل جيه ا ا للد 


وقد دمعت فكرة ايصال البحر المتوسط بالآحمر العديد من ملوك. 
يشر فى عيد الدراعقة الى البح عن الفارق االوسيمالة اأنى ذلك :واتخصير 
جل اهتمامهم أن يكون ذلك الاتصبال عن طريق وادى النيل 7 '* ومن. 
افتهر هذه الحاولات: كيام ستوسرت الكالثك: > احه ملك الأسرة الغائرة 
عشر بربط البحرين بيطريق غير مباشر عن طريق وادى النيل وفروعه 
فاأصبحت السفن القادمة من البحر المتوسط تلزم السسير فى الفرع 
البيلوزى من النيل حتى تصل يوباستسسى ( الزقازيق الحالية ) ومنها 
تتجه شرقا الى تيخاو ( أبو صير الحالية ) ثم تعبر اليحيرات المرة الى البحر 
الأحمر 57؟ ولم تلبيثك هذه القناة أن ردمت الى أن اعاد فتحها 
الفرعون « نخاو الثانى » فى عام 5١١٠‏ ق.م ولكنها أهملت . 


ويعد أن حكم الفرسن مصر أهتم دارا الأول ملك الفرسس فى عام 
٠ه‏ ق.ءم ببرزخ السبويسنى حيث كان الطريق الموضل الى يلاد فقفارسن 
فافاك حقن العناة وامكل: طليها مين التحسيتات .ثم امول كبائها بعد 
ذلك . وعندما استولى الاغريق على مصر قامم الملك الاغريقى بطليموس 
القنافى فى غلم ويم » قدم :ثم يطالييونن الكالش قى غام 45 .م اضلات 
مجسرئ القفاة واعادة الملكحة اليها © ولكنها اهيلات على بر الأياد ‏ 4190 


وبعد أن وصل الرومان الى مصر اهتم الاميراطور الرومائى تراجبان 
زضيدتك 


(54 979١!م‏ ) بحفر قناة جديدة عرفت بقناة تراجان ولكنها 

ا١هماءت‏ فى العهد البيزنطى وطمرتها الرمال الأآمر الذى جعلها غير صالحة 
.. 622352520 

(لملاحة 5 


قائده عمرو ين العقاص 4دمضرورة أعادة أص لاح القكئاة بعد اندثار ها ف 

5 232 
التضن الييرنطي 
على سلطته آي 


وظلت الكناة مفتوحة للملاحة بعك أن أعادت 


الكشضوف الجفرافية. واكتشاف طريق رأسن الرجاء الصالح . 


جنيك الس 


كانت أولها فى عهد الساطان العثمائى مصطفى الثالت الذى طلب من 


الهتخفى العرقدى المنازون ذفن كوك اتشيام: بخراسة هذا الشروع 6 ولسكن 
زفودفق 


وفاة هذا السلطان قد أدى الى عدم اتيام هذه المحاولة وكساة 
بحففف +الحاولة الكانية عتديا وؤصيات» الحيططلة الفرستسنية الى مضر حيثت 


أهتم بوئايرت يفكرة حفر انقناة »4 وأوكل هذه المهمة الى المهندسسين الذين 
رافقوه فى حملته 7" ولكن نتيجة لمعلومات خاطئة اعتقد المهندس. الفرنسى 
ليبير وبعض. زملائه بأن منسوب مياه البحر الآحمر تزيد بحوالى تسصعة 
كيين عن مسستوى سسبطح البحر المتوسمط مما ادى الى تقدوقف 
ار 600 

وفى عصر محمد على ثبتت المحاولة الثالثة لانشضاء المشروع حيثك 
قامت حجماعة السان سسميموذيين المشسهورة بانشاء جمعية الدراس ات 
الخاصة بقناة السويسى » وارسلت هذه الجمعية بعثة لاقناع محمد على 
بالمشروع © ولكن محمد على لم يستجب لطلبهم » بحجة أنه يريد أن يقوم 
بهذا العمل ينفسه »ويغير تدخل من أية شركة أجنبية * ولكن يمعاونة 


أ 
اله 





مهندسين أوربيين مهرة يلحقهم بخدمته » مِؤّكدا أن القناة يجب 
تنشثها مصر » وأن تكون ملكا مطلقا لها » وان تذخلل بعد حفرها على 
الحياد المطلق تنتفقع بها جميع الدول على قدم المساواة دون أن يكون 
لآية دولة منها امتياز على دولة آخرى »> وانه فى حالة موافقة الدول الكبرى 


وظل محمد على متمسكا بآرائه حول تنفي ذ هذا المشروع حتى 


«٠ وفتتته‎ 


أما عن المحاولة الرابعة فقد حدثت فى عهد سعيد باششا رابع أولاد 
محمد على الذى وافق المهندس الفرنسى فردينائد دى ليسيس على أهمية 
القيام بقشق قناة السويس مما أغضب الحكومة الانجليزية التى كانت 
تخشى من أمتداد النفوذ الفرنسى » الا أن وزير الخارجية الفرنسى نفى 
صاة دى ليسيس بالحكومة الفرئنسية واعلن أن حكومته لا تهدف الى 


ا ا لضو كك 
١ 50 5 9 508‏ ا 
تحقيقى مصلحة خاصضصة من وراعٍ هذا المشروع 0 ومع ذلك فد بذلت 


يريطائيا جل جهودها لمنع الفرنسسيين من الانفراد بهذا المشروع. التى 
إفقة 


1 مه 1 شْ ضن4 ” 
ولكتها لم تفلح 3 مسسسعاها حيتت نجعح دى ليسسبسن ىق الحصول 


على امتياز حفر قناة السويسس فى .” نوقمير ١86554‏ وكان سسعيد باشسا 
سخيا مع صديقه الفرنسى فمنح شركته أمتيازا لاس تغلال منطفة القناة 
ادة 594 عاما تبتد ىء من يوم فتحه للملاحه © وصحبب ذلك متحه تسهيللات 
واينعة التاق 57 ينا حمل هكم المتركة حولة مكل الفولة ف :أعكت 
ذاك الامتياز أامتياز آخر فى عام 1865م كانت شروطه كما يلى : 
١‏ انثساء ترعة للمياه العذبة تأخذ مياهها من الثيل وتتفرع الى 
5 يه تتنازل الحكومة عن جميع الأراضى المطلوية لانش“خشاء القتد|باة 


“« بل تتنازل الحكومة عن جميع الأراضى القابلة للزراعة لتقسوم 
غ لقم 2 6 * لاحها وزرأ عتها 35 





كمه اتقزاع :عضن الازاشى: الباوعة للأفرزاد اصلحة الشركة , 


ه ‏ يحصل الأفراد الذين يريدون الانتفساع بمياه الترعة العذية عأى 


15 تعفى الشركة من دفع الرسبوم والضرائب والتعويضات عن 
ااستفلال المناجم والمحاجر 6 وكذلك الرسيبوم الجمركية والعوائد سين 
الآلات والمواد المستوردة من الخارج طول مدة الامتياز . 

“ا حدد أجل الامتياز بمدة 54 عاما من افتتاح القناة ثم تؤول بعد 
.ذلك الى الحكومة المصرية . 


م يحق للشركة أن تفرض ما تراه من الرسوم على السسفن 


0-7( الزن كا 
المارة يالقناة أو الترع والميانى التابعة لها على ألا تزيد عن عششرة فرنكات 
عن حل طن وكل تسمسخص من المسافرين ٠.‏ | 
4- فى مقابل الأراضى والامتيازات تحصل الحكومة الصرية على 


١‏ ل تعهدت الحكومة المصرية يمد الشركة بأريعة أخماسى العمال 
#الأريين السير 4 كبا كاقت الشعويئة موظنيها وغيائها مشاعدة ال 00 


وينظرة فاحصبة نستطيع أن نذكر أن شروط أمتياز القناة كان 
ضررها فادها بالئنسية لمصر خصوصا وأن آلاف الرحجال الذين كانوا 


يعملون فى الحقتول سحيوا للعمل يبهذا المشروع وفتكت بهم الحمى ورداءة 
الحو واتجوع » على كل حال فقد تأسست الشركة برأسمال قدره 
6.٠‏ ملدون فرنك »©» أى مايوازى ...رهالارلا جنيه مصرى وقسم هذا 
المبلغ فلن موي © مدوم © كانت العيسية الابمية الهم +ءه: تحرتك 
وقد الشركة لكل دولة من الدول عددا معيتا من هذه الاسسهم 
وكانت حصة مصر متها 91١.955‏ سهما » ولما لم تستطع خزينتها الوفاء 
بهذه الالتزامات اسستدانت (م؟ مليون فرنك بفوائد ياهظة . 





ومع كل ذلك فاذا كانت مصر ا قد آنفقت أموالا طائلة لانجاح المشروع 
فمن المعلوم أن هذا المشروع أدى الى فقدائها ما هو أاعز من المال 


ألا وهو الاستقلال والحرية © . 


وفى الخامس والعشرين من ابريل 1859 م ومن موضع مديئة فقرما 
الأثرية ( بور سعيد حاليا ) كانت ضرية الفأسسن الأولى لحفر القناة 


الحالية الذى اسثير حوالى عقر سنوات . 


وبعد وفاة سعيد وتولية اسسماعيل اريكة اإلحكم حاول أن يعدل 
من شروط الامتياز المجحفة التى وافق عليها أكتورو مما جعل المهتندسى. 
« دى ليسيسسن » يرغى ويزيد ويطلب نتجدة حكومته ©» ونتيجة لذلك 
#وتكابت مرسيبما فق الثم لذن التدكوينة اللصرية ع "انر كناك لعوضيا سن 
الكدوى. اسميافيل متعم الانير اطون. الفرقبى. تابليون. الختالف ن. عيذ 
الملوضوع ٠‏ 


0 ال 6 


وبدلا من مقابيلة روح الود يمثتها اسستغل الاميراطور الفبرتسى 
هدم الترمسية لكدويمن: الشركة نب نالخ طلاكلة مق الخال على عست انج 
الكزافة السرية عتسن: عران. ‏ التدكيى الصبتاذن بق المنادسن من دوليو: علن: 
دفع تعويض مقدآاره .ءءرء كار" حنيه مصرى للشركة فى مقايل تخليها عن 
الآأراضى الزواعية الواقعة على جبانبى القناة » واعادة ملكية ترعة المياه 
العقية الى الحكوية سي 53559 ب 


وعلى كل حال فقد استمر العمل فى حفر القفةة فى تلل ظروفه 
أقرب ما يكون الى الس خرة فحدد آجر العامل المصرى ما بين قرس وثلاثة 


0 7 كله 
روسن . 


وبعد جهود وتضحيات من جانب العمال المصريين انتهى العمل 
فق الففساة 6 واتملت مياه البشرين ولغ طول الفناة 34 كلويدرا و انعقت 
على شاطئها مديفتى بور سعيد والاسماعيلية وسميت القئاة « قناه 
السويس » »© وافتتحت للملاحة العالمية فى ١9/‏ نوفمير 1855م ٠.‏ 

وقق. اسشعذك مصر للأاشتفال بوذا الأفثتام بعل انعانادها 557 تسائر 
اسماعيل الى أوربا فى يوليو ١8514‏ لدعوة ملوك أوربا وملكاتها لحضور 
حبل الاتكنات 7 هوق ريخش البمتلطان المقياكن يكلف الأمن الى يكت 
يدعيوه للحضور . كما أمر ياقامة ثمانية قصور المدعويين . . 
منها قصر الجزيرة ( فندق ماريوت الآن ) ونادى الجزيرة كان جزءا 
منه وقد أعصده لاقامة أوجينى أمبراطورة فرتسا وزوجة الاميراطور 
ثابليون القالتث . 


وقد أمر اسماعيل يوضع هلآ نوعا من الحيوانات »© ١.‏ نوعا من 
الطيور وزرع النياتات الاسسبانية لتكون تحت نافذة حجرة نوم الامبراطورة 
« أوجينى » الذى كانت أهم ضيوف حفل الافتتاح وموضع أهتمام خديو 
سر يهيا "1" عساراى اليساميل ان يتخويء كار ١‏ للأوبرا ببكامية الأقتكات 
فتولى تصميمها مهندسان أيطاليان ثم عهد الى مارييت بأشسا مدير الآثار 
المصرية ياختيار قصة موضوعها مصرى تدور حولها الالحان فكانت أوبر1ا 


ليو 24 


عايدة التى لحنها الموسيتقار الايطااى المشضهور « فيردى » فى نظير مبلبغ 
ألف. ليرة ايطالية ذهبية 7" . وقد احتفل بافتتاح القناة فى 117 نوغمبر 
بتلاوة من القرآن الكريم » وبعدها اقام الخديو حفلا ساهرا فى 
مدينة الاسماعيلية حضره أكثر من ثمانية آلاف مدعو فى قصور وخيام 
وعبنكة العتس ور 5 كل ذلك زاد اإخزانة المصرية ارهاقا حيث بلغ 
جوع يا افق عاى هذه اللخدلات ما يزيد عن الليون والتصف ' ون الحتديات > 
وهو مباغ يوازى حوالى سدسسن ايراد مصر فى سسنة كاملة 4*7" , 

ونتيجة لاسراف الخديو اسماعيل وعدم قدرته على سداد ديونه 
ام بيييع أسسهم مصر فى القنة الى انجلترا وعددها ”با بميلغ 
أريعة ملايين جنيه استرلينى وكان بنك روتشسيلد هو الذى مول الصفقة» 
وكان هو فى نفس الوقتت صاحب القسسبط الأكير من ديون اسسماعيل. 
وغتديا شبكنت بون ضر اق قكاة السويني فق مده ين السصتاديق 
الحديدية على ظهر الباخرة البريطانية « ملابار » فى شهر توفمير ه/الم١‏ 
أصبيح واضحا أن مصر لم تعد تملك شديئفا فى شرعة القنئاة » يل ان 
الشركة هى التى أصبحت بوسهها أن تحدد مصير مصر ”7 وتواصل 
دور الدولة داخل الدولة » مما جر على مصر الويلات »> وآدى الى زبادة 
الاطماع الاوربية فيها » وعلى الرغم من ذلك فقد أدى حفر القناة الى 
اتتباكن المرعة العمراتية علن: حاتدييا # كبا اقى. الى ؤياناة المرعه 
الملاحية والتقل اليحرى المبالمى خصوصا يمد استخدام البخار © 
وخدوون القورة العامة ا 00 

كما أن قناة السسويس قد اختصرت المسافة التى كانت تقتطعها 
السفن التجارية بين الشرق والغرب عن طريق راسنى الرجاء الصالح » 
وافقدت البلدان المللة على البحر ااتوسسط عالبندقية وجنوة أهميتها 


ا اند ”7 


وازدادت اهمية القناة بعد ظهور الاترول لقربها من مناطق الانتاج . 


واذا كانت القناة قد. فقدت أهميتها السسياسية والاستراتيجية بعد الحرب 
من :بعد المكان »> وقللت من أهمية القناة فى الاستراتيجية العالية فأن 


70 يب 


قنيمة القناة الاقتصصادية والتجارية قد بقيت كثابتة خصوصا بعد تزايد 
احتياج دول أوريا وأمريكا الى البترول التى ينقل معظمه من الشرق الاأوسط 
عبر القناة 7*" . هذا الى جبائب ان عمليات التطلوير المستمرة فى 
القناة » وزيادة عمقها واتساعها قد جعل من الممكن مرور ناقلات البترول 
الضخمة واألتى تزيد حمولتها عن 55 مليون طن فى القناة 25 . 


بعد أن أجرت مصر مباحثات مع الينك الدولى الاتقماء والتعمير 
بخصوص عقد قرض بمبلعع >٠١.‏ مليون دولار لانشضاء السد العالى وأبدت 
كل من الولايات: التحهدة وبريطانيا استعدادهها للسسساهية فى فنفية الرجلة 
الآدلى. .ين اللشروغ. اعلنت: الحفومة الانريكية فحساة ترلجعها عن فسويل 
المشروع فى 15 يوليو 1565 م وتبعتها بريطانيا فى اليوم التالى »© وتذرعنته 
الدولتان أن السبب فى ذلك هو التف كيك فى مركز مصر المالى وعدم 
مقدرتها على الوفاء بالتزاماتها . وكان رد مصر على ذلك هو اعلان جمال 
عبد الناصر فى خطابه التاريخى فى ميدان المنقدية بمدينة الاس كندرية 
فى السبادسي والعشرين من يوليوى ١5051‏ قرار تأميم شركة ققفاة السويس 
من آحل الافادة من دخلها فى تذفيذ مشروع السسد العالى مما أحدثه 
فبحيسة عالية عسسفيدة وكان ويقابة: داز الور التوعة بعلا حفسة مس 
الآأحجبداتث تدافعت وكانما كانت حبيسة فى قمقم »> فلم تكد تحس. أنه قد 
اآن لمساق الأتلبلاق بحص كخرهت مقدففة الى الأمام + انكضيهة لفبة؟ 
القزاان هيت الخول. الأوربية مركيديها يج العنياة > منة أعطى حففة 
كبيرة للادارة المصرية للقناة للقيام بدورها القساريخى حتى لا تعطى لدول 
الغفرب فرصة التدخل فى شؤون مصر بحجة عدم قدرتها على ادارة 
الشركة 5 واسكععانت :ق ذلك تاسكقطنات تعفن الركسكقين من اليد 
ويوجوسلافيا والاتحاد السوفيتى والولايات المتحدة بالاضافة الى 
الركدين المصريين وق ادارة الشبركة باتعدان .+ 


ود أبدت معظم الدول العربية ور وخاصة السعودية 4 وسوريا» 
والآردن ©» ولينبان » والعراق ٠.‏ 


سس لخ الس 


ونتيجة لفشل الؤتمرات التى عقدتها بريطانيا وفرنسا بهدف بحث 
موض وع تأميم القناة اجتمع مجلس الآامن ليحث اعمال انجلتر١‏ وفرتسا 
الهددة للسلام العالى بالاضانفة الى متاتقنة طلب اتجلكرا وفرئس.] 
النظن ق. موقت مضي بالئنسية للعتاة: ونهد. امتاقتقسات: السرية والعلقية 
تقرر ما يلى : 


؟1 لدم أن تحترم سسيادة محصر على القناة . 
ابتب أن تكون الملاحة فى القناه حرة ومفتوحة لتجميع دون تمييز 2. 


ده أن تخصص تسبة عادلة للتحسينات والتطوير . 


5 5 ش 0 
5 حدق حالئة التؤلاع سورض الادن بالعكين 


وعاى الرغم من موافقة مصر على هذه القرارات فان بريطانيا وفرنسا 

رفضتها » ويداآات أاستعداداتهما العسكرية ©» كما اتفق قادة كل من فرنسسا 

وبريطائيا واسرائيل على ل بعدوان ثلاثى على مصر يهدف القضاء على 
حلكم عيد التقاصر . 


وكانت خطة الهجوم أن تشسن اسرائيل عدوانها على سيناء حتى 
»هنك غل القوات المصرية بمواجهتها على أن تقوم بريطانيا وفرئتس ١‏ 
مقوهيه اتذار الن عل اين فصر واقرائيل يوكفه الأعيال الكرسة والأتسهاتب 
عصرة آميال من ضفتى القناة كما اعلنتا عن رغبتهما فى احتبلال 
فور سنفيق والانسسافيلية 131 لم كبن عضر الاتمذان خلال اكنن عقرة 
0 ارنن ” 
ومن هنا انكشفت الؤامرة © وقد رفضت مصر الانذار واعتيرته 
اعتداء عاى حقوقها وكرامتها وطالءت بائعتاد مجلسن الاآمن للنظر فى 
هنذا العصدوان الغائم كما أعلذت التعرئة العامة وصممت على القتاك277 , 


وقد عمدت القوات المصرية الى د مداخل القناة للدفاع عنها ©» 


07 الوسر 1 


ويطاريات البواري الحربية كما أانزلت كتائب من المظليين الى المديئنة259 , 


ونتيجية لذلك وقفت دول العبالم الحر بيجائب مصر كما تدخل 
مجلس الامن لوقف العدوان والدعوة لوقف اطللاق الثار فورا وسحب 
القوات الأجنبية من الأراضى المصرية قورا © كما أرسل مجلسن الامن 
قوة من البوليس الدولىلراقبة تنفيذ القرار والوقوف بين قبوات مصر 
واسرائيل درءا لتجدد الاشتباكات (44) 


وهكذا أنتهى التآامر الثلاثى دوت أن يحفقق أهدانه»ه فخرجحت قوات 
العتدين تجر اذيال الخيبة والفقخل بينما خرجت مصر منتصرة © فالغفت 
كافة الاتفاقات المعتودة بيفها وبين بريطائيا وفرئسسا ٠.‏ 


وق أعقاب ذلك بدأات مم ىَ تطهير قنأة السبويسى 4 واشرفت 
الأمم المتحدة عملبات الت التى تمت عة فائكة وعحفاءة ممتازنة » 
هم ِ 2 - و زر 
وعادت الملااحة ف قكناأاة السسويسن ىَ التاسع من أبريل بحن ام وأصبحت 
عدت افنراف. الهيقة الكصرية العناة السويين .. 


وفك ان حافك عكاة: السسووسن. الى اسحانها الستيقين تقصوار 
التأميم وهم يديرونها بقوة وبكل جهد لتطويرها وتحسسينها » ونظرا لتطور 
ضرعكة اللاحة العالية والتلور الكبمير عن بام تاؤلقت. السفن عان 
لزاما دراسة تطوير القناة لتساير هذا التطور فى بناء السسفن 
غفى عام ١55/8‏ بدأت هيئة قناة السسويسنى بتنفيذ مشروع توسيع وتعميق 
العنياة الوهبيول جسباحة القطاءع الماكى الى. مانا :قرا مزهنا و القاظسن 
السموح 4ه ما قدما . 


وق تشتف عار ككة؟ كايت هيئكة عكياة السوسن عل فر يات 
تتطوين العحاة الوصضول يسساحة القطاع الماكى الى .++ يقرا عرسية 
والفاطس المسموح به .5 قدما وذلك لاستيعاب الناقلات الضخمة . 
ومع بداية عام /155 بدات الهيئة تنفيذ المشروع © ولكن توقف 
#عمل نيه ©» كما توقفت الملاحة بالقناة يسيب العدوآن الاسرائيلى فُن 
© مونيو 9 ةا . 


وكان للعدوان الاسرائيلى على مصر فى عام /1951 أكير الأقر على 
تعطيل حركة الملاحة بقئناة السويس لدة اسستيرت ثمائى سئوات 
كانت القناة كلالها تمثل مائنعا طبيعيا يفصل. بين . الجيشش المصرى 
والاسرائيلى على الضفة الشرقية للقناة خطبا دفاعيا سمى دخط بارليقه 
لذلك قامت هيئتها بنقل غالبية معداتها وورشسها ومخازنها الى مناطق 
بعيدة عن مدافع الاسسرائيليين » ومع ذلك فقد بلغت جملة خسائر قناة 
السويس. من ايرادات وتلفيات حوالى ١١..‏ مليون جنيه » كما كان 
لتوقف. الملاحة أثره الواضهم على التجارة والاقتصاد العالميين خصوصا 
وان وضعها الجغرافى يجعلها أقصر الطرق التى تريط بين الشرق والغرب 
ولقد قرر مؤتمر الأمم المتحدة المنعقد فى جنيف فى أكتوير ١919/5‏ الخسائر 
التى أصابت الاقتصاد العالمى نتيجة لتوقف الملاحة بالقناة يحوالى 
.ث١‏ مليون دولار أمريكى سسئويا تتمثل معظمها ىٌ زيادة تكلفة الئقتل . 


ومع كل هذه المعوقات والخسائر فان هيئة القناة لم تفقد الاميل 
عسودة اللاحة الى وضهيا الييئ ف العيداة حص :تؤدى. رسالقيا ق 
خدمة الملاحة العصالمية . 


وبعد حرب أكتوير 1919/9 وما حققه الجيشن المصرى من عبور 
تاجاح للقناة ددآأ التمهيد لتطهير القنتاة واعدادها لاعبادة الملاحة فيها 
وقد تم ذلك فى ٠ه‏ يونيو ١519/5‏ وكان لذلك أثره الكبير على المنطقة يصفة 
1 10 | 


ونتيجة لما تحملته مصر من ذفقات باهظة فى تطهير القناة وزيادة 
صلاحيتها لخدمة حركة الملاحة » واعتزام الهيئة المضى قدما فى توسيعها 
وتعميقها بما ييسر حركة المرور فيها » وبالنظر الى التغييرات الجذرية 
التئن تعرضن لما الاقتصاد العالمى فى السنوات الأخيرة رأت الحكومة 
المصرية ضروورة اعادة النظر قى وسلوم اسنتخدام مزفق الكقفاة التى كانتت 
بسارية قبل ١اغلاقها‏ » وتجديد فئات رسوم جديدة تتفق وتلك المتغيرات**© 
وعن نظام المرور فى القئاة مان السفن تمر بنظلام القوافل » وتدخل 
القناة ثلاث قوافل يوميا »6 قافلتان من الشمال © وقافلة من الجنوب» 


سد 7# لم 


وتخضع كل قافلة لنظام . محدد من حيث موعد دخول القناة والسرعات 
والمسساقات بين السسفن فى القافلة الواحدة وتسسمح القناة بالمرور فى 
اتجاه واحد * وتزدوج فى ثلاث منباطق الاولى عند بور سعيد بطول 
أريعة كيلومترات » والقانية عند البلاح بطول عشيرة كيلومترات »© والثالكة 

البحيرات المرة الكبرى عند كبزيت يطلول شنيعة” كيلومترات © وذلك 
الريط قافلتى الشمال فيها للسماح لقافلة الجنوب بالغيور دون توقكف 
حيث انها تضم سسبقفن اليترول المحملة . 


الزين ق: التوييظ ,القص عب ب حفركه السفيتة عباقة وثة: وصوليلا الى مقافة 
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2 عر د نقضساط هيئة قناة دوين على الملاحة عبر القناة 
ا 9 فؤاد ا اولع 
صورة اصلاحات خفيفة أو عمر أت كاملة ” 5 


فعن اك فتاة السنويين قن الاعتسي لام العللى 'عاكها عنمي . اد 
بين الشرق والغرب بين, /ا١/ز‏ وهه#ر وتوفر الوقود بين .هبز و .لانن 
تيعا الحمولة السحفن وسرعتها ووجهتها 6 ولا فنك ان أى روفن فى السانة 
ينعكس. كوفر وقت الرحلة ونفى تكاليف النقل علاوة على زيادة عدد 
الرحصدلات: السنوية .التى كعملها السيفينة »> ومن كل هذا كعدر كما 
السلويس.ن خير مقياسى للتطور الاقتصلادى العالمى اذ أن البضائع التى تعير 
القناة تمثل نسية كبيرة من التحجارة بين الشرق والغرب ©» ومهوهما 
حاوك:.يمدى المفرضيق كتليل ين اهبية هناة' السويسين على انبا لد تعن 

من أداء مهمتها بعد بناء الناقلات العملاقة »© فان هذه القناة اثبتت انها 
قادرة على استيعاب الناقلات العملاقة بعد تنفيذ مشروع تطويرها . 


لم ا 
؟ ‏ ينفلك مصر 


كانت فكرة بنك مصر حلما راود الوطنيين المصريين منذ استبمسد 
الأجانب باقتصاديات البلاد فى عهد الخديو اسبماعيل فاجتمع كيار 
التجار فى شهر ابريل 1409/9 لتقرير « أمر يحاولون يه تخليص الوطن 
من أسر الديون »© التى أثقلته وهو الشروع فى فتح بنك وطنى يكون 
راأسماله أريعة عشر مليونا من الجنيهات تجمع من سسائر أيتاء 
الآامة على اقساط . وتقدم هؤلاء الى الحكومة بمذكرة تفسيرية عن هذا 
البنك ذكروا فيها أن ادارة اليبنك سككون وطنية ونتيجة لاحتسلال 
انجلترا لمصر خمدت فكرة انقساء مثل هذا البنك الى أن دعا طلعت 
حرب الى انقساء بنك مصر » وكان من نتيجة المقالات التى كتبها حول 
هذا الموضوع أن عرض المؤتمر المصرى الذى اتعقد فى عام 1911١‏ لفكرة 
بنك مصر وقررت لجنة المؤتمر حاجة البلاد الى انشاء بنك مصرى 
ويانتهاء الحرب العالمية الأولى شمر طلعت حرب عن ساعديه يدعو 
الى اثقساء البنك بكل همة ونقضاط حتى أعلن فى 7 مايو .1976 تأسيس 
بنك مصر وخطب فى المحتفلين قائلا ( بجانب البنوك الأجنبية أراد 
المصريون أن يكون لهم بنك يعمل عمل هذه البئنوك » ويخدم مصر كما 
يخدم كل منها بلدا آخر © ويضلع يده فى يد كل ناهض بمصر ٠‏ الى 
الامام » وكل مريد الخير لها ) . 


والواقع أن تأسيس بنك مصر ونجباح رسالته كان امتحانا تاسسيا 
لكفاءة المصريين ومندرتهم ومدى تمسكهم بحتوقهم وغيرتهم على وأجيهم . 
وكان المصريون جميعا أمام امتحبان عسي يمثل الدفاع عن كرامتهم 
وسمعتهم كتسعب يأيى الاستغلال الاقتصادى ولم يكن الموقف مقتصورا 
مق اولكك الب 4 مصريا القين افسترو ا اسهم. بنك عضر . ودع سوا 
لظطلءت حرب ثمانين آلف جنيه رأسسمال البنك فى عام .؟5١‏ . 


وتندم طلعت حرب يبغلب ثابت وارادة قوية دفعت بالبنك الى 
الامام فيعد أن كان رأسسى مال البئنك ثمانين ألف جنيه فى عام .؟9١‏ 
أصاءح نصف مليون جنيه فى 55 يناير ١952©‏ ثم ارتفع الى مليون جنيه فى 
51 ل ل ١51517‏ . 


١‏ اندض كلكا 


وهكذا نجحت فكرة طلعت حرب فازدادت ثقة المصريين بأتقسسهم 
لقد اوجد طلعت حرب طائفة من المصريين تحسن اعمال البنوك 
واستطاع أن ينشىء بنك مصر بعشرين موظفا فتح بهم البنك اآبوابه 
وبدأ معاملاته فاذا العشرون يصبحون مائة ضعف ويزيد يديرون اعمال 
البشناك حيشورها وكتر ها . 


الى العواصم العربية مشسيرا الى قوة العزيمة المصرية فى مواجهة 


القس عا 590 


انقفسثئت هذه المديرية لزيادة الثروة القومية بزراعة مساحات كبيرة 
من الصحراء ©» ولكى تصيح مصدرا جديدا للانتاج » ولقد أصيعح هذا 
الملشروع حقلا للتحارب الخاصلبة بزراعة الصحراء » ويمقابة نقتطة 
ارتكاز فى استصلاح واستزراع وتعمير الصحراء . 


وقد بدأ أسة لاح الصحراء بتسوية الآرض حيث تام أسسطلول 
ميكانيكى ضخم حتى لا تتجميع مياه الرى فى الاجزاء المفخفضة دون غيرها 
واستخدمت فى ذلك جبرارات قوية » ويعدها تم حرث الأرضص وتخطيطها 
بالوسسائل اللميكانيكية الحديثة وامدادها بالسماد العضوى ثم زرعها . 





وتم حفر الترع بواسطة كراكات 4 ويبلغ طول ترعة التحرير 
الرئيسية والتى تستمد مياهها من الرياح البحيرى حوالى "٠١‏ كيلومتراء 
وهذا خلاف الترع الفرعية المبطنة التى يقدر طولها بحوالى عشضرين 
كيلومترا كما أنه تم انقمساء 5 محطة للرفع يها 5ه ماكينة من أنواع 
مختلفة » ولقد تم انقضاء حن*؟ بئرا ؛ كسا تم اقامة محطات الكهرباء 
بهيدف الاسستفادة من القوى الكهريائية فى آدارة محطات الرى كما تلم 
انقساء أربعة كبارى على ترعة التحرير الرئيسية »© وكذ١‏ تم اقامة 


؟؟ قنطصرة على فروع ترعة التحرير . 


داه كي لد 


وكان الهدف الاول عند وضع السياسة الزراعية لمديرية التحرير هو 
بناء تربتها والمحافظة عليها وحمايتها من عوامل الارتداد » وتمكين السسكان 
من الحصول على دخل مناسب لهم ©» وكذا توجيه الزراعة نحو الاكتفاء 
الذاتى مع التخصص فى الوقت نفسسه » ولذلك اتنشىء بالمديرية قس بم 
لابحاث الأرض وأقيم معمل كبير فى قرية أم ضاير لتخليل القرية © كمسنيا 
زرعت مصدات الرياح من الأشجارر الخشبية على جوانب الطرق © 
وحول الأرض المزروعة لحمبايتها من العواصف الرملية . كما أنه تمت 
زراعة الفواكه والموالح على اختلاف أنواعها © ويزرع بالمديرية محاصيل 
صيفية وهى الفول السوداتى والبرسيم والبطيخ والطماطم والذرة 
الهجين والخضروات » ومحاصيل قتوية وهى القمح والشعير والفول 
اليلدى والرومى والعدسى والكتتبان والحلبة والبسلة كما تزرع أنواع 
من الشسمام وكوز العسسل والقراولة وغيرها واهتمت المديرية بالتوسسع 
فى الانتاج الحيوانى » ويضم قسسم الانتاج الحيوانى بها سلالات ممتازة » 
1 وانواعا نادرة من الأبقار »© وتدر الواحدة منها حوالى ستة آلاف رطل 
لبن طول الموسم كما توجد بالمديرية قطعان كبيرة من الأغنام وأكبر 
حظائر للدواجن والارائب من أنواع مختلفة . . 


المافرغ لعزلة عن العوامل الجوية من حر وبرد ٠‏ 


وقد اقيم بالمديرية مركز لتحقيق أغراض القصنيع الزراعى بالديرية 
ولسد حاجتها بما يلزمها من صناعات مختلفة فاقييت مصانع الأغذية 
المحفنوظة والطازجة لتصنيع منتجبات المديرية الصناعية ©» كما رودت 
يمبنى للثلاجات وغرف التبريد » وأقيم مصنع للطوب والمواسير الاسمنتية 
ومصتع للصفيح وآخر للمياه الغازية والعديد من المصانع اللازمة 
للحياة الكاملة حتى بلغت المساحة الكلية المقام عليها هذه المصائنع حوالى 


5 م40 , 


ب 51 ا 


هب الوادى الج ديد 


فى الواحات الخارجة والداخلة وسيوة والفرافرة توجد مساحاتته 
واسبعة صالحة للزراعة وتبلغ مساحتها ملايين الآفدنة »© ومجموع هذه 
الأراضى اطلق عليه الوادى الجديد » وقد اثبتت التقارير الفنية إلتى 
أجريت صلاحية .” ألف فدان حول قرية باريس للزراعة وكذلك 
..هر/ا١‏ ندان موزعة فى منطقة المحاريق وعين الملك فى إلواحات 
الخارجة »© وقد بدا الخبراء فى زراعة ألف وثلثمائة مدان يصفة مبدئية. 
وتبين أن المياه متوافرة فى باطن الأارض بكميات كبيرة ودرجة الملوحة 
بالمياه معتدلة بل أقبل من ملوحة المياه الجوفية بوادى النيل نفسه . 


ويزرع فى منطقة الوادى حاليا القمح والذرة والارز والشُ هعجر 
والبطاطس واللماوخية والخبيزة والبامية والسبائخ والطماطم واليصل 
وغيره ©» ويدلغ الدخل الأهلى من الانتاج الزراعى والحيوانى .5“ الفء 
جنيه سلتويا . 


وقد نجحت زراعة القطن فى الوادى وانتج الفدان أربعة قناطير 





وتوجد فى منطقة الوادى حاليا من المعادن الكبه والملح الانجليزى» 
وعلى يمين الطريق التى تريط الواحات الداخلة بالخارجة توج_د تلال .دن 
العوسفاف 'ظولها سكون كيلو يترا تعسرييا © ويؤعد الخبرك أن عبذا 
الفوسفات يحتوى على خامات اليورانيوم ©» ويوجد الحديد فى الواحات 
الداخلة » كما أن منطقة باريسسى غنية بالذهب ويوجد الفحم فى الواحات» 
الخارجة على عمق سلتمائة متر تقريبا . 


وقد تم تخطيط الوادى الحديد »© فخططت المنطقة الشرقية من 
الواحات: الخارجة +4 وائقكت اكباتى الضدديفة 4 وم فرعيب ماميتبات 
الاضاءة لانارة المساكن »© كما تم رصفا ما يزيد عن مائة كيلو متر لردط 


الوادى الجديد بوادى النيل53© . 
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15 - السسد العالى 


ترجع فبكرهة انشاء السد العالى الى عام ١5.5‏ عندما تقدم بعض 
المهندسين الايطاليين بمشروع لانقاء سد قرب أسوان” © يمكن عن 
الفكرة ف عام ١١5‏ بعد أن تعذر تعلية حخع نز أن أسوان للممبرة الكثائثة 
ورؤى انشاء خزان آخر يمكن عن طريقه حجز المياه ويقع أمام الخزان 
الحالى »© وقد قدرت تكاليفه وقتئكذ يحوالى سستة ملايين جنيه . 


وعلى الرغم من أن اللجان التى قامت بدراسة فكرة هذا المشروع 
دراسسة علمية أوضمحت أن النتائججم المرجوة من أنشائه سستكون عظيمة 
الأعمية وسستؤدى الى زيادة الدخل فان انشاء السد العالى بجنوب 
أسوان لم يتم تنفيذه الا بعد قيام ثورة 59 يوليو 1١965‏ . 


ونظرا لضخامة المشروع وتكاليفه الكبيرة كان من الطبيعى أن 
تسعى مصر لطلب مساعدة من الينك الدولى للانشساء والتعمير © ومسن 
بعض الدول الغربية الكبرى وقد عرضت الولايات المتحدة وبريطانيا تقديم 
مبلبغ ./1 مليون دولار مساهمة فى المشروع » كما وافق البنك الدولى 
من حيث المبدأ على اقراض مصر ..»؟ مليون دولار لاستكمال الخطلوات 
التويساتية المشروع وشحناة وندون بالق ١‏ اتقاار ‏ اعلقت. الولكياتك: اللقصدة 
وبريطانيا سحب عروضهما لتمويل المشروع 0» وفسرا هذا التراجع بأنه 
تاحسن عن التطو رات السياسية الأكي ة وكاحية اكرات عفر يسن 
بلدان الكتلة الشرقية واعترافها بالصين الشيوعية وشرائها للسه لاح من 
مول الكظة الخرفية بحسرء كبير من محصول القطن الصرئ ميا يع عك 
فى مقدرة مصر الاقتصادية على اتمام المشروع بعد البدء فيه » كيا اعلن 
الينك الدولى سبحب عرضه لتمويل المشروع لعدم ثقته فى قدرة الاقتصاد 
السرى علي انيه 990 
الداخلية ورغبة فى تعويق تقدمها أعلن الرئيسى عبد الناصر تأميم شركة 
قناة السسويس فى 56 يوليو ١960‏ حتى تتمكن مصر من الاستغناء عن 
التروض والهبات الأآجنبية وتقوم بتتفيذ المشروع عن طريق وضب- مع 


ولما وحديك مصر ف ذلك تدخلا 2 “كشللكونها 


اد 


مواردها الوطنية فى خدمته ونشبت الحرب بحجة حماية القناة » ويعد 
فشل العدوان الثلاثى على مصر بدأت القيادة المصرية فى الاعبداد 
للمشروع خصوصا بعد اأعللان الاتحاد السوفيتى عن استعداده لتموبرل 
المشروع بقروض طويلة الأجل » وعلى أسساسن ما تم من دراسبات 


وى السايع والعشرين من ديسمير ١15608‏ تم الاتفاق بين الجمهورية 
العربية المتحدة والاتحاد السوفيتى على بناء المرحلة الآولى من مشروع 
السد العالى وقعه عبد الحكيم عامر عن الجانب الاآول وبيترنيكتين 
والسفير السوفيتى فى القاهرة كيسيليقف عن الجانب الثانى وفيه تعهد 
الاتحاد السوفيتى بتقديم المعونة الاقتصادية والفنية لمصر . 


ومن الانياضة كن اق حكوية” الجهورية التعربية العحهوة ,ويحكري: 
اتحاد الجمهوريات السوفيتية الاشتراكية بدافع من العلاقات الودية بين 
البلدين ورغية فى زيادة توطيد التعاون الاقتصادى والفتنى بيتهمبا على 
أساس. من المساواة وعدم التدخل فى الشئون الداخلية والاحترام الكامل 
للكرامة والسيادة القومية فى كل من البلدين ونظرا لما لاثقضاء السسد 
العاتى. #انبيسوان ين عظليع' الاهوية' الاقتضادية الكومية المكوية الجبهورية 
العربية المتحدة فقد تم الاتفاق على البدء فى المرحلة الأولى . 


مادة ( 1١‏ ) : ظطبية لرغبة حكومة الجمهورية العربية المتحدة فى تنمية 
اقتصادها القومى فان حكومة اتحناد الجمهؤريات السوفيتية الاخشتراكية 
تبدى موافقتها على التعاون مع حكومة الجمهورية العربية المتحدة فى 
اتخساء الرحلة الأولى من. السد العاتنى بأسوان . 


وتتفين. هذة الرخلة اتقباء الجرع الآباسى ين خطاء الندنة الرئيسية 
والسد الخلفى © واثئقساء تجويل المياه والبوابات والمصيدات اللازمة لهذه 
المشروعات كما تتضمن مشروعات تحويل رئ الحياض واصلاح الاراضى 
وسيحدد مقدار المعونة التى سيقدمها الاتحاد السوفيتى بالتتسسيق بين 
الطرفين لتنفيذ المشروعات . ش 


أ 53588 لد 


الاتفاق تقوم حكومة اتحاد الجمهوريات السوفيتية يما يلى : 


ا اعداد برامج تنفيذ الاعمال وكذلك الأبحاثك والدراسسات اللازمة 
التى يتفق عليها بين الجانبين طبقا للشروط والديانات الموضوعة بمعرئة 
الجمهورية العربية المتحدة . ظ 


ب تقوم وفقا لما يتفق عليه الطرفان بتوريد اليوابات والآلاته 


ج تقديم المعونة ألفنية اللازمة للتشييد والانقشاء . 


مادة  (‏ ) : تقوم جمهورية مصر العربية بتكوين هيئة خاصة لادارة 
المشروع يعهد اليها بالقسئون الادارية والفنية والمالية وبتفيذ الاعسصسال 
التى تطليها حكومة الجمهورية العربية المتحدة للمرحلة الأولى من السد 
العالى الى مقاولين يتم اختيارهم بموافقة الطرفين وذلك على أسناسس 
استخدام المعدات السدوفيتية والاسبتعانة بالخبراء والفنيين السوفيت . 


مادة ( > ) تكوت الهيئات السوفيتية مسلكولة عن الادكرة الفثينة 
لانقياء ادال المزخلة الآولى من السنهد ‏ العبالن علي اتنا وكة وصيائفياة 
ولهذا الغرض توفد الهيئات السوفيتية خبيرا فئنيا على مستوى عال 
مع المجموعة اللازمة من المهندسين والفنيين والعمال السوفيت »© ودتم 
الاتفاق فى تنسيق العمل بين .الاخصائيين السوفيت والمصريين فى 
الاشراف الفنى على الاعمال المشار اليها . 


مادة ( ه ) تقدم حكومة الاتحاد السوفيتى الى حكومة الجمهورية 
العربية المتحدة قرضا مقداره 4.٠.‏ مليون روبل وذلك لتغطية نفقات 
ما تقوم به الهيكات السوفيتية فيما يختص بوضع برامج تنقيذ المشروع 
واعمال البحث والدراسات وتسليم المعدات والآلات والمواذ اللازية 
وأيضا نفقات سلقر الخيراء السوفييت عنذ سفرهم . ظ 


مادة ( 5 ) : تسسدد الجمهورية العربية المتحدة المسالم المستحفة 


0-0 م 


عليها من هذا القرض على أثنى عشر قسسطا متسساوية تيدا يعد عام مان 


مادة ( ل/ا ) : تسدد حكومة الجمهورية العريبية المتصحدة القفهر سس 
وفوائده بالجنيه المصرى عن طريق حساب خاص يفتح فى الينك المركزى. 
بالجمهورية العربية المتحدة لصبائح بنك الدولة لاتحاد الجمهوريات 
جميع المبالغ المدفوعة فى هذا الحساب فى شراء سلع من الجمهورية العربية 
المتحدة ٠.٠‏ 


وقد أفتتح العمل رسسميا فى المشروع فى التاسع من يناير ١5.‏ 
عندما ضغط الرئيس عيد الناصر على زر أحمر فجر به أول شحنة من 
الديناميت بمجرى قنباة التحويل فكان ذلك بدء العمل فى انقاء المرحلة 
الأولى للسد العالى وى اعقاب ذلك تم حشد العدد الوفير من 
المهندسسين والعمال والفنيين من جميع الحرف المختلفة وسسار العمل قدما 
الى الأمام بمءدلات عالية خصبوصا وأن ظما الينائين المصريين (١‏ 
ببدرعة الاتحاد كارق واضيكةا + 


ىل 


وتفيجة ترغية الشكويلة الصزية فق أن صر سسائدة المعطاوية 
السوفيتية لتمويل بناء المرحلة الثانية من السد فقد اعلنت الحكومة 
السوفيتية انها ستنظر بعين الود الى هذا الطلب » وبعد دراسمسات 
ومشضاورات تم فى السايع والعشرين من أغسطسى ١19٠.‏ توقيع الاتفاقية 
الخاصة بتمويل المرحلة الثانية والتى تقضى بأن تقدم الحكومة السوفيتية 
قرضبا فى حدود تسعمائة مليون روبل أى ما يوازى 8/ مليون جنيه 
مصرى يسدد على نفسنى الأسسنى الاقتتصادية التى أنطوت عليها الاتفاقية 


الأولى . 


وقد انتهت الملرحلة الاولى من السد بغلق مجرى الئيل وتحجويل 
المياه الى قناة جانبية فى ١5‏ مايو ١156‏ وقد بلغ جملة ما صرف عليها 
حوالى ماثئة مليون جنيه وفى أعقاب ذلك بدا العمل ف المرحلة الثانئياة 


"7 لدم 


وى التاسع من يناير ١53148‏ احتفل بتش غيل التوربينات الفلاثة الاولى 
من محطة توليد الكهرباء » وفى الثالث والعشرين من يوليو ١917/٠.‏ تم تشضصغيل 
التوربين الثانى عشر وتمت اعمال انسد » وفى الخامسسن عشر من بناير 
45141 أحقفل رصميا بانتفتاء. الغيل قى. المشروع الذاى تكلفه حوالى ++ 
مليون جنيه شملت انشاء السد والقناة ومبنى المحطة والتورييتات 
والخطوظ الكهربائية هذا بخلاف. الأغيال. الترقة علن اثقناء السد عالتوسيع 
الزراعى » وتحويل رى الحياض الى رى دائم وانشاء الطرق والسكك 
الحديدية والامستكان وخلافه ولخ كاليقها ده ليون ه70 , 

والسد العالى عيارة عن سد ركامى على شكل هرمى يتكون مسن 
ركام الجرانيت والرمال والطمى وهو مقامم عبر نهر الثيل جتويى أسوان 
بحوالى سبعة كيلو مترات . 


ويبلغ طول السد ..6” مترا عند القمة منها .59ت مترا بين ضصفتى 
النهر »© ويِبلمم عرض ه .58 مترا عند القاع » .5 مترا عند القمة 
أما ارتفاعه من قاع النهر فيصبل الى ١١١‏ مترا ويصل اكير ضاغط 
للمياه عليه الى 8لا مترا . ظ 


ويكون. السنف من قلافة اجراء رئيسية © السذ الجوقى الأافى 
ويبلغ طوله مترأ وارتفاعه .ه مترا فوق قاع النهر » والسد 
الجزئى الخلفى بطول ..ه مترا وارتفاع .”» مترا ينحصر بينهما السد 
الرئيسى بارتفاع ١١١‏ متراأ... 


>ذتاأة صناعية انشئت بالبر الشرقي يعمل النيد الأمامى والخلفى على 
خصر مننطفة العلل ق. السد الركيسى حش يُتغنا قى منطقة ساكنة لا .خرعة 


وقد اشستمل السد العالى على عمليتين رئيسيتين : 


٠ 
511 بحسا مه‎ 


الآوالى : حفر قناة بعمق .8 مترا فى الجبال الجرانيتية الواقعة 
على الضفة الشرقية للنهر لتحويل مجرى النهر اليها بعد أن اقفقفل 


ا كا 


مجراه الأصلى وقد تخلل الجزء الاوسط من هذه الذئاة ستة أنفاق محفورة 
ىق الصخور الح رأئيتية ومزودة بيوأابات ضخمة للتحصكم ف مياه الذهار 

3 .- بن 
وتصريفها بالقدر المطلوب © ويبلغ طول قناة التحويل .196 مترا 24599 
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الثانية : انقشضاء محطة لتوليد القوى الكهربائية فوق القناة عند 
مخارج الانفاق وتعتبر هذه المحطة من أكدر المحطات الكهربائية نى 
العناقم اذ علم عدوكها الاسحناليةة او وليون عنتى جعرات وكملة حتاكنيا 
الكهريائية عشرة امشال الطاقة الكهربائية التى كانت متوفرة أصر سام 
1565 . 


الآثار الاقتصادية لمشروع السسيد العالى : 
بعد يشتروع السية: العالى من اشنيقي الشروعات: الوتديبية القى: حادك 
على مصر بفوائد عديدة أهمها : 


(١‏ ضمان المياه الكافية لمواجهة احتياحات الرى وتحويل 
.. ألفا فدان من أراضى الحياض. الى الرى الدائم وزيادة الأراضى 


المنزرعة أرز١‏ . 


اعم قاننيق طنافة فهريافية وكيضية الكدية الاقوافن الخسافة 
مقتدارها عشرة مليارات كيلو وات سماع#4 سسفووا 5 

“ا بل توسسيع رقعة الأرض الزراعية بمساحة جديدة قدرها *ر١ا‏ 
اللزراعة ٠.‏ 

* ..وؤقاية البلاة من اخطان الفيضان. العالية القن كلف: الحولة 
أموالا طائلة كل عام فى انشاء الجسور وتقويتها . 


© احج تحسين املاحة النيلية وجعلها ميسورة على مدار السئة 95 


5 زيادة الثروة السدمكية فى يحيرة ناصر ألتى تعد من أكبر البحيرات 
الصنناعية فى العالم . ١ ١‏ ْ 


الآثار الجانبية للمشروع : 

اأدى انشاء السد العالى الى عدة آثار جانبية من أهمها ازدياد 
ملوحة التربة فى مصر » وازدياد النحر فى مجرى نهر اليل وفروعه » 
واتخفاض نسية الطمى المخصبة للارض » وتأكل شقواطىء الدثقتنا » 
ومجر السردين لشو اطىء دمياط ورشيد ومفورس_هيد ٠.‏ 


ومما سيق يتضح أن السسد العالى يعد مفتاح اسستراتيجية ال رى. 


تحكى مدى مشايرة وكفاح الشضشعب المصرى من أجل التقدم وأليناء ومكهير 


تشاع 8 


وعلى الرغم من ان السد العالى قد وفر لمصر الماء اللازم للزراعة 
والطاقة الكهربائية اللازمة للصناعة »© فانه قد ترك بعض الآثار الجانبية 
خصوية مما أثر على تركيبها وقوامها » وغير من بعض خصائصها ٠.‏ 


ومع كل ذلك فمما يذكر للسد العالى بالخير انه انقذ مصر وششسويها 
من كارثة الجفاف التى حدثت لافريقية فى السنوات القليلة الماضية مما 
يجعلنا نجحزم إن آثازه الايجابية تجاوزت آثاره الجائبية وسسلبياتها ٠.‏ 


ثانيا ‏ الانجازات العلمية والثقافية 
/ا ‏ انشاء المطبعة الاميرية 


6م1١‏ م أى فى عصر محمد على ©“ وقد اتم استيراد آلات هذه المطيعء كة. 
وحروفها العربية وكذلك الورق من ايطاليا . 


وكانت مهمتها قاصرة على طبع العتب الحربية والمؤلفات العسكرية. 
الدارسن 4 فننافيت يكلك مساهية فعالة قى الحركة الفكرية فى البلاداء 





سل كس لس 


نمهضة مصيبر ىق العصر الحديت ففيها صدرت الكتب الخاصة بالطببه 


واخذت اللبعة الآنيرية تضىم الطريق أمام ب والمعرفة بالصرنت 
التقددة 4 التى تمتقاز يجمال خطها » وحسن 8 ٠.‏ 


ومنت 0 نم؟ ١35‏ ال تقوم 0 الصحف الس يف ال 
ودقتها كل ما يطبع يطرق لجع اشر د 


ويتوالى السنئنين ازداد حهم المطبوعات الحكومية »© فيدأ التهف كير اق 
عام 1١51551‏ نتوسليع ميانى المطيعة فى دولاق » وآعدت لهذا الغفرض 
عدة مشروعات لاتامة مبنى حديث لها فى السنوات ؟*5١‏ © 5*99! * 
الا أنه لم ينفذ أى مشروع منها بالرغم من ضيق مكانها القديم » وازدياد 
عدد العمال الذى ارتفع من .ه” عاملا الى ما يقرب من ..خم” حامل . 


وظلت كذلك الى أن قامت ثورة ”5 يوليو ١569‏ فكان لهبا النصيب 
الأوق من رعاية الدولة فهيثت لها المبنى الضخم الذى تقطنه حاليا يامباية 
ووغرت للعمال أسياب الأمن والاستقرار وى ١7‏ أغسيطنن ١9551‏ صدر 
القرار رقم +” لسسئة 15655 بانشساء الهيثّة 'العامة لششئون المطابيع الآميرية 
والحاقها بوزار* الصناعة © ومنذ ذلك التاريح شهدت الهبكة تحه لا 
عبرا تكد «الققدم: فق كافة المجالات فاستوردت العديد من الماكينات الحديثة 
واوفدت الهيئة يعض مهندسسيها وعمالها الى مصبائع الطياعة بأوريا 


لمتايمة فنون الطباعة هناك 47" 0 


نان # 683 السسم 


محصع أآلكلغفة العربية 


منذ اوائل القرن التاسع عشر > ومع بداية ظهور فجر النهضة المصرية 
أحس رجال انفكر فى مصر أن اللغة العربية انتى عايشت القفرن 
الثامن عشر أصبحت لا تفى يبأغراض هذه النهضة خصوصا يعد أن .دا 
التغلغل الثقانى الأآدبى يطفو على سطح الحياة المصرية . 


ولما عاد طلاب البعثات التى ارسلها محمد على الى أوريا لتثنهل 
من علمها وتنقل عن الغرب والغربيين كل جديد قاموا ينقل مادرسوه من 
علوم الى اللغتين العريبية والتركية ليسهل تدريسها فى المدارسس 
الحديثة التى اسسسها محمد على © وكان من أبرز هؤلاء رفاعة الطهطاوى 
الذى قام بجهود هائلة فى نقل المعارف الأوربية الى اللغفة العربيية © 
وعمل على تعريب الأسسماء الأجنبية مبع الاحتفاظ باسسمها الأصلى » كما 
قام بوضع مصطلحات عربية تتقايل فى معناها مع المصطلحات الفرنسسية» 
ووازن بين اللغتين كيسا دعا الى كتبسيط علم التحو العريبى © وكيسيره 
على طلاب العلم . 


وحصاء بعد رفاعة الشيخ محمد عيذده 3 فحاول الاسهام قَ تطوير 
اللغة العربية فجدد ىف أسلوب التأليف 4 وطالب بانشاء مدرسة دار العالوم 
لاعداد المعلم الصالح والمساهمة فى تطوير اللفة . 


ورغم كل ما يذل من جهود لتحديث العلوم والثقافة العربية » 
فان اللغة العربية لم تستطع مواكبة التقدم العلمى المائل فى كافئة مجالاته 
فاختلطت العامية بالكلمات العربية » واستيدلت العامية بالنصحى ونتيجة 
لذلك أحسى يعض العلباء © وكير الأدباء فى مصر بالخطر الداهم على 
اللغة العربية » وخقوا أن يزعزع ما يحدث من أركانها ويسلبها بنيانها » 
وفكروا فى انقضاء هيئة تحفظ لهذه اللغة حياتها » وسلامة النطق بها 
والتعبير عن معانيها » وتجعلها وافية بمطالب العلوم والفتون . 

وقد تعددت المحاولات والجهود الأهلية والحكومية فى ذلك فانشئت 
عدة نوادى وجمعيات من أجل هذا الفرض » استمرت هذه المحاولات 
حتى صدر المرسوم الملكى بانشاء المجمع اللقوى عام 9209-9 ل 


لت وه" 2 


وقد ظل. المجميع ولا يزال هيئة نابضة يالحياة »6 تحرس اللغة العربية 
وقحافظ على سسلامتها » وقد أمتد تنقخاطه الى تواحى أهمها تشجيع 
الانتاج الأدبى والعلمى » وتحرى السسلامة فى اللغة وتيسيرها يضساف الى 
ذلك جهوده فى الترجمة والتأليف والنشر العلمى . 


ورغم كل ما قدمه المجمع للفة العربية من خدمات فلا تزال أمامه 
مهام صعبة خصوصا وان الحياة فى تطور سريع » وحاجة التناسسن 
الى مرونة اللغة تشتد كلما ازداد هذا التطور » وعلى المجمع أن يطلور 
اللغة طبقا واحتياجات كل عصر بحيث يحقق للناطقين بالضاد ما يحتاجون 
اليه من اليسر فى التعبير من غير مشقة فى الأداء وصعوبة فى التفكير . 


حت كت 2 
مراجع الغصل التاسع. 


)١(‏ جرجى زيدان : تاريخ مصر الحديث جح ؟ القاهزة © مطيببة 
الهلال » 1556 ص (18 . 


| (؟) أمبين سسامى : ملحق تقويم الثئيل عن الجسور والكيارى 
والخزانات على النيل وفروعه » القاهرة ٠»‏ مطيعة دار الكتب ١51‏ ص ١أاء‏ 

(؟) دار الوثائق : محفظة رقم (؟) أؤامر مالية ©» ترجمة الارادة رقم 
588 أصلى بتاريخ ١‏ .شعيان ١57‏ ه وأيضا القراز الصادر من المجاسن 
العمومى رقم ١9/5‏ . 

(:) محمد فؤاد شكرى وآخران : يناء دولة مصر محمد على »© 
أنقاهرة دار الفكر العريبى ١751/‏ ه/رم:51١‏ ما ص 1355 . 

(ه) دار الوثائق : دفتر 71/9 معية تركى » ترجمة المكاتبة رقم 8/5 
رتم أصاى 7١‏ بتاريخ ١5‏ ذى الححة .”اه . 

(5) أمين سامى © مرجع سايق ص 8 . 

(5) عيد الرحمن ال رأفعى 8 عصر محمد على 4 الكاهرة 4 التمضة 

(9) تفسسله صىص مثلم . 


)٠١(‏ جرجى زيدان : تاريخ مصر الحديث جح ١‏ القاهرة » مطيعة 
الهلال الطبعة الثانية ١511١‏ صص 5."؟ . 


© وزارة الدفاع المصرية : حرب العدوان الثلاثى على مصار‎ )١9١( 

)١ 9١‏ فاروق عن 
هذا سس "51١‏ . 

)١*(‏ جورج كيرلسى : قناة السويس 5 الكاهرة ل دار اللحطارقف 


. ١" وزارة الدفاع : المرجع السسابق ص‎ )١:( 


'دين : حغراندنلة النتل »> اأثاهرة 4 الأتجلى المصرية 


الى على 5557 


>» محمد فريد : تاريخ الدولة العلية العثمانية © بيروت‎ )١1( 
. 83864 ه 7 1598/98 ما ص‎ ١517/ ©» دار الجيل‎ 

)١/(‏ عبد الرحمن الرافعى 8 عصر اسماعيل دج 1 القاهرة 6 الطبعة 
الأولى ص 9م . 

(15) اسقط هذا القول البحث الذى أجرى فى عام .1866م بواسطة 
بعض ضياط من الانجليز ©» والدراسة أالتى قامت بها لجئة من المهنديسين 

(8) للفاصيل. انظن. + اتعلى سباناركو 3 الحشفة ق: .ساكلة فاه 
السويس ‏ ترجمة طه فوزى ‏ القاهرة .1515 اص /ا؟ ل 9ة؟ . 

(1؟) محمود صالح منسى : مشروع قناة السويس. بين اتباع سان 
سسديمون وفردينائد دى ليسيسسن 4 القاهرة 2 دار الاإتحاد العربى الطباعة 3 
١‏ ص 7ة؟ . ٠‏ 

(990) زاعغية حدورة : : خازيت العرييه الحديية 4 بررويك 4 اليف ات 

(9؟) فاروق عز الدين : المرجع السايق ص 8+8 . 

(5؟) جورج كيرلس : المرجع السابق ص ”15 . 


(51؟) عيد الرحمن الرافعى : عصر اسسماعيل حي ١‏ » ص لام . 
(/1"؟) محمد فريد :5 المرجع السائق ص 5 إلا . 
(8؟) زاهية قدورة : المرجع السابق ص هما . 
(5 جورج كيرلس : المرجع السابق ص 56 . 
(1”) ركها الخديو اسماعيل لأول مرة فى باريسس وفتن يها © رآأراد 


1 لك 


اللتفاصيل أنظر : اخبار :أليوم فى ؟ 1184-1182 مقال للاستاذ 
محسن محمد يعنوان : المشى فوق الاشوالك  ٠.‏ 

(؟*) مثلت فى القاهرة فى عام ٠ ١41/[‏ 

(م*) أخبار اليوم فى !1 1180 ب 1985 ٠‏ 

(ع”") محمد فريد © المرجع السايبق ص ٠. 5١5‏ 
الأهرام للترجمة والنشر الطبعة الآولى 1945 ص ٠ 01١5‏ 

(/؟) جمال حمدان : قناة السويسس نبض مصر » القاهرة » عالم 

(5) من المعروف أن طول قناة السويس يبلغ ١51١‏ كيلو مترا وكان 
عرظها يتراوح ما بين .5 الى ه/ مترا وبعد التوسعة وصل ما بين 311١‏ 
الى "٠١٠.‏ مترآا أما عمقتها فيصل الى .هره١!‏ مترأ ٠.‏ 

(١1؟5)‏ أبرأهيم علوان : مشكلات الشرق الأوسظ والوطن العربى 
ديروت 2 المكتية العصرية .٠م515 ١‏ ص 5ه "لكات ا ٠.‏ 

(؟)) حمدى حافظ : العدوان الثلاثى على مصر © القاهرة الانجلي 
المصرية د.دت صسص ١97‏ 5 

:)2 أبرأهيم علوانت * المرجع السابقئن صن ١١‏ . 

(ه؟) جمهورية مصر العربية : نشرة قناة السويسسن 0151/8 ٠.‏ 

(5؟) جمهورية مصر العربية 5 نقرة قناة السويسس 151/5 ٠‏ 


آذ 7*6 لسلم 


(55) سجل العرب للعلاقات الثقافية والاتقتتصادية من المحيط الى 
الخليج ص م” . 

)5٠(‏ كان أول خزان حقنيقى يقام على النيل © وقد بدأ العمل فيه فى 
عام 18548 وانتهى فى عام ١1.5‏ © وكانت سسعة تخزينه للمياه مليار متر 
مكعبا 2. 

)01١(‏ الجدير بالذكر أن الدكتور القيسونى وزير مالية مصر فى ذلك 
الوقنت كان ند تلقى خطابا من المستر ببلاك مدير الينك الدولى يوكد 
عزم الينك على تمويل المشرورع » مما يوضح اعترافه بقدرة مصر على 
من تمويل المشروع مما يثيت خض وع البنك الدولى لسسيطرة ورغيات 
الدول الرأسمالية والى جانب ذلك يذكر السناتور فولبرايت عضو مجلس 
الشخشيوخ الأمريعى أنه لم يكن هناك أى دليل على سصسلمسوع حالة الاتتصاد 
الملصرى عندما قررت ألولايات المتحدة سحب عرضها . 

غليب جلاب : هل تهدم السد العالى ص 297 . 

(؟0) عثمان أحمد عثمان : السسد العالى من النواحى التاريخية 


(54) وزارة الصناعة : الهيئة العامة لشبئون المطابع الآأميرية . 
يوليو “ا/ا5١‏ . 


(ههة) دم عيد المتعم الجميعى 5 مجمع اللغة العربية ل درلمسسة 
تاريخية ص /ا لال . 


5/07 1111100 


امسر 


5 حير | ثم ١‏ 
النشلللعاسر 
دراسات في تاربخ مصر فييبل ؟50١‏ 


الآحزاب والممارسة الديمقراطية . 

المراة المصرية والتعكيم الجامعى . 

مجتمع القاهرة من خلال ثلاثية نجيب محفوظ ٠.‏ 
الفيوم بين ثورتى عرابى وسعد زغلول ٠‏ 
سيناء فى التاريخ الحديث والمعاص ٠.‏ 


0 


»32١ 


١‏ الاحزاب والممارسة الديمقراطية فى مصر 
“165 5-5ه1596 


يصبدور دستور 193717 انتقلت مصر الى مرحلة جديدة من حياتها 
تقوم على قاعدة النظام الدستورى الذى هو أسسن الدولة القانوتية 
مع توزيع السلطات العامة بين الملك والوزارة والبرلمان . وعلى هذا 
الأسساسن انتهى التوكيل الشعيى الذى كان الوفد يتحدث بمقتضاه 
عن الأمة المصرية يما يلائم عهد الديمقراطية ليصبيح حزيا برلمانيا يمثل 
أغلبية الأمة بعد أن كان وكيلا لها » فدخل الانتخابات »© ونال الأغليية 
الساحقة وعلى اقر ذلك ثشسكل سعد زغلول الوزارة وفيما يلى نعرض 
لواقتف بعض الأحزاب المصرية من الممارسسمة الديمقراطية » وعلاقة ذلك 
يمواقفهم من الملك والانجليز ونخص بذلك الوفد » وحزب الاحخرار 
الدستوريين » وحزب الاتحاد » وحزب الشعب ٠.‏ 


أولا َ الوفد 


خرج الوفد من الانقتخابات يتأييد شسبيه جماعى من الآمة » ورأى 
نوابه ضرورة تنفيذ ميادىء الدستور وتطبيق أحكامه بروح تامة 
من النحرية والحويقر اللي 917 
عن الحرمهرلطية لم يمسسغير :خلال: قربعة على ازيقة الحيم. # سل كنم 
اسسحشقلال الومف "اللدييغزاظية ق التاق الهزيية نافدائة وكافسيه فنى 
عقن الفيان. والدكيل-غلئ. ذلك اثة: بمحرد وول الوقة. الى, الحم 
كان يستيدل دكتاتورية خصومه بدكتاتوريته مع أنه خلال سنتوات 
العارضة كان مذوكن. مفركفة: ضيية الملكية يام الحييغراطية والحرياك 
النيابية © وينقط فى تقديم الالتماسات والعرائض الى الملك رطلب غيها 
عودة البرلمان واعادة الحياة النيابية 7" وفيما يلى نعرض لبعض هذه 
المواتف . 


ومع ذلك فقد آأثبتت الاحداث أن دفاع الوفد 





(#دِ) قدمت هذه الدراسة لمركز الدراسات السياسسية بالاهرام فى عام 
+المذا . 


كا كر ب 


( أ) دوقف ألوفد من آحزاب المعارضة : 


تحيا اليلاد ف جو من الحرية يظهر فيه اختلاف الآراء 4 ويتمسك فيه 
الناسن يما يتفق مع أهبدافوم وميولهم » وأن يدرك أيناء الأمة اته.م 
أيثناء وطن واحد فيحدق لنسا أن نتساءل هل سار حزب الوفد على هذا 


الواتقيم أن سعد زغلول لم ينس خصومته مع الاحرار الدسلتوريين » 
فبعد أن ألف وزارته الدستورية الأولى رأى فى وصوله الى السلطبة 
فرصة للتنكيل بهم وابعادهم عن المراكز الهامة فمثلا لم يتردد . عد 
فى أن تكون حكومته وفدية لحما ودما » فبيعد أسسيوعين فقط من توليه 
الوزارة أقال بعض المديرين والعمد من أتنصارر الأحرار الدستوريين 
وقدمهم للمحساكمة 7" وولى مكانهم أتصاره بحجة أنه لم يبيق على 
موظف لا يثق فيه تمام الثقة وقد أدى ذلك الى تذمر بعض الاهالى فى 
القرئ. لهول: غبحكهم. © واظهروا عدم كققهم قة العيد الحدو 150 بي 


ولا حددت الحكومة يوم ١5‏ مارسن ١9555‏ موعبدا لافتتاح 'الدورة 
البرلمانية الآولى » وحلف اليمين الدستورية دعيت جميع الصحف المداربة 
والأجنبية الى هذا الافتتاح عدا جريدة السسياسسية التى كانت #مفل 
الأخرار الدستوريين 7" مما يعد انتهباكا لحقوق المعارضة التى كان 
يتجاهلها سعد ويعتبرها طائفة هزيلة تكونت من رجال خوارج عنلى 
الذخناك الول 20 . 


والى حجانب ذلك اخذت المظاهرات المديرة يمعرفة الوفد تسسير 
فى مختلف الأقاليم تنادى يسقِوط المعارضة » وتقذف منازل أعضاء 
حزب الأحرار الدستوريين بالحجارة » كما عمل سعد زغلول على 
اسقاط عضوية مجلسنى التواب عن محمد محمود أحد قادة حزب الأحزار 
الدستوريين يذه ولما نجح فى ذلك وتقندم محمد محمود لاعبادة ترشيح 
تفسنية ق دائركه بلسسيوط غيل الوعة فانى مسسحشاطه لها وفن. للذيرية 
بايعساز من الوفد الى تهديد العمد وأعضاء لجان الانتخابات المؤيدين 


#1 سم 


2-7 5 بسانت أهله واتصارم ففاز ى انتخايات الدائرة رجح دل 
لم يكن معروفا لدى أهلها . 


وعندما أثيرت قضية « لى الفبيضن الجاهلى » أمام مجلسن النواب 
وكان المتهم هو الدكتور طه حسين المحرر الادبى لجريدة السبياسة 
الناطقة ياسم حزب الأحرار الدستوريين خصم الوفد العنيد أثار ؟عضضاء 
الوفد وعلى راسهم سعد زغلول زويعة فى البركان ضصده كما وصل 
الأمى اضف وفلول أن خطي: فى. الحدى. اللاساعوات القن خايت تطائب 
براس الدكتور طه قائلا « هبوا أن رجلا مجنونا يهذى فى الطريق فيل 
بخن المعللاه شو من خل 0ن 


ولم تتوقتف تجباوزات الوفد للديمقراطية بعد وفاة سعد تعزديا 
ى شئونها فيعد أن أعلئيت كلية الآداب أرادتها ق عسام بم" 6 ١‏ بتعيين 
الم تكن واهينة عن ذلك. الدميين العصيللة الدكتون اطله حسين الوفة 5ه 
دحزبا الأحترار الدستوريين فطلب وزبر المعارقف ون الدكتور حللده أن 
.يستقيل وحسسسما للامر قبل الدكتور مله أن تديل مخرط اعتعناد 
.تعيبنه أولا تنفيذآا لارادة الجطامعة فعين ووقع بعضن الأوراق 4 وق المساع 


تدم استقالتة 9 , 





يضاف الى ذلك أن الاتهامات التى آثارها خصوم الوفد ضده 
.تضمنت ميله الى الاستيداد والتسلط والتدخل فى حرية الانتخاءات 
الصالح مرشحيه وتهديد منافسيه 60١7‏ والطموح الى الحكم الدكتاتورى 
عن طريق تنظيم حركات القسياب الوفدى فى منظمات شيه عسكرية 
.مثل القمصان الزرقاء وان الوفديين كانوا وهم فى الحبكم يتفون عد 
الانجليز موقفا يفضى الى آازمات متوالية تنتهى دائما باستقالة الوزارة 
"قبل الآوان » فاذا ما اعتزلوا الوزارة وقفوا انفسهم على اقامة العراقيل 
فى وجه الحكومات 0 تليهم فيمنعونها من البقاء فى الحكم أكثر مسن 
أشهر معدودة 2©١7‏ أما فى البرلمان فان الخوف من الأغلبية الوفدية كان 


ا ا 


السمة البارزة فى جميع المناقتشات © وكان بعض الوفديين يؤلفون اللجان. 
السرية لارهاب كل من يجرق على انتقاد الوفد 2. 


هذا عن الجانب غير الديمقراطى للوفد أما عن الجانب الديمقراطى. 
فتذكر أن سعد زغلول لم يكن فى مقدوره أن يتناسى أنه زعيم حزب. 
سسياسى كرس جهده للحصول على استقلال مصر والسهر على حراس 
الدستور ولذلك فائه لم يشا أن يخرس الانتقنادات التى كان معضهاة 
يمسسى الوجدد البريطانى فى مصر بينما مسن بعضها الآخر نفوذ القصر 
كما يصعب على أحد أن ينكر أن التحاسس حاول تثبيت قواعد الدستى_ 
والحمد من سيطرة القصر على الحكم بانشساء وزارة للقصر وادخال نظام. 


2222 


والامة » وتوطيد النظام البرلمانى على الأسس الديمقراطية . كما 
ان وزارة التحاسنى أصدرت قانونا بالعفو الثسامل عن الجرالتلم. 


السياسسية التى ارتكبت منذ يونيو ١97.‏ الى مايو ١915‏ عدا القتل العمد»»: 
كما الغت قانون حماية الموظفين الذى كان يمنشع رفع الدعوى > لبهم 


ثانيا : مواقف الوفد من الملك : 


على الرغم أن الملك فؤاد قد أعلن عن سعادته لتأسيسى البرلمان. 
على الممادىء العصرية ودخبول البلاد فى دور التنظيمات الثيابية التى. 
قررها الدستور 0 فانه اعتير الدسقتور مصدر ازعاج له © ولم بكن 
على اسستعداد لقبول دور الملك الدستورى دون سلطات لذلك صمم 
على أن يملك ويضكي ”552 وكان شسغلة الشاغل طوال عهده أن ببعد 
الوفد عن الحكم » ولم يترك وسيلة من أجل ذلك الا ولجأ اليها ووصل 
الأمر أن اتفق القصر مع أاحزاب الأقليات على مناوءة حزب الوفد وعرقلة: 
حكمه »© ولا لم يستطع هؤلاء مواجهة التيار الشعبى الجارف الذى 
يمثله الود اجاوا الى تعطيل البرلمان لمدة شهر ثم باصدار قرار محل 
مجلس النواب فور أنتهاء مدة التعطيل © فاذا جرت انتخابات جديدة 
تمخض عليها وصول الوفد الى الهكم اضطر القصر الى تعطيل الحباة 
التينابية . ش ش 


2 هه 


وقد شغلهد ششمهر نوفمير 1١5955‏ موند أول صراع بين الملك ومجلسن 
الوزراء الوفدى فقد تصور سعد زغلول رئيس الوزراء أن فى مقدوره 
ياسم الدسستور أن يفرض على القصر س لطة الاشراف على تعيين كبار 
موظفى الدولة وعندما رفض اللملك ذلك قدم سعد زغلول استقالته. 
ولكن اليرلمان جدد ثقته به » واجتباحت المظاهرات شلوارع القساهرة 
متجهة الى قصر عابدين وهى تهتف سعد أو الثورة كذلك توجه وف د 
من أعضساء مجلس القسيوخ لمقابلة الملك الذى اضطر فى النهاية الى أن 
يرضخ لطالب الوفد » وان يقبل تقليص نفب وذه الاوتوقراطى ليصب مح 
مجرد حاكم دستورى تكون قرارته خاضعة للتصديق عليها من رئيس 
الوزراء والوزراء المختصين . 


وعلى الرغم من ذلك فقد اسستير الملك فؤاد فى محاولاته للاطاحة بالوفد 
لدرجة انه من تاريخ النظام النيابى فى مصر فى يونيو ١9515‏ حتى وفاة 
الملك فؤاد فى ابريل ١97‏ لم يصل الوفد الى منصة الحكم سنوى. 
مدة تقل عن عامين مرة برئاسة سعد زغلول من مارسن الى ديسسير 
5 ومرة ثانية وعلى فترتين برئاسبة مصطفى التحاسى أولهما من مارس 
الى يونيو ١5528‏ والثانية من يناير الى يونيو ١97.8‏ كما يلاحظ أن أى 
مجاسسى نيابى لم يستطع أن يكمل دورته ومدتها خمس سنوات كما جددها 
الدس تور كما أنه كان من النادر أن تنتهى دورة برلمانية دون حدوث. 
أزمة دسستورية تفضها فجحجذةة قدل موعدها . 


وعندما فشل الوفد فى تدعيم الدستور وصيانته رأى وضع مشروء 
ي#“ضى بمحجاكمة الوزراء الذين يحاولون الاعتداء على الدستور بخرق آأحد 
مواده أو تعطايها بعقوبات قاسية تصل الى حد الاشضغال الكلساقة 
ولكن القصر انتقد هذا المشروع عن طريق جريدته البلاغ وحذر وزارة 
التنحباس. من المضى فيه لآن وضع مثل هذا القائون يعنى بأن هناك 
جهات معينة تتآمر على الدستور ل" 


الى مجلس وصاية حتى يبلغ أبته فاروق سم الرش“شضد م6 وكائت البلاد 


-غه» 2 


لم تتدخل ‏ فيها ايد ١‏ ا افا اليد الوفد بالأغلبية فشد: سكل 
النحاس الوزارة ٠:2‏ 


وخلال تولى النحاس الوزارة راى الوفد أن الخطر على الديمقراطية 
ماع ين مصبهفرين هنا السبدبية. الكيرة اال كان يكضديها الل اردق 
ين الجمباهير والديوار للك الذى كان مركزا للوقااية والدسيسسة 
ضد وزارة الاغلبية » وازاء ذتنك كان خط ة النحاسسى تنطوى على اس.تغلال 
صغر سين الملك لوضعه تحت وصايته » ثم ادخال الديوان الملعى فى 
المسئولية الوزارية عن طريق تحويله الى وزارة ياسم وزارة القصر »© 
وتعيين وزير باسم القصر يعين مع الوزارة ويستقيل باسستقالتها من الحكم 


5 5 .. 5152 
وبذلك يبقى تدت رقابية الآأمة 0 0 


ثاقثا : مواقف اللرفد من الانجليز : 


لقكد كان الوفد يباعتباره بطل التطلعمات القومية للمصريين هو 
عدو الانجليز فثورة ١515‏ من صنعه كما أن زعماءه انكروا كل قيية 
لتصريح ١5715‏ وظلوا يطالبون بالجلاء » واستقلال وادى النيل مان 
الاسكندرية الى الخرطوم ومع ذلك فقد قبل سعد زغلول ميدأ المفاوضات 
.وكانت العلاقة بينه وبين حكومة العمال فى انجلترا تسير سسيرا حسسنا 


ولكن قشل المفاوضات التى أجراها سبغد فى لندن فى عام ؟؟59١‏ 
والاتذار البريطائن. الذع افكبيه افكباق الشردان هذ أوعتهشنا له منود 


اتساع الخلافات فى وجهات النظر بينه وبين الانجليز لدرجة أن ماعد 
بتاييد ومسسبانئدة مجلس النواب اشتد فى معايلة سلطات الاحتلال فند 
انشيج سعد كرضة بتافقيسة الروائية فصوت على .كران والغاك ,مساعية 
صر قتنشيات حيفن. الاحسلال مع يظالية اتدلضرا بالجلك عن يمير 
وظلت علاقات الوفد بالانجليز يسودها التوتر حتى وصل الامار 
باتجلترا الى اتهام حخزب الوفد بأنه يريد « تحويل الجيشى الى سلاح ىق 
يده » 29 كما انتقد الوفد ما تردد من أن ممقل انجلترا فى مصر يعامل 
معاملة رسمية قبل أن. يقدم آأوراق اعتماده 040 كما طالب بجلاء القوات 
الانجليزية من أرض مصر والسودان خصوصا بعد أن أصبحت دولة ذات 
سبيادة .على أرضها بود أن تئازات تركئا عن هذه السيادة . 


الت[ عضن اك 


فقد أدركت أن استمراره فى رياسة الوزارة مع ما يتمتع به حزيه من أغليية 
عه 2-2 1 5 00 ٠.‏ 24 

ساحقة ىق الي رلمان يسدب مشاكل لها ولرجالها مصر يفك ٠‏ 

تحقيق أستة لال البلاد يابرام معاهدة تحالف مع بريطانيا وكان نتيجة 

ذلك توقيع مغعاهدة ١9755‏ ولكن هل ظل موقف الوفد من الانجليز غلى 

هذا المنوال ؟ 


الواقع أن الوفد توهم أن معاهدة ١176‏ ستتيح له فترة التقاط 
اأنفاسنى طويلة » كما أن الانجليز رأوا أن حكومة الوفد على الرغم مما 
تسسييه لهم من متاعب ألا أنها كانت تقف موقفا صريحا ضد الفاكسية 


فعكين القصير :وعلى وانية اللك 250 ,. 


ومع حدلية. الحرية العالية” الكانية اكيم الوسنف نمياية معندلة ند 
انجلترا فلم يتردد فى اعلان ارتباطه بقضية الديمقراطيات وأكد أن مصر 
الحليفة مما دفع أنجلترا الى ارغم الملك فاروق على اعادة التح اسن 

زدزفرف 

وقد اسستمر موقف الوفد من الانجليز بين متشص-ددد ومعتدل حتى اعلن 
سين التحانسن فى البوكان ق الكاين من كدودر #كلم اللحادقاك السيافية 
دين مصر ويبريطائيا سعد أن تين دجسلاء عدم جدواها والقفاء معاهدة 
15 وبكلك دكلت مصر مرحلة جديدة “من تراحل الكفام الوطتئ شم 
الانجليز . 
المصرية فد صاول أن يجعل من الك ملكا دستوريا بملك ولا يحكم كما 
هو الحال فى دول أوربا الغربية © وقام بدور بارز فى مواجهة اوتقراطية 
المألى وتساط الانجليز على متتدرألت اليلاد 4 ومع ذالك فسان مدراقفه وعوق 
ُ داخل المنلطة ١“‏ تخلى ئَ دعضر الأحيان من الدكتاتوريةه 2 ١‏ 


سس م" “الم 
غاديا : حزب الأحرار الدستوريين 98 


من المعروف أن هذا الحزب قد تم تكوينه فى أكتوبر عام ١5575‏ من 
صفوة المصريين المعتدلين ذات الكيان الاجتمساعى المتميز وكانت الرغبة 
فى الوصول الى السلطة وراء نقسباط هذا الحزب ونتيجة لذلك تعامل 
مع القضية الوطنية باعتدال واعتير المفاوضات بمثاية الأمل الوحيد 
التحتيق مطالب مصر""'" وفيما يلى نعرض لمواقف هذا الحزب من الاحزاب 
الآخرى ومن الملك والانجليز ٠.‏ 


نتيجة لقتل السير لى ستاك فى التاسيع عشر من توقمير 11756 
توترت العلاقات بين مصر ويريطائيا الأمر الذى حمل الانجليز على املاء 
شروطا اضطرت أمامها وزارة سبعد زغلول الى التخلى عن الحكم مانتهز 
املك فؤاد الفرصة وعهد بتش كيل الوزارة الى أحد مؤيديه وهو 
« أحمد زيور © واشترك فيها حزب الأاحرار الدستوريين . وقد اسدتهلت 
وزارة زيدور حياتها يانتهاك الديمقراطية فقبيضت على عدد من الب واب 
الوفديين على الرغم من حصاتتهم البرلمانية ووجهت اليهم تهمة التواطق 
كى حادث السردار 5-2 
البرلمان: قشلهرا! » ولما رفع الوفديون الالتماسات الى الملك يضرورة قد 
البرلمان كان الرد هو حثل مجلس النواب فى السادسسن والعشرين من 
ديسمير ١555‏ وتأجيل موعد الانتخابات . واسستمر زيور لمدة تزيد عن 
عام كامل يحكم البلاد فى غيبة عن البر لمان * وعلى هامشش. الدسستور م 





والوافع ان الامقداء على الحيسأة البركائية من. جسائب: الللث يرجم 
الدافعين هما كراهية القصر امتلاك الوفد للاغلبية الساحقة قى البرلمان»* 
واجتماع الزعامة القغسعبية ورياسة الحكومة فى يد سعد زغلول ©» شم 
ضيق أصحاب المناصب الحكومية وانسياسسديين الذين تربوا فى مدرس_ ا ة 
الؤظائف بالحياة النيابية . ومما يؤخذ عن خصوم البرلمان الوفدى هو 
#لوسائل التى اتخدذوها لبلوغ ؟هدافهم فقد عطلوا! الحياة النبابية 
يالتاجيل تارة * وبالحل تارة أخرى © ثم تعرضوا للحقوق والحريات 


عن ليييح :سبي 


واغروا! الناسى بالوعد والوعيد على ان يتخذوا من ميادثئهم سلما تبياع 
39 ء) 
وقد لجأت وزارة زيور الى اتخاذ اجراءات اسشتدادية ضد الوفد 
وزعيمه 0" حتى تسوقه الى هزيمة ساحقة فى الانتخابات التى تقرر 
أجراؤها فى عام فكتمت عليه الحصول على اذن سابق قبيل عقد 
أى اجتماع عام © وكان هذا الاذن يرفض فى أغلب الأحيان كما حبرم 
على الزعمساء الوفديين استقيال اتصارهم فى منبازلهم » واتخ ذت 
اجراءات غير شرعية للتأثير على الناخبين فوجهت التهديدات للفلاحين » 
العمد المطرودين وعزلت بعضص العمت من أنصار حزفبه الاتحاد والوفد 5 
ونتيحة لذلك ازدادت شكاوى الاهالى الى الملك يوضحون فيها سوعءع 
زفهف 
ولقد اسستفاد القصر من حادث مقتل السردار © واعلتها حريا 
النواب ولم يظفر مرشح الحكومة عبد الخالق ثروت بأكثر من خمسة وثمانين 


وعلى الرغم من ذلك فقد اضطر الاحرار الدستوريون آحيانا الى 
الانضمام مع الوفد ضد القصر فى محاولة لاعادة الحياة النيانية.ة 
فاشترك الحزيان فى وزارة اثتلاف برئاسة عدلى فى مايو ١5535‏ »4 قبل 
سعد خلالها منصب رئيسى اليرلمان . ولم يسستمر ذلك الوفاق طويلا 
قد تجدد الخلاف بين الحزيين نتيجة لمحباولات الوفد الاستئثار بالآمر »6 
وعلى آأثر ذلك حك مجلس النوابه والشصيقخ وتم تاجيل الانتخابات 47 
والى جائب ذلك فان حزب الاحرار الدستوريين كان يقبل الحكم 
آحيانا بوسائل غير دستورية * وكانوا ييررون ذلك أمام اتفسدهم بأنهم 
يمثلون تسسما هاما من الراى العام المصرى من حقه 5::. «ستاكثر بالح تم 
لاه القتسم الذى يضم اصحاب المصالح الرئيسية ”7 ووصل بهم 


سس اخ الس 


الآمر الى قبول الوزارة على شبرط تعطيل الحياة الدستورية فبعد أن 
اقال للنك وواوة التحصانن ق عاق 1437 عل ينحيد مديود تاليف الوزارة 
الجديدة من الأحرار الدستوريين والاتحاديين وهكذا عاد الحزيان الى 
التآمر على الدستور ٠‏ ومع أن محمد محمود قال فى كتابه الى الملك 
بعد قبول الوزارة « وسيكون رائدنا أن يظل الدستور فى حمى جلالتكم 
ركن الحكم الركين وعمبادده المتين » فانه لم يكن صادق الوعد فى 
قوله اذا كان اول عمل هام له هو تأجيل البرلمان شسهرا ثم اعقب التأجيل 
حل البرلمان بمجلسيه وايقاف الحياة الدستورية ثلاث مئوات . 


وقد قويبل تعطيل الدستور بالسخط والاستنكار فى أرجاء السبلاد 
خاصة وانه كان حرمانا للامة من حقوقها التى اكتسدتها خلال جه اد 
ظويل. ""؟ وما غيل الوق اتعطيل اليركان بالاختجابم اتات المكحوية 
الكثير من معارضيها مسستعينة فى ذلك بقوات من الجِيثى والبوليس 'لقضاء 
على الديمقراطية ومع أن الرغبة فى: الحفاظ على كرسى الحكم كان يسى 
حزب الاحرار الدستوريين الممارسة الديمقراطية » فان وجوده خارج الحكم 
كان يعيده الى صوابه ٠.‏ فعندما أمتهوهن صدقى ارادة الآمة بالغاء دستور 
5 قرر حزب الأحرار الدستوريين عدم الاشتراك فى الانتخاناءت 
التى تع خلال حكم صدقى 7" كما اتفق مع حزب الوفد على مقاطعة 
الانتخابات » وأصدر قرارا بهذا المعنى ©» واششستركا معا فى تأليف لجنة 
اتصال بينهما لتنفيذ قرار المقاطعة . ٠‏ 


وبعسودة الأحران الصيكوريين الى الك بيد اخالة وزارة الدجاتين 
عام 1١578‏ أستصدر محمد محمود مرسوبما بتأجيل انعقاد البرلمان 
شهرا ثم أصبدر مرسوما آخر بحل البرلمان وأدخلت وزارته تعصديلات 
كثيرة فى الدوائر الانتخابية حتى أصبحت نتيجتها فى صالح انصسار 
الحكومة » وبذلك لم يتحقق شىء من الوعود التى قالها محمد محمود بأنه 
سيجيىء ينواب يحاسيون الحكومة ويراقدونها © فاذا به قد جاء بمجيوعة 
من الؤيدين الجكو يي 177 0 ش ا 

وغلى. العم ينا آخذ: عنى اللخران الدستوريية: من ياقنة غير 
كوقراطية فاك ووارة محيد محوة (انتتصدرت مرب وما يقاثون ق الشافر 


من فيراير 1178 بالعفو الشسامل عن يعض الجرائم التى وقعت فى النترة 
من مايو ١5751‏ الى ديسسمير /15539 أى فى عهد وزارة التجاسن © ومرسنويا 
آخر يقانون بتاريخ الثامن من مارسس 197/8 يحظر الجمعيات أو الجماعات 


مرق القمصان الزرقاء الوفدية » وفرق القمصان الخضراء التى انشأتها 
جماعة مصر الفتاة مما يعد فى حد ذاته انتصارا للديمقراطية والحسة: .جح 


شان الحزيه يكيذا من القصر ضدد الوفد » ونجهم فى انتخابات 
52 »© وشكلت الوزارة بينه وبين حزب الاتحاد » ولكن الملك فؤاد كان 
معتبر هذا الحزب الوريث الشرعى لحزب الأمة الذى ورث فيمبا ورثك عنه 
عداء رجالاته للقصر ولطغيانه » كما اعتبر أن تأليف هذا الحزب كان 
من أجل مقاومة نزعة القصر الاوتوقراطية واندفاع عن مشروع الدستور» 
الذلك: فان املك فواك الم يحة الاسحيانة يها الدورب عا 0190 


الدستوريين الذى ينتمى اليه كما اهتم الاتحاديون بتجريد القيخ على 
عبد الرازق من صفة العالمية ارضاء للقصر مما أدى الى اتقضام الروابط 
احل. امهو اطية ولكوعنى ضراع كيه تكوية لمن لايديا بن كقوز حتفن 
البلاد » بل يتوقف استمرارها على تأييد الملك . واستعد الاتحماديون 
لخوض معركة الانتخابات منفردين وانتهى هذا الصراع يعودة الحياة 
المقتاعد ىق محلسى التئواب والشيوخ فاته ترك هذا الاأنصب لعدلى دكن 
من يوئدمى ١51551‏ عقد البرلان جلسسته الافتتاحية © وائنتخب سعد زغلول 


عب ةي كل 


الحكوريةة الستايهة ف غبية الربلات 0ن 
فى كثير من المخالفات الدستورية التى كشدفت زيف ماكانوا يدعونه من 
الحرص على اندستور والدفاع عنه والتظاهر يأنهم من غلاة المحافئلين 


بيه اهف تير كدهي السياتيى ١‏ الدلوو 77 ب 


دج موقفه من الانجليز : 
مع الانجليز للوصول الى حل للقضية المصرية » وكان أعضاؤه يفاخرون 


ف درأامجبه كلمة الحلاء 4 وكان وحطود هذا الحزب موخحع رضاعء 
.. . © 


ومما سيق يتضح أن هذا الحزب لم يستند على مؤازرة الشعب نه 
بل ارتكن الى القصر بيمعنى انه لم يكن حزبا شعبيا بل كان جل أعتماده 
يرتكن على قوة الحكم » ومن هناجاء تغليبه لسلطة الحكومة على سلطة 
القيسيهة 6 وله الى اضددار سيسلكتة الأبةا كن عسل الن يشياسب 
الحكم لذلك يمكن القول ان اسسم هذا الحزب لا يتفق مع افعاله » قلا هو 
ممن نادوا بالجلاء حتى يتضمن اسمه الأحرار ©» ولا هو حافظ على الممارلة 
الديمقراطية ليسمى بالدستورى ٠.‏ 


حزب الاتحصاد . 


قام القصر بتأليف هذا الحزب من بعض المنفصلين عن الوفد بقصد 
ايجحاد نوع من التوازن بين الوفد والاحجرار الدستوريين داخل مجلس 
لزاني 4 وكان: لصفين. تعسات وكين الذيوان. اللكن. السك الأكين .غم 
تأسيس هذا الحزب وتوجيهه الى الخطط التى تتطلبها السراى بحيث يكون 
التصر مرجع الحكم ومصدره > وان يحكم انضعب بواسبطة حكومة 


١‏ بو““ث“*8# السه 


تفرض عليه فرضا وفيما يلى نعرض اوقف هذا الحزب من الاح_زاب 


5ل موقفه الحزب من الآحزاب الأآخرى : 


ضباق الوفد وقياداته وضاق حزب الأحرار الدستوريين وقياداته 
أيضا من قيام حزب الاتحاد »© ونظروا الى مؤسسيه نظرة ازدراء 
له مما جعل قيادات هذا الحزب تواجه هذه المواقف مزيادة الارتماء فسسى. 
فيها هذا الحطزب ومن اعضائه المأؤسسسين له © ومن موقف الشعب مثه 
أن هذا الجزب ولد ميتا وان كان القصر فنك استطاع أن بيستخ ديه 
بنجاح فى دفع الاحزاب الأخرى الى التسابق فى اعلان ولائها للملك . 


ب س ووقف الحزب من القصر : 


ام يكن لحزب الاتحاد مهمة غير مسساندة القصر على حكم مصر 
بقوانين ملكية يدلا من حكبه عن طريق كسنقور وبركان. خصوضا وانه 
حزب قام على أسساس سن الولاء للعرشى وان تكون السراى مرجع الحكم 
ومصدره . ونرى أن تأليف هذا الحزب على الصورة التى تم بها 
وولاءه التام للعرشى لم يكن من الحكمة السياسية ولا من الاخلاص 
للقضية الوظنية فى شىء . فالملك كان يجب أن يكون بعيدا عن الأحزاب 
خصوصا وان نزوله. الى هذه الحلبة كان مخاطرة جسيمة من جمائيه 
عرض نفسه فيها لنقمة وغضب الأحزاب الاخرى . 


رايعا : حزب ال*هعب 
فى محاولة لتعديل الدستور وتكوين وزارة يرضى عنها القصر عهد 


وف اعقاب ذلك نادت وزارة صدقى بالغاء دسسلقور #+9هو 
وقائون الانتخاب 4 وخب رجح صدفى على اللاد بدستوزر ديد عصررقه 


سس لاا الس 


5 5 7 زبا؟ 
خدمة الامة » وأن يكفل صحة التمثيل مع ضمان الحرماك الحلية 559 كا 


-40 2 
5 98 
يستند اليه فى فرض النظام الذى وضعه حتى يدخل به الانتخابات فألف 


ونتيجة لذلك اتفق الوفد وحزب الاحرار الدستوريين على مقاطعة 
الانتخابات التى اعتزم صدقى اجراءها على أساسنى دسستوره الذى 
وكسد السلطة التشريعية فى يد الملك بالاشتراك مع مجلسى التنواب 
والشيوح 7" بينما قرر الحزب الوطنى وحزب الشعب »© وحزب الاتحاد 
خوض معركة الانتخابات 47 . 

وق "5 توفمبر ١57٠.‏ أصدر الوفد قرارا بعدم الاعتراف بالدستور 
وقائون الانتخاب الجديد » ومقاطعة الانتخابات العامة من أنساسيها » 
كما أصدر حزب الاحرار الدستوريين قرارا بهذا المعنى » واثستركا معا 
فى تاليف لجنة اتصال بينهما لتنقيذ قرار مقاطعة الانتخابات التى اعتزم 
صبدقى اجراءها » وتعاهدا على الكفاح من آحل اعادة دستور 151519 
كيا أوعز كل من الحزيين الى أنصاره من العمد والمشايح بالاعراضص 
عن الاقشستراك فى انتخابات صدقى وتقديم استقالاتهم احتجاجا عليها"! ا 
كما طلب مصطنى التحاسسن من اعضاء الهيئة اليرلمانية الوفدية السابقة 
أن يقوموا فى دوائرهم بالحض على مقاطعة الانتخابات ثم قام انصار 
الحزبين. برفع الشكاوى الى الملك فبؤاد يطليون فيها اقالة وزارة صدقى 
واعادة دستور ##عووو 49 , 

ولم تسمسكت حكومة صدتقى على أحزاب المعارضة وجرائدها فقد 
اتهمت حزب الوفد بأنه يتخذ من الرعب الذى ينشره بين الناخيين والنواب 
سببا للحكم وانتحصكم 257 كما استخدم اسبباعيل صدقى القوة فى 
قهر الراى العام . وقد حدث أن ق., الدقد ان يخرج التحاين على راس 
أعضاء مجلسى النواب المتحل فى مظاهرة كبيرة تقتحم أيواب البرل مان »© 


لس ا الس 


ولما علم:صدقى يذلك هدد باطلاق النار على المظاهرة وقتل التحاس 
فعدل الوفد عن قراره ولما خرج التحياسن على راس رجال الأحزاب 
الى طنطا أمر صدقى يمنعهم من السقر »© وعندما اقتحيوا المحلة 
وركبوا القطار أمر صدقى بفصل العرية التى يركيها التحاس. عن س.ائر 
العربات وتحصرك بها قطار خاص الى منطقة نائية فى الصحراء تركتهم 
قات 4459 .فياف الى ذلك أن سكوينة مسدعن ينات وافظطيسوية 
الو لفين لكين متكيوت. الى الدزانيه العار 55507 

أما عن موقتف حكومة صدقى من جرائد الملعمارضة فكان التعدليل 
الاغلاق ففى الخامسس عشر من يوايو ١97.‏ أمرت بتعطيل جرائد البلا 
وكوعبي» القشرىق واليسوم تعطيلا ثهائيا كنا اتذريث جزائة. الضياء. » واتفلاح 
السرض: 6 والتبياع 8و الريقى «والحوركال وس كر عسيتي: كابراهو خطايييةا 
كسونة ركس لدعم 490 كينا عصلت العيد .والاية. الذين الكخذكروا 
للممارضة »© واضطهدت الاهالى الذين اعلنوا عن ولائهم للوفد أو 
التهراز ‏ الدسيةؤرين : 





وقد أجحريت ألات»* نتخادسات الصورية. ىّ مأابو وبوثيوى 4 ١‏ ى 1 -- 
الانتخبابات الخمسونية أئى أن ينتخب كل خمسين ثاخبا مندويا عذهم » 
ثم الانتخابات البرلمانية وفيها ينتخب المندوبون اعضاء مجلس النواب ثم 
أعضساء مجلسى الخغس يوخ « 


, 


وعلى الرغم من اعلان الكثرين من الناخيين رفضهم لعملية الانتخانات فعد 

أغعلن اسسماعيل صدقى أن نسبة عدد التباكيين الذثين اشتركوا فيهيا 
1 200006 5 -. 0ع0) ؛ٍ 

كانت تفوقى كل وسسيةه سسممقتها 


والواضه أن الحكومة قد عمدت الى تزوير عملية الانتخسابات 
فاوعزت الى لجان الانتخابات أن تزور محاضرها بحيث تثيت فيهما 
حضور الناخبين كذبا وزورا 2*7 وبذلك تمت المأسساة الانتخابية » وكانت 
نساعة خطهرة اتمعتيسا الادذازة قى العيليات الاتكقائية كايا ارادت 
الحكومات التالية اصطتاع برلمان صورى . 


77:8 ايت 


يخبياكف .الي كلك ان النسايمة ته فص من يطلفى تكعويلة صوق ته 
#نتخاب الدكتور طه حسين الذى كازينتمى الى حزب الأاحرار الدسستوردين 
عميدا لكلية الآداب بيومين طلبت منه الحكومة أن يستقيل من الجامعة 
ليصبمح رئيسا لتحرير جريدة الشعب لسان حصال حزب صدقى فرفض 
وآثر اليقاء فى الحامعة فأسرها صدقى فى نفسسه وزاد من غضصب 
صدقى على طه حسين أنه كان متمسسكا يضرورة استقلال الحجامعة 


الحقق 


ىق السئياسة »© فتحينت الحكومة الفرصة لابعاده عن الجامعة 5 
والعريب أن تلت الوزارة التى ظغرت يأكير قسط من سخط الناس. 


كانت اطول الوزارات عمرا فى التاريخ البرلمانى فى ذلك الوقت » ولكن 
عندما سقط صدقى تخلى عنه الجميع »© تخلى عنه حزيه »© وتخلت عنه 
عقاهاته السستلطان: . 


موقف الحزب من القصر : 
كانت دعوة الملك لاس ماعيل صدقى لتكش كيل الوزارة ائما عمى 
دعوة ليتولاها لحسساب القصر وليسى لحساب الامة أو حساب طيقة 


وتقوم بتنفيذ كل رغياته وأوامره . 


موقف الحزب من الانجليز : 


كان صدقى يرى بعد ارسساء نظامه الجديد الاتفاق مع بريط انيا 
حول القضية المصرية »© ولكن الحكومة البريطانية رات ضرورة الإتفاق 
مع حكومة مصرية تتمتع بثقة الأغلبية فى برلمان منتخب انتخابا حرا وهو 
ما لا ينطيق على حزب الكسعب كما أن السير لاميسون المتدوب السسامى 
البريطانى بعد أن درسى عشصرات الآلاف من الشكاوى التى وصلته من 


فنك 


النريظانية فى حضر ينا عفهة آلن التغبارب خقصية الوه , 


ومما سيق يتضح فشسل حكومة صدقى فى ارغام الآأمة على 
دسةور من صنع السراى © وعلى الرغم من تزوير الانتخايات والمواةف 
العدائية العنيفة التى استخدمها حزب الشعب ضد الأحزاب المعارضة 
فان الشضعب أظهر صلايته فى مواجهة هذه الأاحداث حتى اضطر الملك فى 
تهاية الأمر الى اعادة دستور 1557 . 


وخلاصة القول فان مصر وان كان لها دستور ولها نظام يسسمى 
بالدنيمقراطى فى معظم الفترة من 5*7 ١9‏ الى 1١567”‏ فانها لم تحكم بمقتضى 
الآس اليب الدسستورية بالمعنى الوارد فى الدستور »© ولا بمقتضى المبادىء 
الديمقراطية الغربية المتمثلة فى حرية الرأآاى ويرجع السيب فى ذلك الى 
السالك الذئ سسلكفه الخزاب فق سعيها الى تحفيق انتفلال يصجر 
الجر كان الأول' القع خسكل. توكاشنة سبعف و علول كان يخضع لكلمة ذلك 
آلبزعيم الذى اكسيته معارضته الطويلة وتضحياته الكثيرة سطلطة 
عظيمة فكانت الحكومة فى واقع أمرها مطلقة وتحت تصرف سعد زغلول »© 
ثم كلت كلك حكوية آدارية بركاسة احمد ؤيور ياشا تكونك يعلد معفسل 
السردار واثناءها تعطل الدستور >6 وكان المنتظر بعد اعادة البرلمان أن 
يتم تحقنيق الأغراض التى رمى اليها بناة الدستور ©» ولكن وفاة سعد 
زغلول أاعقبه فترة انتظار »© ووجدت البلاد تفسها مضطرة الى الاصلاح 
الداخلى ثم تكونت حكومة الائلقلاف * ولكن اتضح أن زعماء الاكثرية 
فى الائتلاف من النواب والشيوخ لم يدركوا تماما الفرق بين التهيبج 
السياسى والعمل الوطنى بمعتى أن البلاد لم تتمتع بحكومة برلمانية 
يل كانت تتحكم فيها لجنة دكتاتورية © وهى اللجنة التنفيذية البر1.انية 
للحزب الوفدى © وكان النواب لا هم لهم سمسسوى مضايقة الوزراء 0-0 
قى أعمالهم حتى لو كان هذا العمل قى دور التنفيذ والتوسط لدى الوزر 
ومرعوسيهم يضاف الى ذلك أن آقفار الانقسام بين الأحزاب انتقلت 
الى دوائر يه مما أدى الى افساد نظام العمل وتعريض مص سائيم 
الجمهور للعسف والعبث © ومن نشر القلق والاضطراب بين الموظفين لدرجة 
انه بوصول حزب المعارضة الى الحكم يتم تشتيت الموظفين من 'نصمار 
الحكم المننابق وتفريدهه وانتمى. الأمن بان اسيك الشيياة التوعبانية 


5 0000 5 زدرفف 


وأصيح النظام زدى ى حسما الى 


اميس كا 


تلتاق كباز 9 نموم على اسن متليية بخاضة وان الودن: اكول الوك 
حزب من هذه الأحزاب أن يصل الى كراسى الحكم وأن يكيد لاج ازابه 
المعارضة دون اعتبار للمصلحة الوطنية ولا مراجعمة لضمير . يضاف الى 
ذلك آن. معظم هذه الأحزاب كانت تعفد عاى رعيم. اككر من أعشادها علي 
مددآ كما كاذت تعتمد على الشعارات أكثر من أاعتمادها عسابى الير امبجم. 


ه ‏ اكرأة المصرية والتعليم الجامعى رب 


بعد أن افتتحت الجامعة المصرية رسمميا فى 5١‏ ديسسمبر ١9.6‏ رأى 
عقي الفسائيين. علن ' انها شرورة الأنخذ ديق اكرلاة المصرية والا رهام نيما 
ادبيا وعلميا » ومن أجل ذلك خصصت الجامعة ابتداء من .العام الثاني 
من افتتاحها مخاضرات خاصة بالسيدات تعسيل تاريخ الراة. على و 
الفضنسون © وبالرقم ين الهذر الفببحيد فى انكاة. هذه الخطوة خفيية 
غضب المحافظين على التضاليد. 6 ويفاجاة السراق السام بقىء ام 
يستعد له فان بعض الصحف المصرية باركت ذلك الاتجاه وهلنت لله 
وشجعت على دراسبة العلوم التسسائية للنساء موضحة أن الكسساء 
المصريات فى حاجة كبيرة الى من يصقل أفكارهن ويقوم اعوجاجهن ويرفع 
عنهن غشلاوة الجهل فطائيت جريدة « الظاهر » بانثقشاء جامعة للنسساء 
حتى يتعامن ما لهن وما عليهن. فقالت « نريدهن متعلمات عارفات بكل 
ما يجب لهن وعليهن بارعات فى تدبير المنزل والنظر فى ششسئون اطفالهن » 
فمن شساء اصلاح مصر وترقيتها حقيقة فليجهر معنا بضرورة لنزوم 
جامعة للنساء يتعلمن فيها علم تديير المنزل وتربية الاولاد 7 وقد 
أيدت اللواء: ذلك فطالبت بانشاء جامعة للتسساء موضحة أن أصاا لج 
البتلاة لأ يم يحون الفسسياء يكل هذه العابية 5390 بن ا" 

ولا يعنى هذا أن اللواء فى متاداتها بانشاء جامعة للنساء اد تراجءته 
عما نادى به مصطفى كامل بضرورة فرض الحجاب على المراة ورفضه.. 
لفكرة التحرر من قيودها فقد حددت فى مناداتها بائنقشاء هذه الجامعة 
أن يقتصر التعليم على ما يساعد المرآة فى تدبير شئون منزلها وتربي له 
أولادها وتهذيب أخلاقها ليتكون منها أمهات المستقيل . 


ل/با/ا”* نمه 


ونتيجة لتفقجيع بعش الصسحف ‏ للجامعة الوليدة على السير 
اقتصر التدريس فيه آول الأمر على محاضرات :فى علم تفس المرأة والقلسفة 


تدريسن يعفى الوضوطاك الاأساسية فق علم الصسحة والطلبي 5550 , 


وكا غانت الحراية بالجايعة للرجال. ق السحاء نقد رات 'الجابعة 
أن تكون الدراسة يها للنساء فى الصباح حرصا على تجنب التلاقى بين 
أأحنسين دآخل أروقتها . ش 

وعلى. الرغم ين تفقت: التفالية. وفندذعها ق كلك الوكه كانه يفضت جم 
وائق الحجسامعة الأهلية أن عدد النساء اثلاتى خاطرن بدخ_ول 
الحامعة ق عام 519 كان سكة وكاتين فيه حبيفون كطاليالة ديات 
وكان : عدد المصريات. منهون خمسا وثلاثين أما اليباقى فكان من جتسسياته» 
مختلفة ©» واذآأ قسنا ذلك العدد يبعدد الرجال فانئئا تجد أن عدد إرجال 
المقيدين بالجامعنة فى نفس هذه السنة كان ثلثماكة وسيعة عقر لاليا ابي 
أن عدد الطالبات بالنسبة لعدد الطلية كانت تزيد تسسيته عن الريييع 
وهةه هشبينة ليسف والقليللة 131 تظلحونا البوينا اق كخجسوم كعياليك كك 
العصر'. وقد يدفعنا ذلك الى أن نتساءل عن نوعية النساء المصريات اثلاتى 
حشرن: الى الخائعة فى :كلك الوقث للاستباع الى محاضراتيا الواقع أن 
الاواظ .نات مثئهن على حضور تلك المحاضرات كن من عقائل الديوتات 


ىآ من انتحقن بالجامعة مستمعات من دكات مصر 45 كانت هتاك عون 
أميزات. من الأنرة المالكة أمثال فاطمنة فاضل وعين لحيو ., 


وقد وصفت احدى النساء حضور المستمعات الى ميئى الجامعة » 
فقالت « تقاطرت العربات والسيارات مقلة كرائم السيدات وعقائل الديوتات» 
وكانت وجهة. هذا الجمع الرقينق من الجنس اللطيف سراى الجطسايمعة 

المصرية فدخلن زرافات ووحدانا الى البهو العظيم الممد لمحاضرة 


1 لسيدات 50 0 


سس ل سد 


هذ! عن المستمعبات من الطاليات أما عن المحاضرين فقد كان 
دتكسل كافة الفوسن وعة اضر فى هذا القيصع النمسائن نبوية موسى 
ناظرة المعلمات بالمنصورة وتركزت محباضراتها فى مجال تاريخ مصر 
فتةة الشرق وقد تحدثت عن ائتربية والأخلاق وائرهما فى حياة الأمم 
وظاليت بارحيماف الوستسائل اللازيية لقصويق الثتربية ف 'البفارسن .وشيم 
اانه امرك هذا علمين من من ال الال 550 

وحاضرت رحمة مصروف فى شئون التديير المنزلى ©» وحاضرت 
ملك حفنى ناصف ( باحثة اليادية ) فى حقوق المرأة وواجياتها وم وقف 
مين المرأتين المصرية والغربية وعاداتهما » وكانت تلقى على مستمعيها 
ينا ككرعه مرجع أن اللراة الغروية ثكقوى يعنكية طلملها غذاء حعفيا سريم 
الهضم 2 وتتحفظ عليه من موجات اليرد والحر تنجحد المصرية تطومه 
؟ثقل الفذاء وتبادر باعطائه اللحم وما يتعذر هضمه قيصاب بالاسهال 
والئزلات المعوية 6 ولا تكترثت لنخلافة حسمسده لكل يحسده أآحد © واذ١‏ 
مرضص تم علاجه بالتعاويذ والتهائم » كما تحدثشت عن الزار فتنباات 
أنه أبو الخرافات ومفسد البيوت » وأنها لا تدرى لماذا اختارتنا العفاريت 
مسكنا لها » وتسباعلت لاذا لم تلجا الى ارسطو وابن رشسد وفيقاغورث 
كثيرات من المصريات ادعين ركوب العفاريت اياهن » ولما ضربهن رجالمن 


يسبب ذلك لم تعد اليهن العفاريت ولم يطلبن الزار 997 . 





واشترك فى القاء هذه المحاضرات ايضا بعض الاجنبيات .ةسل 
1 ع5 
جكامدر انها على عله اللمن والتقكق 57> كربا كان يلقن يففن اللطبياء 


مك الكريين و الاوورمنك. محاقواك فى. دقل الدجكة و العناية بال ار 


2 


ملم يففسر تظيان القواسة والشينم. الفسنياكي. على قنك بل نقذ 
يتطلور بتطلور نظام الجامعة ويرامج التدريسس فيها ففى عام ١5١*‏ 
اضيحت. المزاسة يبهذا القسحم: تغتصيل على يسواضرات ق: الشريية 
وعددات المصريين وتأثير الاسلام فيها ودولة المماليك © وحروب فرتسساء 
واكمون الفسناء فى المازيق © ووعلي «ااعديير للثنوالى والسسوابي الصددكنة 
واختيار المنزل واثاثه والحياة الزوجية وسعادة الاسرة والآداب المنزلية 


4 
07نب 5 


أن كلا من الورنامجين ركز على الاهتمام ببواد تهم حية المرأة الروحية 
والمنزلية والأآسرية أكثر من غيرها »© وربما كان يرجع هذا الى أنه لم 
يكن يتطرق الى ذهن احد فى ذلك الوقت قيام المرأة المصرية يالميل 
بالمصالح كالرجال يل يقتصر دورها على تدبير شئون المنزل © وته .ذيب 
الأولاد . 


وعند مقارنتنا لهذا الدرنامجج دب ر تامسجم التدرييسس الذى سسميقفه :فلل مسح 


وعلى الرغم من اقيال بعض السيدات والآنسبات عن حضور هذه 
الدراسات فى الجامعة فان الرجال المتمسكين بالتقاليد منعوا زوجاتهم 
.واقاريبهم من حضور هذه المحاضرات ويتضح ذلك من منائيدة بعضص 
النسسباء على صفحات الجرائد دون أن يذكرن اسمس اءهن الرحخال 
آلا هوا ووحاتب بو اخو امهم ووداتيي من حضون الحاضراف بالجاييية2 7 
والصخير بالذكر ان اتقساء القسسم التسمائى بالجامعة قد قار 

:شائرة بعض المحانفظين فبالرغم من أن معظم المحاضرات كانت تلقيها 
قسساء © وكانت تتركز على التربية المنزلية والحياة الأسرية فقد تجما ع 
بعض الرجال أمام الجامعة للتعرض للنسباء ومنعهن من الدخول لأن 
.ذلك سيؤدى من وجهة نظرهم الى خروجهن على الآداب ©» ويرفع عنمن 
صفة العفاف التى تتلى بها كل تابعة بالمتزل »6 وعتذما ارسل عبد العزيق 
قهمى سكرقير الجامعة خطابات الى نسباء الطيقة الواعية يدعوهن 
'اللحضور أعتير يعض الغيورين على الاخلاق العامة وحبود أسسماء 
نسسائية على اظرف الخطابات »© فيراها رجل البريد بيمقابة عار رلحق 
.يسمعتهن ومن الفضائح الكيرى التى لا يمحبوها الا الدم » قارسد لوا 


سن لح جر ات 


خطسابات تهديد بالقتل الى عبد العزيز فهمى اذا لم يكقا عبن هآ 
١ 11‏ )0 


وعلى كل حال فائه نتيحة لحضور بعض التسسساء المحاضرات فى 
الحجامعة حدذدتك مناظ رات فضلكرية على صفحات الحرائد بين معصارضص 


ق حاجة الى أمرأة تحمل ولدها على كتفها لا أن تصدر الأوامر متلمهة 
0 56 )م 


وانها من يوم أن تولد الى يوم أن تمبوت تنتقل من رعاية رحل 


. ع يه م 0 . 2 مومه 5 06 ٠.‏ 
بعض هؤلاء للمراة جمال خدرها وضرورة الاسستقرار فيه ورأى يعضهم 


النكر أن عدي كنبقاء الكتمن الشتر في عمو ان الس اروب 405557 ولي #اتصير 


معارضة تعليم المرأة على الكتاب بل عارضه ايضا أمير القعراء فقد شيه 
أحمد سوفى المرأة المصرية بالطير من حيث ضعفها وتقيدها .متسيئكة 
الرشل 6 واثه بحت على 'التمسياء التيستك باتهكفيات ضويا لعنانين: وذلك 
فى قضيدته الموسومة بين الحجاب والسفور فأوضح لهن فى شخص عصاشغور 
الكتاريا انهن محجصوبات منتحيسسات لنفاستهن والخوف عليهن من 
غافيات الكار وكرية لون الأكال اللتحريعن على الخقضوع ااربمل عمال 150 


حرصى عليك | هوى ومن يحرز 'ثميننا يبخكل 
كشد الكناة يعنييوية قرف يتتسل الكتكلييين 


وقد ردت احدى الننساع على هذه القصيدة معاتية أمير الشنسعراء 
فقالت حكمت على ايها الشساعر بالأسشر ونتصحتنئئ بالصير ولم تدر أنى 
فخدت كل صدر ىَّ حينك أياى دون داع فلم بعذ لئن شعور ولا ادراك. 
بعد أن اغتصب منى حقن الطبيعى الذى دونه قتل النفس وازهاق الاررواح 
أيهنا الشضاعر نفسيوت حسالتى هذه الى الطبديعة »؛ وما هى الا نتائج 
حبك لأسرى . أسرتئى لأحررك ©» أحزنتنى لافرحك . أناشدك الحق هل 


لد آلم د 


سمعت نحيبى داخل القفص وهل راقك متظرى مكيلا يتلك السبلاسان 
2 182) 
الديدية 1 


٠ 


معلى كل كمال كان آمن مواحية مسحفور الصراة لق كمس شان 
الرجال بل ايد ذلك يعض التساء حتى اللائى آصبح لهن بعد ذلك كسان 
فى مجال التعليم الجامعى ومن هؤلاء الدكتورة عائشة عبد الرحمن قد 
ذكرت فى بداية. عهدها بالكتاية عن اتطياعاتها عن قسا القاهرة عتّدما 
رأتهن لآول مرة فى مقال تخيلت فيه أنها تخاطب صديقة لها فتقول 
« ستذهيين الى القاهرة وتدخلين فى دنيا جديدة وتشعرين يحال غريبة 
فغتثور فى نفسك ثورات كامئة لا عهد لك يها أذ تجدين الفتيات عاريات 
الا ما ييستر عوراتهن وسستريهن فى حالة مهيجة قبيحة يمشين كاسيات 
غازيات: شاحكات تسسباخزات: + كالهن ين حدزران. مكادعون اف عت وزاء 
سستار بن 


أما مؤيدو تعليم المرأة فقد ذكروا ان انحطاط المراة المصرية يعتبر دايلا 
على اتختاساطظ الرحل #.وان الراة كلد مسحاوية للرجل قعل خىء زانه 
يحب أن كتال من الشكوق يل يثاله الرجان فزن 357 ب ظ 

وعلى كل حال فقد آدى احتجاج المعارضين لحركة التجديد وكاتوا 
فق ذلك الوهفت هوة لا فيان يهاءء الن اتعنات التدروسن بالقرع"التسائي 
بالجايمعة خلال العام الدراسى 19399 ب 5993#" ظل الحسال 
على هذا المنوال: فترة طالت الى ما يعد أن اصبحت الجامعة المصرية تابعة 
للحكؤمة فعلى الرغم من حصول بعض الفتيات على البكالوريا التى تؤ 
للالتحاق بالجامعة فان الطريق كان ثسائثكا واأبواب الجامعة كانت مفلقة 
ق واجوههن. ولولاً منسائدة بحفن قادة الفكر ين الرجال فى كلك الوشت ابدال 
الحيى الطفي. السية نوطلة عسييق لا عضهعت اليراة عوضة الشملم الجابعن 
وتفاصيل ذذك ان يعض الفتيات لجأن الى لطفى السيد مدير الجامعة 
يطلبن مسباوتهن بالرجال فى التعليم الجامعى © وان يعض عمداء الكليات 
واساتذتها طلبوا أن تقبل الفتيات الحائزات على البكالوريا فى كلياتهم» 
وكان طه حسين هو أول من عرض على لطفى السيد قبوك الحلالبات 
الجامعة » وحين ساله لطفى السيد هل قانون الجامعة يمنع دسَولٌ 
اليبات أجايه بأن القائرن يقول أن الجامعة للمصريين ولم يحدد 


سس كا املس 


732ع20 2 


النوع يضاف الى ذلك أن يعض الصحف طانيت بضرورة أن 
يسول التظليم الجايبعى الفتياك. ولكن اأوفف لم يكن سينبهلا ققد كانت 
هذه المساألة شائكة خصوصا وان أتصار هذا الرأى بالئسيبة لاراى 
الام عكل عانونا فلة وعان. الآمر يسطزم القريث: والعزام النكم وعبكم 
مناقشته أو عرضه على الرأاى العام حتى لا يدور المتزمتون ويتعقد 


اكوقف 4 وق غفنلة من هؤلاء وضعت. التجايفة الزاق: العام والحكوية 
أمام الأمر الواقع عندما فتحت كعلية الآداب أيوابها للطالبات ودكخّلتهيا 
اريمعة هن سهير القلماوى وفاطمة سسالم سيف »© وفاطمة فهمى خليل » 
وزهيره عبد العزيز ٠.‏ 


ويتضح ذلك فيما كتبه لطفى السيد فى مذكراته اذ يقول لا أخفى 
اتنا قيئنا الطالبات اعضياء فى الاسرة الجامعية فى غفلة من الذين 
من كسائهم أن ينكروة' علينا اختلاط. النباب باخواتين. فى. الدد .4100 


وعلى كل حال فان هذا الاجراء كان بمثابة ثورة فكرية وتعليمية 
العدقك كبحبية فنديدة اق اوسصساط, الصياتظين ولعكن يحيلنة. التطمون 
الاجتماعى كانت فوق هذه الضجة التى كانت سحاية صيف لم تلبث أن 
ذهب بها الزمان وأصبيحت فى خبر كان . 


فسسارت كليات الحقوق والعلوم والطب ‏ وكانت هى الكنيات التى 
تضمها الجامعة فى ذلك الوقت ‏ على منوال كلية الآداب فوائفقت كل 
منها على قيول الطاليات فدخلت الحقوق الطالبة نعيمة الايوبي أما 
كلية العلوم فقد التحقت يها ثمانية طاليات منهن نفيسة سماحة وعايدة 
انطون والتحقت بكلية الطب أريع طاليات هن تفيسة محمد © وقاطية 
حسمن © وزيئب ابراهيم ©» وحكمت البدرى ومع أن التحاق الطسالبات 
بهذه الكليات كان أمرا طبيعيا الا أنه أقار الكثير من النقائنى والح ددني 
داخل الحامعة وخارجها وقد فقدت المرأة معضديها داخل الجامعة يتيحة 
لاقالة الدكتور طه حسين من عمادة كلية الآداب فى عهد وزارة 5 
ثم تقديم لطفى السيد أسستقالته من منصبه كمدير للجامعة عام ؟:3515 
احتجاجا على تدخل السلطات فى شيئون الجاممة ينقلها طه حسين 
الى وظيفة خارح الجامعة على غير ارادتها وقد يعزى الى ذلك تآخر 


سد لام لد 


دخول الفتيات للكثئيات الآخرى بعض الوقت فقد ظلت كلية الهندس.بة 
كلية التحارة ولكن لم تلدرثك اليقظة الزاحفة أن طغت على الأفكار الكديية 
فعزرت المرأة تلك الحصبون التى كان يحتكر ها الرجل ففتحت أيواب هذم 
التفاوؤل وتدريجيا ضمت كليات الجامعة الفتيات © ولم يتأخر فى 
ذلك سبوف علية ذال العلوم. الثى آم تمع أبوابهة للفتيات. الا فى العدار 
الدراسى ١12‏ أى بعد ضمها الى جامعة القاهرة . 


والى حبائب اتاحة التعليم العالى للفتاة بجميع صوره وتخصصاته 
رؤى ضرورة توافر نوعية معينة من التعليم الجامعى تفى باحتياجاته 


انكئت علية البتبات عام ١95.‏ وأصبحت إحدى كليات جسايعة 
عين شمس عام كه5١‏ وكانت قبالا معهد التربية للمعلمات وتى العسام 


الدراسى ةا أنخلئت كلية اليفات الاسلامية جامعة الأز هر وبذذاعه 
دخلت المرأة مجالا جديدا من التعليم العالى والتعليم الدينى 292 . 


واخذ عدد الطاليبات اللائى يلتحقن بالجامعة فى التزايد فبعد أن 
كان عددهن ىق عام 5 وهى السنة التى قدر لهن فيها السسماح 
بدخول الجامعة سبعة عشر طالبة تجاوز الآن ١+‏ آلف طالبة . 


وبعد أن كان عدد اللملتحقات بالجامعة فى عام 1959 ثمانية بكلية 
العنسلوم وازرمعة يكقية انيه #:واريمة يكلية: الطيه وظالية .واحدة بطيية 
الحقوق أصبح عددهن فى كليات الآداب فقط حتى عام ١919/5‏ 55 انه 
طالشية 742ع20 1 

وعن اختلاط الطالبات بالطليدة داخل الجامعة فقد تحاشدت الطالبات. 
فى آول دخولهن الجامعة أى صاة تريطهن بالطليدة ©» ودكلن قاعات. 
المحاضرات مغطيات الرعو وامتاذعن عن الاقتراهب من الأماكن القتى 
يتواجد فيها الطلاب وتجباهلن التحيات الموجهة اليهن ©» ورفضن الاقشت الك 
قى ه«ناقشخضة الاساتذة خلال الدرسنى © وقد حاول الدكتور ا طه حجسين 


| #0665 ميم 


#ثناء عمادته لكلية الآداب تشلسجيع الاختلاط بين الطائلبات والطلية غفى 
الحفل الذى اقامته الكلية فى نادى الججبامعة بمناسسية النجاح الذى آاحرزه 
مشروع الترثى فى فبيراير ١9“‏ نكرت جريدة الأهرام صورة تظهر طلبة 
انكلية حول عميدهم طه حسين وقد جلست كل طالبة بجائنب طالب" 
مما آثار الرأاى العام وتوتر موقفه من الجامعة أكثر مما كان فحمل أحد 
أعضاء مجلسن النواب حملة شديده ىق الي رلمان ضد د. طه حسسبين 
وموقفه من هذا الاختلاط وعلى كل حسال فان رهبة الطبالبات . ن 
الاختلاطل يزملائهم الطلاب لم تستمر حلويلا فقفى أول محئنة تعس_رض.ن 


الحجامعة من تلاعب الاهواء 7'*؟ وكان اشستراكهن فى المظاهرات دامها 
لزيادة حماس الطلاب »© كما ظهرت لدى يعض الطائيات القدرة على 
اقناع زملائهن الطلبة للعدول عن بعض المواقف ويكفى للتدليل على ذلك 
أنه فى أثناء الاضراب تادى عميد الحقوق الطالية نعيمة الايويى ودعاها 
لبن تناع زملائها موقف الاضراب والعمل على اعصادة النظام فنعادت 


الأمور الى نصايها . 


وبدات طالبات الجامعة يتطلعن الى المزيد من الحرية غمارسن 


ورغم ثقورة الراى العام على هذه الحرية التى اتيحت لفتاة 
الجبايعة » ورغم الاحتجاجات القغلديدة التى وصل دداها الى القصر 
اللكى 2417 يخصوص ممارسسة الحلاليات للالعاب الرياضية فى الجامعة 
عفد انشوت اسسيرة الأسائية تحى الزيد من الخحرية فاخكت يجللاعب 
الجابعة تكتظ بالطالبات من مختاف الكليات © ولم يقتصر ذلك على 
التنس بل تطرق الى كرة السلة وغيرها من الالعاب . 


ورغم كل ذنكت فقد كانت بعضص. الحلاليات يحسدن الف حسسمسباب 
العارضى تسارر مهن دآاخل الحصامعة و طحم ذأى ف لخر دخولين اتحاد 


ل[ هخ لم 


الطلاب بالجامعة © فبالرغم من أن هذا الاتحجاد منح حق العضوية 
للطاليات الا أنهن لم يرشحن انفسسين فى عام ١9171١‏ رغم تشجيع البعض 
لهن ©» وقد اعريت احتدى الطاليات عن سيب ذلك بقولها « انى أجد ى 
ذلك مجازفة كبرى لما تكنه قلوب العارضين من تهكم وسخرية 24357 , 

ولكن هذه الرهيبة لم تسستمر طويلا فقد تساركت الطالبات الطلاب 
فى انشطتهم الاجتماعية فعندما أنضئت جماعة النهضة الاجتماعية ى 
كلية العلوم عام /ل51١1‏ بهدف جمع التبرعات من الطصلاب الاغتياء 
وتوزيعها على زملائهم الفقراء وأقيمت سوق خيرية فى الجامعة من أجل 
هذا الشركى عمايت. اللاتنااباك. مسرهى. اتسنفال من حيتفين- لق هده 
السوق وساهمن فى جمع التبرعات من الآخرين . 


يضاف الى ذلك قيام ائفتيات بالاشتراك فى المناظرات والمحاضرات 
التى أخيمت داخل وخارجح الجامعة 8 


وعلى كل حال فقد ادى دخول الفتاة المصرية الجامعة الى اثبات 
وحودها 4 ودائها لد تقتل كدرة وكفاءة عن الفتاة الأوربية 6ه كما أنهبا 
لا تقل ذكاء ومقدرة عن الرجل . 


وق. محا © مكريت اول دعن من طتالبات الحاتسة اللصرية 
وكانت مكونة من نعيمة الايوبى من كذية الحبوق وسسهير القلماوى > 
وفاظية مسلدالم. © وقاطية خليل: من علية الآداب» ولم يفضمر الآبر «علن ذلك 
فذل اع كلية الآداي شبيف كلفة عون كن 1ه امفيك هيقة القدرينين ينها 
وهن سسسهير القلماوى فى اللغة العربية ودرية فهمى للانجايزية وفاطمة 
سبالم الدراساف الي 10ب 

وقد اثيتت خريجات الجامعة من الفتيات القدرة على منافسة 
الرجمال فى الحصول على الدرجات العالية وتولى المناصب الاكاديمية 
ق الجنانعة ننسها »6 واذا تخلرنا الى الكانة القن 'مخطينا اأزاة اق "السايهة 
حاليا يتضح أنها تخغل جميع المناصب الإكاديمية فيها على اختلاقف 


أُنْم اعها أدتداء من وظيفة واس ال ألى و ميسن دع هم وعميت ا 


0-7 ابو ا 


ولم يقتصر الأمر على ذلك بل واكبه ايفاد الفتيات المصريات فى بعثات 
الى الخارج للتأهيل فى التخصصات غير المتوافرة فى الجامعات » وكذاك 
التخصصات العالية التى تؤهلهن للتدريس فى الجامعات الى جانب التأعيل 
اللغوى ق اللغات الانجليزية والفرنئسية لاعداد مدرسات وطنيات يحللن 
محل الاجيسات 7ه 


وبعد أن اثبتت الفتاة الجامعية مقدرتها على المساواة بالرجل عان 
أنه من الخير للفنتاة الججبايعية الا تزج بنفسسها فى ميدان العمل من غم 
تساح ولا استعداد وائه من الأفضل بعد تخبر جو الاستفادة يها 
تزويحية الكون النتواة صالحة للبيت المصرى الحديث 2*7“ خصوصا وان 
مخشسككلة المتعلمين المتعطلين ستزداد سوعا اذا ما شاركت الفتاة الرجل فى 
النهياة اتا 1450 


يضاف الى ذلك أن المعارضين لسفور المراة وخروجها الى مجال 
الميل قاموا بدحملة قديدة لوقف تيار حصول المرأة على وظيفة واتبع 
بعضهم فى ذلك الأسلوب اللاذع الذى يستنهض همم الرجال ويدقعهم الى 
مسمارفية تشغيل النساء ونقتطف فى هذا المقام بعض ما جاء فى مجلة 
كل ثشىء والدنيا فى يوليو 15759 فأعلا توقيع فضولى ذكرت هذه الابيات 


. 5 5 مم2 
فليجلق الموسسى الكخوارب انها متلكم يبراع 


وبالرغم من كل ذلك فقد كان هناك رأى آخر يرى آنه لا ماتئع من 
اكتفال الفتاة بعد تخرجها لتجاهد بجانب الرجل فيستفيد منها المجتبع 
أكثر من ركونها الى الحياة المنزلية لأنه لا معنى أن تعد الفتاة للحياة © 
ثم تحر من 'السل. نضا هذا الاعد اك 5507 

وتحفظ البعض تحو هذا الموضوع فراى توجيه الفتيات بعصله 
تخرجهن الى الأعميال التى تتناسب مع قدراتهن والتى يختلفن فيها عن 


ا ا 


الرجبال 2*7 واخيرا رجحت كفة المؤيدين لدخول المراة مجال العمل 
غعندما رغبيت نعيمة الايوبى اولى خريجات كلية الحقوق فى العمل بالمحاماة 
ترددت لجنة قيول المحامين فى الموافقة على فيد أسسمها فى أول الأمر » 
ثم انتهى الخلاف بين اعضائها بانتصار جبهة المؤيدين لقبولها وعلى كل 
عمال ها لالاخل انق القى ذاقغ. عن السرةة المضيرية وعفلييهنا الجحايفسن. بم 
خزوحها الن. مجحال العيل. وكنباداتها بالرجل عاك الرحال. © اق اء 
أصحاب الشاأن فى هذا الموضوع ويبدو ذلك واضحا من الالتماسات التى 
دمت ألى القصر الملكى والتى يعرب فيها أصحبابها عن استيائهم من 
المحاضرات التى يلقيها بعض الرجال مثل محمود عزمى افندى والدكتور 
ميخائيل فرج ومحمد توفيق دياب » داخل الحرم الجامعى »© ودعوتهم فبها 
للمساواة بين المرأاة والرجل وعلى كل حال فانه يمضى الوقت دخالت 
اللواة مجبسال العيل © وعملتك ق بجبيع الوظائف العانة واصيحديا سيم 
عن أسسماء مصريات يرزن فى كافة ميادين الحياة حتى وصلن الى منصسب 


الوزارة . 


والعسبة ال, الذق يطرى ضمية عو .عل كروي الراة الى مجان انسل 
يحكم حركة التطبور والانتقال التى يمر بها المجتمع قد أثر على شخصيتها 
الالجتيافية ايجابا آم ملي ؟ ظ 





مجال العمل برغم ما قد يترتب عليه من آقار سلبية على ادائها كزوجة 
وكأم آى على ادوارها التقليدية كانثى فانه قد اضاف ادوارا جديدة الى 
واكن يها ندرا من المرونة وحسسن التصرف ف اأواقف الاجتماعية دن 
تتعرض لهسا يضاف الى ذلك انه كلما زاد مسستوى التعليم عند المرأة زادت 
التخلص من قار الصراع الذى ينشصاأ لديها نتيجة لادوارها المتعددة 


خاصة فى كلل ظروف مجمع نس مركلة اتففالية دين 539 


وهكذا أسسهم التعليم الجامعى فى اعداد المرأة المصرية اعدادا أقاح 
لها الخوض ف كافة مناحى الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية فى 


امار مس 


مصر والتجاوب مع حركة تجديد المجتمع والتفاعل معها » ولكن يجب أنه 


يعترف الكفساء يأن وراء ذلك كانت جهود يذلها عض الرجال الذين وفوا 
وكذلك استطاعت الجامعة تحويل النصف الآخر من المجتمع إلى قوة 
مثقفنبة عاملة ومنتجة فى كافة ميادين الحياة » تساهم فيما يصبو أليه 


الوطن من مراقى التندم بين الأمم الناهضة . 
" ابين الآدب والتاردح 
مجتمع القاهرة من خلال ثلاثية نجيب محفوظ (*© 

تعدد الحو ائب فق كتانات تجيب محفوظ دفعت بالعدديد مان 
اتتكمسين كصوهنا الأدبساء والعتاتين. والصتحفييق. الى الأتكنانية .على عذه 
الكتابات ودراسستها » وابداء الراأى وجهات النظر حولها أما عن المؤرخين 
وباحثى التاريخ فائهم لم يطرقوا باب هذه الكتايات بالدراسسة وان كان 
معظمهم قد قرأها وريما كان ذلك لتشككمم فى أن المادة الروائية تصلح 
ألسامبا لكفابة القساريخ ٠.‏ 

والهدف من هذه الدراسة هو تلمس الخيوط التى حاكها نجيب محفوظ 
فى وصفه اجتمع القاهرة فى فترة ما بين الحريين وتسجيله لواقلع 
البيئة المصرية يشسقيها الاجتماعى والسياسى ثم محاولة الاجابة على 
التساؤلات الآتية : 


وما هى الخيوط التى يمكن أن يتلمسها المؤرخ فى وصف أديب 'للمجتم سج 


الذى يكتب عنه » وهل اعتمد نجيب محفوظ فى كتايه رواياته على الدراساته 
التاريخية الجادة ؟ وهل كان نجيب محفوظ اديبا لطبقة بعينها أم كان 
أدييا لكل طبقات المجتمع ©» وهل قدم نجيب محفوظ فى ثلاثيته حلولا 
لامشنكلات التى طرحها أم تعغرض لها دون أن يقدم لها حلولا . 

وقبل أن نتعرض لاطار الثلاثية الاجتماعى والسياسى يتبغى لزنا 
أن نتعرف على كاتيها . 


(ه) القى هذا البحث فى سسمنار كلية البنات جامعة عين كبمس فى 


ا 5 


ولد نجيب محفوظ فى حى الحسين أكثر احياء القاهرة شعبية فى 
عاد 1458 من اسرة معرسيييطلة لالتقيهم مق درون القراف نولم كن نهنا سوق 
الدخل اللمحدود الذى يعود على ريها من عمله وعايش هذه البيتة » 
وعاصر مقسالككلها » واهتم يقراءة الروايات البوليسية قى مراحل حيانه 
الأولى :4 ودرسن الفتسسيسفة .ق الرحلة العسائسية يكلية الآداب بح كخري 


منهانى عام 1975 ثم أخذ يحتطب بنتفسه ثقافته الحرة فأكثر من 
الاطلاع على انتاجح رواد الأدبي ق مسر م6 وتأئر يشكل خاص دكتابات 


بشاسدم عدي الرواية المخدية 559 ينا كان اند اكين الأقن فى كقاتعه العديية 
القى اعسائفه عاى كقاية الرواية بالسسكوى الرفيع الس يلقطه وقسبهة. له 
به محل باق الأكبي اللعريى الحدية وشرق يضبات الى ذلك انه طلبدل 
مغرما بقراءة التاريخ المصرى والاستعانة به فى كتابة رواياته © وقد يرحع 
ذلك الى تأثره بالتيار القومى الذى اتجه المثقفون المصريون الى احياقه 
كرد فعل لتغاغل الثقافة الأوربية والاحتلال البريطائى »© وريم يرجبسع 
أيضا الى أنه عاصر فى فترة قشبابه الاكتشافات الهامة للعديد من 
الآقخار الفرعونية . والثلاثية باجزائها انتهى نجيب محفوظ من كتابتها قبل 
قيام ثورة *؟ يوليو. بثلاثة شوهور »© وكانت حين دفع بها الى المطبسعة 
قى المرة الأولى عبارة عن رواية واحدة فى مجلد واحد غير أن اعتراخس 
الناشر على ضخامتها واقتراحه بتقسيمها جعل تجيب محفوظ يقسممها الى 
خلاثة ألجزاء . 


وهكذا ظهرت الرواية ثلاثية مكونة من بين القصرين ©» وقصر الشضوق © 
.2" 


والسكرية ٠‏ 
وعن الفترة الزمنية التى شسملتها اجزاء الثلاثية يتضح انها سمت 
ثلاث فترات منفصلة فرواية بين القصرين جرت حوادثها بين أكتوبر ١511‏ 
الى أبريل ١5١5‏ »> ورواية قصر القسبوق وقعت أحداثها من يوليو ١555‏ 
آلى 7؟ اغسطس 1١5957‏ أما عن رواية السكرية فقد جرت حوادثها ما دين 

يقاير ه9١‏ الى صيقف ١545‏ . 


وقد أعتمد نجيب محفوظ فى كتتبابة ثلاثيته على ذاكرته التى اختزنت 


د هشء#"* سسسب . 


تلك الاحداث ابان طفولته ©» وعلى اقوال شهود عيان هذه الفترات » 
هذا بالاضافة الى رجوعه الى بعض الصحف . 


والثلاثية فى مجموعها تنتمى الى أدب القضبايا الفكرية الذى يبلور. 
قضية اق أزعة بعيسة 6 يكو يعصنيدها أكمن مها ومتع و دف قرا 0 
وتستند عبر السياق على آدلة اجتماعية وبراهين تاريخية تأتى فى ثنبايا 
الرواية وتؤدى وظيفتها » وتقحم نفسسها على اهتمام القارىء دون أن. 
تمئعه من مواصلة قراعته الأآدبية . 


ومحور اللجلاثية يدور حول أآسيرة مصرية من طبقة محدونذة 
تتكون من ستة أفراد عاشت فى أحد أحياء القاهرة القدديمة المتاخية- 
لمسجد سيدنا الحسين فى شارعى بين القصرين © وقصر القدوق وحصارة 
السسيكرية عبر قلافة احيال من الآباء والآبتاء الباق لكل متهم فسكرة: 
الخاص ورؤيته للمستقيبل ٠.‏ ش 


وللثلاثية وجمان أحدهما يحمل طابعا اجتماعيا تمثل فى تصريز 
الواقع الاجتماعى للقاهرة فى فترة ما بين الحربين من خلال تسريحة 
معيئة من طبقات المجتمع المصرى ممثلة فى آسرة احد التجار التى يقورزخ 
صرآاعها ف الحداة مين التمشك بالتقاليد من ناحية التبرد الحُفى عليعي_ة” 
والتطاع الى الحرية فى مختلف اشكالها من نادية آأخرى ٠.2‏ ' 1 


أما الوجه الآخر فيتمثل فى تصوير نجيب محفوظ للاحداث السياسةة: 
الكدرى فى مصر من جهة » ولمسار الحركة الوطنية المتمثلة فى ثورة 1919 
وأهدافها من جهة أخرى . 


بل كثيرا ما تكون المشبسكلة السدياسية متفرعة من مقسدكلة احتماعية: 
وبالعكتن 0 ّ 


فقد هدف منثها الى رصد حركة المجتمع المصرى من خلال تقبعه إلحدبدام- 
أسرة التاجر احمد عيد الجواد اليومية © وتفاعلها مع مجتمعها الصذير 


باطلءة”؟ بك 


من فاحية “© ومع الاحداث السياسدية التى مرت د ينا مصر بين المتربي. 
من ناحية آخرى كما صور القضاايا التى كانت تشغل اهتمسام الطيتةه. 


الوسطى » وتتبع تطور مفاهيمها وقيمها . 


فقد تتبع نجيب محفوظ هذه الأسرة من خلال واقع المجتمع المصرى, 
الملىء بالمتناقضات » ومن خلال التقاليد ااتوارثة بمثالبها ومقشاريها »© 
ومحاولات الكبار والصفغفار التمرد عليها » ولكن بطريق خفى فقدم القاهرة 
المعزية » وكأنها عالم تراكمت فيه عادات وتقاليد تحاول فرض نفسيها 
عل مماكضيا وسحدد مسداوكيي كنا صون كنا عاذي من القع شيعت 
صورا للقديم والجديد »© والتقليد والتجديد » والجمود والتحرر »© 
والتخلف والتقدم وكان الصراع بين هذه الاطراف هو احدى سسمات الدياة 
والصرعة فق الخلقية . 


وعن قشخصيات الثلاثية فقد ريطها الكاتب بمحيطها الاجتمساعى 
ويمنظور صور فيه الانسان المصرى تصويرا بارعا حمل فى ثناياه ما بدور 
فى اعماق النفسى البشرية من خير وشر ©» ومن احصاسديس ومتساءدر 
متضاربة »© كما صور ما يدور فى واقع مجتمع القاهرة فى النصف الأول من 
القرن العشرين من عادات وتقاليد تتجاذيها عوامل التجديد من جهة »© 
وعوامل المحائظلة على القديم من جهبة آخرى »© قرب الأسيرة سى السيد 
كان مقالا للرجل الشرقى الذى يدير بيته بطريقة اسستبدادية بينما فى خار 
منزله يحيا حياة مختلفة سبواء فى دكانه من خلال عالم التجارة أو فى 
مجالس الأنسن والمسسيهر والخليلات وال والم القن يحياها ليلذ 6 ورغه ذلك 
فهو يحرص على أن يمسك بزمام أسرته يحركها كما يششساء ويلقى الاحترام 
الكامل من زوجته واولاده » ويحاول أن يظهر أمامهم بمظهر الجد 
والصرامة والاستقامة بالرغم من أنه كان صورة للعيث والمجون خارج 
بيقه الذريعة ان القارة الم سدرهو؟ على وجوه النانيم الا بعد أن كل الحدفي 
عليه دكانه فجأة فرآه يمازح أحد أصدقائه » ويستمر الأمر على ذلك حتى 
يكشف أحد الأبناء النقاب عن الجانب الخفى من حياة أبيه حين ركه 
صدفة من ثقب الباب فى بيت زبيدة العالمة » وهو يهرج ويضرب بالدف 
مين الخليلات والأصدقاء » فتتغير نظرته الى والده . 


2 


سيو د 


وأنيعة التوحة غامت. خالا كليراة الحم الدلبعية تروديننا والنن 
تحبه » وتعتبر ذفسسها خادمة له » وتخثى غضبه »© وتحاول تجنب أى 
مخالفة لرأيه » ومع ذلك يتغلب عليها الجانب الديتى » وتدفعها توازع 
الايمان والشوق لرؤية مسجد الحسيسن الى القيام بمغامرة خطرة وخدمة 
اللسدو انهه ركياد عي" الحقية له يحون از اك من ودهوا مها عاديا ا انا 
حيث خرجت من بيت زوجها مطرودة وذهيت الى بيت أمها بالخرنفثن . 


التزعة الفينييية عن «السحتك: بالتقاليك » 


وعن مئنات الأسرة ففد صو ر هن ننجيب محفوظ بالمحجيات الحافظات 
ى التقباليد المتوارثة التى تقتضى بألا تخرجح الايئنة من بيت أبيها الا البى 
بيت زوجها » ولا من بيت زوجها الا الى القير © ومع ذلك كن يحاولن 
اختلاس النظر من حين الى آخر من المشربية لمشاهدة ما يحدث فى الشمار ع 


ومن يمر يه من الشبان . 


عل 


كبا شعركن كعيب ينتسوظ من كلال..هذة الأقيزة الى لح التسساليد 
المتوارثة فى الأسرة المصرية وهى زواج البنت اتكبرى قبل الصغرى مصور 
الت اشيرق قى. غير. حال أكنيا الميقرى الفنقراء #4 وكافك» التشيد به 
الطبريعية كذلك :أن :سوى القلاب القطلية الغرى. © بسنا ف يضفي للكبر 
أحد منهم مما أدى الى تعطيل أمر زواج الصغرى وخيبية أملها رغم <رما 
ففخبائظ البوليين القئ كانت كمراة ويزاها بق الخربية © كاف أبضنا 
إلى أاصاية اليذت الكبرى باضطراب فى سللوكها وتعاملها يع آفرات 
الشرقها مما أقسر افق مجسرى حياتها لعدم تقدم احد الخطيتها ولأحساسها 
واأبتعاد راغبى الزواج عنها . 


أما عن أيثاء أسرة عيد الجحواد فقد صور هم تنحيب محفوظ كسأئهم 
ىّ ذاكى قسانت أيناء معظم الأسر المصرية من حيث اختلاف التكوين والشغارب 
رغم أن الأرضية الاجتماعية التى أنبتتهم واحدة 4 فكان مكهم لكان ول 
الخامك الملحب لتلهو الذى يقضيع يعمل كتايمى ف أاحدى المدارس الادتدائية 





د 8 لب 


يذهب اليه مكرها » وى طريق عودته يعبث ويتفكه اثناء وقوفه عند باع 
اليسيوسة » ويشارك فى كل شىء مشباركة سلبية بالقلب واللسس-ان 
دون العمل »© ومنهم الجاد الذى درس الحقوق بشغف »© وتمنى أن يلغ 
بق التعليى كفت 6 واققة ين السستاسة والويانية عينة له مخدى اندها 
كل مغريات الحياة ومع ذلك تلتهب عاطفته فى حبه الشقديد اريم دذنت 
الجيران فيقايلها فوق السطوح »© ويغازلها خلال اللقاء أادليلى دينهما » 
وروت الضدي الصقير الى يدهت "الم القرنيسية يكرهاءو داعبا 
.مين الااحاديث التى يسمعها فى المدرسبة وتلك انتى تطرق أذنه من أب 
فى المنزل » ومتهم اليمينى الذى يتمثل فيه فكر الاخوان المسلمين © ويجد 
فيه الطريق للاصلاح » ومنهم اليسارى الذى يرى فى الحل المباركدى 
السييل الى الحياة الأفضل 2 ' 


ومن خلال ذلك يبرز نجيب محفوظ تأثير الوراثة على أدناء الأسرة » 
قيصور ياسين وقد ورث عن أبيه ازدواجيته فى الحياة » وان كانت 
يمصورة مختلفة فازدواجية الأب كانت مقسمة بين حياته الحجادة نفنى 
البيت » وحيةة اللهو خارجه » أما ازدواجية ياسسين فيرزت فى حرصه 
علي مكليرة والساتقه رهن اعساله لكيابه: الواخلنة اعيالة الحو عل 13057 ببسي 
أن كل منهما كان يختلف فى ظاهره عن باطنه كما صوره وقد ورث دن 
أمه هئية تلك المراة اللعوب حيها للملذات > وسرعة الملل من الزواج © 
بعد أن زوجه والده من زينب ابئنة صديقه محمد رفعت سسئمها قبلما بنتسى 
تشسهر العسل » ورجصسع الى خليلاته مثل نور الجارية وغيرها © وكانت 
الفضيحبة الكيرى حين ضبطته زوجته متليسا » ورغم فداحة هذه 
الخيبة التى منى بها ياسسين فى حياته الزوجية » ورغم نفوره من رقابة 
هذه الحياة فقدً وضعه نجيب محنوظ داخل غلاف الرجل الكمسرةى. 
الذى يجد فى الزواج المسلتقر والملاذ والرعاية . ومن هتنا فانئه لم ضكر 
الحظة فى قطع حياته يزوجته نهائيا . 2 


ومن خلال هذه الأسرة أيضا يتطرق جيب محفوظ الون عسادة 
إد والملحسود كثير الأولاد فصور أصطحابي أحميد عيد الحواد لأيئائه 


د عيوسم لد 


الى مسجد الحسين لتادية صلاة الجمبة لالتماس البركة » وخقبة 
الام من أن تصيب عين الحسود أحدا من ابنائها عند زيارتهم لمسحجد 
الحسين بيصحية والدهم وحيرتها بين استحسان زيارة اينائها للمسج د 
من ناحية »© وخشيتها من أن يحسدهم حاسد » وتدعو الله أن يقيهم شر 
عين الحسود من ناحيةاخرى ٠.‏ 


وعن الحب بين الرجل والمراة » وعدم تأثيره القوى فى هز الفوارق. 
اتطاقنية بين أبقاء المجتمع أشخشسارت السكرية الى وقبوع أحد أفراد 
الزواج منه لأن مرتبه يقل عن خمسين جنيها > رغم علاقة الحب الملتهبة 
من جبانيه تجاهها »© وفضلت عليه ابن المستشار الذى يتفق وطبةتها 
مما جعله يعترف « بأن التلب فى أاهوائه لا يعرف الممادىعء © وهيهات أن 
تتعارخى المبادىء الشعدية مع الحب الارستقراطى » يضاف الى ذللعه 
المطرعة فرغم حبه القديد لها فان أسرته لم توافق على زواج هه منها 
بسهولة » كما أنها رفضت زواج أخيه من ابنة زئوبة العوادة لعدم أهلية 


ورغم هذا التصوير فى تأثير الفوارق بين الطبقات بحيث يكونن. 
لكل طبقة مكانتها فى الزواج فانه من غير المنطقى اطلاق هذا القول على 
عبلاتة ففوراق الطيقة وفوارق السسن أيضا لم تكن وحدها هصى التى 
تجعل من الزواج غاية مستحيلة خصوصا اذا تواجد حب متيادل بين 
يحل وامراة: + 


فتد كانت التجربة العاطفية بين كمال وعايدة قائمة على طرغفين 
متناقضين تمباما » فالجائب العاطفى عند كمال تمثل فى الوفاء والعطاء 
والعشقشق الروحى 597؟ أما عايدة فقد كان المطلب الأول عندها هو شغفها 
بأن تكون فتاة احلام كل ما يتصل بها من الشباب »© وثستان ما بين فكر 
كل منهما "20 . 


بهذا التناقض بين ما ترغيبه النفسنى البشقرية وما ترهبه صور نجيبي.. 
محفقفوظ الانمسسبان المصرى تصويرآ قال الدكتنور طه حسين عن صضاحبه 


م 0-1 كك 


أن تجيب محفوظ « أصبح فقيها بالنفس. الانسانية بارعا فى تعمقها وتحلينهه 
قادرا على أن يطلع قارئه على أسرارها ودقائقها ست ” 


وحين نرجع الى ما كتيه نجيب محفوظ عن الأسسرة المصرية من حييثه 
لمخمالفة ابره 4: واركواكها' السواي يتضم انه بالرقي وها ادق يه عابي 
أمين فى كتابه « تحرير المرأة » و « المرأة الجديدة » حول ضرورة تادير 
وردت ال مصر حول أن الحرية الشخصية أصد حت حفا لكل انس سيان 
تعن كان او انك مان الليفسة الصرية الومسيطان' كاتنت نسفة خساضية فين 
الملضافظلة علن. التقبالية. ©-.وهى الت للف ىق معظليها فسعة يسيب 
الحضبارية التى حدثشيتك ىق مصر تجد أن أسير 5 أحيمد عيد الحواد ف السكرية 
تختاف عنها فق بين القصرين © ففى بين القصرين كانتت الشمسن والاجرام 
السماوية » وليست الساعة هى التى تمثل المواقيت بالنسبة لهذه 
كما يعانىن استعداد الزوحة لاعداد غطور للاسرهة 4 والصباح يعدي 
استعداد الأسرهة لاستقيال جوم حجديد 6 ومغيب الشمسسى يعنتى الخلود ألى. 
الواهة وحلاومن الأسارةاق. معلمى ال 00د ظ ظ 


أما فى السكرية فقد خطت هذه الأسرة خطوات واسعة نحو المدئية 
اأخقيكفسة مدخلت الكيرياء منزلهنا © وسجميع المقباع عن وااقل حدد 00 
واتشكت الحسابعة © والقدى يها اعفاد ازة عيى الجواقا يفقسافه. الى 


ذلكتى أن السيد نفسه أفاد من أثر هذه المدنية أثناء مرضه رغم معارضته 
لها قبل ذلك . ا ٠‏ ش 


هذا عن بعض .مملامح الجانب الاجتماعئ فى ثلاثية نجيب محفنوظ 
التى رصدها بوعى ويتضبج وحساسية قديدة عكست واقع مجتمعنا 
التشاففن © وكانت الحياء لدينا عادللة بق اناس بافكارها وكراكينب)ه 
ولكخسا سانيا وصيزاقية عا أ 23550 الى 


نا يو ا 


وند ظهر من ثنايا هذا كله مدى التغيير العميق الذى طرأ على حياة الأسمرة 
المصرية منذ أن صورها نجيب محفوظ فى بين القصرين الى أن انتهى بها 
فى السجسيكرية كنا لهو يدس الصبراع يون 'الالضيحال من كلكية الس ناكا 
على القيم والتقاليد الموروثة من جهة » وبين تيار التجديد وعدم الانغلاق 
من حورية اشرق لاولعن كل مشت هذا أن اديه الكاكقة يكن اعويارة حي 5 


لتاررخ مضر الأجشاعى ق النصغ. الأول دن القرن. العشرين: + 


الواقع أن الأديب أو الروائى ليسنى مطاليا يعمق الدرسس ولا وسدقة 
التحليل العلمى قمبانة قى ذلك كيان الؤرم الاجشاعى يقدن نا عيدو 
مطبالب بأن يكون أصيلا فى تعبيره عن العاطفة الاجتماعية © فنجيب 
محفوظ اتخذ من الاحداث الاجتماعية مادة وصبل عن للريقها الى 
عيوب ومشاكل المصريين الاجتماعية التى لم ترتهن يفترة روايته بل مازلنا 
تعانى من بعضها حتى الآن . كما يلاحل أن نجيب محفوظ فى ثلاثيته لم يقدم 
حلولا لعلاج ما يحيط يواقعنا الاجتماعى من مشساكل »© ولم يرسسم طريقا 
اللخلاص منها وائما أشسار يباسسلويبه الروائى الى مواطن الضعف »© 
ومكمن المفاسد وآبان العلة وش خص الداء دون أن يوض ح ما ميو 
الدواء بل كان هدفه هو ايقاظ الرأى والتفكير والحفز على تحريك 
الدوافع الانسانية لدى الافراد والهاب شعورهم واذكاء حماسهم تحو 
أيجاد الطرق الموصلة للاصلاح » خصوصا وأن التنبيه الى الأحوال 
الاجتماعية غير المتوازنة يهدف الى واد الشلل الفكرى فى الامة » وقد 
يكون سميبا لاستفزاز الكقسعور والعمل من أجل اعادة التوازن بعد فهم 
التابن لأخطائهم . 


وعن الجحائب السبياسى فى الثلاثية فيتضح أنه سار حنيا الى 
جئب مع الجانب الاجتماعى © وان تعارض معه احيانا وتشابيك يعه 
آحيانا أآخرى فمن خلال أسيرة أحمد عبد الجواد يتتبع نجيب محفوظ 
الاحداتك السياسية التى مرت بمصر ويريطها بحوادث تاريخية معروفة 
مثل اعلان الحماية 6 ووفاة السلطان حسن كامل » ونفى سعد زغلول» 
وقيام الثورة ©» ووفاة سسعد »© وعيد الدسستور ... الشم . فعن الاغلال 
الثقيلة التى كبات الشعب المصرى باعلان الحماية على مصر ١931١‏ 
ديلا كل اليف اس لقال نمت شديق ومعيياناة. كلذل شيع اكه الحرفية بقار 


سد بايوسم لم 


فى خلدهم صور نجيب محفوظ التاجر أحمد عيد الجواد فى صدورة ريه 
الالمرة المستيباء من الكساء: الستاع. 16.وازشاع ' سارها خلال كات 
الحرب » والذى يلعن جنود الاحتلال الذين يسلبون الأضالى موارد 
رزقهم » وفى نفس الوقنت يذكرنا بما تردد من رغبة الآهالى على لسان 
أمينة فى عودة الخديو عياسسن الى عرس مصر مؤيدا بجيوش عثبانية 
بعد أن عزله الانجليز حيث تقول رينا قادر على أن يعيد الينا افندينا 
عبلين 6 عا زدة نا بساطعة الولاء القيني تكو الحوثكة المفيانية والتبيكه 
بالخسلافة على ليان الشيخ مقولى عبد الصة الذض يستال, الله أن 'يعية 
الى البلاد افتندينا عباسسى مؤيدا بجيشش من جيوش. الخليفة . 


وعن رغية يعض المصريين. فى انتصار الألمان على الانجليز يصور 
نجيب محفوظ هذا الموقف قيما يسسوقه على لسان ياسسين من أن .نتصر 
الألمان وحلفاؤهم الاتراك حتى تسسترد الخلافة ما سسليه الانجليز منها © 
ويعود الخديو عباس والزعيم محمد فريد الى مصر . وعن ثورة ١51١9‏ 
المصرى لذلك النفى ربط نجيب محفوظ بين هذا الحدث وبين نفى عرايبى 
نفس المصير على سعد وصحيه وينقطع ما بيئهم وبين الوطن إلى الأبيد 
فتمور تك هذه الآمال الكيار وى ل" تزال ف مهد الآز هار («( ونتيحة لهذة1 
الاستياء تقوم الفورة ويشترك فيها فهمى مما آثكار ردكود فعل مثاينة 
لتشذسترك فيها جميع طيقات وطوائف الاأمة هاتفة « يحيا الاستقاال > 


للمصريين بالضايقات فى قوارع القاهرة وحاراتها فيشير نجيب محفوظ 
١‏ ه60 

ايه ياسسين فى المسجد »© ويفرج عن سعد ويتصافح الجميع »© ويتبادلون 

القهانى » وتقوم المخنلاهرات انلتى عمت السلاد ابتهاجا بعودة سعد 


الى تعرض الانجليز لأحمد عبد الجواد بالقرب من ديته 


7 كك 


يِه الكاتب الى تطلور الاحداث والايحاء بانتكاسة الثورة والتهاية 
المنتظرة لها والملاحظ على موقف الطبقبة البرجوازية المصرية من هذه 
الثورة أنه بالرغم من أن هذه الطبقة قد باركت القورة فانها فى تفن 
الوقت كانت تخشى أن يكون أفرادها وقودا لها فالكثورة عند أحمد 
عبد الجؤاف التناحصن من. الأشياد الجديرة بالأحكرام ,ينادايت. بعيدة عبتن 
أولاده وعن بيته » أما اذا اشسترك فيها أيناؤه انقلبت فى نظره الى هوس * 
وخروج على المألوف مما نتج عنه انضمام اينه فهمى طائب الحقوق الى 
حركة الجهاد الوطنى دون علم ابيه حتى لا يتعرض لثورته وغضبه . 


كما يلاحظ أنه فى وصف نجيب محفوظ لموقف الشعب المصرى من 
شورة ١9195‏ نجده بلتقط الحدث من كل زواياه فليسس ابطاله كلهم 
متحمسين للقضية الوطنية » كما انهم لبسينوا بوتمترفين: عتيتا © مشفهمى 
ثائر على الانجليز يشارك فى الثورة بفكره ودمه » وزينب فى الجانب 
الآخر تظهر غضيتها على سعد زغلول »© وبين الطرفين توجد درجات 
ين الخياسن + 


وحكةا حسسون الكوب يبوك البينة امصرية خلال كيه ةا 
تصويرا قال عنه الدكتور طه حسين « لست اعرف قاصا صور الثورة 
المصرية فى اعقاب الحرب الأولى كما صورها تجحيب محفوظ » 
صورها حية كأقوى ما تكون الحياة » وصورها متغلغلة فى اعماق الشعب 
على اخبلاف طبقاته مؤثرة فى حياة العايثين والجادين معا ») وفى 
حياة الشسيوخ والشياب والصبية جميعا مغيرة وجه الحياة المصرية 
تغييرا تاما » وصورها يكل ما فيها من جود الشباب يتقوسيهم ودمائهم» 
وجود القسيوخ بأموالهم » وجود الأمهات والأآأخوات يأمانيهم ودعائهم» 
وصورها يما فيها من قسوة الانجليز وبطشلهم © وغدرهم واسستخقافهم 
مكل شنىء » وبكل 0 وبكل مكانة ©» وانتهاكهم للحرمات وخروجهم 
عن طور المتحضرين » 
دين القصرين فتسرد تاريخ مصر منذ تولية سعد الوزارة حتى وفاته 
فتظهر خديجة معبرة عن راأى غالبية الشعب المصرى فى التمسك بزعامة 
سعد زغلول والكراهية لمدلى وثروت فعادما ذكرها ياسين يعدلى وثروات 
#ستعاذت بالله ولقبتهما بالخونة الذين يهتف الناسى يسقوطهم ليل نهار . 


ا كك 


وبعد الضربة التى آصابت وزارة سعد زغلول بعد اغتيال السردار 
صور نجيب محفوظ خيبة الامل التى اعقبت استقالة سعد » فرمز 
الى أن هذه الاستقالة قد أدت الى أزمة دستورية » والى ضياع السودان» 
كما أثشسار الى أن قتل السردار كان ضربة موجهة الى وزارة سعد 
عهدقا التخلص منها . 


محنوظ صورة الضعب المصرى يوم الوفاة بتصوير كمال 6 وطوىو 


وعن الروح الرجعية التى تمثلت فى السلطة الحاكمة التى حاولت 
أن فغصظ جة سحن الشعمب فى جهاده يالغاء دستور ١957‏ واسستيداله 
بدستور .9 فى عهد وزارة صدقى » وتصريح وزير خارجية .ريطانيا 
صمويل هور بعدم رغبته فى عودة دستور 1977 ولا دستور ١917.‏ لعدم 
صلاحية أولهما للعمل » ورفض الأمة للثانى عبر نتجيب محفوظ فى 
السكرية عن احاديث ومشاعر التاسن حول هذا التصريح بقول احدعم 
« يجب أن يرد على هور وتصريحه المششئوم » وقول آخر « ابن الكلب قال 
نصحت بأن لا يعاد دستور 1951579 ولا دستور .197 ما شسأنه ودستورنا». 


ويقتف نجيب محفوظ الى ججانب حرية الشعب »© وتطلعه الى استكمال 
مقومات ااجتمع الأمثل »> واحساسه بكيائه » ويقشصاركه فى قض اياه 
فيئنتقد الحكام الذين عبثوا بذلك الجيل الحائر المعذب فى صورة كمال 
الذى وعى حاجة الأمة الى الثورة ضد طفغيان هؤلاء الحكام واصفا 


محيد محميوكت © واسماعيل صدقى وتوفيق نسسيم بأنهم سلسلة مشسثومة 
زففلف 
قاأاصر 


وعن دور الاحزاب السياسية فى مصر يقيم تنجيب محفوظ دورهم على 
لسان عدلى كريم رئيس تحرير مجلة الانسان الجديد فيقول « الوفد 
حزب الضلعب © وهو خطوة تظطلورية خطيرة وطبيعية فى آن واحد . 
كان الحزب الوظنى حزبا تركيا دينيا رجعيا آما الوفد فهو مبلور القومية 


2 


الصرية > ومظهرها من الفيحواقية. واتكيائفة الى. اكه مدرضة الوعك بد 
والديةافلية .4 ولعن. السسالة إن الروطن 7 نكمم ويلا ينيغ اله أن وده 
بهذه المدرسة الا اننا نريد مرحلة جديدة من التطور © نريد مدرسة 
اجتماعية لأن الاستقلال ليس بالغاية الآخيرة ©» ولكنه وسسلكيلة 'ني.للى 
حتوق الشعب الدستورية والاقتصادية والانسانية .. ولكن ينبغى أن 
يكون الوفئد نقطبة المدء » أما مصر الفتاة فهى حركة فاشستية 
رجعية مجرمة *© ليست دون الرجعية الدينية خطرا وهى ليست الا صدى 
للعسكرية الالمانية والايطالية انلتين تعيدان القوة »© وتقومان عاى 
الاتغبداة. 2 وسوريات بلقيى الأقسنانية والكسرابة البخرية ...ان 


الرجعية داء مستوطن ق الشرق كالكبوليرا وائتيقويد فيتسعى 
اأاستتصاله » 0ك 


وفى تقديرنا أن تجيب محفوظ رمز باسم عدلى كريم الى الكاتب 
التقدمى سسلامة موسى خصوصا وانه يمكننا أن نعثر على مثل هذه الآراء 
ف عدابيات مسلاية ,جومن العففرة 6 عا ريق بالاتبدان الجدية. الى اللجنة 
التى أآسسها سسلامة موسى فى منزله بالفجالة عام 1959 والموسسومة 
« المحلة الجديدة » . 


اما عن تقييم الاحزاب الذى طرحه نجيب محفوظ فائنا ترى ؟نه كان 
نكل سؤنية خدرية ق. الكييأةة النينياسية اكخترية مبواء اكان. هذة الدون 
التنحسانيا آم ستلبيا 2 وانه إذلا عانق عد اتحسان الى حوب الوقة عننانه 
انحاز الى البادىء التى نادى بها الوند اثناء القورة كالاسنهةق لال 
والديمقراطية والقومية التى تجعل من مصر وطتا حرا لامصريين على 
اخفببلافة. .عتاضرهم وادانيي 257 وبالرغم رمق افمبايافة للقزين: الوطدي 
بأنه كان حزبا تركيا رجعيا » فمن الصعب أن ننكر أن هذا الحزب نجح 
فى توجيه جماهير الشعب المصرى فكريا ونفسسيا فى فتتبرة من احلكه 
الفترات التى مرت بها مصر قبيل الحرب العالمية الاولى © وأنه هو الذى 
أضاء الطريق لقيادة كورة 919( . 


وعن تزوير الانتخابات فى مصر وسسيقوط التحاسن ومكرم يعبر تجيبه 
محفوظ عما بديشضش فى صدر الذمسمهب ف صورة كمال الذى بعف عت 


لد أا«ة يمه 


الديمقراطية والدسستور فيقول « انتخابات مزورة © وكل شخص فى اليلد 
يعلم آنها مزورة ©» ومع ذلك يعترفف بها رسسلميا » وتحكم يها البلاد © 
ويعنى هذا أن يستقر فى ضمير الشعب أن نوايه لصوص سسرقوا كراسيهم 
ووزراءه لصوص سرقوا بالتالى مناصيهم وأن سسلطاته وحكويته 
مزيفة مزورة »> وأن السرقة والتزييف والتضليل مشروعة رسميا » أفلا يعذر 
الرجل العادى الذى كفر بالميادىىء والخلق » وآمن بالزيف 
والانتهازية 23١67‏ , 

وفى نهاية الثلاثية يبرز نجيب محفوظ دور اليساريين وافكارهم 
حول الثورة الاآبدية » ودخولهم السجن مما يعنى أن اليسار المصرى ققد 
دخل مرحلة جديدة من مراحل ازمة الحرية . 


أله ين مثليت -- ركة الانتماء الى الحزب الوطنى 6 وارهاصات تكوين 
الوفد وموقف فهمى البطولى ابان ثورة ١915‏ © . 


ميتهبا السسكرية مثلت الانتماء نحو اليسار يعد أن عجز حزب الوفد 
على أن يقدم حلولا للمشكلات الاجتماعية © وللطبقات الضمعبية التى 
فى صورة روائية أقرب الى الحقيقة منها الى الخيال * ومما يلاحبظل 
على هذه الكتابات أن الثوريين كانوا على هامشنى الحيةة السسياسسية لا فى 
قليها ؛ واتهم جميعا كانوا من صغرر الدرجوازيين الذين لم يتلقوا 
المبادىء الثورية عن طريق المعاناة الطبقية » ولكن عن طريق قراءتهم 
وثقافتهم العقلية » كما يلاحظ أنه بالرغم من الاحداث التاريكية 
المعروفة التى ذخرت بها الثلاثية فائها أو لا وقبل كل شىء كانت عملا روراثيا 
لا تاريخيا »© واذا اعتمدنا عليها فى دراسساتنا للمجتمع اتنقاهرى فبى 
فترة ما بين الحربين فينبغى أن نتقيل ما بها يحرص وحذر قشديدين 


لس سالج يج لسلسم 

يسطزم ذلك كما يذكر نجيب محفوظ استخدام عيقتانك: لمكن الل 97 
ومن هنا فان من المغامرة غير العملية الاعتماد عليها 4 وان كان يمكن. 
الاستئئ اسن بها فى التعبير عن الحبو النفسى السسائد خلال هذه ألفتر 5. 
فتجيب محفوظ حين كتب الثلاثية لم يؤرخ لمصر 4 وائهيا كان دافعه الرغية 
الفنية الخالصة التى يظللها أحيانا الفئئان ©» وليست علاقة المفكر 


وبعد أن تعرضتتبا للثلائية يطرح عليئا سؤال نفسسه وهو مأ تعى. 
الطبقة التى يمكن أن تنسب اليها كتايات نجيب محفوظ الواقع ان الآراء 
أو المتوسطة الصغيرة 2٠‏ ومن أبرز هؤلاء النقاد كان الدكتور عيد العظيم, 
أنيس الذى رأى أن تعبير نجيب محفوظ عن البرجوازية الصغيرة كان 

5 5007 [لندتكف 

والمعير يصورة رائعة عن مشاكلها . 

كاد يتترب من الوائعية الاشتراكية حيبث أن واقعية الثلاثية تند حمذأات ق 
ثناياها يبصيصاأا خافتا من الضوء لدشائر فجر جديد من التغيير الذى, 
التى ترى ضرورة فهم المستقبل والادراك الواعى يتطور المجتمع وبنائه » 
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ودمجتمعه الى واقع أفضل يبكفل للانسسمان حريته وكرآامته يضاف الى. 
ذلك أن رؤية تحيب محفوظل لقنب كلات: اللجتيع المضرى كانت 'رؤية يسارية 
اتدحت من تفهمه لليثاء التركيبى للاحدات ودلل أصحاب هذآأ الراى 
على صشتخيبةه تسسميتهم بمأ أدلى بك تحيبب محفوظط قَّ المحاكحية الأدبية التى 
وبتحقيق الديمقراطية باشسمل معائيها كيبا دللوا بما أثشار اليه تجريب 
محمرخل من تعاطفه الشغديد مع الماأركسيين حيث قال « لا استطيع أن 


سس اا جم الس 


اعتير نفسى ماركسيا رغم التعاطف الششديد » ”© يضاف الى ذلك 'نهم 
تمسكوا يما ذكرته آحد شخصيات الثلاثية عن الثورة الابدية والاضطهاد 


والواقع أن نجيب محفوظ لم ينغلق ضمن دائرة فكرية معينة بل كان 
حياديا فى كتاياته » ورافضا لفكرة التقوقع داخل رؤية معينة »© ودليك ا 
على ذلك أن فكره فى الثلاثية لم يصدر عن واقعية اشتراكية حين دم 
الحل الديئنى متمثلا فى انفكر اليمينى الذى يمثله الاخوان المسلمون 
الاجتصاعية والاخلاقية حيث يرفض لقاء الظلام على بيسسطة اللسلم آو 
فوق السبطوح مع بنت الجيران ويطلب أن يكون جزاء ذلك انرسي 20١12‏ 
كما يعتبر الالحاد هروبا من واجبات الاتنسان حيال ريه وتنتسسه 
النا إفندلف 
35 مسو ٠‏ 

وفى كفسىن الوقت يعطى للحل الماركسيبى متمثلة ف أاحمد ايبراهيم 
السبيل لحل مشكلات المجتسمسع عن طريق الايمان بالعلم وبالانسائية 
وبالغد « ويما التزمه من واجبات ترمى فى النهاية الى تمهيد الارض لبناء 
حجديد » هذا بالاضاففة الى أن تلتلخصياته من الاششتر اكيين تكاد تكون 
العمر اشسارة الى التتابع المرحلى لافكر الانسائى »© وهذا ما يرغب 

8 د 4 

وكين اكد هذين الكرين. كن ا 933590 ىن 

واذا كان البعض قد سمى نجيب محفوظ بأنه آديب البرجوازية 
المتو سطة وا 0 لصفم 5 4 و مد ونا 8 المعض الآخر بأئه الكاتب التقدمى وأديب 
الطبقة العاملة فلا ندرى هل الاديب لابد أن يكون كاتبا لطيقة وعينة 
بذاتها أم أن أدبه ينبئثق من كافة الطبقات ويعود اليها » وهل مسن 
الضرورى وجود طبقة معينة يعبر عنها الكاتب أم أن الأفضل هو وحود 
طبقة يعبر اذكاتب من خلالها لقد رفض نحيرب محفوظ فذكرة أنه 


درحةه أنت_احه لطيقة معينة بالذات عند كتادة.ه 4 وأوضلاح أنه بص .سور 


آذ 8ع »4 اسسم 


02> وانه اذا عانت لذ ايديولوحية عه 


2ر25 


ليست فى عقله » ولكنها فى قلبه لا يكتب عنها واتما تعمل فى داخله 
ومع كل ذلك فائننا نرى أن نجيب محفوظ بالرغم من حيادية كتاباته » 
غانه كان أقرب الى التعبير عن الطبقة الوسطى واقرب تفهما لقضايا 
هذه الطبققبة من غيره من الكتاب لدرجة انه استطاع أن يعبر بصورة 
واقعية صادقة عن أدق ما تعرضت له هذه الطبقة من مشاكل © ركانه 
قد عايشى هذه المشاكل وتعايثشى معها » ويؤكد ذلك نفيه للحيدة التامة 


فى تصويره للثلاثية حيث يقول 2 وبالئسبة للثلاثية اعتقد أن فيها وجهة 
تخا مؤكدة #رلفيه 1 


وهكذا ارتبطت القلائية بالانسان المصرنى © وعيرت عما يعن نه من 
مشباعر واحاسيس »© كما انها سايرت تاريخ مصر وتطوره فى شكل 
يتناسب مع مستوى القارىء المصرى حتى اصيحنا نرى فيها دياتنا » 
وقتصص كفاحنا وازماتنا بطريقة شسملت الحياة المصرية يمثالبها ومثشاريها 
لدرجة أن أدبه أصبح ظاهرة قومية نعتز يها . 


٠‏ الفيوم بين ثورتى عرابى وسعد زغلول 


تفخر البلاد دائما بأينائها البررة » وتتبارى المدن والقرى 
والنجوع فى الاعتزاز بالاسماء التى نبتت على أرضها ثم سطعت على 
مسسراح الاحداث » وكافحت من أجل وطنتها ودافعت عن حريته واستقلاله 
وطاليبت بحقوقه وعملت على رفعته ونيل آماله . 


وفى الفيوم اسسماء لامعة برزت فى تاريخ مصر الحديث واشتركت ىق 
أاحداثه ©» وآأهم هذه الأسماء اللواء على الروبى اين قرية دفع سو 
يمركز اطسا محانفظة الفيوم والذى لم يشارك فقط فى الثورة العرابية 
يل كان صباحب اليد الطولى فى تشكيل جمعية الضياط السرية 4/الم1 
التى كانت النواة ومركز التجمع للقادة الذين قاموا بهذه الثورة » ومن 
هذه الأسسمماء اللامعة أيضا حمد باشسا الياسل ابن الفيوم الذى شارك 
سهد زغلول فى عفاحه ونفى الى مالطة وتعرض للاض طهاد والتشريد 
كما سافر الى باريسمس لحضور مؤتمر الصلح والدفاع عن القضية المصرية . 


بم 5+6 م 


ولم يقتصر دور الفيوم على تفريخ الزعامات القادرة على المشاركة 
قى الاحداتث بل تقمم ابناءها الصفوف © وشاركوا الوطن فى كل محنة 
أآلت بيه » وكان أبناؤها دائما على مسستوى الاحداث ففى أثناء الثور5 
العرابية وبعد أن سرق المستر كولفن ‏ 660118 الانجليزى خزينبة 
الحكومة المصرية ووضعها فى الاسطول الانجليزى قام أهالى 'الفيوم 
يجمع التبرعات للجيش.ى من غلال وعتاد ومئونة وميرة وخيول ومواشبى* 
وحجااعوا بكل مانى وسسسعهوم من أجل الوطن كما تطلوع الكثيرون متهم 
فى الجيثى جنودا مقاتلين يجودون بأرواحهم فى سببيل مصر ويؤكد ذلكه 
الوثائق الرسبمية ©» ففى محافظ الثورة العرابية نرى أن حسان فراج 
أحد عربيان الفيوم قام يمسساعدة العرابيين بالمال والعتاد والرجال فققد 


توجه هو وجماعة من العربان يقدرون بمائتى فرد ومعهم خي ولهم 
وعتادهم الى معسكر عرابى يطلب منه الاشتراك فى القتال من اجحطل 
ا" ص0 

نصرة الوطن والدين : 


وتؤكد محفوظات الداخلية ووثائق الخورة العرابية أن خليئغئة 
طنطاوى عمدة ستورسى وأخاه أيا زيد قد « تبرعا يسيعين فحل جاموس. 
ونسيعين .وان كف © 2197 عنما كانوا يجنع. التبرعات. بن الأفييتالن 
وارسالها الى عرابى من آجل الدفاع عن الوطن ومن الوقائيق 
الجيالى عمدة قبيلة الحرابى بمديرية الفيوم حضرا طرف أحمد عرانى 
وأعريا عن رغيتهما ف التطلوع هما واتماعهما مع الجيشش الماحسارفه 
وتسليمهما. أسلحة من الجهادية » وقد وافق عرابى على طلبهم © وكلم 
العمسة ئ *” 


هذه تماذ جح عن دور أبئاء الفيوم ىق الكفاح من أجل الوطن اثتاعء 
الثورة العرابية أما عن دور على الروبى ابن الفيوم فى هذه الثورة فقد كان 
دورا هاما وخطيرا ومع ذلك لا ندرى لاذا لم يعطه المؤرخون حقه ؟ 


الواقع أن على الرويبى هو المؤسسس الأول للجمعية السرية ؟ضباط 


لدالاه5ة د 


الجيثشن المصرى الوطنيين عام ١419/95‏ أى فى أواخر عهد الخديو اسسماعبل 
والتى كانت تهدف الى فتح باب الترقى أمام المصريين وانقضاء على 
الكدرى اناسل 53559 و وان اهيدا عرابى الخنيين. الى فيه الحسيية 
بعد آن, اسسهااهلى الروين 5599 واق العسلاقة بين. على الرروقى خسان 
توطدت أثناء حرب الحبشسة وخاصة عندما عين على الرويى رئيسا 
لفرع المهمات ©» وقد ساعد على توطيد العلاقة بينهما الاتجاه الوطنى 
المشترك لكل منهما 29550 , 

وتذكر الوثائق البريطانية أن الخديو اسماعيل بعد أن علم 
بالجمعية السسرية التى أسسمسها على الرويى اعتمد عليه وعلى عرابى فى 
العمل على اسقاط الوزارة الأوربية 77 التى كانت تحد من نفب وذ 
الكديق. + 


وعند قيامم الثورة العرابية كانت ثقة عرابى فى على الرويى 
قوية لدرجة أنه وضعه فى المناصب الحساسة والمؤئرة فى مسسليرة 
الثورة © فعندما عين عرابى وزيرا للحربية رقى على الروبى الى رتياة 
اللواء © وعندما تآمر الضياط الجراكسة على الثورة العرابية سكل 
عرابى مجلسبا عسكريا لمحاكمتهم من خمسة عشر عضوا كان من بينهم 
عل الرويق 2377 + وعتديا ابن هواني المدلنبي العورق: ااتعباور ل امور 
البسلاة اخفار على الروبى شين أعضائة © وعنديا كازيت: غعلافة العرابين 
بالخديو حتى وصل الامر الى أن أمر الخديو يعزل عرابى ©» كام على 
الروبى بين أعضاء المجلسنى العرقى يوضح دور عرابى فى الدفاع عن الوطن 
وشاف الدين يتدذا بالكديئ: الذى يريد كتسسليم البحلاد للاتجلة 2099 
وموضحا شرورة الاستمرار فى الحرب”""؟ حتى لا يدخل الانجليز: البلاد 
ويهتكوا الأعراض ويعتدوا على المقدسات 047 | 
الروبى من كلمته تعالت اصوات الحاضرين بحياة عرابى وبضرو.رة 
تواجده على راسن الجيشنى . ظ 


وبعد أن انتهى على 


وعندما قامتة الحرب بين العرابيين. والانجليز عين عرابى اللواء ‏ على 
الرودى فسافذة التطعة مريبوط السنمكرية © وتتيحة الاصابة: راشد. ياقفبا 


بم ث/ا٠ع‏ مه 


على الروبى لقيادة منطقة للتل الكبير لثقته فيه وفى قدرته على ادارة 
الحرب نه عيا يذكر ذا كان. حائوا الأعظم الصفبات المدوحة القى ل يكن 
القياه ابه + دي 

وق الفل. الصبير انث الشركة الفاضيئلة بين العرانيين والاتمليق + 
.وقد حضر على الروبى عصر يوم ؟١‏ سسيتمير 1885 الى التل الكدير وكانت 
المصركة فى فجر ١*‏ سسيتمير ©» وهنا نقرر أنه ليس فى امكان أى قائد 
سجمكرى أن يلقل كبواقة خلال ساعات: مصدودة ويترضية عبنان بذاك 
اقه #امكتسا أن ترجع عي العيدرة على الصنيوة انام الاتجليق الى اللواء 
على الرووى بيذ نا مكنا ارجاعة الى عقمير #لفاحاة والعقون ‏ ااسريعم 
فى القيادة » كما يمكن ارجاعه الى انضمام بعض الخونة من أعوان 
القدير. الى الخناط الاتكليز يقل عن رمق كس القع الحم كبا 
.وتحركات الحيشن المصرى الى الأعداء . 1 


وبعد 3 اتجه 7 عرابى فكي الروبي الى القاهرة فى 
هه 1 ِ 
:البلاد فيما حداث 6 الأمر 0 4 وقدم اللواء على الروبى 
يع 5 
الى البسحة "م وصك عليه باتني الى تحيية بضبوع. بالسودان 
الثورة ومن هؤلاء سعداوى الجبالى عمدة قبيلة الحرابى بالفيوم 
اأفقد حبكم عليه يأن يقيم ق 0م الملاحظة مع دقع تأمين مالى 
وتجريده من الرتب والامتيازات » وحسسان فراج ومحمد المسيرى 
من أآعيان الفيوم وقد حكم عليهما بأن يقيم كل منها فى بلده تحت المللاحظة 
(*>ع 1 

.وتجريدهما من الرتب والمناصب ”21 كما قضى بتجريد يعقوب بك صبرى 
مدير الفيوم وعيد النيى عبد الله اليياضى عمدة عبربان اليراعمصة 


ببديزية الفيوم من علات! الغترف والايشيادات و الدشي 5357 


أما عن ضيباط الحيشنى من أهالى الفيوم الذين اتهموا بالادمتر اك 
00 نه وامتيازاتهم وحرموأ من مرتب الاسستيد! ع ومعاهش 
4 
"لدعب 


د لمم »يع نهد 


اليوزياشى بياده أحمد سيد أحمد من سستورسن 
واليوزياشى بياده السيد عيد الرحمن يندر الفيوم 
واليوزياشى بياده منجحود محمود ترسسبا فيوم 
والملازم أول سوارى أحمد حمدى بندر الفيوم 
والملازم أول بياده أبراهيم حسسنين أبجيج 
والملازم أول بياده محمد رمضان من هواره عدلان 
والملازم أول بياده محمد على الذييوم 


هذا عن تدو الخيوم. والتافية .ق. العورة «العرابية الع عابت ين احد 
الدفاع عن حقوق الشعب المصرى وكرامته . 


أما عن دور أيناء الفيوم فى كثورة 1919 فانئه ما أن تأكد نبأ القدضص 
على سعد زغلول ©» وصحبه حتى آخذت سسبمات الفضب ترتقسدم على 
النفوس © كما ازدادت روح السخط ضد الانحليز فاندفعت الآمة 
الى الثورة ‏ . 


وى الفيوم بدات المظاهرات يؤم ١5‏ مارسن ١91١5‏ احتجاجا على 
امال زغناء القورة ومتهم حية ياقنننا الباسل مساكي: التفسيود 
الساحق واليد الطولى على بدو الفيوم واستمرت المظاهرات فى الآيام 
التالية »4 وى ١5‏ منه بينما كانت مظاهرة تطلوف فى المديئة اأطلق 
بعض المتظباهرين عيارات نارية فى الهواء » فانتهزت القوات الدريطانية 
ذلك وتصدت لجموع المتظاهرين © واطلقت التار عليهم من البنادق,. 
والمدافع الرقشاششسة فقتل كثيرون ذكر الرافعى منهم : 


١‏ محمد وهبه ترزى ؟ ب محمد عيد الدأيم 
“ا ل توفيق عيد الياسبط 5 ل درويشس. ابراهيم 
ىه رياضي على 5 عيد العصال رزق 


با ل أحمد أحمد حسين بم بدوى عبد الئمئن 


ايه هج ٌ ننه 


81 ب سليد محملود ٠‏ أحمد روبى 
51 محمبود محمد 5 تعمصان أابراهيم 
#أسم جيه مسسفوة 5 1س عيد الياقى حسن 
06 غريب محمك 15 عثمان عطيه 
117 أحمد حنفى 4 السيد فتح الياب 
45 محمد عيد الله ٠ب‏ كميس بدوى 
١5ل‏ أحمد رمضاأان 5 عيد الجواد أحمد 
حميدة سليمان 15ب محمد عزازى 
هال محمد قفرحات 2555ل عيد العليم حافظ 
/ا؟ ب عيد النيى على مكاب محمد عطا الله 
548 عبد الباسيط عبد التواب .لال تظير على 
١‏ متحملرد جبره ؟لال متصور أبو بكر 
9ل عأى محميهد 1 حسن حسسين 
هال محميود محمد 5 قاطمية محمد 
بد سيد على ساف 00 


ونتيجة لذلك قام بعض البدو بمهاجمة القوات البريطانية فقتلوآا 
بعضهم كما سقط من البدو أكثر من ..؟ شهيد وجريح © وقد اعترفت 
قيادة القوات البريطانية بقتلاها فذكر فى بيان لها فى صيغة اتنذار 
لأهالى الفيوم قالت فيه « فى الأيام الأآخيرة اطللق اليدو الثار على 
الجنود البريطانية. وقتلوا بعضهم فاذا اطلق البدو النيزان على الجتود 
البريطانية مرة آخرى » اتخذت فى الحال وسائل شديدة وقاه رة لاأبد 


ان تتشي إلى. شياع اروات كفي من الأبريك. #انوعها كخر نذا ا الى 


وعلى الرغم يمن هذا الانذار فند قام البدو بمهاجمة القوات البريطانية 


د 4(6 ل 


وتخوات: وان اللسالطات البريطائية. #كيا بعادي عقن اعالى. 'الكيوم 


وق مدنت العيون علبالي زعا اندي بالاتنتهلاق .وعول. السكين + 


الرة 5" د 6)١١5(‏ . 


وى مركز اطسا حاصر الأهالى مركز البوليس وحدثت معركة 
استولى البدو فى أثرها على مبنى مركز أطسسا وحاصروا المديئة 0 
ونتيجة لذلك التوتر لم يجد موظفو جميع مراكز الفيوم بدا من أن 
ينسحيوا الى عاصمة المديرية ليكون افرادها يمأمن من هجمات البدو 
وكانت أنياء هذه المعارك تصل الى القاهرة عن طريق الهجانة لان 
جميع المواصلات فى انحاء مديرية الفيوم كانت قد دمرت 2157 ونتيجة 


التلاحم . القفاتى بيع انناف العيوم من البدو والباكضين روميق. الغوات. البريطانية 
وصضل ممه الشهةك من. ابنام الفيوم. 'ازبعياكة شسكسن 4 والواقم أن 
دور الفلاحين فى المعارك كان بسيطا اذ كان المهاجمون كلهم من البدو 
كتريبه 5247© وقد تزايدت اعمال العئف فى النيوم » وأنتشرت الى اللراكز 
والعرى: الحناورة الها + 


عض رجاله الى السئوسيين فى ليبيا لحثهم على الحضور الى القيوم 4 
كماقامت القتوات البريطائية بالقاء منشورات عن طريق احدى الطائرات. 
تقول أن جنودا بريطائيين قد قتلوا ؛» وتحذر السكان من أن تكراآر 
قلك سوف يؤدى الى الانتقام الجماعى من أهالى القيو. (1435) 


هذه نبذه عن كقاح ايناء الفيوم ضد القوات البريطانية فى ثورة 
6 ما عن دور حمد ياششسا الباسل آين الفيوم فى هذه الثورة فقد 
كان ضمن المعتقلين الذين نفتهم الس لطات البريطانية الى مالطة نظرا١‏ 
لدوره فى تحريك الثورة ضد الانجليز ذلك لأنه جعل منزله منتديا للوئف د 
يعقد فيه الاجتماعات الصامة التى يبحضرها ذو الرآى من مخت لقفه 


5١١‏ د 


الطبقبات ”2 © وتلقى فيه الخطب التى تثير النفوسسن © وتنشر فى 
206١2 1‏ 5 

وتسبحة الشتفظ الشعوى ق يضر اعلن. اأعيلة يارقسيال. اللقى قرارة 
جالافراج عن المعتقلين فى مالطة فى ث7 ابريل ١91١5‏ © وقد جاء فى اعلائه 
عا ما قحي 3 والاتفسناق هذ حر 3 ضناحي العطينة السساطان اعسان 
أنه لم يبق حجر على السفر * وان جميع المصريين الذين يريدون ٠مارحة‏ 
البلاد تكون لهم هذه الحرية ©» وقد قررت علاوة على ذلك أن كلا مان 
سعد زغلول واسماعيل صدقى باثسا ومحمد محمود باشا وحمد الياس ال 
داشا يطلقون من الاعتقبال ويكون لهم كذلك حق. السفر » 01650 


ويبعد اطلاق سراح حمد الياسل سافر مع الوقد المصرى الى 
جاريس فى 159 ابريل ١119‏ لحضور مؤتمر الصاح والدفاع عن القضبة 
المصرية والمط_البة بالجلاء » وقد مكث الوفد بباريمس دون التوصل الى 
:نتائج ايجابية أو اعتراف من بريطانيا بالفاء الحماية على مصر ومذحها 
استقلالها » وهناك بدات بوادر الانشقاق تظهر على زعماء حسزب 
"لوفد © واختلف حيد الباسل مع سعد زغلول واحتدم. النقاقن بيتهما » 
ورغم أن حمد الباسل كان من المقريين الى سعد زغلول فكريا ووجدانيا » 
.ويؤيهده فى كل رأى يدلى به فقد اختلف معه © ففى حين رأى سهد 
مقاطعة لجنة ملئر » راى حمد الباسل بأن من الأفضل لمصر تشكب .لل 
جبهة من الوفد تقبل التفاوض مع لجنة ملئر عسى أن تخرج بفائدة 
الصبالح البلاد » وعندما تصلب سعد زغلول فى رأيه ولم يتمكن حمد 
الباسل من اقناعه بوجهة نظره أنفصل حمد الساسل عن سعد زر قلول 
واستقال هن الوفد » وعلى الرغم من ذلك فان حمد الباسسل لم يبتعد 
هق يززاولة الحياة السستابية اق يعقول: العول. البميادى 6 وعلفيا ااقندة 
.سعد زغلول العودة الى صفوفقف الوفد » وأن ينسى الخلاف ييئنها 
وافق حمد المفاسل على ذلك وقابل سعد زغلول قائلا له انت زعيم 
'الأمة وآنا أضع نفسى تحت تصرفك » وعاد حمد الياسل الى صفوف 
'الوفد بصفته وكيلا له » وبجانئب ذلك اختير وكبلا للبرلمان فى سسنة 1555 
'فاصبح يجمع بين أوكالة آلوفد ووكالة مجلسن النواب وقد ذكر حميمد 


د 23115 سم 


الباسل -ق حخديت له افقير اق بحجلة الهلال انتى عوطتى ووغيل. الوفينف 
هذا المطمع فاننى أقول بعده كما قال القائل : 
٠. 5 5-50‏ : 5 5 )> 
«لآن تأتنى الدنيا بيومى فانها تجدنى وقد قضيت منها مآربى» 
وهكذا كان دور الفيوم فى ثورة احمد عرابى وكورة ١1115‏ التى. 
قادها سعد زغلول فقد اتضح من ثنايا هذا البحث أن الفيوم لم تشترك 
فى هاتين الثورتين بالنفس. والنفيس فحسب بل ان بعض الزعامات والعقول. 
المؤثرة فى هاتين الثورتين كانت من ابناء الفيوم . 


م سيناء فى تاريخ مصر اتلحديث والمعاصر 


ان كلمة سسيناء لو جردناها من الذكريات لبقى لها التذكير باله-ا 
الععم ‏ ومسيان اللميوقئ فيميا ين واف الليل والغترى, 4 .والعاريث يحدقنا 
عن حمبلات عديدة لجنود مصر عير سيناء متها على سسبيل المث_سال. 
اخضاع الحيثيين » وطرد الهكسوسى يضاف الى ذلك أن طرد التقار 
سسيئاء وتنقسسم نمه حزيرة سبيئاء يحسب طدبديعة أرضهيبا الى قثلائة 
اسيم يله الطور'ق الحتسويه 4 وبلذة. النيةا فق الوسيظ + والمريكن قل 
القرآن الكريم مرات متعصددة منها ما ذكر فى سلورة أدتين 00 والتين 
والزدتون :وطسور عسمتن ع 595550 وا وييذ1 البلك. الأتيى لعف كلهنا" الأنسان. 


وفى سفح جبل موسى بمنطقة الطور يوجد أقدم الأديرة فى 
العالم وهو دير طور سيناء ( دير القديسة كاترين ) وسيناء فيها 
الوادى المقدسنى الذى ذكر فى القرآكن ىق سورة طه عندما خاطب الله 
به.بحاته وتعالى سيدنا موسى « أتى أنا ربك فاخلع نعليك انك بالوادى. 


سد 211 لس 


المقدبسى طوى »© وهذا آمر لموسى بأن يخلع نعليه تعظيما للمكان لانه 
الوادى المقدسسن « طوى © والذى نزل فيه الوحى على موسى فى سيناء . 


كما وصف القرآن الكريم شسجرة الزيتون التى نبتت فى سسيتاء بعد 
الطلوفان يأنها قلجرة مباركة فقال تعالى « الله نور السموات والارض 
مثل نوره كمشكاة فيها مصباح »© المصباح فى زجاجة »؛ الزجاجة كانها 
كوكب درى يوقد من شقشجرة مباركة زيتونه الا شرقية ولا غربية يكاد 
زيتها يضىء »© ولو لم تمسسسه نار »© تور على نور يهدى الله بوره 
من يشباء .١ه‏ 


وعندما تم الفنتح الاسلامى لمصر فى عهد عمر بن الخطاب ©» دخل 


وعندما جاء العثمانيون الى مصر دخلوها عن طريق غزة 
والعريثى ولما تولى محمد على حكم مصر كانت سيقاء فى جملة ما دخل 
فى حوزته من املاك مصر »© وكان عرب سبيناء فى جملة عناداتهم 
يحكمهم قتضاأاة منهم بحسب عرفهم وعاداتهم ©» وكانت مدينة الملور 
تابعة فى الادارة لمحافظلة السويس »© ومنطقة العريشى تايعة رأسلا 
للداخلية » وقد شهدت سيناء مسيرات حربية خلال حملة ابراهيم باشما 
على سوريا حيث اتخذ من أقليم العريثى مسسارا . 


وبعد محمد على وتولى عبان الأول حكم مصر أهتم يسسيتاء 

غزارها وشرع فى يتساء مصيف له هناك » كما مهد الطريق من ديسر 

سبانت كاترين الى 3 قتهة جبل موسى » وشرع فى يناء قصر فخم له على 

قمة هذا اتجيل لكن الحياة لم تمهله طويلا فعاجلته المنية قبل أن يتم 
1 


أعماله وخلفه سعيد ياشلا 4 وف عهده تم اليدء فى حفر قناة الفسيو ف 


أما فى عهد أاسماعيل فقد ازداد النفوذ الأجتبى فى مصر ©» وارسل 
الانطيز لجنة علمية برئاسة « هنرى بالمر » للتئقيب فى بلاد الطور 
غاخكامت فيها حوالى ستة كشسبهور 6 و ؟ثنائها رسهعس هيت خرائط 


415 سس 


السيناء » وبدات فى التنقيب عن ثرواتها » كما تم انقاء مدينة القنطرة 
شرق على السصساحل الشرقى لقئاة السويس . 


ولما امت الخورة العرابية 4 وتطاير خبير معاداة الانجليز ذلعر ابيين. 
انقض أهمبالى سيناء على لجنة بالمر وفتكوا باعضائها . 


وقد اهتم الانجليز يسيناء » وعزلوها عن ياقى أجزاء مصر 
لين ق. ذلك فناة السسووين: كباتم: ماتى يعصيسق نين السوادين 
وسيناء » ومنعوا دخولها على أى مصرى الا يتصريح خاص واستمرت 
سيناء تايعة لمصر حتى تولى الخديو عباس الثانى اريكة الحكم وفى 
عوتندة نحساوك السلطان العكيائن طبه الحبيد انراج يتا ين جدود 
مصر خاصة بعد شق قناة السويس. »© وظهور أهميتها الاستراتيجية لذلكه 
قحين صبدر فرمان تولية عباسن الثانى خديويا على مصر عام ؟849م١1‏ 
اخرج السلطان سيناء من مصر الا أن رد القعل المصرى والبريطائى 


كان شديدا »© فقد اعترض العديد من المصريين على ذلك » كما احتج 
المعتمد البريطانى فى مصر كرومر © وأوقف قراءة الفرمان رسسميا حتى 
ججباء التصحيح من الاستانة يترك سسيناء الى مصر »© وبناء على ذلكه 
أصبحت سيئاء كما يحدها الخط الممتد من شرقى العريقى الى راس ليج 
المكنسة فحت القاازة ع 40999 
انفائى لبعض المواقع فى سينفاء تأكيدا للسسيادة المصرية عليها فزار 
لجهاده حاوات الدولة العثمائية أن تقتطع سمسيتقاعء من مصر فاعءعتزمت 
يعنى وجبود قوة جديدة لتركيا على حدود مصر بما يهدد مركز بريطانيا 
فى مصر فقد أهتم الانجذليز بالأمر وأرسلوا ضنايطا كبيرا عهدوا اليه 
افهفباين. اتلاك محيسن 6" ولعن 'الحئود الكركية العتلت مومع طباية © رهق 


كوت 





حد 185 2 بد 


000 5 3 5 
على يعد ثمائية أميال غريبى العقية د ونتيجة لذلك حدثت خلافه 


كسافية بين الذولة المتبائية واتكلش1 لهرت فيه اتكلكرا بيظير الددئية 
الحامية لمصر اذ طالبت تركيا ياسسم مصر أن تجلو عن طابة > 
وارسلت لها انذارا تطاليها بالج لاء عن طابة فى ظرف عشرة أيام 
واله سستكون. التائج وحيية © وتفيمة لذلك ابرق السلطاقن: الى الحديو 
يطلب ينه التفساعن. مع يكفان_باقناا ق. الكبسالة © وكان رف عساسن باقه 


الدولة العقمائية تسلم بمطالب الاتجليز فتررت الجسلاء عن طلسابة > 
عخطلاشكل الحدوة بن ادن 155 ونيها تر اجيم الاتواك حن. موكدوم ‏ 


وعكل كل بعال عاض الاتحاس اكاك السعلالوى لضي اوهو البانة 
من العزلة بين سبيناء وباقى مصر فتحكموا فى أانتقال سكان «مناطق, 
محشاء الى فالخل مهي 6 وغذلك. اتففيال. الصريين من حير عوائليه ناد 
الى تللك المناطق حتى استقر فى الاذهان أن سسكان سيناء يمكن اعقارهم 
مصريين من الدرجة الثانية أو حتى غير مصريين » وكادت غالبية الئاس 
تفهم أن مناطق الحدود يس كنها قوم غرياء لا يريطهم بأهل مصر تسسبه 


وقد دعم الذورد كرومر سبياسته هذه عمليا ياتشساء ما سمى فى 
وقنته « مصلحة الحدود » ووضلمع على رأسها ضباط اتجليز استطاعوآا 
أن يحتقوأ ما ترمى اليه سسياسة اللورد حتى أصيحت سسيتاء جزعاآا 
غريبا عن مصر فلا يدخلها المصرى الا بنصريح خاص ؛ ولا ينقل سساكنها 
تجارته منها واليها الا بقيود ونظم لا مثيل لما » ومن يقرا الحكايات 
أو التقارير الانجليزية حول هذا الموضوع يلاحظ عبارات غريبة مكل 
« من سيئاء الى مصر »© أو « من داخل القطر الى سيناء » كمبا لو كانت 
سبنقاء كديفا آخر تمنايا عن بصر 4 كا هيل الأتطيق على الا وقيسوم 
فى سيناء أى نوع من العمران الاسنتقرارى الذى يؤهل هذه الرقعة 
من مصر والتى تبلغ مساحتها أكثر من واحد وسدتين ألف كياو مر مريدسم 
لكى تستوعب أى زيادات من السسكان الذين تزدحم بهم بقية المحافظات 


حت 215 عدت 


المصرية حتى لا يلتصق المصرى يهده الأرض التصاقا عميقا »© كما 
عملوا على أن يتم النفور بين سكان شيه الجزيرة من البدو والحضر ء 
على الاستقرار وينشر بينهم فكرة أن البداوة ششىء وسكنى المدن شىء 
(ينته لساكن المدينة . 


ولعل أهم ما يحرص الاستعمار عليه كثمرة لعزلة سيتاء 00 
ثروتها المعدنية والبترولية . 


وقد أخذت المطامع الاستعمارية فى سيتباء تتحرك يجانب المطامع 
المهيوكية ديك وضيحم البهوة ق خططليى العمينة نهناء بالسنسية لون + 
فيعد أن لوحوا للسلطان العثمانى ببريق الذهب اذا متحهم أمتيازا 
فى فلسطين, ورفض السلطان طليهم »© اسمتقر رآيهم على توطين اليهود 
أما فى قبرص أو قشبه جزيرة سيناء أو أوغندا ©» ونتيجة لرفض الدمودى 
هرتزل اوغندا وصعوية استغناء الانجليز عن قبرص لليهود أثير موضوع 
ممنيتاة كوطلق الليهورف 4ن رست الحلييية لاد لخر تي مكتوفي 
سيت لانشمتك مجتعنو الك يكانية للبييوة © ولكن ‏ هسذا الومسشوع 
كان مصيره الاهمال نتيجة لرفض الحكومةالمصرية التنازل عن أى جزء 
يتملق بسسبيادتها » ورفض اللورد كرومر لهذا المشروع . 


وظلت سسيناء مطمها لليهود ونفى خلال العدوان الثلاثى على مصر 
حدث الفزو الاسرائيلى لسيناء عام ١5865‏ حيث هاجمت. قوات أسرئيل 
حدود مصر ودكلت الكونتله وراس. النقب ولم يكد يبدا الهجوم الاسرائيلى 
حتى ظهرت نيات بريطانيا وفرنسبا الاستعمارية تجاه مصر ففى 
السساعة السادسة والنصف من مساء الثلاثاء 7٠.‏ أكتوبر 1965 وجهت 
دريطانيا وفرتسسا انذارا الى مصر واسرائيل بايقاف جميع العمليات 
أاحربية عاى أن تقبل مصر احتلال القوات الدريطانية والفرنسية للموامقع 


٠ 4‏ : 
ع ويهذا الإتذار 


الرئيسية فى بور سعيد والاسسماعيتلية والسويس 
انكشضفت ١اؤامرة‏ بين الحكومات الثلاث .ربطائيا وفرئسا واسرائيل * 


بمااع سم 


وقد رفضت مصر الانذار ©» وطلبت عفد مجلس الامن فورا للنظخر 
فى هذا العدوان » كما استقر رأى القيادة المصرية على ضرورة 
الانسحاب السريع من سيناء الى منطقة القناة للدفاع عن القناة وعن 
مصر »© فائنس حب الجيش. المصرى من قتطاع غزة » ومن سسيناء وكان هذا 
الانست حاب عملية ضنقبية قسافة » وشخلال هذا العدوان ص حذث 
بور سعيد » وكسبت مصر عطف معظم الدول وانشعوب فى مقلارق 
الأرض ومغاريها 6» وصدر قرار الأمم المتحدة يوقف القتال وجب اء 
الانذار الروسى © وامتناع أمريكا عن مشاركة حلفائها فى الحملة . 


الى الانسحاب من سسيناء وقطاع غزة ٠.‏ 


وى ه يونيو ١931‏ قامت اسرائيل يهجومها المفاجىء على مصرنر 
واستولت على سيتناء ياكملها واقامت فيها العديد من المستعمرات 
الزراعية والس كنية يهدف توطين الاسرائيلين فيها مسبتغلة فى ذلك كل 
الامكانيات المتاحة فى شتى المجالات »© وكانت الأرض المنزرعة فى هذه 
الممستعمراأت تروى باستخدام مياه الأمطار © ومياه الآبار والاستعانة 
يمياه بحيرة طبرية عن طريق مواسير »© وكان يتم دفع المياه يبن 
خلال خزانات المياه الى مواسير تنتهى بمواسير بلاستيك مثقلوبة 
بثقوب صغيرة بعدد من الاشجار المزروعة المطلوب ريها لتسر قط 
المياه قطرة قطرة على جصذع الشجرة طول الليل والنهار 4 وكانت 


لمدة سساعتين فقط يوميا ”5؟ كما اهتمت اسرائيل منذ عالم اه 
له منزلة خاصة لدى السياح فى امريكا واوربا . 


وى السادسن من أكتوير 51 عبرت القوات المصرية قناأاة 


ب لماة ادا 
على أن تسسحب اسرائيل كافة قواتها المسلحة والمدنيين من سسيناء الى 
ا وراء الجبدود الدولية بين مصر وفلسطين تحيتثك الانتداب 434 وتستائف» 
بالمماهدة فى مادته الأولى على أن يتم الاشسحاب الاسرائيلى على 
مرحلتين الأولئ الانسبحاب المرحلى الى الخط الممقد شرق العريشن 
راس محمد والثانية يتم فيها الاننسحاب الاسرائيلى النهائى من سسميتساء 
الى ما وراء الحدود الدولية كما نص الملحق العسكرى فى مادته الأولى 
أيضا على أن يتم تشكيل لجنة مصرية اسرائيلية مشتركة للاشراف على 
عايات الاتسييحات واعشب متساهدة السسلقي قرن االحسافية الاش ر اليل 
فتغكرر يقاء فندق سياحى ف وادى طايا 6 وقضد سسمحتك اسرائيل 
للراسمالى الاسرائيلى « راف نيلسون »© باقامة هذا الفقندق الكبير » وى 
الوقت ذاته انتهزت الفرصة لاقامة خقساطىء خاص قرب الفئدق اأتى 
اليه الاسراثيليون المقيمون فى ايلات © وقد تم ذلك بعد توقيع الاتفاقية» 
ودون ابلاغ الحكومة المصرية مما يدل على سوء نية الجانب الاسراثيلى . 


وفى أكتوبر ١44١‏ وخلال احدى الاجتماعات المستمرة بين الجاتبين 
الصرى والاسرائيلى لترتيب الانسحاب النهائى » واسقلام وتستليم 
المناطق والأراضى والمنشئات كانت اللجنة تحاول أن ترسم الخط 
الفاصل للحدود الدولية من رفح على البحر المتوسط الى خليج العقمسة 
ثم الاتفاق على وضع كل العلامات على الحدود ما عدا العلامة رمم 
(١‏ الخاصبة بطابا فوقع خلاف بين الجائبين . 


وى مارسى ١9595‏ أعلن اللواء محسن حيدى رئيس الجحجانئب 
المصرى فى اللجنة العسكرية ان هناك .خلافات بين مصر واسرائيل علسن 
بعض النقاط وان هذه الخللافات يتم بحثها » وان الموقف المصرى محدد 
وواضح ق مسألة نقاط وعلامات الحدود يبحيث أن كل ثشىء يتم وفكا 
لأخرائط والوثائق التاريخية التى توضصح بلا آدئى كسك حدود مصو 
الدوليبة ب..ء؛ 


سداة١1اع‏ لس 


وقد اعترف كمال حسن على نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية 
المصرى فى ذلك الوقت بعد لقائه فى ابريل مع ايريل شارون وزير الدفاع 
الاسرائيلى يأن هناك خلافا فى وجهات النظر حول طايا وآن ممصر 
لن تفرط فى سنتيمتر واحد من أراضيها » ونظرا لذلك رات مصر أن هذا 
الخلاف يجب أن يحل وفقا للمادة السابعة من معاهدة السسلام 
المصرية الاسرائيلية » والتى تنص على أن تحل الخلافات يسان تطبيق 
أو تفسير هذه المعاهدة عن طريق المفاوضة » واذا لم يتيسر حبل 
هذه الخلافات عن طريق المفاوضة تحل بالتوفيق أو تحال الى التح كيم 
وهكذا تحدد هذه المادة ثلاث وسائل لحل آأاى خلاف : 


؟ ل التوفيق عن طريق وسيط ثالث . 

وقد أبدت مصر رغبتها فى اللجوء الى التحكيم حيث أن الخلاف لم 
نتم حله عن طريق المهكفاوضات 4 ورفض الحسائب الاسراثئيلى رغبة 
' المفاوضة أو وسيلة التوفيق التى تنص عليها المادة السابعة » وحسمما 
اللخلاف » وحتى لا تعرقل أزمة طايا عملية الانسحاب الاسرائيلى 

١‏ - أن تنسسحب اسرائيل عن المناطق المتنازع عليها فى طلنانا 

؟ - أن تتقبدم السسلطة المصرية الى خط الحدود الذى حراه 
اسرائيل فى هذه المناطق . 


ظ “ا س أن تجمد الحياة فى طابا » وتدخلها قوات حفظ السلام حتى 
يعم التوصضل آلن اقفاق. حولها . 


| 2# اسمس 


بوضوح ميناء البعقية الاردنى 4 كذلك يمكن مثها رؤية أضنواء ميثتباعءع 
ايلات الاسرائيلى فى الليل . 


وبينهيا يرى الجانب المصرى ادخال الجانب الامريكى كطرف شريك 
فى الازمة سسعى الجائب الاسرائيلى الى عدم اشراك الجانب الامريكى 
حتى لا يآخذ النزاع على طبايا طابعا دوليا يبعده عن الطابع الثنائى . 
وانتهى الأمر بعرض القضية على محكية العدل الدولية فى لاهداى التى 
كررك اعادة مقتلهة 'ملاية الى وحير * 


هذا عن تاريخ سيناء السياسى أما عن قرواتها واهميتهبا 
الاتتصادية بالنسية لحمصر » فهى أرضص بكر بها ثروات كثيرة ومتعددة 
تحتاب الى العديد من المشروعات على سبيل المشال أنه يمكن الاستفادة 
من قواطئها الطويلة التى تبلغ ../ كيلو متر بانقاء قرى سسياحية 
على طول هذا الساحل » كذلك يمكن استغلال سييناء صناعيا لأن بها 
كميات كبيرة من خام الاسمنت يمكن استخراجه يسسهولة »© ريكفى 
مستلزمات مصر © ويزيد عن حاجتها وهذا لا يتحللب سوى انقساء ميتاء 
بحرى على قساطىء العريشنى لاغراض النقل البحرى كما أن خسام 
المنجنيز يتوافر فى سيناء يكثرة وهناك اشجار الخروع التى تغل ريحا 
كبيرا من زراعتها » كما يمكن تصنيع يلح سسيناء المشهور وتحويل عتيها 
الذى يزرع فى شمال شرق سيااء الى زبيب ©» وى سيثتاء التحاسس 
والفيروز والرمال البيضباء والزلط وخام الكبريت كما أن البترول 
يعتبر أهم معادن سيناء وتتركز حقوله على الساحل الشرقى نلخليج 
السويس فيما بين منطقة سسدر ثمالا ومنطقة الطور جتوبا أى على 
أمتداد الخليج كله . 

وتعتبر سيناء سياحيا ذات وضع متاز فى كل فروع السياحة 
خاصة الدينية منها فعير طريقها الشبمالى دخل الاسلام مصر » وفى 
جنوبها سار المسيح عليه السلام ومعه السيدة العذراء قاصدا 
منها »© وفيها أرض التيه حيث قضى اليهود أربعين عاما » وفيها عبون 
مومبى وكذلك دير سانت كاترين هذا بالاضافة الى أنه يمكن تحقيق 


25١‏ ا 


[هداق السياحة العلاجية لوجود حمامات فرعون بها والتى ثبت 
يالفحص الطيى أن مياهها تفوق كثيرا مياه حمامات حلوان المعدنية من 
الناحية العلاجية أما من الناحية الترفيهية فتمتاز سيناء بقسواطئها النظيفة» 
ومياهها النقية وشواطىء: النخيل وكل هذا حقق لها مركزا سياحيا 
تار( 6033 ْ 


وهكذا يتضح أن سسيناء تعتير جزءا من مستقيل مصتسر 
الاقتصادى ©» ومصدرا من مصادر رفاهيتها المسسيتقبلية اذا وجدت التخطيط 
السليم والعمل اننايع من الايمان الوطنى تحو حياةة افضل لمصر 
(الستقيل . 


ل 55ج الس 
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النواب فى ”» يوئية /ا5 1١5‏ صصص ١١51959‏ . 
فى ١15‏ ابريل 1١515197‏ ص 5ل7 . الاستجواب المقدم من عبد الحميد أفتندى 
سعيد لرئيسس مجلسن الوزراء ٠.‏ 

٠ على كلبى : مرجع سابق‎ )١19( 

'(.؟) عيد العظيم رمضان : مرجع سايق ص /ا١‏ ب 5١‏ . 

(١1؟)‏ كولومب : مرجع سابق ص 158 . 

(49) لتفاصيل ذلك آأنظر آأحمد زكريا : حوب الاحرار الدستوريين 
؟" ب ١967#‏ القاهرة » دار المعارف 9لم5١ا‏ . 

(:1؟) كولومب : المرجع السابق ص "هم . 

(1؟) محمد ثسفيق غربال : تاريخ المفاوضات المصرية البريطانية 
لما 1١9516‏ > ج ١‏ »2 القاهرة » النهضة المصرية 5م5١‏ © ص ١. ١١9‏ 
,19353 - 1800 كدهتغق1ع5 مقتأاملاوع و[ومث : ل ,عيياه 15/31 (25) 

. 271 .ص 1954 ومقوره ]| 

(5؟) ديوان جلالة الملك : تلغرافات »© تلفراف بتاريخ ١5‏ يولي و 

(7؟) حزب الأحرار الدستوريين : اليد القوية » المذكرة الوزارية 
يبشأن حل مجلسى النواب والشيوخ ص 76 . 

(؟) عبد العظيم رمضان : تطور الحركة الوطنية ص 19لا . 

(59) الرافعى : فى أعقاب الثورة يى ؟ » القاهرة »© التهضة المصرية 
1655 ص .مه 5م . 

(.؟) أحمد ش_فيق :© حوليات مصر السسياسية ©» الحولية السمسسابعة 

(ا) رمضان : المرجع السابق ص لام . 


أ[ غ258 لسلسم 


(9؟) كولومب :© المرجع السابق ص 515 . 

(1*) رمضان : المرجع السايق ص 6845 . 

زه؟) الراضعى : المرجع السابق جح اص 15 . 

)١5(‏ خلت هذه الوزارة من الوفديين » يضاف الى ذلك انها لم تخ 
#حدا من أعضاء الي رلمان » لذلك فهى وزارة غير دستورية /لأنها ألئفت ضدد 
ارادة الاغلبية كما أن جميع وزرائها كانوا من غير أعضاء البرل مان . 
أحمد شفيق : حوليات مصر السياسية » الحولية السايعة ١597.‏ مس . الا . 

/0") الفلاح المصرى : العدد الأول من السنة الرابعة فى 56 ديسمبر 
١35 *“ ٠‏ ف 

(9؟) أمر ملكى رقم .ل/١ا‏ لسنة 1١51.‏ بوضع نظام دستورى للدولة 
المصرية . المادة 5؟ ص 55 . 
سياسسية ٠.٠‏ 

(١؟)‏ الاتخاد : العدد ١554١‏ نى ١١‏ يناير إا5! تحت عنوان 
« مهزلة اسستقالة » . 

(؟؟) ديوان جلالة املك : التماسسات جماعية والواقع أن اتنضمام 
حزب الأآحرار الدستوريين الى جانب الوفد فى معارضة حكومة صدقى رغم 
الصداقة والصلة التى تربط بينهم وبين صدقى انما يرجع الى رغيتهم فى 
انتقال 'الوزارة اليهم . ش 

('48#) دار الوثائق : محاضر حلسات لجنة الدستور »© الدستور المصرى. 
وقانون الانتخاب ص ١١‏ . 1 

(:5) فاطمة اليوسقف : ذكريات ضص 201١686‏ . 

(ه5) مضابط مجلسسى التنواب : محضر الجلسة الثالثة لدور الانعقاد 
غير العادى فى 6 توفمير /ا1901 ص 545 . 

إ؟) الوقائع المصرية فى /9ا١‏ يوليو ١5.‏ »© ه فبراير 1١951١‏ . 

297) الشعب : العدد 15 فى الأول من ابريل 55*1 . ١‏ 


د ©2158 نم 


(مىع) مضايط محجلسن النواب : ٠.‏ محموعة م ا الانعتان غير 
السيد سليم يشان التزويرات آلتى حدثت فى انتخابات 15191 .2 


(9ع) البلاغ فى ؟ لبريل 1١597“”‏ تحت عنئوان الدكتور طه حسسين 
.وقضيته ضد الحكومة . 


(؟ه) القى هذا البحث فى سسممنار كاية الينات جامعة عين سمس 
عام “9م9١‏ ونشر بالعدد الثانى من حولية كلية التربية بالفيوم 1١5482‏ . 

8م) الظاهر العدد 1١١55‏ ق ١٠.‏ سستتتتمبر ١56.19“‏ تحت عنوان 
2 جامعة التسساعء » . 

إ(5ه) اللواء : العدد 99/2 فى سسيتمبر ١51١٠.‏ تحت عتوان « جامعة 
النساء الشرقيات » . 

(0ه) الظاهر : العدد ١١55‏ فى ١٠.١‏ سسبتمبر /196.9 تحت عتنوان 
جامعة النساء » . 

(05) للتفاصيل انظر تقويم جامعة القاهرة ١955‏ ا .لا9١‏ . 


اثلام) الجريدة : فى ١974‏ ابريل ١51١.‏ تحت عتوان « فى الج امعة 


لالمصرية »2 . 

(مرهة) مجحلة فتاة الشرق : القاهصرة 151١ -- ١51٠‏ صر. 155 ل 
'المحاضرة ‏ الأولى التى القتها صاحبة المجلة فى الجامعة المصرية فى 5١‏ ينابر 
151١‏ . 


(9ه) الجريدة : العدد 5514 فى ١8‏ ابريل ١51١١.‏ »© مقال : للكاتية 
'"لبيبة هاشم تحت عنوان « الجامعة المصرية والمحاضرات النسائية » . 

إ(.6) الجامعة المصرية : تقرير مجلسى الادارة فى ١١‏ مارسنى ١51١!‏ 
ص ١"‏ . ش : 

١51١. تقرير عن المالية والحالة العمومية فى مصر والسودان‎ )51١( 
٠ 11٠.17 .من جورسدت الى جراى ص‎ 

6) وزارة التمليم العالى . المراة المضرية فى التعليم الهم بالى 
15 ص 315 . ء. 


(596) الجريدة : العدد 118 فى ”57 ابريل 1١11١.‏ تحت عن سدوان. 
« فى الجامعة المصرية . محاضرات للسيدات » .. 1 

(31) د. اجلال خليفة : الحركة النسائية الحديثة قصة المرأة العربية. 
على أرض مصر َُ الكقاهرة اا ١‏ ص 85م . 

إ(ه5) الحريدة : العدد 359/5 فى 55 مايو ل تحت عنوان. 
« خطاب مفتوح ألى باحثة البادية » 

(55) صحيفة العفاف . أول ابريل ١55١‏ . 


إ(/61) العفاف : »" ديسمير ١155‏ مقال تحت عنوان « مكانكم يا غربان. 
السفور » . 

(/5) الجحريدة : العدد هل/ا5 فى ه؟ مابييو 1١951١٠.‏ تحت عنوان 
« باحثة البادية لم تجد منصفا يذكى كراءها » . 

(65) أحمد شوقى : الشوقيات »© الجزء الأول »© القاهرة .ه5١‏ 
ص 15-5164 ء. 


(./) الجريدهة : العدد هلمة فى " تحر 5 تحت عئوان حديتث. 
الكنار الى أحمد بك شوقى . 1 

3ه اجلان خليفة © الأرجع السائق هن عم 2 جريدة الغدات. + 
+15 . 

(؟/) الجريدة : العدد لم5 فى "5 يونية 151١.‏ مقال للكاتية لبي 
هاشم تحت منوان” 2 آذين كم ف الخيال ردا على ماحثة البادية ' 44 5 
دجلسنتها التعقدة ف 54 ابريل 0 ص ._. ٠. ١‏ 

(9/5) د. اعيد المنعم الجميعى : طه حسسين والحجامعة المصرية . القاهرة 

زوب أحمد لطفى السنيك *: 7 9 اعنم كتاب الصبلال 
العدد لالالا مايو 195 صن 9م11 ٠‏ 

(970) وزارة التعليم العالى : المرآة المصرية فى التعليم العالى ص ؟5؟. 

ال74) المزكز القومى للبحوث التربوية" : المراة والتغليم فى جمهورية 
مصر العردية . مأيو .لما صسص 55 . 58 


لبد /اج لس 


(5/) الاهرام : العدد 11555 فى ”_5" فيبيراير 1١5075‏ تحت عفقوأن 
« حفلة الشاى التى أقامتها طاليات وطلية علية الآداب وخريجوها فى دار 
نادى الجامعة برئاسسة عميدهم د. طه حسين » . 

(.م) مضايط مجلس التواب : دور الانعقاد العادى الثانى ‏ الجلسة 
التاأصسعة عشرهة َُْ /. مارسىسن 1١59‏ ص_ن مه . 

(1) دار الوثائق : ديوان جلالة الملك ‏ قلغراف بتاريح /ا١‏ يثاير 
١9555“‏ > وفيه يحتج شباب محمد على ادارة الجامعة لما سحجلته الجرائكد 
والمجلات من صور فاضحة للطاليات فى لعية الهوكى مما يبرا مته الاسسلام 
ومتقطز له هلوب المسلنين. .- 

(85م) صحينفة الجامعة المصرية . السسنة الثانية ‏ العدد الرايع 
أمريل ١5١5‏ صر ذه سم مه ٠‏ 

'(.م) المقتطف : الجزء الأول من امجلد التسعين عدد أول يتاير 15117 
ص ؟1؟ تحت عتوان حديث للدكتور طه حسين عميد كلية الآداب . 

(85) وزارة التعليم العالى : المرأة المصرية فى التعليم العالى القاهرة 
١ 6‏ ص 5 . 

'لهم) الدستور : العدد لملم؟ فى 5 ابريل 19595 مقال لهاشيم أبراهديم 
تحت عنوان « الفتاة مكاتها البيت © 2. 

850 الدستور : العدد 9#" فى 15 ابريل ١555‏ مقال لمحمد مصطفى 
حسدن تحت عنوآن « الفتاة قى مبدان العمل © . 

80) كل شمء والدنيا عدد 5 يوليو ١51"‏ . 

اليم ) الدستور : العدد هم.>؟ ف 0 ابريل ارح ١‏ َ رأى للدكتور 
محمود سامي جنيئة أستاد القانون الدولى تحت عنوان « الفتاة فى مبدآن. 
العسل ع« 3 

(65) الدستور : العدد السابق تحت عنئوآن راى الدكتور السسيد 

6.0 الدستور 7 العدد نمم8” فى 9 ابريل 7585 مقال لنظمى بطرسنى. 
تحيتك عئو أن ١‏ الفتاة مكائها قى الجامعة 6 

(؟51) دار الوثائق : ديوان جلالة الملك . محفظة رقم 5 التماسات . 


١ل‏ ال كا 


إ(95) دء محمد سسلامة آدم : المرأة بين البيت والعمل . القاهرة ‏ 
دار المعارف . الطبعة الأولى 1١5485‏ ص ملم 2 49[ . 0 

(#د) القى هذا البحث فى سبمئار ينات عين شسمسسن فى القلاقساء 
١١‏ ديسمير 1١5/5‏ . ش 
الى عام تثب | » رسالة دكتوراه غير منشورة ص ؟؟ ©» والشعب ه 
مايو 59 مقال للاستاذ أحمد عياسن صالح تحت عنوان « فى الرواية 
العربية 4 م 

(56) جهاد عيد الجبار : ثلاثية نجيب محفوظ . رسسالة ماجستير غبر 

إزدة) غالى شكرى : الى ٠‏ دراسة قى كدب تجيب. يحفوظ : 
القاهرة ‏ دار المعارف الطبعة الكثانية ١5515‏ هص 515 5 

(590) نجيب محفوظ : ٠‏ فين القصرين. ٠‏ الكقاهرهة مكتبة مصر .دا.دتك 

يم54) نجيب محفوظ : بين القصرين . صن .5 . 

(59) نجيب محفوظ : قصر الشضشوق ص 5955" . 

(.ه.٠ه١)‏ تقمهة حس 506 «٠‏ 

» الجمهورية فى 5 فبراير /ا5ه94١ تحت. عنوان « بين القصرين‎ )٠١1( 
٠ “له حسين‎ 

(؟١١)‏ سيزا احمد قاسم : الواقعية الفرنسية والرواية العربية فى 
رسالة دكتوراه غير منشورة نوقشت بأداب القاهرة عام 1١91/8‏ . 

. نجيب محفوظ : السكرية ص "الم‎ )١٠.١9 

. على الراعى : دراسات فى الرواية المصرية . القناهرة‎ )١.#4( 
. المؤسسة المصرية المامة للتاليف صن .هم"‎ 

9ه )١‏ تجيب محفوظ ؛ بين القطرين:» »ا عل ألءرة امه .ع اء 

)١.5(‏ الجمهورية : *: العدد 11 ىق 5 من انز /امه ١‏ تحت عنوان 
رين التسرين 4 قله حميه ٠.‏ 


58ج لد 


. 78 نجيب محفوظ : السكرية ص‎ )1١( 

٠ نجيب محفوظ : السكرية ص /الم‎ )١٠( 

٠. ١5١ نجيب محفوظ : السكرية ص‎ )١١5( 

(1:14) ليسي : فى 14+ 

إ(11)) الآداب . يونيو .1911 حديث لنجيب محفوظ مع فاروق شوشقة 


(؟1١)‏ الكاتب : العدد الثانى والعشرون فى يناير 11715 مقال للدكتور 


غنيمى جلال تحت عنوؤان « أزمة الوعى السسياسبى فى قصة السمان 
والخريف ٠‏ 


8 الرسسمافة الجديدة : العده العانسع والتضرون اق اقسظس 
١155‏ ص ؟؟ تحت عئوان حول كتاب فى الثقافة المصرية للدكتور عبد العظيم 
أئيس ٠‏ 
غير يتسوزة هن 5ااء 

.٠ 1١556 نجحيب محفوظ : السكرية ص‎ )١15( 

. جهاد عيد الجبار : المرجع السايق ص ؟؟‎ )١1١( 

)١99(‏ روزاليوسف : العدد الاه١‏ فى ١5‏ اكتوبر ل/اهم56١1‏ تحت عئوان 
2 الكاتب والطيقة التى بعدر عثها 4ه 

(.2؟1١)‏ تجبب محفوظ : اتحدث اليكم . بيروت .د.ءدت ص ؟"؟ . 

)١1:>1(‏ الكاتب : فى يناير 1١9‏ ص 18 لقاء لنجيب محفوظ مع مؤاد 
دواره تحت عنوان 0 رحلة الخمسسين مع نجيب محفوظ » ٠‏ 

(م* )١‏ دار الوثائق : محافظ الثورة العرابية . محفظة رقم ٠١‏ بساح 
من عربان الفيوم . 


ل >« اليم 


(2؟١)‏ محافظلط الثورة العرادية ٠.‏ محفظة رقم ل/ا دوسيه ١17‏ . 

(ه-؟5١)‏ دار المحفوظات العمومية : محافظ الداخلية عريى ‏ محفظة 
رتم 55 عين 1/5 مخزن .© ملف ١.١‏ سجل رقم ؟ مكاتية من ناظر الداخلية 
الى مدير القيوم . 

(5؟15١)‏ محافظ الثورة العرابية ٠.‏ محفظة رقم 5 دوسيه رقم 0 .هه 

)ته عكيد عؤواق فكرى. * مصر والسوواك ببد كاري وجدة ولد 
اأفحد السياسصسية ف القترن التاسع عشثر ص_. ٠ ١/٠‏ 

)١124(‏ الياسى زاخورة : مرآة العصر فى تاريخ ورسوم أكاير الرجال 
يمصر جح ١‏ القاهرة . المطبعة العمومية /51م/١1‏ ص ١١.”‏ . 
+93 هلظ مخ عرنوعهم21ت وأا 000101 .0 .5 بعع 0111 لنمعع8 عتلطند5 (129) 

. 1882 ,23 بال كه « معبمعوطه يي معطا مرممع] غعمممارط 


علا سكم بالذكر أن الوزارة الآوربية هى التى الفها تويار 
اي 0 من نتيجة نظاهرة الضباط ف 0 فيواير 5050 امقاط 
هذه الوز ٠.‏ 
للتفاصيل انظر : دكتور عيد المنعم الدسوقى الجميعى : عبد الله 
(91؟) الرافعى : الثورة العرابية والاحتلال الاتجليزى ص ا5؟ . 
أسباعيل باشما ايوب عن الاجتماعات التى كانت تعقد بوزارتى الداخلية 
.والجهادية ٠.‏ 
)١5(‏ محافظ الكثورة العرابية : محفظة رقم ١١.‏ ملشا ١50‏ محضم 
الاسماجو أب حسين باشا الدرملى وكيل نظار 0 5 الداكلية م 
)١““2>(‏ محافظ الثورة العرابية 9 محفظلة ركم 15 دوسيه 5" تقريو 
.مقدم من رسستم بلك وسيم وكيل الدائرة اليلدية بمصر 4 
(ته”١)‏ محافظ الثورة العرابية : محفكلة ركم .5 ملف ؟؟5؟ تلغرافف من 
أحمد عرابى الى وكيل الجهادية بتاريحم 1١١‏ أغسنطسن ؟كخما . 
#نك مزعو 5 قصق [أطعءعث لعل مرعقع 0 ولا بيولا : بزعلاقووع8 (136) 
.137 .م 1884 معقفمهم! .كدواغملاوع لمق +ملاوع عن بمرمعوم 


|[ 51 لس 


(/“؟1١)‏ محافظ الثورة العرابية : محفظة رقم ١‏ ملف 5155 . 
)١89(‏ الرافعى : المرجع السايق ص 5276 . 

. الوقائع المصرية عدد 5 ديسمبر مما‎ )١5٠.( 

. ١8م الوقائع المصرية فى أول يناير‎ )١51١( 

(؟55١)الوقائع‏ المصرية فى ."ا ديسمير 85مم١ا‏ . 


)١55(‏ عيد الرحمن الرافعى : ثورة ١9195‏ بج ١‏ . القاهرة ‏ النهضة 
المصرية الطيعة الثانية م0ه5١إ‏ ص 7؟؟ . 

(155١)محمد‏ صبيح : « اليقظة » مواقف حاسسمة فى تاريخ القومية 
العربية كفاح شعب مصر فى القرنين التاسع عشر والعثرين . القاهرة 
الطبعة الثانية 555١آ ٠‏ 


إ[(ه5١)‏ مؤسسسة الأهرام : .ه عاما على ثورة 1١9115‏ حص 57559" ل 
ل#زححاد © 

(55 إ)د. عاصم دسوقى : ثورة 151 ف الاقاليم من الوثفائق 
البريطانية القاهرة ‏ دار الكتاب الجامعى 15١‏ ص 55 . 

. 1١58 الرافعى : المرجع السابق صن‎ )١6.( 

(١ه١)‏ دار الوثائق : مذكرات محمد على علوية ص 55 . 

(؟5١)‏ محمد كامل سليم : ثورة ١519‏ كما عشتها وعرفتها . القاهر* 

)١ 58‏ الهلال : الجزء السايع من السنة الثامنة والثلاثين عدد اول 
مأيو .1 ص .54لا حديث لحمد باشسا الياسل تحت عنوان « أهم حادث 
فثر فى مجرى حياتى 6 ٠.‏ 

وقد ظل حمدك الياسل يحمل لواء الكفاح حتى اختار» الله الى جواره 
هوم الاثنين ١‏ فبراير .59854 - 


د سلاج لم 
(154) حك. الطور تتا . 
زهة #1 الزااضهى. ١‏ مسصطدئ عايل ناعثف اأحرعة الوطفة عن م . 


(51١)د.‏ عبد المنعم الجميعى : الخديو عباس الثانى والحزب الوطنى, 


. ١55 ص‎ 


(/9ه١)‏ الأهرام فى ١957/5/7/5٠06‏ مقال للدكتور يونان لبيب تحت عنوان. 
«قراءة تاريخية فى حادثة تعيين حدود مصر الشرقية » . 


)١5(‏ الرافعى : ثورة 5# يوليو 195159 تاريخنا القومى فى سبع 
سئوات 5م98١1‏ ب 1565ا ص 527 . 


فى ظل الاحتلال /اا ل 1519/4 ص 5 ب .1 . 


- جمهورية مصر العربية : المجلس الاعلى للشباب والرياضة‎ )١1.( 


الفصزاكارمكءثير. 
من رجالات النهضة المصربة 


١‏ على باشا مبارك 

؟ بس عيد آألله التديم 

 "‏ السيح محمد عبده 

5 مصطفى كاملل 

ه ‏ الخديو عباس حلمى الثاتى 


5/07 11100 


من رجالات النهضة العثمية والتعظيمية فى مصر 





١‏ - على باشسا مبارك رع 


5 ب وما 
فى تاريخنا القومى شخصيات فذة تعتبر أركانا للنهضة القومية» 


لما لها من الآثر البالغ فى توجيهها وتطورها . 


وعلى مبارك ولد فى برنبال الجديدة مركز دكرنسى دقهلية عام 56م 
وبعد أن تلقى تعليمه الاولى دخل مدرسة المهندسخانة وهو فى 
السادسة عشرة من عمره ومكث بها خمس. سسنوات أظهر فيها تفوقا 
وبعدها التحق بالبعئة المصرية التى أرسلت الى فرئنسا فى عام 4664م 
لتلعى. النذونع الحربية. . 

وكان أول مركز شغله على مبارك بعد عودته الى مصر هو تعيينه 
مدرسسا بمدرسة طرة الحربية ثم تدرج بعد ذلك فى وظائف عديدة منها 
نظارته لمدرسة المهندس خانة . وفقى عهد سعيد باشا كلف على مبارك 
بالاشتراك فى حرب القرم 65لمم١‏ » وبعد عودته الى مصر عين معبساوئا 
بوزارة الحربية » ثم عهدت اليه وكالة المحكية التجارية ثم عين منتكا 
لهندسة نصف الوجه القبلى © ولما تولى اسسماعيل الحكم الحق علئن 
مبارك بمعيته ثم جعله ناظرا على القناطر الخيرية وفى عام 0ت ١‏ 
عين وكي لا لديوان المدارسن ( وزارة المعارف ) ثم اسسند اليه ادارة 
مصلحة الس.كك الحديدية » ووزارة المعارف والاشغال وبعدها ضمت 
اليه نظارة ديوان الأوقاف وهنا يبدا العصر الذى حفل بالأعسمال 
الهامة التى مازال صداها يتردد فى النهضة العلمية يمصر حيث وجه على . 
ميارك معظلم جصسوده لترقنية شسئون التعليم فى البلاد ©» فوجه عنايته 
الى اصسلاح التعليم فى المكاتب وتحويل ما يمكن تحويله من الكتاتيب الى 
مدارمسى ابتدائية نظامية فوضع لذلك لائحته ااشهورة بلائحة ١٠.‏ رجب 


278 اسم 


'لتى نظلمت المدارس واتشىء فى عهده كثير من المدارسى الابتدائية النظامية 
قى القاهرة وعواصم الاقاليم ٠‏ 

ولما كان وضع نظام صالح للتعليم يقتضى توفير العدد الكاق 
ىت الآماتذة الاكفاء فقد أنشبا على مبارك دار العلوم لتخريج أساتذة 
اللغة العربية والآداب » واختار تلاميذها من طلبة الازهر واشتمل 
برتامج التعليم فيها على العلوم التى لا تدرسى فى الازهر كالحسباب 
والهندسة والجغرافيا والتاريخ والطبيعة والخط مع اتقان العملوم 
الاأزهرية . واختار على مبارك للتدريس فى دار العلوم جماعة من خيرة 
الاكقاء من العلماء » وجعل التعليم فيها بالمجان وقد ائثمرت هذه 
المدرسة ©» وتخرج منها اساتذة اللغة والآداب العربية الذين سسدوا فراغا 
كبير! بالمدارس المصرية . 

دار الكتب المصرية : 

أسسست .لاما وترجع فكرة تأسيسسى دار الكتب الى الخديو 
إسماعيل الذى رأى انغاء مكتبة عابة تجمع ثسمل الكتب المتفرقة 
فى مخازن الحكومة والمساجد ومكاتب الأوقاف ©» ومن هتنا طللب 
من على مبارك تحقيق فكرته واخراجها الى حيز النور » فحقق الفكر*» 
وأانشاأ دار الكتب ىق سراى درب الجماميز ٠‏ 


الاطلاع على كتب ومؤلفات ومخطوطات فادت ولا تزال تؤدى أجل 
الخكتمات اللعتلماء واأثةة ين اء 


مجلة روضة المدارس 


ْ راى على ميارك الذى كان جل مرغوبة تعميم العلوم وتتمدي-م 
المصارف وانتكشار الفنون © والذى كان يعتبر التعليم وسسيلة من وسائك 
القوجيه » وتكوين الراى العام المستئر ضرورة انشاء مجلة تريوية 
عظيمية تتبناها وزارة المعارفف فأسسس مجلة عنونت باسم « روضة 
المدارس » أسند رثاستها الى رفاعة الطهطاوى ناظر الترجمة بديوان 

المعارف ”5 كما اسسند تحريرها الى على بك فهمى رفاعة وكان يعم كك 
مشرسا للاثقساء بمدرسة الإدارة والالسن . 


سد ممع لس 


0 1 6 
كمجلة أدبية علمية تصدر مرتين فى الشهر 6. 


جعل شعارها : 
فالله قال ليحعى) خلذ الكتاب بقوة 


وقند توكفئت روضة الدارس بعد أن صردر العدد الستادين عشتار 
من سنئتها الثامنة دون أن تذكر السدب الذى دفعها الى هذا التوقئف . 


ومع أن شسهرة على مبارك تقوم فى الفانذب على خدماته الجليلة. 
للتعليم فان له كفن اخرئ فى اغبمال السران: القن عت فى مهد اسساعيل 
منها ما يختص بالرى »© ومنها ما يتعلق بتنظيم القاهرة والمدن الأهخ.رى 
وما تولى توفيق باقسا الحم غهد الى على مبارك وزارة الاهصغال 
فيذل فيها جهودا كبيرة © ولما قامت الثورة العرابية لم يكن على مبارك. 
من أنصارها بل كان يميل الى الاعتدال0؟ . 


مؤئفات على باسا مدارك 





لعلى مبارك مؤلفات عديدة اهمها « الخطط انتوفيقية لمصر القاهرة: 
ومدتها وبلادها القديمة والشضهيرة )) وهى دائرة معارف لخطط مجدسان . 
وآكثارها وجغر افيتها وتاريخها ف عصورها القخديمة والحديثة وتفيع الخطط. 
التوفيقية قَ عثربن مجحلدا أفرد المؤلف الأجزاء الستة الأولى للقاهرهة 4 
والجره السابع الأمكتدرية والاجراغ. الاخرى البفية ١‏ العطرى المصرصض. مدنه. 
وقرآاه © وخصص الجزء الثامن عشر لقياسنى النيل » والتاسسع عكسر. 
لترع مصر ومنئشكات الرئ فبها 4 أما عن الله العثشرين فئقند خصصضص. 
للنقود المصرية القديمة والحديكة ٠.‏ 1 


هذه هى أهم أعمال على مبارك ©» وهذا هو عطاؤه وى ١5‏ نوفيبر 
05 تطفا المصباح المضيىء الذى انعشى الحركة العلمية والثقافية فسى 
مصر ما يقرب من أربعين عاما . 


ظ 1 5 


؟" ب عبد الله النديم 
سا كما 


ولد عبد الله النديم ‏ وحقيقة اسسمه عبد الله بن مصياح بن إبراهيم. 
الصنتن داق عاق 184 اق لد خارات حنى. الجيرك' بالاسكتدرية ىق 
اغيرة عشيرة 6 فكان والذه يعمل كستازا ويحصل نن ذلك على القافه وعم 
العيقن. .. وتعلم التحيم قى كناب الح مبادئء القراءة والكعاية 6 وحبظ 
ااتقراق, الكريى تسل أن ولق التاسيعة من هيوه 4 عبيا دوين النشنية 
بوالأضول و الفوسيد والتطلى. والعلوى الشيائية والتدى القوك ف الجابم 
الأقور ق, الاننكدرية © ولكته لم يصين طويلة عسلن هذة: الفراسة أذ جد 


الأدبية وسسمع الحكايات والأمثال من شقشعراء الريابة ونوادر الظرفاء» 


وفى مدع حياأاة النديم تعلم صناعة التلغر اف لعى يكتسسب رزكه» 
وعمل دمكتب التلغراف ميثئها » ولما ظهرت كفايته فى عمله نقل الى مكتب 
يذخ وقارن بينها ودين حيةة الشضعب الفقير مما أثر على تكوينه السمياسى 
موقف نصيرا! للطبقات الكادحة فيما بعد . 


أخذ النديم يتردد على المجالسسى وحلقات العلم بالازهر ولما سسمم 
عن جيال الدين الأففائئى حخضر مخالسة »> واستهوت التديم افكار 
جمال الدين الجريئة » فانخرط فى سلك تلامذته » الا أن ذلك أدى الى 
قصل النديم من عمله بالقصر العالى فأخذ يجوب القرى والمدن مبتفيا 
كسب عيشه حتى تعرف على ثقلاهين ياشسا كنج مفتشن الوجبه 
اليحرى الذى قربه اليه » ومن خلاله تعرف النديم على آحد رج سال 
الحاقفسية الخديوية وهو تتونجى بك الذى عينه وكيلا لدائرته دما أتاح 
للنديم فرصة التردد على الثاهرة » فعاود مجالس. استاذه جمال الدين 


سس واه م 


عن ضرورة التخلص من الظلام الاجتماعى والحكم الفردى والتدخل 
الأجننى » والاستبداد الواقع على أعتاق المصريين ©» وقد مست هذه 
الكليبات قلب النديم وساهمت فى اكتمال نضجه السياسى ©» ومن هنا 
السياسية يانضمامه الى الجمعيات ذات الصفة السرية ©» فدخل 
االخرعة الماستوفية 6:عيا شخسل حبعية يضن القفناة السرية 2 وقنب) 


أحس أن هذا العمل لا يتفق مع طبيعته الشعبية لجأ الى العمل الوطنى 
١‏ لعلنى » وآ ستخدم فى ذلك وسائل قلات : الصحافة حيث كتب ىق صحف 


يوه حي الى 


محصسر والتحارة والمحروسة والعصر الجديد كم أسيسن صحينئتة التنكيت 
عام ونحجح فى ذلك الى. حد كبير لدرجة أن لقبه البمعض يبصحنفى القرن 
التاسسع عشر بلا منازع ولقبه البمض الآخر بأنه أذكى ناتد لأوربا فى 
مصر وقد نثالت مقالاته اعجاب الناسسى لآأنها كانت جحديدة عليهم من 
فاحية الأفكار والجرآة ىَ التعبير كما كائيتك حديدة عليهم من تاحيبمسة 
الأسلوب الذى تناول فيه النديم الاحوال السياسية التى مرت بها 
مصر بأساوب رمزى اتخذ فيه من يعض الكائنات غير الانسسائية 
سقارا! لبث أفكاره ومبادئه حيث لم تتح له ظروف مصر السياسسية +1 يريد 
أن يقوله بطريق مباشر . 

مبع تلاميذه وهما « الوطن وطالع التوفيق » و « النعمان » كما استخدم 
بينهم وبينه مشضاورات سرية من أجل أن ينضم اليهم »© ويكون لسان 
هو العمل من أجل حرية الوطن وقف يجانئيهم فانتعف: 
قصر التيل أشضرار النديم على عرايى: بطيبع متشور يطلب فيه من 





د 888 لم 


الشضعب أن يفوضه فى الملالبة بحقوقه © وقد وافق عراأنى وكلف ْ 
النديم بتوزيع المنقضور © فقام بتوزيعه ثم أخذ فى جمع التوقيعات من 
الأاهالى مما كان له أكبر الأقر فى تقوية العزائم » كما جاءت الوفود 
لمسبايعة عرابى » وبهذا تحولت الحركة العرابية من ثورة عسكرية 
الى ثورة شعبية بفضل ارشادات وتوجيهات النديم . 


وفى اثناء مظاهرة عايدين ( 1 سسببتمير 18481 ) طلب عرابى من 
النديم رفع معنويات مؤخزة قواته حتى لا يصيبها الضعف والخذلان » 
فأخذ النديم يلهب مشباعر الجند بخطاباته الوطنية والحماسية » وبعد 
اسستحجابة الخديو توفيق لمطالب العرابيين قام النديم يتأسيسسى حنميعية 
الكقسبان بالاسكندرية حتى تكون ركيزة شعبية للثورة ٠‏ 


ولقد وقف النديم بجبانب الثورة » وهاجم الخديو توفيق واتهمه 
بالخيانة والخداع » وعتندما ارشئلت اتجلترا وفرنهفن ا المذكرة المشستركة 
الى الخديوؤ وجاء الوفد العثميانى لتقصى الحقائق' فى مصر سسافر التديم 
الى الاسكندرية لكى يهيىء الناس لاسستقبال الوفد العثيبائى والاحتجاج 
على المذكرة المشتركة ظ 


وى اثناء المعارك بين العرابيين والانجليز نظم النديم 'سلوب 
الدعاية للمعركة فكان له .تأثير كبير على عقول المواطئين ©» وبعد 
الهزيمة أعد النديم خطته للاختفاء عن أعين السلطة ©» وقد نجح فدى , 
ذلك واستمر مختفيا حوالى تسع سنوات حتى قيض عليه فى 
الكثالثك من أكتوبر ١891١‏ 4 فنفى الى يأفا وعندما اعتلى عباسن الثاتى 
أريكة الخديوية أصدر عفوه عن النديم واياح له العودة الى مصر » 
فوصلها فى التاسسع من مايو ١48955‏ واسستائف جهاده الوطنى ياصبدار 
مجلة الاستاذ فى 7# من أغسطسن ؟*185 وكانت مقالاته على صفخاتها 
تحدد المعارضة القوية ضد الاحتلال' » كما تحمل النديم: مهمة ايقاظ ‏ 
الكسعور الوطنى فوضع آمله فى الجيل الجديد وخصوصا مصطفى كامل 
الذى تتلمذ عليه ونشضا فى مدرسته »© واققيس يعض أسبالييه ©» فكان 
النديم استاذا مباشرا له فى مجال الصحافة والخطابة وفى ميادين 
السياسة »© كما كانت نصائحه وتوجيهاته خير هاد له ©» فأصيح ‏ 


5586 ده 


النديم بذلك حركة الوصل بين جيل الثورة العرابية وجيل الشبس ابه 
الجديد يزعامة مصطفى كامل . 


ولما أحس كرومر يخطورة النديم طلب من الخديو نفيه خاري. 
مصر » وتحت الحاح كرومر نفى النديم الى يافا للمرة الثانية » ولكنه 
ام يستقر بها طويلا فرحل الى الاستانة » وهنضاك التقى باستاذه 
جمال الدين الأقغاتى ©» كما حدث بينه وبين أبى الهدى الصيادى ميارزة 
فكرية © فهجاه النديم فى كتابه المسساامير 64 ورد عليه الصيادى بكتاب 
« صوت الهزار وزيق العذار » ومرة أثناء تواجد النديم فى الاستانة أيضه 
طلب منه الخديو عياسس. الثانى الوساطة فى أمر مصاهرته من 
احدى بنات الخلافة 6 غير أن وساطته لم تنجح . 


أما عن أثر النديم السياسى ٠»‏ فان أفكاره سسيقتت أفكار أيناء 
وطنه »؛ فكانت جديدة عليهم »© اذ نبه عقولهم الى موضوعات جديدة »> 
فتحدث عن مفهوم القومية وميداأ مصر للمصريين وأهمية الوحدة 
الوطنية وفكرة الجامعة الشرقية وأهمية الديمقراطية كاساسى للحكم فى 
مصر والدستور كنظام له وتكلم عن الاحزاب والاهتمام بالراى العام ” 
وضبكرة الجمهورية » كما أن دعوة النديم للاصلاح الاجتماعى قد سسلبةات 
انشضغاله باحداث البلاد السياسية »© ثم مزج بينهما وسارا جنبا الى جنب 
دالفسييغل: ييا اسداية فوية ين احخونل: واتخلال. كياب .علن. السرؤائل 
والموبقات وحاول أن يتبههم الى مضارها »© ويزيل الخرافات والجهيل 
المطدق عذيهم وتحدث عن أهمية العدالة الاجتماعية ©» وعن ضرورة اتششساء 
الجمعيات الخيرية كوسيلة لتتعليم أدناء الضعب فقيره وغئيه »© كمه 
طالب باصلاح المهن والحرقف المصرية . 


وفى مجال الثقافة والتعليم طالب النديم باصلاح نظم : التعليم فى 
الأزهر وحث الاغنياء على انشضاء مدارسى أهلية ليتعلم فيها ابتاء. 
الشعب كما دافع عن اللفة العربية ©6: وجدد الدعوة الى انقناء مجمعم: 
اللغفة العرببة حتى يحول دون ضياع اللغة الفصحى . 


أما عن مؤلفات النديم التى تفتقت عنها قريحته فقد ألف « كان ويكون 6 
اثنساء الاختفاء داخل قرئى مصر وتجوعها حوالئن عثشر سنوات والقةا' 


- 285 ند 


« تاريخ مصر فى هذا العصر » كما الف المسامير فى هجاء « أبو الهدى 
'الصيادى » أثناء وجوده فى منفاهه بالاسستانة هذا بالاضافة الى ما قبام 
شقيقه عبد الفتاح نديم بجمعه تحت عنوان « ددلافة النديم فى منتخبات 
السيد عيد الله النديم » . 


يترك أولادا حيث ماتوا جميعا فى طفولتهم . ا 


؟ ل السيخ محمد عبده من واقع ملف خدمتهرم | 


تعتبرمافات وريط المعائ. الموجودة فى دار المحفوظات العمومية 
عالقتلعة » من المصادر الأصلية والهاية فى دراسة تاريخ مصر الحديث 
والمعاصر »© فيعضها يعرض للرواد الذين لعيوا ادوارا يارزة فى 
القبازية الضرى 6 وضرى أغبيينة هذه الثفساتة ق شعرفة السساسكل 
الوظيفى للشخصيات التاريخية » اذ تصور حياة كل منهم الوظيفية 
كما تعرفنا بمؤهلاتهم العلمية وظروفهم الاجتماعية التى مروا يها قبال 
الوصول الى منصب الزعامة أو الريادة . 


والملف الذى نمرض له فى هذا الصدد هو ملف خدمة وربط معاش.ى 
الخضيخ محمد عبده » أحد أعلام الثورة العرابية الذى تدرج فى عدة 
.وظطائف هامة أبرزها وظيفة مفتى الديار المصرية . 


ترية محلة نصر بمركز شسبراخيت بحيرة طيبقا لاقراره الشخصى بذلك”"2 . 
د وكانت أول وظيفة التحق بها فى أواخر عام 1١5926‏ ه (40/4ام) 
هى وظيفة مدرس.ى بمدرسة الألسن ومدرسة دار العلوم » واسسبتمر 
يها حوالى ثمائية شسهور ثم رفت بالاستغناء عنه فى رمضان ١5955‏ ه. 
يه وفى جمادى الآولى /51؟5١1‏ ها( .8م18 م ) عين ( محررا ثالثا فى 


الجريدة الرسمية بمرتب الف وثلثمائة قرشى شهريا » وى ذى القعدة 
1 له رقى رئيسا يقتلم ادارة المطبموعات العربية والتركية بمرتب 


ير لكا 


الفين قرش ) ثم زيد الى ثلاثة آلاف قرش فى ربيع الثانى من السسنة 
1 ذكورة كىن : 


وتزويده جريدة الوقائع المصرية بالافكار الثورية حتى أصيبح كاتبا ومنشئا 
ومقرثا للعرابيين فى المحافل والمجامع ومحررا للمحاضر المتفقة مع 
اغراخى البوار © نتيجة لذلك كله فصل من وظيفته وقدم للمحصاكمة 
: 2م 

الخشرف والامتيازات »7 وففرر نيه الى خاريم القطر الصرى وملمفاته 
لدةهة ثلاث سسبتوأاأت ق#ضاها ف بسر و فثتا اه ارتحل بمعدها الى باريسن 
الوثقى من هناك » ثم عاد الى بيروت حيث تزوج للمرة الثانية رحل 
معد ها الى مصر +٠‏ 


يد وعين الشيح محمد عبيده عقب عودته الى مصر فى وظيفة نائب 
قاضى ١‏ محكمة بنها حسب الأمر العالى الصادر قى 8م؟ يوليو كلام » 
ثم نقل الى محكمة المنصورة الابتدائية الأهلية فى أول يناير ١145م‏ فى 
وظيفلة خاضيى ومتهلا تقل الى. محكية يضر الأبعداقية عي الى 


مد ظل الخغميخ محمد عبيده يعمل فى القضاء حتى سنة 855١م‏ ثم 
صبدر أمر عالى فى ”ا يونية يتعيينه مفتيا للديار المصرية بيمرتب 
سيعين جنيها فى الفسهر وضمنت له الحكومة « الرجوع الى وظيفة 
ناض بمحكمة الاستثناف الاهلية فى حالة استقانته أو اقالته من وظيفئة 
اققجاء الدياز ايح 25057 

بهد والتمس الشقشسيخ محمد عيده من الخديو ضم. المدة: التى تضاها 
مالمنفى الى مدة خدمتة حتى تحتسب له فى المعاشىن » وقد أجابه الخديو 
ألى طليه ففى ١8‏ يونيه 5ه.5١1‏ صدر أمر عالى رقم ”# باحتساب فترة 
االثفى. القى :عضكهاها الشنيخ. محيدا عيوة قن يوه ديع 300 ان 


بهد واشتدت وطاةة المرض على الشيخ محمد عبده منذ أكتوير ١5.80‏ 


ه888 اعنم 


١‏ . ش 00 قله وو ان 


“د وتوفى القسيخ محمد عبده بالاسكندرية فى ١١‏ يولية ه.5١‏ عه 
عمر يناهز السادسة والخمسسين, ودفن بالقاهرة تاركا وراءه زوجة » وأرمع, 
ينات ©» كانت الصغرى من الزوجة الثانية . 


به ومع أن القسيخ محمد عبده قدم أقرارا فى نوفمير 1855م بأنه 
يمتذك منزلا يقع بالقشسارع الاسماعيلى بالسيدة زينب »© وأريعا وعشرين 
فدانا وقلاثة عشر قيراطا بالاضافة الى سبعة فدادين أخرى بطريق 
الرهن وتقفع كلها فى مركز شبراخيت بحيرة 590 فان زوجته طلبت من 
وزارة المالية زيادة معاثشها هى وبناته نظرا لأنه لم يتجاوز سسيمة 
جنيهات لا تكفى لقضاء حاجات معيشتهم الضرورية » وان زوجها 
قد شغلل نفسه طيلة حياته بيتفضيل مقاقفع الئاس اخيوهية على شقشثقوته 
جمدا يي يك ير 5 


85م -- 1414م 


ولد مصطفى. كامل يحارة درب المبيضة بشارع شيخون بالصليبة 
بحى الخليفة بمدينة القلباهرة فى ١5‏ الم 1815م وشلساهدت 
طفولته السنوات الأآخيرة من عصر الخديو اسماعيل حيث كانت الأزية 
المالية والتدخل الأوربى ثم سقوط اسماعيل وقولية توفيق ودوى 
صوت جمال الدين الأفغائى ومحمد عبده وعيد الله النديم ثم ثورة عرابى 
واتحياز الخديو للانجليز والاحتلال © ونتيجة لما انتهت أليه الكقورة 
العزابية من اخفاق وهزيمة: كنب مصطقى كامل بين شنعب تملكه: اليأس 
والقتنوط والقلق ش ا 

جد نل بسيدات ‏ كامل على الشهادة الابتدائية عام 18.9 من مدرسة 
القربية بالقاهرة وتلقى دراسته الثانوية فى مدرسة الخديوية » ونال 
الخلهادة الثانوية فى صيف ١851١‏ ثم تلقى دراسته العالية فى مدرسة 


56ج د 


لالحقوق الخديوية كم التحق بمدرنة الحقوق الفرنسية فى أكتوبر 1851م 
حيث حصسل على “ملهادة الحقوق من تولوز عام 8655ام ٠.‏ 


وقد كان لاتصبال مصطقى كامل يعلى ياثشا مبارك وعيد الله النديم 
أكبر الآفر فى تكوين شخصيته وفى تشكيل وضعه السياسى © فقد وجد 
مصطفى كامل من على ياقشسا ميارك تشسجيعا أذ أفسح له المجال 
فى مجالسسيه كما شجعه على قراءة الصحف على مسمع من الناس ولما 
وجد فيه القصاحة والشجاعة وقوة العارضة تنبا له يمستقبل عظيم © 
ولقبه « امرق القييس » كما وجد مصطفى كامل فى عيد الله التديم 
المدرسة الثورية التى تلقن فيها دروسى الوطنية © فكان لاتصاله به أكبر 
الأثبر فى تكوينه الكقورى حيث تتلمذ عليه ونقساأ فى مدرسسته واقتيس 


والقواعد التى. يتبعها حتى يكون وطنيا ناجحا وكانت تصائح وتوجييات 


فى تثوير الراى العام »© وكانت جريدته «الاستاذ» هى الاستاذ الصحفى 
لصطفى كامل ©» كيا اختص التديم مصطفى كامل بالرعاية لما وجلد 


ميه من الاستعداد الثورى » وتبينت له قدراته الخطابية ©» وآامارات 
الزعامة ©» فتلسحن عواطفه بما فى نفسه م _الأفكار المكبوتة فى صدرء 


يعض عباراته البلاغية وقلد طرق مخاطبته الجماهير . 


وليسن من قنك فى ان النديم قد غرسس فى مصطنفى كامل آراءه وكان 
هممزة الوصل بين جيل الثورة العرابية والجيل الجديد الذى تسلم الراية 


٠ عجعهعبدة6‎ 


وعندما تولى الخديو عباسن الثانى واظهر ميلا الى جانب 
اللصريين ©» توثقت روابط الود والتعاون بينه وبين مصطفى كامل فى 
السسنوات الأولى من حكمه وعلى وجه خاص بعد الآزمة الوزارية 4١851‏ 
حقاد مصطنفى كامل مظاهرة وطنية تأبيدا للخديو ضد الاحتلال كميظ 
حجاجم جريدة المقطم لموقفها العدائى منه . 


ل 5ج لس 


لقد حمل مصطفى كامل علم الجهاد منذ أن كان طاليا © فقد 
ب" هام 


ولما عزم 5 كالمل على اتمام دراسة الحقوق فى أوريا 
سسافر الى تولوز بتعضيد من الخديو ونال درجة الليسانس فى القانون 
عاق 1456م »© ومع كلك لم يححه العيق. ق. الحبالم الحكويية أو ممارسة 
مفئسة الحاياة لكنه فقن كه لعضنية يضر 4 فسافنى حيافة بدافع عدها : 


وقد استلهم مصطفى كامل خطوط كنفاحه من دراسة واقع مصر 
السياسى » فقد رأى ان الاحتبلال لا يستند على أساسنى شرعى فطرق 
كل بياب يوصله للمطالية باستقلال مصر » ورأى أن اليأاسن قد استحوذ 
على نفوسن اليناء وطنه © فنفخ فى الأآمة روحا جديدة » وبعث فى التادى 
أملا يعد اليأس . 


واعتمد مصطفى كامل فى كفباحه على كل القوى الخسارجية 
والداخلية المعارضة للاحتلال وهى الخديو والسلطان وفرتسا » كميا 
اتجه الى الشباب المثقف من الشعب المصرى » ووضعع مصطفى كامل 
فى اعتباره هدفا واحدا وهو الجلاء » اذ لم ير لمصر عدوا واكسبيد” 
آنذاك سوى الاحتلال . 


لد تعبباون مصطلقن كايل. مع الخديوى طالما وجد فيه تأديدا اللحركة 
الوطنية ©» وتعاون مع الدولة العثمانية بهدف توثيق الروابط بينها 
وبين مصر » حتى يتخذ من ذلك وسسميلة لكقاومة الاحتلال الانجليزى » 
فكنية لحن مصطلتي كايل. ان يضر معروها له كليم بوسبائليا الحدودة 
أن تجبر الانجليز على الخروج منها » فاستفل مصطفى كامل مركز مصر 
الدولى وحبركة الجامعة الاسسلامية آنذاك فى المطالية باستقلال مصر 
اسسمتقلالا ذاتيا طيقا لما جاء بمناهدة لندن .64لما١  ١851‏ > وكان 
مضطفى كايل يدرك أن مصر اذا استطاعت أن تتخلص من الاحكت لال 
الانجليزى أاصيح من السهل عليها التخلص من التبعية للدولة العثمانية . 


سد ةج الس 


وعن تقرب مصطفى كامل الى فرنسبا » فيرجع ذلك » الى تبلاقى 
أهداف سسياسة فرتسسا فى ذنك الوقفت مع أهداف الحركة الوطئية 
المصرية » فتعاون فى أثناء وجوده فى فرتسسا مع الصحقفى الفرتسى 
« دلوتكل » »© ولكنه سسرعان ما تبين له ان دلونكل لا يرضى عن وحجٍود 
شاب مصرى يعمل من أجل قضية يلاده ويسحب منه الاضواء مما 
دفع مصطفى كامل ألى 'الاتصال يمدام جوليت آدم الصحفية والاديية 
الفرنسية »© فتعاطفت معه وفتحت صفحبات مجلتها : 
الفرئسية » فتعاطفت معه وفتحت صنفحات مجلتها ‏ عنلاع8 ع11عن/انهل8 13 
« لا نوفل ريفو » لكى ينشر ما شصاء من مقالات . ولم يقتصر نشاط 


وراى مصطفى كامل أن يمد جذور نقياطه الى الطبعات الكادحة 
فق الحقم امضرى © فلم يعتفه بكفساية العالات والخطب الكياسية »سل 
طاليي ايضنا مانقماء المةارسن 'ايمعلم: خييةا امنساء الفقر اع ى الاعداء عدن 
السسواء »© وآأدار مدرسة باسمه لتثقيقف الناششئين » ©>مدا أنشساً جريدة 
اللواء لتكون مدرسة يتعلم فيها المصريون حقوقهم وواجباتهم © ويبوقا 
ينادى بجلاء الانجليز » وقد ظهر العدد الأول منها فى الثاتى من بناير 
وعة) عر ونئييق عنقي كاين ور اميل سبناطة السنياتئى يشتيية ا عل 
كافةا القوى حتى جاء أبريل سنة 1١95.854‏ فصدت الهركة الوطنية 
فى مصر يابرام الاتفاق الودى بين انجلترا وفرتسسا »© اذ يمقتضضناه أتقرتته 
فرنسسا الاحتلال الانجليزى على مصر » ورغم ذلك فقد واصل مصطفى 
كامل كفاحه » ولم يفت فى عضده موقف فرنسسا وأخذ يعتمد على الراى 
العام » وعندما انحاز الخديو الى الاحتلال علائية يعد الاتفاق الودى 
قطع مصطفى كامل علاقته به » واعلن فى اللواء عن عزمه الايتعاد 
عر ارمجلالة خطوجاا متي هونحة مور اورياايعان نيه تحيلة وحده 

؛ولية مقاومة الاحتلال والمحتلين . ش 

تقنادى مصطفى كامل يتأسيسن تادى للمدارسن العليا © وبيتأكثير 
دعوته افتقح هذا النادى فى ه ابريل ١5.5‏ فكان تتمة لجهده فى التاخايم 
الطسلابى: > وكان ,هذا التسادى رمثابة يعيية. وطتى. غلمى. اخلاعى تكون 
فيه جيل من كير الثكسياب الصرى وفيه ظهرت حركة فكرية قلومية > 


لا لكمغعة دا 


هالقى اعلام الفكر والعلم المحاضرات فى مختلف العلوم والفنون » وبذلك 
أتصل الطلية بالخرجين » وعن طريق هذا النادى أيضا تكونت الجمعيات 


وعندما وبع حادث دنشواى فى يونية ١5.5‏ اسستغفل مصطفى 
عانق كلك الاقف فق النشور بالببيتاسة الاتطيوية واكسارة السراي 
العام الأوريبى ضد كرومر »© فكتب فى جريدة الفيجارو « مقالا تحت 
عتوان « الى الامة الانجليزية والعالم المتمدن » هاجم فيه المحكيمتة 
لاللخصوصة وما أصدرته من آأحكام »© كيبا استئكر الطريقة التى نفذت 
ها الأتحكام مما أثار دويا قويا » وهز الضمير العالمى » وئقل مصطفى 
كامل المصركة الى قلب لئدن » واستطاع أن يهز الضمير البريظائى حتى 
بدت الأرض تميد من تحت اكرومن :م 


عام ١9.7‏ جريدتين يوميتين احداهما بالفرنسسية وهى اليتندار اجيسيان) 
عع 1اأميزوع لعهل معاط 1 والأاخرى بالانتجليز ية (ذى احجيشيان استاندارد) 
555034 مومقتاصلاوع 1586 ( اللواء المصرى ) ٠.‏ 


ويعد استقالة كرومر فى ابريل ١1.7‏ وتولية جورست ازداد 
لانحياز الخحديو تجاه الانحليز وظهر موقفه مكشوفا عندما اعلن فى 
حديثه مع المستر « ديسسى © والذى نشسبرته جريدة الديلى تلجراف فى 
مايو ١9.19‏ أنه مستعد للتعاون مع المعتمد البريطانى الجديد »4 وعندئذ 
يادر مصطفى كامل بنقد ذلك الحديث نقدا حازما اظهر فيه تراأاجبج 
اللخديو وتخليه عن القضية المصرية وبعد تأسيسى حزبى الآمة والاصلاج 
على #اادىم السافورية. اعنطن يضفي ايل الى" اعبدلاق. سا ميدي 
الاحزب الوطنى فى 76 أكتوبر 191.39 برغم أنه كان لا يود انثشساء احزاب 
لاعتقاده بأنها تؤدى الى انقسام الآمة . 


وعلى الرغم من الاحداث العديدة اأضخية التى عايشها مصطفى 
كامل واشخترك فيها لم يزد عمره عن اريعة وثلاثين عاما عندما توى 
فى ٠٠١‏ قبراير ١95.‏ بعد أن قدم لمحصر من الأعمال الجليلة التى خلدته 


ةع لد 


فى سجل تاريخه الطويل ويموته تأثرت. الحركة الوطنية فى مصر تأثيرا 
يالغفا حتى حمل لواءها من جديد محمد فريد أما عن أهم مؤلفات 
مصطفى كامل فهى حسب تواريخ ظهورها : 
الجواهر السسنية فى نظام الهيئة الاجتماعية (14515) . 
اعجب ما كان فى الرق عند الرومان )١865(‏ . 
لا رواية فتح الاندلسس (1855) . 
اخطار الاحتلال الانجليزى لمصر (1855) . 
رسالة الى الجمعية الوطئية الفرئسية (ه866م1) . 
ب المسسألة الشرقية )١85(‏ . 
الشلمسسن المشرقة (١5.5)‏ . 
مس المصريون والاتجطليز (15.86) ٠.‏ 
ه ‏ الخديو عباسى الثانى 
5م 1555م 


أكبر الآأبناء الذكور للخديو توفيق بن اسسبماعيل بن ابراهيم بن 


ولد عام 5 لم١‏ بمدينة الاسكندرية 6 ولما ب دخل مدرسسة عاددين 
والده وهو بفينا يادر بالعودة الى مصر فوصل الى الاسكندرية فى ١5‏ يناير 
كمأ . 


وفى بداية حكمه # حاولت مختلف القوى المؤئثرة على الوه 
السياسى فى مصر الضغط عليه حتى تضمه الى صفها » فاتختت 
انجلترا من حداثة سنه ذريعة لقسويم بقاء الاحتلال »© كبا اتخذثت 
فرعباتين كلك فوصية للسودرة عان. الحديو الصفي لتحساول: المكطان 
احتواءه وطلب منه زيارته »© ولكن عباسسى تجنيا للضغط عليه سسامر 


|[ #*5©6 ندم 


الى مصر مباشرة مما أغضب السلطان. وجعله يلجا الى تاشير عرمان 
ولابته واقتطاع شبه جزيرة سسيئاء من مسر ٠.‏ 


وحين بدات اجراءات تولية عباسى حلمى اريكة الخديوية ©» ظهرت 
مشكلة عويصة » فسسن الأمير ينبغى أن يكون ثمانية عشر عاما حتى 
يمكنه اعتلاء الخديوية » وبما أن عباسنى الثانى ولد فى ؟١‏ يولية ١810/4‏ 
قانه لم يبلغ سن الركشد الا فى ١6‏ يولية 1855 بينما كانت وفاة والده 
المفاحئة فى السايع من يناير ١4895‏ »© وظهر شيبح تشكيل مجلس وصاية 
وتفقفاديا لذلك اتفق على حسساب سن الأمير بالحساب الهجرى الذى 
ندل عع اتساب التلادى فاشيم أنه يلخ مين الرقية ق #6 وسسهير 
١كما ٠.‏ 


اضطلع عباسن الثانى بمهام الخديوية » وتملكه فى الفترة الأولى 
من حكمه قلعور وطنى »© فاستيدل رجال المعية التى كانت على أيام 
والده بآخرين كما اتجه الى الاآمة فاصدر أوامره بالعفو عن عدد كدير 
مين افدرعوا فق الشيداث القورة العرابية ومتهم. عيذ الله التكيم © ثم صا 
يسبتقبل طوائف الناسن مرتين فى كل شهر » وسساءه أن يرى الانجليز 


2 وضعواآا أيديهم غلئى وزارات الحكومة ومصالحها فاعتزم وضع حكثت 
لهذا التدخل غم المشروع ورهدسم لثفسسه ف أول عهده بالحكم سياسة 


مقاومة التدخل البريطانى »© ولما رآاى فى رئيس نظاره مصطفى فهمى 
خمسبوعا كاملا للانجليز طلب منه أن يقدم استقالته بيحجة مرضه © 
ولكن مصطفى فهمى نصحه باخذ راى اللورد كرومر قبل الاقدام على هذا 
العمل » مما ضايق الخديو فاصدر أمرا باقالته » وكلف حسين فخرى 
بتأليف الوزارة الجديدة فشكلها فى ١5‏ يناير 18517 وكان لهذا التغبير 
صدى قويا فى كافة الاأوساط المحلية والهالمية »© فذهب اللورد كرومر 
لقابلة الخديو وابلاغه بأن الحكومة الانجليزية لها الحق فى 'ختيار 
الوزراء وفقا لنشور جرانفيل فى الثالثك من يناير 9م8١‏ فرد عليه 
الخديو بأن اإفرمانات السطلطانية تمنحه حق اختيان وزرائه بتفسد.ه ٠‏ 
فهدده كرومر بأنه اذا قاوم آانحاترا فمعنى ذلك الاطاحة بعرشه © وتعكر 
الجو وحدثت الأزمة الت يطلق علمما 3) التاريخ « بالازمة الوزارية » 
وق سنسويت هذه الأزمة على أساسنى آلا بص >.همر على عودة مصطفى 


لد آأهمغع ل 


غهمى ولا يتعمسك الخديو بوزارة حسين فخرى »© ويعين مصطفى رياض 
ياشسا كحل وسبط يرضى الطرفين أما عن أثر هذه الأزمة فى نفسسية 
القبسيه الصورى كذ الحنت الأبلة. للصرية حول لقصو روتكيه علن 
موقفه » كما هاجم مصطفى كامل وزملائه جريدة المقطم لموقفها العدائى 
من الخديو » وأعتلى مصطفى كامل منصة الخطابة فى ١.؟‏ من يناير 1851 
بين جموع الطلية الذين احتشدوا للتعيير عن سخطهم على المحتل 4 
ووجه مصطفى كامل تنداءه الى المصريين بالتكتل والوقوف بجانب الخدبو 
والاستعداد للكقاح . 


وقد وجد الخديو عيسسى الثاتى فى مصطفى كامل القباب الذى 
ى تطيع 5 ْ رأية الكفاح برغم حدائة سنه » فاعجب بشخصيتبه 
ووافقتت اتجاهاته ميوله فى بداية حكمه فامده الخديو بالمال والتأابيد » 


وتوثقت أواصر الود والتعاون بينهمسا ٠.‏ 
وش كلت وزارة رياض فى ١5١‏ يناير ١8955‏ © وى عهدها حدثت 


ازية الحبحوة سكة 185 فعتدينا شافر الخديو الى الصهيد التفعد. لحوال 
الحيفن الضرى: هناك بعد ان امكن له الشيياكك الصريين من ستديوء 
معاملة رئيسسهم الانجليزى لهم » فقام الخديو ياستعراض قوات الجيثشى 
فى وادى حلفا ومعه ماهر باسا وكيل وزارة الحربية وعند مروره على 
الاورطتين انثانية والحادية عشر أبدى بعض الملاحظاتو الانتقادات التتى 
تمس كفاية الضباط الانجليز » كما القى خطبة على مسامع الانجلين انتقد 
فيها طريقة التعليم التى ينتهجونها فى تدريب الفرق المصرية »© مما كان 
له وقلع سبىء على الاوساط الانجليزية فقدمكتشنر اسستقالته معلنا أن 
الكرامة الانجليزية قد امتهنت ولما سسمع اللورد كرومر بالحصادثك هالته 
خطورته ورأى فيه الفرصة التى يمكنه يها تلقين الخديو درسا قاسيا» 
غطلب منه نقل ماهر بياشسا من نظارة الحربية واصدار أمر عسسكرى 
يثنى فيه الخديو على الضبياط الانجليز ويعتذر عما بدر منه © ولا وجد 
الخديو أن الموقف فى غير صالحه أذعن للمطبالب كرومر ويذلك أصويب 
نفوذه من جراء هذه الازمة بضربة كديدة وتصدعت هيبته أمام الجين. 


٠ والضعب‎ 
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وقد تميزت الفترة التى تلت حادث الحدود وحتى نهاية فتح السودان 
54 بالحذر الشديد من جائنب الخديو فى تصرفاته تجاه الاحتلال » 
فسسلك طريق المقاومة السرية كما تلجع العناصر المناوئة للاحتلال. 
وازداد تقريه من الأمة فأخذ يدعو المثقفين اليه من أيتاء البلاد والعلماء 
امثال الشديخ محمد عبيده والشيخ حسونة النواوى وادار الخديو 


من داخل قصره اللجنة الفرنسية السرية التى قامت بالدعاية لقضية 
المبرية : 


أخذ الخديو يساير الحركة الوطنية حينا ويتراجع عنها حينا 
آخر حيزمبسا تعارض محسالحه معها » وكان تديد الحذر فى تعامله 
مع الاحتلال » يظهر الوفاق ويبطن المقاومة ومع ذلك فان الظروقه 
اضطرته الى المقاومة الصريحة للاحتلال وبوجه خخاص فى الفترة إلتى 
عاصرت وزارة مصطفى فهمى والتى تغطى فتح السودان ©» فقد اعترض. 
الخديو على قرار اتجلترا اعادة فتح السوداإن عام 18953 ثم اضطر 
الى التزام الصمت نظرا لتهديدات كرومر له 2. 


فون العتعد ان 'الخديق مانن لم يكن على اسشعواة: لاسي اق 
صرامة ضد المعتمد البريطانى كرومر الى حد التفكير فى تصفية الاحتلال 
نهائيا بل كائت معارضته المترددة لسياسة كرومر تستهدف المشاركة 
ق. الساطلة حفى ق كلل التحعلال: 2 عببا أن موعف: الخديو عباسن. الفساتى 
من الاحتلال كان ينصب فى الهمهجوم على السياسسة الكرومرية وليمدى 
على الاحتلال من أساسه وكان تعاطفه نحو الحركة الوطنية أسلويا 
من أس اليب الضغط على سبياسة كرومر ©» وقد نجحت محاولات كرومر 
فى تجريد الخديو من سلطاته شسيئًا فشديئا نظرا لأنه كان يعتبيره شمابآا 
ششر الفسسن: قليل. الكبزة عنديم الادراكت: يكيكون البلاد السيدياسية 
والادارية كما اعتيره مسسئولاً عن كل الحركات الممصادية للانجليز ©» 
ونتيجة لضغوط كرومر فقد الخديو الكثير من سلطاته مما دفعه 
الن البتحقة تعن مصكي يعوظية يا مقده فيذا ل حبع الابوال: من كل ورد 
مفتوح بين يديه ©» وكان أهم هذه الموارد خزائن الأوقاف والتركات 2.2 


10 هك 


ولما جاول الخديو تخفيف وطأة كرومر عليه سافر الى نندن 
عدة مرات وكانت زيارته موضع الترحيب والحفاوة » وفيها سعى لدى 
الحكومة البريطانية للحصول على وعد منها بأن يكون الدون جورست 
خلفا لكرومر فى مصر . ظ 

وعندما وقع حبادث دنشواى فى يونية 19.7 وحدث الاجماع 
الوطنى الرائع الذى تزعمه مصطفى كامل ضد استبداد الانجليز فى 
دتفسواي عاد الخديق. غباين الفاتى الى صف الحركة الوطوية وخصوضا 
وانه لم يتحقق له فى اثناء تقربه من الاحتلال ما كان يوده من المقساركة 
الهكم . ظ 

ولما استقال كرومر وخلفه جورست وحدثت سياسة إلوفاق 
والمسالمة مع الخديوى تخلى الخديو عن الحركة الوطنية تماما بل اعتيرها 
خطرا عليه وشجع على اضطهادها . 

وبع ١‏ ان يكبل لتقت جحل درست لمعن عسات الع 
مع الخديى اراد «نفير السيودة إلى الشركة الوطنية اولقن محف فحريد 
رفض طلبيه . 

وق ؟١‏ يونية 1١591١54‏ سافر الحّديو الى الاستانة فلاحقه شاب 
مصرى يدعى محمود مصطفى باطلاق الرصاص عليه فى 50 يوليه ١95154‏ 
غاصابه فى ذراعه وفكه ونقل الخديو الى المستشضفى حتى قامت الحرب 
المالمية الأولى . 


وى ١5‏ من ديسسمير ١50315‏ أعلنت الحكومة البريطانية خلع الخديو 
عياسس. الثانى عن منصب الخديوية وارتقاء حسسين كامل عرش السلطنة 
المصرية . وقد ظل عباسنى الثانى متمسكا بحقوقه الشرعية فى مصر حتى 
عام ١57١‏ حتى تنازل عنها للملك فؤاد عام 1١971١‏ مقايل ميلع من المال 
وى عام ١555‏ قوفى الخديو عباسنى الثانى بجنيف عن عمر يتاهز الحادية 
والسبعين شهد خلاله حربين عالميتين ©» ونقلت حثته الى مصر » وقد 
دون مذكرات: مطولة نشرتها جريدة المصرى عام ١50١‏ وقد تناول نيما 
حياته وسنتواتث حكيه كيا تناول الحديث عن زعماء الحركة الوطنية 
وعلاتته بهم . 


مراجلع الفصل الحادى عشضشر 


)١(‏ اعتدنا فى بيان سيرة على ميارك وأعماله على ما استخلصتاه من. 
عبد الرحمن الرافعى فى كتاب : عضر اسسبماعيل ٠.‏ 
غير منشصورة . 

(9؟) روضة المدارمس : العدد الأول من السسنة الآولى بتاريح السيت. 
١6‏ محرم /الثلم؟ ١‏ . 


(؟) الرافعى : المرجع السابق جح 1١‏ ص 5ه" . 

(ه) دار الملحفوظات العمومية َ ملف خدمة ومعاثن الشيخ محمد عبدهة م 
دولاب ”6 عين »6 محفظة "الم دوسسيه 5153/9 . 
ان هذه السفة لع يكن يها حقش موالية. + 
نائب قاضى بمحكمة بنها الأهلية وردت من المحكمة الى الحقانية بقتاريش. 
1١ 4‏ مارسى تحت رقم ه©؟5 ٠.‏ 
عبمنده 5 

(9) تفسى الملف : صورة افادة من نظارة الحقانية لمحجكمية مصر 
الابتدائية الأهلية بمقتضى الدكريتو الصادر فى ؟ يناير 1851 . 


)١.(‏ تفسية ‏ كعوىة مااووة هن زياسة يطبن الكثار بقبيانة الحكومة 


للشيخ محمد عبدهة بالعودة ال وظيفة قاض بمحكمة الاستئناف الأهلية. 
فى حالة اسستقالته أو أقالته . 

)١1١(‏ نفسمسه : آفادة يخصوص احتساب مدة الشيخ محمد عبده 
المفتى . 


)١1(‏ نقسسه ه توكيل الشيخ محمد 0 حسن الدتا قَُْ 'القيام 
بالرأى فى ادام الجنائية ف د سقوه الى أوريا ٠.‏ 


| يي اا المرحوم الشبخ محمد عبده 
وايئتاه القاصرة والعاجزة الى نظارة المالية . 


٠ ١‏ 2 ؟. 
[ لعصّرالتاقغغر 
برز الكتاحف 3 
حف في جمهورية 
- مصر ١‏ “2 
لعربية 


المتحف المصرى . 

متحف الفن الاسلامى 
المتحف الدونانى و ٌ 
المتحف القبطى 0 
متحف التعليم 

المتحف الحربى . 

متحف اكثال محمود مختار ٠‏ 


متحفه دار اكلكتنب ١‏ 
ب المصرية ٠‏ 


5/0 111100 


ابرز المتاحف فى جمهورية مصر العربية 


ظلت الآثار المصرية مشلتتة فى بقاع عدة لم يهتم بها أحد 
من السلاطين أو الحكام حتى أواخر عصر محمد على . ونتيجة 
احباولات مبجياليون التسركمئن 16 فوورنه الأمصروكن. قى اكات مكية 
تدان باتقسياء. ممسلحة كاميلة" لايشائظة هن : اآقان ‏ انكتون الأبين 
.مانكشاء هيده المصلحة © ثم تطلورت الأمسور فى عهد خافاء محمد 
على الى انشاء المتحف المصرى »© ودار الآثار العريبية »© و!اتحف 
أليونانى والرومائنى »© والمتحف القيطى »© والعديد من المتاحف الأخرى 
ق. محانظلات بصي وتلك ا فرعي لفق هذا الفصلق. . 


أولا : المتحف المصرى ‏ ميدان التحرير بالقاهرة انشىء المتحف 
الفل بالكاهرة 7 يفيل جهوت الشام الفرسن اوصسيت عابت 
عأاع185231 الذى مهد سيل البحثك عن الأقبجار » ونجح ىق مضع اذلعيث 
ا ع ا 00 فى هذه الدار » حتى كون فى بولاق 
والمكتويات البردية والنقوكن « ونومينات كيار الفراعتة © ما /, بعروةبت 
اله قيمة ©» ولا يمكن لكتوز الدنيا باسرها مشنتراه » . 

وند اقدم الخديو اسمياعيل على دعوة ذوى المنزلة الرفيعة من 

يه لزيارة هذا المتحف” ٠.‏ 

وكان من الطبيعى أن يكجون أول مدير للمتحف .هو « ماريت » وكان 
من الطبيعى أيضا أن يكون ضمن رحال هذا المتحف يعض الملصريين 
وقد نبغ من هؤلاء أكثر من واحد فى مقدمتهم أاحمد كمال باشسا . 


وفى عام 1١84.‏ نقلت محتويات هذا المتحف الى سراى الخدديوى 
السماعيل بالجيزة على الضفبة الغربية للنيل فى مواجهة جزيرة الروضة 


اكت 2 مد 


من تسسسعين صالة تقر يبا مما يوضح أن مقتنيات هذا المتحف كانت كثيرة » 
يضاف الى ذذك أنه لطم مقتئنيات المتحفه من 3 تقكسيما علميا 

وقد وصف المويلحى ما كاهده فى هذا المتحف يقوله « وأقمتاة 
هناك نتنقل مين الأصتنام والتماثيل 34 ونتأمل قَْ التصاوير والتهاويل . 
ونتفكر فى هذه العظبام المنشرة والرفات المنظرة بها عليها .ن الحلى 
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دلى الرمم » وتوالى القدم » فى حال الوجود مع العدم » : ْ 
« كنت أرى تهافت الغريبين عليها ... لعل ششسأنها عندهم وعلو قيمتها 
لديهم هو لأجل توغلها فى البلى والقدم ومحلها من التاريخ » وما تحمله 
منقوقشا عليها من أسساطير الأولين .. زد على تلك حبهم للاقتناء 
وولوعهم بالاختصاص بالنادر ولذلك علت قيمتها عند هم وارتفع كدر ها 


ب 


ثم قارن بين اهتمام الآأوربيين بالآثار المصرية » وعدم اهتماأام 
المصريين دها فقال « ولو 1 أنك حدا 0 ماضتر 0 هذه الآثار واهذا 


؛ 
لها قيمة تذكر سوى النذر الييسير من المقلدين للفغربيين 7 5ن 


وك لاحل" كن اأعصف سراي الكديى جالصيوة خض القاسم مدن 
مارسن ١5.5‏ © وى ١7‏ يوليو من تقسن العام نقل المتحف الى ميتننباه 
الحدالن. يوان التهرير بالعاهرة ق: بنساء افكن .وقكم البوايه: الحيويون 
فى الخامس عثشر من شين . وقد حضر الخديو عباسن حلمى القاتى. 
حفثفل الافتتاح وآعرب عن وغيدةه قٌَّ متابعة آثار أجداده 4 وائئنى على. 
العلماء الذين قاموا بتنظيمه وجمع آثاره . 


الوثئية ويحوى أكير مجموعة للاثار الفرعونية فى العالم . ويتكون من. 


لدانةهعج سم 


لابقين : الطايق الأرضى يحوى الآثار الثقيلة كالتوابيت والائثيل 
واللوحات الحجرية وهو مرتب ترتييا زمنيا حسب العصور © , 


أما الصابق القفائى فيشمل مقبرة توت عنخ آمون » والآثا بار 
الخفيفة الوزن كالآلات والجهاز الجنائزى والتسائيل الصغيرة والحلى 
والتوابيت الخفيفة هذا بالاضافة الى اوراق البردى 7 '؟ ومن اهم 
أوراق البردى انتى يقتنيها المتحف وثيقة على جانب كبير من الأهمية» 
مكتوبة بالهيراطيقية من عصر رمسيس. الثقانى من ملوك الأسرة التاسعة 
عشرة » والكتابة واضحة فى مجموعها باللونين الآأسود والاحمر فى 
صهذحعات تققسبه أعمدة الجرائد يبلغع عددها أريع وخمسين صفحة . 
والبرذية كع من اطبوق: اليرفاك فى العدالم اقطونيا صيوالن سمية 
أمتبار وعرضها حوالى عشرين سسننتيمترا . وهى تتقاول موض_وعات 
مختلفة : دنيوية ودينية وفلكية وسحرية كلها مرتيطة بالطالع السعيد 
أو النحس فى أيام السنة . وتحتوى البردية على تعاويذ سرية 
تحبيناية العره وما وله عن ا 530 


وقد سجلت هذه البردية فى المتحف تحت رقم /85509 والى .جائبه 


ذلك فقد اضباف المتحف الى مقتئياته اليردية مجموعة فى بابها وهساى 
ظ! هذه 


« أوراق طره الدردية » 5 
32 ل ع 5-000 0؟١)‏ + 
ومهما بفشحر به المتحف مجمو عمة آشار نودت عبح أمون أحرى 


ننسوك الآشرة الثامنة عشيزة ب وهي اللقبرة الفرعوئية الوتحيدة التى عفر 
5 3 1 

عليها سليمة وبالحالة التى وضعها عليها قدماء المصريين 227 ويسطافتته 

النظر منها التايوت الذهيى الذى كانت بداخله مومياء توت عنخ آمون» 

العرثشىس » وتماائثيل الآلهة التى تتولى حراسسة الملوك فى العالم السغفلى > 

وتماثيل املك .. : 


ويكفى أن يكون هذا المتحف هو الكان الوحيد الذى يستطيع الزائر 
أن يتتبع فيه حضارة نبتت وتطورت خلال ما يزيد على سستة ؟إلافه 
عام 0 كما يستطيع أن يقف بين. يقايا آلافف.السنين فيرى أملمه 


لد ه 5 لد 


مومياء الفراعنة « امئتحتب الأول » و « تحوتمسن الرايع » © و « رمصنيسن 
الفائى » »> و « مفتاح » و « سسسيتيى »© و « زمسيسن الثالث » وغيرهم 
وبقف أميام التمائيل المملوءة بالأسرار ©» ويشاهد عادات وأعيال 
وفنون وصنائع هؤلاء المصريين العخلام مما يشهد على أن مصر 
كانت أما نامدنية والحضارة القديمة . 


وعلى الرغم من كل ذلك فالسسوال المطروح » هل تمكن هذا 
المتحف من استيعاب عرض كل التحف الأقرية الموجودة به والتى ترد 
اليه احيانا بعد الحفريات » وهل هو مجهز بأجهزة التقنية المتقدمة التى 
يمكن عن طريقها صيانة الآثار المحفوظة وحفظها أم لا ؟ 


الواقع أن المتحف فى مكانه الحالى بميدان التحرير بالقاهرة وبظروفه 
الحالية فى حاجة الى اعادة نظر وذلك للاسباب الآتية : 


1١‏ سمهت أن تواجبد المتحف ف منطقتة أصبحت مزدحمة بالسس كان 
وشكشديدة التلوثك من عادم السيارات وغيره أصبح خطرا على الآشثار 
المعروضة دآاخل المتحف ومن هتنا يجب تنقختبله»ه الى منطقة هادئة قكى 
الاثار ووزارة الثقافة جديا الان . 


؟ ل ان المتحف لم يعمد بيه متسصعا لعرض الاثار المصرية المكدسة 
فى مخازنه والتى لم تر النور بعد لضيق المكان به » لذلك فان انثساء 
متحف جديد يكون أكثر أتسساعا وتجهيزا افضبل للمحافظة على آثارنا 
الخالدة . 

ا ا ان عدم تجهيز المتحف يبوسسبائل التقئية الحديثة والمتقدمة 
يجعلنا دائما فى قلق دائم على آثارنا خششسية عليها من التلف والتاكل . 


ونتيجة لكل ذلك فقد فكرت وزارة الثقافة المصرية فى الآونة الأخيرة 
ىق يتاع متحقفه آخر بالقرببه من منطثة الأه رام بالجيزة يكام على ميساحة 
لال مدانا مها يجملة أكبر متحقة للاثار قى العالم . ظ 


بل 51ع داس 


وقد عرضصت العديد من الدحول وأدرزهأا اليبايان. وأايطائيا المشاركة 

بترميم مجموعة اللوحات النادرة بمتحف الجزيرة » 55لا لوحة آأخرى 
ءِ (2)0050 

ترجع الى القرن التاسع عشر لكيار فنانى المدرسة التأثيرية , 5 

وف النهاية يمكن القول أن المتحف المصرى ذلك المحصراب الفنى 
الزاخر بمختلف الكتوز » لهو أمانة فى أعناق أحفاد الفراعنة العظام . 
وأنى لآرجو أن يهتم المصريون بتراث جدادهم اهتمام العالم الاجنبى يه 
حتى يصيحوا جديرين بالانتساب اليهم . 


ثانيا ‏ متحف الذن الاسلامى 
دار الآثنار العر دية سايقا 


عنك. ككارة اسن الكمو اسسباعيل باتقناء كاز للذكار السرسسية + 
وعهد بانفاذ المشروع الى « المسسيو قفرائسنى »© كبير مهندسى الأوقاف روكلفه 
ياختيار ينباء حكومى لهذا الغرض ليجمع فيه ما كان ميعثرا فى المساحد 
من الآشار العربية والاسسلامية فاختار الديوان الشرقى فى جامع الحاكم 
بالجمالية بجوار ياب الفتوح . 


وعلى الرغم مما يذل من أجل اقامة هذا المشروع فى عهد اسسماعيل 
فان دار الآثار لم تتسبع اتساعا حقيقيا الا فى عهد الخديو توفئيق 
وخاصة بعد أن استصدر شريف ياشا مرسوبما فى الثامن عشر من تيسسمير 
(١‏ تتأليف لجنة عهد الدو..ا العنابية بالآثار العربية وكانت برئاء...- 85 
محمد زكىئ ياثبا مدير الأوقاف العام وقتئذ »© ومن أعضائها يحمود 
سحلي واقنا وبحعيوفة الفلكن ياقييد 51١"‏ نوكه جاع فق ميات الأ اسان 
:ايلى : 

١‏ سد اجراء اللازم لجرد وحصر الآثار العربية القديمة التى تكون 
غيي قائدة” حوتا عوية : ْ 

اعد ولاحظسة وصياتة كلف الأعبان > ورهاية مسكلها من النامقن 
واجبار نظارة الأوقاف بالتصايحات والترميمات المقتضى اجراؤها فيهو1 
بع ابقيياك: الوم ركه . 


سس ا سدس 


ولما ضاق الديوان الشرقى فى جامع الحاكم رات اللجنة ضرورة 
النحيت. عن يكان. القى الككن. اانا الحفظل واكاك سرت على الكار مسرم 
آثقار وتحف 7" وانتهى الأمر بتخصيص مبنى آخر فى صحن جاع 
الحاتكم فى عام #أهمز “31 , 

ولما زادت مجموعات الآثار الواردة على الدار زيادة مضطردة 
راى الخديو أن يهيىء لها مكانا يليق بمكانتها فبنيت دار جبديدة للاثار 
العربية » واحتفل بافتتاحها فى الثامن والعشرين من ديسسمبر “.151 فى 
حفل كبير حضره الخديو عباسى الثانى © واللورد كرومر المعتمد اليريطانى 
فى مصر وئتل اليها التحف الفنية الاسسلامية . 


ويضم المنحف مجموعة من أفسنى المجموعات الأثرية الامدسسلامية 6 
العالم ى الذي يكدلف تارية صذاعتها يذ بدانة الحضي انلقن عق لفياية 
القرن التاسع عشر الميلادى . 


ألااطن الأثرية حذا بلفت محتويات المتحف نحوا من هلا آلف تحفة . 


وقد عرضت التحف الآثرية بالمتحف فى ؟؟ قاعة يطريقة تمتاز باتصال 
كتعاف. النن. والعيار 8 فيه شهعضسيا مكسسن الطراق النقئ #الظران الادوى 
والعياسى والفاطمى والايوبى والمملوكى والايرانى والتركى »© ويعضها 
مخصص لادة التحف كقاعة الخشب المعادن والخزفه وفنون الكتابة التى 
تنسمب الى مختلف العصور الاسسلامية » كما يمتلك هذا المتحف [عظم مجموعة 
من المنسوجات »© والسجاد الاسلامى التى تكبت براعة الفنانين المصريين فى 
عسي التقيعية 6 وعيق الحاو 7 

وقد تغير اسم دار الآثار العربية الى متحف الفن الاسسلامى منذ عام 
١5615‏ . 

وهقذا كان كاسيسن هذه الذار كفية كفري الحسافد على الدراك 
لاسلس واللفضارة الأسلامية #6«وين الأتساته اخ تعسية يدهود. العلنب) 
الكين ساغيوا ينجهودفه .قى. انراق التراف. الأبلاى ق هذا العحت: © وم 


سد "الاي لد 


هؤلاء العالم الفرتنسى « جاستون فيت » فيعد أن عين فيت مديرا للمتحف 
فى عام ١9531‏ انكب حوالى ربع قرن من الزمان على دراسبة الكثير من 
الكنوز النفيسسة التىيحتويها المتحف ىق كافة المجالات ألفئية » وقد ساعده على 
الزخرفة فى الفن الاس.لامى » هذا بالاضافة الى المامه بالتاريعخ الاسلامى . 


وقد تميز عمله بالتعمق فى دراسسة الفتون الاسلامية فى مجالاتها المختلفة » 
ودراسة المجموعات الفئية التى يضمها المتحف من منسوجات وحراير وسجاجيد 
وخزف وتحف معدنية نحاسية وبرونزية وتصاوير وأوانى زجاجية » مشكاوات 
مموهة . كان نتاج ذلك عمل دليل فى عام ١57٠.‏ للتعريف بمحتويات المتحفا » 


9 المشكاوات والأوانى الزجاجية . 

»* ل التحف النحاسية والبرونزية ذات النقوص التاريخية . 
اريم التصناوس ١التارضمة‏ و الوتفسيةى الدرعية: . 

5 حراير فارسصسية ٠.‏ 

ه ‏ النقوشن. العربية فى مصر ©» ج ؟ . 

مد مصضوعة شواهة القبور الوكودة بيقحفه القن الأسلامن. + 
ا النقوقى العربية فى مكة والدينئة77) 

والى جائب ذلك فان هذا المتحف يتتئى عدد! قيما من أوراق البردى 


والحق أن الفن العريى فى عهودة الوضاءة عن بالاتواع والاف كال + 
مترء بالاحساسات والمعانى ولا سبيل الى كشف هذا إلا من طريق النصمح 
والتأمل . ونتيجة لذلك هيات الدار المعارض المتعددة لعرض نفائسها على 
الجمهون .. 


عت 54:4 السب 
ثالثا : المتحف اليونانى والرومانى بالاسكندرية 


انكشىء هذا المتحف فى عام 1١85٠.‏ ل ١851١‏ »© ويثشمل مجموعاته 
أثرية رائعة يرجع تاريخها الى القرن الثالث قبل الميلاد حتى القرن الثالث 
الميلادى وهى منسقة تنسيقا يتمشى مع تتابع العصور ومعروضة على 
الوجه التالى : 


نقوثس بونانية ولاتينية ثم شواهد جنائزية اما محفورة أو ملونة ثم 
مجموعة من ورق البرذى »© ثم بعض الآثار الفرعونية التى عثر عليها 
بالاسكندرية ثم قلة من المومياء اليونانية والرومانية »> وبعض تماثيل تدين 
فن النحت اليونانى الرومائى » كما تعرض بعض نواحى فن المعمار يلى ذلك 
تماثيل رومانية » وقطع كاملة من الفسسديفسماء كما توجد بعض التحف الزجاجية 
الماوئة » والتحف العاجية كذا هناك مجموعة من التوابيت ©» ومجموعة 
ضخمة من التماثيل الفخارية الصغيرة والمسارجح ©» ومجموعة من الأوانى 
الجنزية لحفظ رماد الحثث المحروقة » ومجموعة من العملة البطلمية 
والرومانية » ومعض الحلى » كما توجد بعض الآثار التى ترجع الى العصر 
السيضى هذا بالأضافة الى أنه يوجد بجديعة الحدف: يعبذ القمباع القدسى 
الذى عثر عليه باقليم الفيوم ونقل الى المتحف فى عام ١١5١”‏ . 


ومما يسترعى الانتياه مجموعة التماثيل الفخارية الصبغيرة والملونة 
التى يرجم تاريخها الون أوائل العصر الهليئسستى حوالى عام مه ف .-"؟ م 
والتى تعد احدى المجموعات الأثرية النادرة9 . 
رابعا : المتحصف اللقبسطى 
القاهرة ‏ مصر القددمة 


أسسس هذا المتحف فى عهد الخديو عباسى حلمى الثانى فى عام 15.8 


هذه الآثار التى عثر عليها فى الكنائسس. والاديرة بالوجهين القبلى والبرحرى 
وذلك دموافقة يطريرك الأقباط الاركوذكس وهكة 40 


٠ 


ه456 ا 


وفى عهد الملك فؤاد © وبعد زيارته للمتحفف فى الا ديسسمير ١9191١‏ 
تقرر ضم هذا المتحف الى أملاك الدولة واعتباره متحفا قوميا . 


وفى عهد الملك فاروق تمكن المتحف من زيادة مجموعاته الاثرية عن 
القبطية فى ديسمير ١155‏ وأيضا عن طريق ما نقل اليه من المتحف المصرى . 


ويرجع الفضل فى تكوين النواة الأولى لمقتنيات المتحف القبطى الى 
العالم الاثرى « جاسستون ماسيرو » الذى يعد بحق أول من شممل الفن 
والعاديات القبطية بعناية واهتمام جديرين بالذكر فانه لم يكن يعين فى وظيفة 
مدير عام الآثار المصرية فى عام ١488١‏ حتى عقد العزم على أن يضم الى 
منهاج عمله الاماكن والآثار القتبطية . 


وكون بذلك نواة تلك المجموعة النفيسة النادرة التى تزدان بها الآن قناعات 
ككيرة من اقاغات المتخف القيظى مما جغل. منه هركرا رئيسيا الذراسنة آكار 
مصر التاريخية فى العصر ون ٠‏ 


ويعد هذا المتحف نسسيج وحده بين المتاحف فى فنون العهد القبيطى حيث 
يضم فى قاعاته المختلفة مجموعة تعتبر من أندر واعظم المجموعات العالمية 
فيحتوى على العديد من المجموعات الآثرية التى تريط بين العصرين اليونانى 
والرومانى والمصر العريى ومن أهم هذه المجموعات نذكر : 

٠١‏ مجموعة من الآثار الحجرية والرخامية والجرانيتية ويقايا توايبت 
الموتى . 

5 ب مجموعة من الفخار المنقوشش. والخزف المصقول والزجاج المدهون . 

*؟ ل مجموعة من المصنوعات الخشبية تتالف من مذابح قديمة واحجاب 
وأبواب للهياكل وصناديق ومقاعد وغيرها يرجع تاريخ بعضها للجيل الرايع 
للمسيح عليه السلام من الواح منقوشة نقوشا بارزة تمثل حياة السيه 
المسيح وصور القديسين والحياة المنزلية وصور طيور وحيواناش 


مقدسة بالقيطية والعربية . 


كاج للم 


البارز لحفظ الكتاب المقدمسى والمزخرفة بالكتابات الجميلة البارزة أيضا » 
وبعضها مرصع بالحجارة الكريمة » وفى هذه المجموعة عدد من آنية الخدمة 
الدينية وعكاكيز البمطارقة والصليان الكديرة والصغيرة ذهيية وفضية 
ونحاسية ٠ ٠ ٠.‏ 

ىه مجموعة من الملابسى الكهنوتية الحريرية المطرزة بخيوط الذهيه 
الهياكل والاعلام الخاصة بالاحتفالات . 

د ب مجموعة من الايقونات الثى تمل .حياة اليد المسيح وصور 

تك مجموعة مدن المؤلفات الدينية المكتوية خط اليد على ورق لديم 

وقد نسقت معروضات المتحف تنسسيقا روعى فيه الترتيب الزمنى وفقا' 
لأنواعه المختلفة . 

كينا يضضمم المتحف مكتبية تقبمل معظم ما كتب عن الأقياط وتاريخهم ولفتهم. 
دسائر اللغات و« 


و'ى حجاذب هذه المتاحف توحد متاحف محلية قَْ عو أصم الملحافظلات. 
املسرى تجرى آثار مكتشنة بها » كما تحوى أيضا بعض الآثار المكتششفة فى. 


جهات أخرى والتى تزيد عن حاجة المتحف المصرى ٠.‏ 

ولا يخفى ما فى وجود هذه المتاحف من نموائد ©» اذ أنها توجه انظار. 
سمكان كلل محافئلة الَبن تاريخها القديم م6 وتددمسعث تشاطا وتئافسسا ىّ الاقبيال. 
على الحقائر والمحافظة على الآثار . 

هذا بالاضافة الى. المتحف الحربى »© والمتحفف الزراعى ومتحف النيل: 
و غم هاه 1 

و هكذا يتضح أن تأسيس المتاخف فى مصر كان ثمرة من ثمرات الوعى, 
التومى ©» وهظهرا من مظاهر الرغبة فى المحافظة على تراث الاجداد ودراسته 
اريك ة علبي بواوية: + اا ش 


سد / 5 سم 


ه ‏ متحف التعليه 


انشضماء ديوان اإمدارس ليكون تجسسيدا لحركة التعليم فى مصر وتطورها على 
7+ العوكن القاريقى لعطوى القعانى قيضي يددة ين العصر :لقو موت 
وحتى اليوم . 
(ب) أدراز فوعيات التعايم فى مصر ومدى ما حققته من نمو » وذلك من, 
خلال عرض صور ونماذ جم ولوحات وبيانات وآأفية ٠.‏ 
) ح )2 توثيق تاريخ التعليم ف محسر وأنواعه المختلفة دوثائق ومخطوطاته 
نادره ١ «٠‏ 


اقسام المتحف : 
طلوقة: ومحسحة فيفل ماحل العطليى اللخظفة : 
الوزراء وكبار رجال التعكيم : يعرض صسورا! نادرة لوزراء التعليم 
منجزات كل منهم . 
قدماء المصربدين : يبرز حضارة مصر العريقة »© فيعرضص لآأول جامعة 
لق كاريث. البشرية ١‏ عايعة أوكى #دكنا بسوضن لأول يباذفيد اللفة الصرينة 
القديمة » والتطور الذى سجله الفراعنة فى كافة العلوم . 


التعئيم عند العرب : يعرض لمصر الاسلامية وما آنجزه العرب من 
العرب اأدرزين الذين اسسهموا فى اثراء العلوم والفئون فى مصر والعالم . 


باليهفاف. العمليبية الأولن القن شربحيت ان أورها وصوي تادرّة لاضيهابها + 


س الخ/ 2 للم 


التعليم اأعام وتعليم اكفتاة : يعرض بالصور والارقام لمراحل التعليم 
العام من التحضيرى حتى الثانوى ©» ويتعرض قسسم تعليم الفتاة لتاريخ 
وتطور مراحل تعليمها . 

الوثائق والبحوث والمكتبة : يعاون الباحثين وأساتذة الجامعات بما 
يوفره من وثائق ومخطوطات ومراجع نادرة عن التعليم فى مصر . 

التعليم الفنى : يضم نماذج من انتاج التعليم الفنى بأنواعه الصناعى 
والتجارى والزراعى كما يعرض مراحل تطوره ٠‏ 

الآزهر الشريفه : يضم كثرا من المعلومات عن نشسأته منذ عام "/ا4 
والقوانين الخاصة بتنظيمه كما يعرض نموذجا مجسما للجامع الأزهر © 
وصورآا لأيمرز علمائه ٠‏ 
الوسائل التعليمية التى تستخدم فى المدارس المصرية . 
وظالبات المدارس فى مناسبات مخلفة . 


( مكفوفين ب صم وبكم 7 . 


7 اال ا 


5 التحف الحربى 


مقره - قلعة صلاح الدين بيالقاهرة 3 
تاريخ الانشاء : انشىء فى عام /190171 م وتم افتتاحه عام 13155 
موأعيد تجديده وافتتاحه ف عام المذأا ٠.‏ 
ذلك بالعاريت الشنيامئ. + 
اقسام المتصف : 
وقبائيل لعظياء التاريخ امبر والانسلادى. والعرين, + 
؟ قسم اللملابس العسكرية : ويضم تمائيل بالحجم الطبيعى لبعض 
الجنود وضياط الجيش. وطلبة المدارسسى والكليات الحربية بملابس. الميدان 
 »‏ قاعة ملابسى عبار القادة : وتضم نماذج للايس كبار القادة 
والملابس الغسكرية المخظطفة للملك السابق فاروق ورؤساء الجمهورية - 
5 ب قاعة اللدفعية 8 وتحتوى هذه القاعة على تنماذجح ولوحات ومدافع 
مختلفة الأعيرة والصنع فى العصر الحديث . 
المختلفة وتطور هذه الذخائر ونوعياتها . 
ا قاعة محمد على : وهى قاعة نادرة النقوشى والرسموم تتوسطها 


نافورة مياه » ويها ديورأما بالحجم الطبيعى لمحمد على فى مجلس عمبللء 
يشمل كيار ضباطه وهيئة العلماء من مستشاربه وحرسة الخاص 2 


سيوف وخناحر مختلفة العصور والمفاطق والصنع ٠.‏ 


ل 0 


وحن الجحيشى المصرى وتنظيمه ولوحات حصية منقولة عن المعايد عليها كتاباءت 
الخريية االمشفدية انذاك + 


قاعة الآندكسى : ندرز الحملات العربية على الأندلس »© وانتشسار 


+1 ل القاعة الاسلامية : وتحتوى على خرائط تبين الفتوحات 
الاسلامية وتوسعاتها عبر القرون من الدولة الأآموية حتى نهاية الهكم 
العثماتى . 

5 ل حدالة اسلامية : وتبدا بصلاح الدين الأيوبى »© وايقافه للمد 
الصليبى كما يوجد بها حجرة تمثل قصة أسر لويسس.. التاسع بدار اين لقمان 
بالمنخصورة » وحجرة أخرى بها نماذج للملايسنى الجيوثشن. الايوبية وتموذج لبثر 
لاح الدين وصور زيتية أآخرى ٠.‏ 


٠‏ القرن التاسع عشر : ويبدا بالحملة الفرنسية » ويوجد بها 
وار تمل الاسكندرية والقاهرة وصور وخرائط تددن الملعارك التى دارت 
مين الممالبك والفرنسيين ٠.‏ 


1 محمد على وشلفاؤه : ويبدا بتمثال محمد على وتماثيل القادة 
قي عصره » وحجرة خاصة بالبحرية فى عصره »© وقاعة بها خرائط بالمعارك 
القن قادها ابواعيم باقنا © عا أن بها شافيل. لسلييان ياشا الفرتساوئ 
وغيره » وصور تمثل حكم مصر من محمد على الى فاروق ٠.‏ 

17 ل قسم أسماعيل باشما : ويمثل الامبراطورية المصرية ىق عصر 
الممافيل. وقضة حفر عثاة السويسن وغورها ١‏ 


ل الاج لد 


م81 لس جناح السسودان : ويحتوى على معارك الجيثنى المصرى 


ب حناح الثورة العرابية : ويعرض لتمائيل أحمد عرابى وزملائه 
الذين قاموا بالثورة وصورا زيتية لهم لمخلاهرة عابدين وللمعارك الحربية 
خاضها الجيثى المصرى ضد الانجليز ٠‏ 


ال 


2 


0 خناح حرب فلس طن 8 ويبضم صورا فوتو غرافية تمثل 2 


الممارك الحربية والوثائق التى صدرت من مجلسى الوزراء بشأن الحرب » 
وحعال للبطل. احيف عنم العزيز وايطال. العالوها + 

؟ اسسعدم جناح ذورة ١56‏ 0 ويشتمل علن تماثيل لرحال الور والميانتات 
وصور فوتوغرافية تمثل رحيل الملك » وماكيت حصار لقصر عابدين وديوراما 
تمثل توقيع اتفاقية الجلاء وغيرها . 


> ل قسم حرب 19865 : ويمثل صورة العدوان الثلاثى على مصر 
وبيان تأميم قناة السويسسى »© والمقاومة الشدعبية فى بورسسعيد . 


615" جناح 5 اكتوير : ويثشمل هذا الجناح تماثيل قادة حرب 
اكتوير » وديوراما تمثل عبور القوات المصرية للقناة وتحطيم خط بارليف 
ولوحات ونماذج لسيناء وللطائرات المشتركة فى حرب اكتوبر وتمباذج 
اللأسلحة المصرية التى شاركت فى المعركة وبعض الأسلحة والمعدات التى 
غنمها الجيثى المضرى 97 


سس ا/ياج نسم 


متحف الثال محمود مختار 

مقره : 

تاريخ الانشساء : 56 يوليو 1١555‏ . 

ل تشسجيع حركة فن النحت فى مصر »© فيعد موت المثال مختار ى 
نقلت جائزة باسسم المثال مختارتمئح سسنويا للمثالين من أجل اسستمرارية 
النهضة التى بدأها ©» وقد اهتمت الحكومة بهذا المتحف بعد أن تنازل ورثة 
مختار عن آثاره للامة فاقامت له جناح مؤقت بمتحف الفنالحديث عام 
١ 5‏ حيتت عرضت فيه أعماله الى أن كامت وزارة الثقافة والار#غش اد 
اهم مقتنيات المتتد_فاه : 

وهو تعبير عن اليقظة الوطنية ©» وتعددت فيه عناصر التعبير عن 
لمعت : 

؟ ‏ قمثال رياح الخماسين : 


م متحف دار الكنب المصرية ( الوتائق واللخطوطات ) 


مقسره : كورنيثس النيل بالقاهرة . الدور الاول بمبنى الهيئة العامة 
للكتاب . 


أهم مقتنياته : يضم هذا المتحف العديد من المصاحف التى يبدا تاريخ 
كتابقها من القرن الأول وحتى القرن الثالك عشر الهجرى » ويتضح منها 
مراحل تطور الخطوط العريية © ومن أهم هذه المصاحف مصحف شريف 
مكتوب بالخط الكوفى على ورق غزال وفى آخره كتابات تفيد أن هذا الملصحف 


ومصحف شريف آخر مكتويا على طريقة « آبى الاسسود الدؤلى » وقد 
اهتم كاتبه بوضع حركات النطق خوفا من اللحن ومصحف شريف آخر كتب 
بقلم مغربى مضبوط الحركات رسسم المولى الشريف على نجل آمير المؤمنين » 
وجميع أوراق هذا المصحف محلاه بالذهب والياقوت بطريقة أندلسية 
رائكعة . ' 


وى هذا المتحف أيضا مخطوطات فى الطب والفلك وفى مجالات عديدة 


واللافنت للنظر وجود مجموعة من حبوب القمح موضوعة تحت عدسة 
صغيرة على كل حبة قمح كتابات مختلفة فهناك حبة قمح مكتوب عليها 
سورتان من القرآن الكريم ( الاخلاص وقريشس ) وحبة قمح أخرى مكنوب 
عليها أسسماء من تولوا حكم مصر منذ عهد عمرو بن العاص وحتى الملكه 
فاروق الى جانب ذلك فهناك بيضة مفرغة من الداخل مكتوب عليها كل 
الأعمال التى تمت فى مصر فى عهد الخديو اسسماعيل . 


د 297/5 سم 
مر اجم الفصل أنتثاأئى عشر 


انظر : المنظمة العربية للتربية والعلوم والثقافة المعالم: الأثرية فى 
أليلاد العربية ج #8 ص 55١‏ . 

(؟) كانت مبانى هذا المتحف فى حالة سيئة » فقد كانت مسبجدا 
مهجور! »© مبانيه نصف عارية ويجانيه بعض حظائر قذرة ومسكنا موبوءا 
المتحف . 

اسيل انكل كين يكن © الآقار الضرية فى وادى. الثيل نج 1 4 
ترحمة ل.يب حبتكى وشسفيق ويف نتم القاهرة »© الألف كتاب »© العدد 552 »© 
صر .ه سبلم 4١‏ . 

(5) الياسن الأآيوبى ٠‏ المرجع السابيق صسص ه"”#ا5” ب 551 . 

والجدير بالذكر أنه كان يسمح للسائحين الاوربيين بشراء بعض الأثار 
دفعة واحدة » ليسدد يه ديون مصر الرسمية . 

(4) المقتطف : الجزء الخامس من المجلد السايع والثمانين فى أول 
القاهرة 34 مطيعة السعادة »» ١‏ © صن 1 ٠.‏ 

() 6 (8) كفسيه 4 حى +46 + 

(م) انظر مقدمة دليل متحف القاهرة لعام ١95."‏ م . 
واألعصر المتأخر ثم العصر الاغريقتى الرومانى وآثار يلاد الذومة 0 
معتبة الكافجى > #بارة؟ عن #لا سد 04 


لد هن/اع ندا 


» ١955/م المجلة التاريخية المصرية » المجلد الأول ©» مايو وأكتوير‎ )١1١( 
دراسة للدكتور عيد المحسن يكير تحت عنوان أهم المقتنيات الحديئنة لق‎ 
. ١58 المتحف المصرى » ص 159 ل‎ 


(؟١)‏ عن تفاصيل ذلك انظلر : المجلة التاريخية المصرية 4 ااجلد 
السادق »ا صصص ١.؟‏ ب 5.؟ . . 


0015 تمك معناها صورة 4 وعتحم معناها حية 4 وهذآا بعذى أن أقسسم 


١9759 اكتشسفها عالم الآثار الانجليزى هوارد كارتر فى دوغمبر‎ )١5( 
. *” المنظمة العربية للتربية والعلوم والثقئافة : المرجع السدابق جى‎ )١( 
. 1551/8/1١ الأهرام فى‎ )15( 


» عيد الرحمن الرافعى : الثورة العرابية والاحتلال الانجليزى‎ )١60( 
. ١5١ صى‎ > ١9549 © القاهرة » النهضة المصرية » الطبعة الثانية‎ 


(1) المقتطفف : الجزء الثالث من المجلد الثامن والسبعين فى مارسس 
١‏ تحت عنوان : « دار الآثار العريية ‏ أنفس ما فيها من الآثار والتحف » 
بح 71 

(526) المعالم الآثرية » جح "ا »م صصص ؟ه؟” ب 55ه؟ . 

(١؟)‏ للتفاصيل انظر : المجلة التاريخية المصرية » المجلد التاسسع عقر 
"/ا5ا »> دراسسة للدكتور أحمد دراج تحت عنوان جاستون فيت وآاعماله 
العلمية 4 صر ه.١‏ ل #اا..1 >« 


(؟؟) المعالم الأثرية » ج ا » ص لام؟ ا اره؟ . 


(*؟) عرفت هذه الكنيسة بالمعلقة لينائها فوق الحصن الرومائى الشهير 
الذى شسيده الامبراطور تراجان »© ولم يزل جزعا منها وقد بنيت على الأرجح 
فى أواخر القرن الرايع أو آأوائل القرن الخامسى !ايلادى . 

للتفاصيل انظلر : المعالم الأثرية فى اليلاد العربية » ي ” »ا ص 
1١11‏ ب ١2‏ . 


0 ال كا 

(12؟):دار الوثائق القومية بالقتلعة : محافظ أبحاث » محفظة رقم ١١7‏ > 
محث تحكث. عنووان مذكرة تاريخية موجزة عن المتحف. التبطى منذ نشأته الى. 
الآن ٠.‏ 

(5؟) المجلة التاريخية المصرية » المجلد الأول » مايو واكتوبر ١155/‏ © 
دراسة للاستاذ طوجو مينا تحت عنوان : « المقتنيات الجديدة بالمتحبفه 
القعطى » . 

(5؟) مركز الاهرام للترجمة: والنشر : شهود العصر »© مقال مرقسسن. 
سميكة باشا تحت عنوان متحف الآثار القبطية » ص ىالا ا "لا . 

(90؟) وزارة التربية والتعليم : الادارة العامة للانشطة التريبوية . 
دليل متحف التعليم . 

(م؟) دليل المتحف الحربى بالقلعة . الطبعة الأولى 5م5١‏ . 


ذا #2__م- 


وحضارتها العريقة وآثارها الخلاية 4 ولكنهأايضا سشحر شعيها الطيب الذى 


أقام مجتمعا متجانسسا ومتالفا وهو مجتمع تسسوده المودة والتعاطف ©» اتصهر 
عبر تاريخها الطويل فى شصسخصية واحدة ذات عمق روحى واحد وفلسفة تفاؤلية» 
وهى شخصية ودودة وسمحاء لا تعرف العنف أو التعصب أو العتنصرية 
ومع ذلك فأنها قابلة للانفقعال ومع أن الشعب المصرى عاشس.ى منذ زمن طويل 
على مفترق الطرق الدولية ©» وكانت بلاده مسرحا لأعظم أحداث التاريخ 
غقد ظل صامدا! لا يقبل الاستكانة وان صبر عليها فترة من الزمن © فد اثبتت 
الوطنية المصرية تواجدها على مر العصور التاريخية التى عاششتها مصر » 
واستطاعت اثبات حق الانسان المصرى فى الحياة كريما على أرضه واجبار 


المعتدين على التخلى عن أطماعهم ونواياهم العدوانية . 


مقدملبة 5 1 ٠. ٠.‏ ف اها الك ها ا 
الفصل الثانى 


٠ ٠ ٠. ٠. ٠. ٠ ٠ عصسر محمسد على‎ 
الفصل الثالث‎ 
٠ 3 ٠ ٠.٠ 3 3 بر خلفاء محمد على‎ 


٠ ٠ «٠ ٠ ٠. 6 ل عياسن الأول واعصر‎ ١ 


؟ باس عيد يباثششسا وعصره ٠. 7000 ٠ ٠. ٠‏ 
ب عصر اسنماعيل « * « « 5 ٠‏ 


اتفص ل الرابيسع 
الكونة النمنابية: و الاحعلال الاتطليزري لضن سا بد + + 
الفصل الخامس 


فقفبريد ) 1 ٠ . ٠‏ . 
الفصل السادس 

مصر من ثورة 1١9519‏ حتى,هاهدة 19185 20. 2. .م اء 
الفصل السابيع 


مصر من الحرب العالمية الثانية حتى أرهصاصات ثورة ان ١‏ 


55 


/ 
.م 


م/م 
4١‏ 


١1١ 


١1 


5 


9ه" 


58 


م 


1-5 


كه 


_8 


سس الاج لد 
الفصل الثامن 


ثورة 91" يوليو وأبرز التطورات السياسية فى مصر حتى 
انتصار أكتوبر ؟ ريه ٠ ١‏ « و ٠» ٠ «٠‏ يي" 


من انحازات مصر الحضارية . . ع الى [؟لر 
القناطر الخيرية . 35 | .لها لانو 
؟ سس ققباةة السسويسس . . .الى الى الوا للالان 
لا لديتئك مصير . ٠.‏ 2 20 050 )رضن 


89 ٠ 3 05 ٠. ٠. ٠. مديرية التصرير‎ 15 
+5١ ٠. ٠. ه.«‎ ٠. ٠ ٠ سم الواأدى الجهديد‎ © 


"ب المسيسة الضكلن ‏ م بع د ب بي سن مت 
/ا ‏ المطيعة الأميرية ‏ . ا. ا. الى . عم , 
م - مجمبع اللفة العربية +٠ ٠. + ٠ +٠ ٠.‏ هت 


الفصال العاثئر 
يحوث ودراسات فى تاريخ مصر قبيل ثورة 5م5١‏ . الى الاةت» 
١‏ الأاحزاب والممارسة الديمقراطية .الى الى لاهو 
؟ب المرأة المصرية والتعليم الجامعى 5 . .ا لياو 
“ا مجتمع القاهرة من خلال ثلاثية نجيب محفوظ 2. ابرع 
1 الفيوم بين ثورتى عرابى وسعد زغلول .- 5.50 
ه ‏ سيناء فى التاريخ الحديث والمعاصر . . 5١1»‏ 


الفصل الحادى عشر 


1 سس غلئن يائشا ميارك 1 ٠‏ آي ٠ «٠‏ لآ 55 4 
1 عت عيد الله النديم 3 ٠.‏ رك > 1000 » ٠ ٠‏ 10 
+ ححه الشيخ محمد عددد. 6 5 ٠ « ٠ ٠. 5000٠ ١‏ 01 1 3: 
3 55 مصبطفى كامل ٠. « ٠ ٠ . ٠.‏ 1 1 1 


9 جه الخد و عبياسن الكانى - 1 3 ٠‏ >« « . 13 1 





لد «كرة دا 


الفصل الثاتى عدر 
آبرز المتاحف فى جمهورية مصر العريبية . اله له اه ©5026 
١‏ المتحف المصطرى ٠.‏ 5 و الى امه ام للاه5ة ب 11١‏ 
؟ ل متحف الفن الاسبلامى ٠. ١‏ .مه 55١‏ ب 11١15‏ 
م« ,ب المتحف اليوناتى والرومانى 2 .+ ...د .+ 51١5 ٠.‏ 
المتحفاف القيطى . . .اله الى اه 53550 7 111 


11 ولاس كك‎ ٠ ٠. ٠ ٠. ٠ ٠. سد متحف التعليم‎ © 
5165 كد‎ ٠ ٠. ٠. « ٠ هه المتحف الحريى‎ 4 


ا[ الاك 

/؟ 0ك متحف المثال مختبار ٠.٠ ٠. «٠ ٠‏ 3461 

هي لسلا همتكحمًا دار الكتب المصرية ٠ . +. ٠.‏ ا 
خاتية ٠. ٠.‏ و« ٠. ٠. ٠‏ و« ٠ ٠‏ بت 


مغطيحش الحجتل وي 
>>> خاو الشعمم حر امول قهة د 





رقم الايداع بدار الكتب ا١1هلم‏ /؟5517١‏ 
5 .4214 ل 00 ل 977 .لا .8 5 .| 


